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 __________2013إلى  1955من  نسانانتهاكات حقوق الإ

 

 مقدمة
لبحث في حالات ا" مهمةمن قانون العدالة الانتقالية  39بالفصل  الحقيقة والكرامة لهيئةأوكل المشرع 

 وتحديد مصير الضحايا،إليها  مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدميعرف الاختفاء القسري التي لم 

قاعدة بيانات وإعداد سجل  أحداث أجلورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من  المعطيات وجمع

ولة المشمأي أطراف أخرى في الانتهاكات أو  تحديد مسؤوليات أجهزة الدولةو  موحد لضحايا الانتهاكات،

 ".أحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلاب

دكما 
 
القتل العمد، الاغتصاب وأي  على البحث في الانتهاكات الجسيمة وخاصة 8المشرع بالفصل  أك

حاكمة ضمانات المشكل من أشكال العنف الجنس ي، التعذيب، الاختفاء القسري، الإعدام دون توفر 

 .عادلةال

جملة الوسائل والاجراءات والأبحاث المعتمدة وهو " 4مفهوم كشف الحقيقة بالفصل حدد المشرع و 

لفك منظومة الاستبداد وذلك بتحديد كل الانتهاكات وضبطها ومعرفة أسبابها وظروفها ومصدرها 

ختفاء القسري معرفة مصير قدان والا وفاة والفوالملابسات المحيطة بها والنتائج المترتبة عليها، وفي حالات ال

ويؤخذ بعين الاعتبار عند  .والمسؤولين عنهاإليها  الضحايا وأماكن وجودهم وهوية مرتكبي الأفعال التي أدت

الكشف عن الحقيقة خصوصية وقع الانتهاكات على كبار السن والنساء والأطفال والمعوقين وذوي 

 ".الاحتياجات الخاصة والمرض ى والفئات الهشة

يغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر  المدة الزمنية لعهدتها: " 17حدد الفصل كما 

 .2013ديسمبر إلى  1955" أي من جولية .حين صدور هذا القانون إلى  1955جويلية 

ات  ة ( الإفادة)قاعدة بيانات وضع على  2014في ديسمبر عملت الهيئة منذ انطلاق تسجيل الملف  خاص 

تي حصل فيها الانتهاك، وذلك وفق  لهيئةباجزت نأ
 
حية والمعلومات الثابتة في الفترة ال ل نافذة لمعرفة الض 

 
تمث

لتعميرها حين  الإفادةتطوير تمَّ  وقد من القانون الأساس ي للعدالة الانتقالية. 56و 39ما يقتضيه الفصلان 

 . السري للضحايا الاستماع

أسباب وسياق وقوع الانتهاكات. فقامت بمسح معمق حول أهم يد تحدإلى  وسعت الهيئة في عملها

 التي عاشتها البلاد والتي ارتكبت خلالها الانتهاكات.  حداثالأ 
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وجلسات الاستماع السرية  - 62720والتي بلغت عدد  -ث في الملفات المودعة بالهيئة ابحالأ  تكشف

فراد والمجموعات. على الأ  جسامة عنف الدولة مدى - ستماع ساعة ألف 61والتي دامت  -ضحية  49654لــــ

س والممنهج الذي سوى بين الكهول والأطفال وبين كبار السن والشباب وبين الرجال هذا العنف المؤس  

مواطن أو  نقابيأو  قوميأو  يمينأو  والنساء، والذي سحق عائلات ومناطق بأكملها. كما لم يميز بين يسار 

بعد البحث في الارشيفات التي نفذت اليها، تمكنت هيئة الحقيقة والكرامة . و نة"عادي اعترض سبيل "الماكي

 من الشروع في تفكيك منظومة الاستبداد التي حكمت تونس خلال ستة عقود. 

حدثت فيها اصطدام مع السلطة المركزية خلفت هم المحطات التاريخية التي أإلى  ويتطرق هذا الجزء

 ضحايا.
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 ______________ 1962و 1955بين  الانتهاكات الحاصلة
 

 مدخـــــل عـــــامّ 

التي رافقت خروج الاحتلال الفرنس ي من التراب  نسانبتسليط الضوء على جملة انتهاكات حقوق الإ

ت الهيئة  ا من المقاومين من بينهم  1782التونس ي، تلق  وجود إلى  امرأة وأشارت ملفات أخرى  367ملف 

 التونس ي. ناطق جبلية من الجنوب مقاومين متناثرة في م ترفا

 
 
ة  بداية المواجهات بين الحركة الوطنية 1952شهر جانفي  لمث ة والحمايةالتونسي  التي  الفرنسي 

ا على  ة رد  هت بشكوى مطالب الأولى ااعتمدت سياسة قمعي  المنتظم الأممي الذي طالب إلى  لتي توج 

 قرير مصيرها. فرنسا بمواصلة المفاوضات بشكل يضمن حق  تونس في ت

ة التجأ الاحتلال الفرنس ي صبيحة يوم  كات الحركة الوطني  ا منه على تحر  إيقاف إلى  جانفي 18ورد 

ة فعل  الزعيم الحبيب بورقيبة وعديد القيادات الأخرى فأتت المظاهرات في مختلف مناطق البلاد كرد 

 شعبية أجبرت الاحتلال الفرنس ي على اعلان حظر الجولان. 

، ارتكب جيش الاحتلال جرائم حرب ومجازر في مناطق مختلفة من التراب 1955و1952 بين سنتي

ع وقتلهمو  اغتصاب النساءو  التونس ي حيث قام بإعدامات عشوائية الاعتداء على و  الاعتداء على الرض 

 هدم المنازل إلى  السطو على المؤن في الأرياف، والاعتداء على المساجد إضافةو  الممتلكات ومصادرتها

 بالجرافات.

، اندلعت المقاومة المسلحة بمختلف مناطق البلاد ضد  المصالح الاستعمارية بتأطير من ثناءوفي الأ

ة  الشعب الدستورية، ووقعت عديد المعارك في مختلف المناطق ىالتونسي  ى  وكانت حصيلتها حت 
 
موف

 تعد  بمئات القتلى في صفوف المقاومين. 1954

اد الاغتيالات في صفوف قيادكما تواترت في المقابل  
 

ات الحركة الوطنية على غرار الزعيم فرحات حش

 . 1954جويلية  13وعبد الرحمن مامي في  1953سبتمبر  13والهادي شاكر في  1952ديسمبر  5في 

ة رئيس الحكومةأعلن  1954جويلية  31في  منداس فرانس عن استعداد فرنسا لمنح تونس  الفرنسي 

نت في  استقلالها الداخلي حكومة تفاوضية برئاسة الطاهر بن عمار بعد التراجع  1954أوت  07فتكو 

 .1954سبتمبر  04عن قرار حل  الحزب الحر الدستوري التونس ي الجديد الصادر في 

، اشترطت فرنسا وضع حد للمقاومة المسلحة 1954سبتمبر  13انطلقت في ولمواصلة المفاوضات التي 

عهم، وهو ما استجابت إليه قيادة الحزب وتسليم المقاومين لأسلحته م مقابل منحهم الأمان وعدم تتب 

لها من خلافات بين الطرفين التي كانت ناتجة عن غياب الإرادة الحر  الدستوري الجدي
 
د. رغم ما تخل

ها انتهت بالإمضاء الرسمي على اتفاقيات  ن الجانب الفرنس ي لمنح الاستقلال الكاملالحقيقية م  أن 
 

إلا

ار وإدقار فور من قبل رئي 1955جوان  03ستقلال الذاتي بباريس في الا  س ي الحكومتين، الطاهر بن عم 
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Edgar Faure ة أثارت خلافا حول مضمونها ليصبح صراعا مفتوحا داخل الحر كة . هذه الاتفاقي 

 الوطنية.

فاع والشؤون الخارجي ة لتبقى مسألتي الد  نت الاتفاقية اعترافا بسيادة جزئي  ة بيد المستعمر تضم 

ة  وجود عسكري بالبلادعلى  قاءالإبالفرنس ي، مع  ل جوهر الخلاف داخل الحركة التونسي 
 
وهو ما شك

حبيب بورقيبة الذي اعتبرها الوطنية، ممثلة في الحزب الدستوري الجديد، الذي انقسم بين زعيميه ال

حزب الشيوعي التونس ي، وصالح بن لأمام وسانده في ذلك الاتحاد العام التونس ي للشغل والاإلى  خطوة

ة  صوت الطالب الزيتوني والاتحاد العام للفلاحة يوسف الذي عارضها وكان  مساندا له.التونسي 

ت اليوسفيين من الحزب خلال مؤتمر صفاقس، عزل إلى  1955هذه الخلافات خلال شهر نوفمبر  أد 

ستأنفت عمليات من جهته وكتعبير على الرفض التجأ الشق اليوسفي لمواصلة الك
ُ
فاح المسلح حيث ا

 المقاومة في الجنوب التونس ي.

إثر عزل اليوسفيين شرع الشق  البورقيبي مباشرة بعد مؤتمر صفاقس في عملية تصفيتهم من خلال 

ستورية مقار  الرعاية لجانيت بـ "ميليشيات سم   أحداث لها مثل ا "، والتي كانت بعض الشعب الد 

مركز و  زاوية سيدي عيس ى ببني خلاد في الوطن القبليو  اصمةلعتيقة بالعبالمدينة ا صبّاط الظلام

از برادس، والتي شرعت في القيام بمداهمات واعتقالات ورافق ذلك  الهوارب بالقيروان وبئر الطر 

لت في الاختطاف نسانديدة لحقوق الإانتهاكات ع
 
 التعذيب والقتل. و  تمث

نت المفاوضات من اس 1956مارس  20في 
 
ام بالتوازي مع مواصلة مك المقاومة اليوسفية تقلال تونس الت 

  بالجنوب التونس ي.

ثبت ومع مواصلة بقاء الجيش الفرنس ي بقواعد بنزرت والعوينة ورمادة وقابس وقفصة وصفاقس، 

م  للهيئة أن   ل في قصفهم المستعمر قد 
 
الفرنس ي دعما للشق البورقيبي في صراعه مع اليوسفيين تمث

ت تصفية عدد عشوائيا بم من دفعية الطيران الحربي الفرنس ي بالتنسيق مع لجان الرعاية حيث تم 

ة  .المقاومين على غرار معركة جبل آقري التي خلفت عديد القتلى وهو ما يعتبر خرقا للسيادة التونسي 

قعة مع وااستعمال التراب التونس ي لشن حربها على الجزائر بواصلت فرنسا تدخلها في الشأن التونس ي 

، ولم يتم  1958فيفري  08 في ساقية سيدي يوسف أحداثو  1957ماي  31 في عين دراهمبلمريج ا

 بموجب اتفاقية 
 
ما عدا قاعدة بنزرت حتى معركة  1958جوان  17الانسحاب من جميع المواقع إلا

1961. 

ا اليوسفيين على النظر في قضاي1956جانفي  28لم تقتصر محكمة القضاء العليا التي أنشئت بتاريخ 

ت محاكمة بعض أفراد عائلة البايات والسي
 
اسيين والإداريين العاملين تحتها، والمعارضين فقط، بل تول

ن نسبت إليهم تهمة التعاون مع النظام إلى  بالإضافة عدد من "القياد" وأعضاء المجلس الكبير مم 
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قام النظام البورقيبي باعتقال ، 1957جويلية  25الاستعماري. حيث ومع اعلان قيام الجمهورية يوم 

 إلحاق الضرر بأبنائهم.عائلة البايات ومصادرة أملاكهم والتنكيل بهم و 

ص بورقيبة جزئيا من معارضيه وانفراده بالسلطة عمل على تدعيم مكانته في تونس وفي 
 
بعد تخل

فع نحو الجلاء التام   ة، حيث وفي إطار الد  اعم للحركة اليوسفي  لقوات المستعمر  الوطن العربي الد 

ة تخدم مساره  جه بورقيبة لخوض مغامرة سياسي 
 
لت الفرنس ي ات

 
ة أكبر، تمث السياس ي وتكسبه شرعي 

عين للتوجه نحو مدينة بنزرت ومواجهة قوات  في حمل الجيش التونس ي الوليد وعدد من المتطو 

فت عدد كبير من القتلى والجرحى والمفقودين من خلال ما 
 
اها بمعركة الجلاء، المستعمر التي خل سم 

خصمه نفس الوقت على اسداء تعليماته باغتيال أقدم الرئيس بورقيبة في  حداثبالتوازي مع هذه الأ 

ص نهائيا من منافس  1961خلال شهر أوت تمَّ  صالح بن يوسف الذي
 
في فرنكفورت بألمانيا وبالتالي تخل

 سياس ي.

ت الإقدام على محاولة  ار صنألم تمر  أفعال الرئيس بورقيبة دون رد  فعل من 
 
ة التي تول الحركة اليوسفي 

ى محاكمتهم خلال جانفي  1962قيبة سنة اغتيال الرئيس بور 
 
ورافق ذلك عديد  1962الذي تول

 وبعد المحاكمات.خلال و  الانتهاكات قبل

ات الانتهاكات التي رافقت هذه حداثومن خلال سياق الأ  ظر في ملف  ز عمل الهيئة على الن 
 
 المرحلة ترك

ة حيث تناولت  التي دارت بجبال  الفرنس ي والمعاركمر المستعالواقعة في سياق خروج  نتهاكاتالا التاريخي 

وملف الصراع اليوسفي البورقيبي  و هلال في الجنوب الغربيبفي الجنوب الشرقي وجبل  "آقري"

نتهاكات التي سلطت ت والا ببنزرخلال معركة الجلاء  الانتهاكات الحاصلة من قبل المستعمر الفرنس يو 

ة لسنة يوسف و وملف اغتيال صالح بن  على العائلة الحسينية الانتهاكات التي رافقت المحاولة الانقلابي 

1962. 
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 __________الانتهاكات الواقعة في سياق خروج المستعمر 
 

 مقدّمة 

اخلي يوم الاتفاق حول بروتوكول الاستقلال إلى  اتسمت الفترة التي رافقت الوصول   1955جوان  3الد 

ر سواء في علاقة مع المحتل  الفرنس يالاتفاق النهائي حول إلى  وصولا 
 
في علاقة أو  الاستقلال التام  بالتوت

ه نحو التصفية  د الجيش المحتل  التوج  ة، حيث تعم  ونسي  بالشأن الداخلي في صفوف المقاومة الت 

ة المقاوم ة في صفوف الشخصيات الوطني  ة لإضعاف جبهة التفاوض والاعتداءات العسكرية الجسدي 

، كما نتج عن الوحشية على  ى بعد إمضاء وثيقة الاستقلال التام  ل والمقاومين حت  مضاء إالمدنيين العز 

اخلي انشقاق في صفوف المقاومة ة  الاتفاق على الاستقلال الد  التي انقسمت بين الزعيمين التونسي 

ىأ وسف"، هذا الانقسام رافقه عنف متبادل بين أنصار الطرفين"الحبيب بورقيبة" و"صالح بن ي  د 

 ما يشبه الحرب الاهلية. إلى 

 حداثسياق الأ  .1

ة  لقد شهدت المقاومة المسلحة أوج عملياتها في الفترة السابقة للمفاوضات حيث شهدت التونسي 

 بسط القضية يفالساحة الوطنية معارك المقاومة ضد  الاستعمار الفرنس ي، إذ نجح الوطنيون 

ة  ا في 1952أكتوبر المتحدة الملتئمة بنيويورك في  على لائحة أعمال جلسة منظمة الأممالتونسي  . أم 

ى 1951ديسمبر  24الوطن العربي فان استقلال ليبيا يوم  فتح إلى  مثل دعما للشعب التونس ي مما أد 

 ل إحراجا لفرنسا.مكتب للمقاومة بطرابلس وتركيز معسكر للاجئين التونسيين الذي مث

ط الأحرار في 
 
مصر، ازداد اهتمام الشعوب العربية بقضية تحرير المغرب العربي إلى جانب ثورة الضبا

ر عن مساندتها  ففي تلك الفترة صدرت مذكرة تحمل إمضاءات ثلاثة عشر دولة عربية وآسيوية تعب 

 ب المغرب العربي وفسح المجاللكفاح الشعب التونس ي والمغربي وتطالب فرنسا برفع وصايتها عن شعو 

 صيرها. ها كي تحقق تقرير مأمام

 انتهاكات المستعمر الفرنس ي .2

هت  ة وقوى الاستعمار الفرنس ي توج  قبل الدخول في المفاوضات المباشرة بين ممثلي الحركة الوطني 

ة والتي شكلت وزنا على الساحةيالأخ ة لعدد من القيادات الدستوري  ة  رة نحو التصفية الجسدي  النضالي 

ة. اعتمدت فرنسا في الفترة الأخي رة قبيل الاستقلال سياسة التصفيات للزعماء الوطنيين التونسي 

وهو جناح العمليات  ،وتواترت الاغتيالات في صفوف قيادات الحركة الوطنية عبر منظمة اليد الحمراء

ابع للمخابرات ة الت  من المؤسسين  كان الذي فرحات حشاد،عملت على تصفية التي و  الفرنسي 

قابي  .التونس ي للشغل وأحد أبرز زعماء الحركة الوطنيةالأساسيين للاتحاد العام  حيث قاد الحراك الن 

احتجاجات عارمة  وهو ما اثار  .بجهة شوشة رادس 1952ديسمبر  5يوم الوطني ضد  المستعمر، وذلك 
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ا في ة  رص  صفوف المقاومة داخل تونس وخارجها، حيث كان الزعيم النقابي فاعلا أساسي  التي التونسي 

 مستويات:بع شملت أر 

ه نحو دعم الأوّل  ة السلطة الموجودة المتمثلة في سلطة الباي الذي توج  ل في استغلال مشروعي 
 
تمث

ة،   المقاومة التونسي 

ل في الدعم السياس ي الذي كان يمثله الحزب الثاني
 
 الدستوري الجديد،  الحر   المتمث

ة، النقابيالدعم  الثالث ة لحركة المقاومة التونسي  ة، لاسيما دعم النقابات العالمي   للحركة الوطني 

ة انتشرت في دول  الرّابع ة تونسي  متمثل في الدعم الديبلوماس ي التونس ي الذي تولته وجوه سياسي 

ة ة  العالم لحشد التأييد للقضي  ة. يق الدو والتشهير بسياسات المستعمر المنتهكة للمواثالتونسي   لي 

ل الزعيم  وهو أمين مال الحزب الحر  الدستوري وذلك في عملية  الهادي شاكركما ضرب رصاص المحت 

ت بتاريخ  ري  1953سبتمبر  13اغتيال تم  في نابل وكان الهادي شاكر قد ترأس قبيل اغتياله المؤتمر الس 

حة. 1952للحزب في جانفي 
 
ي انبثقت عنه المقاومة المسل

 
 والذ

، ارتكب جيش الاحتلال جرائم حرب ومجازر في مناطق مختلفة 1955و 1952بين سنوات  ل ثلاثخلا

، والاعتداء على الرضع وقتلهم، واغتصاب النساء، بإعدامات عشوائيةمن التراب التونس ي حيث قام 

 ضافةوالاعتداء على المساجد إ، والسطو على المؤن في الأرياف والاعتداء على الممتلكات ومصادرتها

 مثلما حدث في مجزرة تازركة في الوطن القبلي. هدم المنازل بالجرافاتى إل

وهو أحد وجوه الحركة الوطنية وأحد أعضاء  عبد الرحمان ماميكذلك واغتالت عصابة اليد الحمراء 

ة لدراسة الإصلاحات 1952اللجنة التي كونها الباي في صيف  را لعدم التي رفضتها تونس، نظ الفرنسي 

منزله في المرس ى  أمام الاستقلالية والسيادة الوطنية التونسية، وقد قتله المستعمر سا بمطالب التزام فرن

 وذلك قبيل الدخول في مفاوضات الاستقلال الداخلي.  1954جويلية  13يوم 

 الرعب في صفوف 
 

كانت سياسة الاغتيالات والتصفيات سياسة انتهجها المستعمر الفرنس ي لبث

ن  الملفت للنظر هو بقاء هذه الاغتيالات دون محاسبة رغم بيان فاعليها لكو  .الوطنيةالقيادات 

ه والمتورطين فيها، بل والاغرب من ذلك هو 
 
إطلاق سراح أعضاء تمَّ  ما ذكره المقاوم حمادي غرس بأن

 .بعد إعلان الاستقلالالتونسيّة  عصابة اليد الحمراء من طرف السلطة

حة بمختلف مناطق الحر   وتنفيذا لقرار الحزب ،ثناءفي الأ
 
الدستوري الجديد، اندلعت المقاومة المسل

رضا بن مقاوم في المدن والجبال بقيادة زعامات في المدن أمثال  3000البلاد حيث انخرط فيها زهاء 

ز، حمادي غرس، صالح بودربالة، نور الدين بن جميع، الطاهر المكاوي، حسن بن عبد العزي، عمار

، الطاهر لسودوزعامات في الجبال أمثال  محمد صالح براطليومختار بلعيد عبد اللطيف زهير، 

يفر، لزهر الشرايطي
ّ
السّاس ي لسود، الطيّب الزّلاق، بلقاسم البازمي، العجيمي بن ، مصباح الن

 أحمدلزرق و  أحمدمبروك، عمار سلوغة، هلال الفرشيش ي، مصباح الجربوع، العجمي المدّور، 

 ات المقاومة.وغيرهم من قيادلصغير ا
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لط  ابعة للس  رطة والمصالح الت 
 

كنات والمواقع العسكرية ومراكز الش
 
زت عمليات المقاومة ضد  الث

 
وترك

لت المقاومة المسلحة أرضية سانحة دفعت قوة 
 
عب الدستورية، ومث

 
الاستعمارية بتأطير من الش

ة ة الجيوشخاصة بعد هزيم 1954المفاوضات في منتصف طاولة إلى  الاحتلال للعودة في  الفرنسي 

 الصينية واندلاع المقاومة المسلحة بالمغرب الأقص ى.-الهند

ة حل  رئيس الحكومة محمد  أمام بتونس وأعلن في قرطاج 1954جويلية  31منداس فرانس في  الفرنسي 

اخلي.  الأمين باي استعداد فرنسا لمنح تونس استقلالها الد 

حة فاستجابت قياد ولمواصلة المفاوضات، اشترطت فرنسا وضع
 
 الحر   ة الحزبحد  للمقاومة المسل

المقاومين بتسليم إلى  1954نوفمبر  22الدستوري الجديد حيث صدرت توجيهات من بورقيبة بتاريخ 

ب أغلبية الجيش التونس ي الذي سيتم  تكوينه. استجاإلى  سلاحهم، كما وعد الحزب بانضمام المقاومين

هم ثقة في الهذا النداء، وكإلى  المجاهدين
 
ة  حكومةل ما التونسي 

 
بأن  الاستقلال على الأبواب، وكان كل

م أحد المقاومين سلاحه يتحصل على شهادة ممضاة من طرف الجنرال دي لاتور 
 
مكتوب  De Latour سل

عه لما صدر منه من ا  لأعمال من قبل". بطالعها أن  "حامل هذه الشهادة... لا يقع تتب 

ا بتجميع الأسلحة من طرف الحكومة التونسية، لكن  الوثائق  22ار، تكليف في هذا الإطتمَّ  وقد دستوري 

جميع قامت بها القوات هادات تثبت أن  عملية الت 
 

ة والش ىالفرنسي  ا أد  غضب في صفوف إلى  ، مم 

 الخديعة.إلى  المقاومين الذين شعروا بتعر ضهم

وفي المقابل  .التونسيين زمن المفاوضات واستمرت جرائم الاحتلال الفرنس ي فشملت تقتيل وترهيب

غير أن  هذه العمليات كانت دون  1956و 1955تواصلت عمليات المقاومة المسلحة ضد  الاحتلال سنتي 

خذه البور 
 
ي ات

 
قيبيون حيث سند من الحزب الحر  الدستوري باعتبار أنها معارضة للخط السياس ي الذ

لة المقاومة المسلحة رفضا لاتفاقيات الاستقلال اصمو إلى  1955دعا صالح بن يوسف في سبتمبر 

 الداخلي.

 ، والتي نفذتالعجمي المدور أسير من قادة معركة أقري من بينهم  12ومن خلال محاضر الاستنطاق لـ 

وهي  بمدينة نانت بفرنسا، هيئة الحقيقة والكرامة في أرصدة مركز الأرشيف الديبلوماس يإليها 

ة تدة العليا للقواقامت بها القيا استنطاقات من خلالها ن يتبي  بتونس قسم الجنوب، والذي  الفرنسي 

 الخطر الذي شكلته تطاوين على الاستعمار الفرنس ي بصفتها ممرا للعبور والتزود بالأسلحة للمقاومة

ة  وجود مدرسة عسكرية أشرف  العجمي المدور والجزائرية. حيث ورد في محضر استنطاق التونسي 

تقع في الجنوب الغربي  1953بأمر من بورقيبة خلال سنة  وعبد العزيز شوشان يطنيعلي الزلعليها 

 الليبي وساهمت فيما بعد في تدريب المقاومين التونسيين على يد مدربين تكونوا في القاهرة. وبذلك كانت

حة اليوسفية ثم  سندا مباشرا للثورة الجزائ
 
ان تطاوين بمثابة القاعدة الخلفية للمقاومة المسل رية إب 

 اندلاعها، وكانت حصيلة ضحايا هذه المعارك مئات القتلى.
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 ________________________________ معارك جبال آقري 

  مقدمة

رقي  مع بداية شهر مارس 
 

سلسلة من المعارك التي كانت تجري في شكل  1956شهدت جبال الجنوب الش

ومة التي ارتفع نسقها منذ عودة المقاومين ملاحقات ومطاردات من المستعمر الفرنس ي لجيوب المقا

اخلي. وقد توافد المقاومون على الجبال الواق عة على تخوم للجبال إثر ما عرف باتفاقيات الحكم الد 

ونس يّ فيما يعرف خداش وبني  غمراسنو تطاوينورمادة و ذهيبه
ّ
اهر الت

ّ
والجبل بسلسلة جبال الظ

 . الأبيض

احية ايقع جبل آقري في سلسلة جبال ال ونس ي  في الن  اهر الت 
 
ة ظ ي وهي قرية جبلي  ة لقرية شنن  لغربي 

ني ير  تفع جبل آقري عن سطح البحر بحوالي تسكنها قبيلة عريقة من الأمازيغ يعرفون باسم أهل شن 

طها شعبة عميقة. وفي أعلى  متر 400 ن من جزئين على شكل زاوية ينفتح ذراعاها شمالا، تتوس  ويتكو 

عاة مقيلا لهم ولأغنامهم وفي المنحدرات على سفح الجبل الجبل مغارات  خذها الر  واسعة عميقة يت 

ي لحجارة عظيمة انفصلت م بيعة المختلفة. تؤد 
 
نين بفعل عوامل الط لجبل ن الكويستا على مر  الس 

ة كبيرة في الوصول  الك مشق  عاب يجد الس 
 

ة الجبلإليها  مسالك وعرة وملتوية عبر الش درك قم 
ُ
 ولا ت

 جلالغير الر  
 
اني من جهة الجنوب عبر  ين إلا

 
ل عبر جبال قرماسه ويقع الث عبر منفذين بعيدين يمر  الأو 

للعقلةشعبة "ا ة الس  حة على " العميقة من خلال مسلك يصل أسفل الوادي بقم 
 
ة المسط سلة الجبلي 

ر غربا ونس ي من مطماطة ودم  اهر الت 
 
يإلى  امتداد جبال الظ

 
 بية جنوبا.جبال نفوسه الل

أخرى إلى  نتائجها من معركة واختلفت" حرب العصاباتوقعت هذه المعارك على شكل ما يعرف بـ"

تان وقعتا يوم  الجاني وغار آقري وتعتبر معركتا 
 
لتا  1956جوان  1و 1956ماي  29الل اهم  معركتين سج 

هما حدثتا بعد   وشهدتا 1956مارس  20من شهر من إعلان الاستقلال يوم  أكثر بجهة تطاوين إذ أن 

ل  والحرس المخازنيّة"" و " وميّةڤالمشاركة " دة  ولجانالمتجو  عاية بمشاركة متعم  من  وصريحةالر 

 ل بقيادة الحبيب بورقيبة.حكومة الاستقلا

إبراز المعارك التي حدثت في الجبال إلى  الشهادات مجموعة من سعت هيئة الحقيقة والكرامة بعد تلقيها

 الشهداء الذين سقطوا في الجبال نذكر منها: كما حددت عدد

شِيمْ الكلب ببني خداش  .1
ْ
خ

ُ
من بنقردان عمر بن بلقاسم  3)جرح : 1956مارس  11معركة ا

ريفالعنتير 
 

 محمد بوبنيه(. وعمار بن وعمر الش

 )بجبال أولاد مهدي شرقي  بني خداش(.: 1956مارس  13معركة العشرات ببني خداش  .2

 .داءشه 6الجرحى وعدد من  .3
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قرب قصر أولاد مهدي(.  وبني خداش)بين غمراسن : 1956مارس  14معركة غار الجاني الأولى  .4

 جرحى وقع إعدامهم جميعا(  8)

)شهيد  (كم 8يقع الجبل جنوب البلدة بحوالي ) :1956مارس  14معركة واربجيبن بتطاوين  .5

 واحد(

  شهداء( 3): 1956مارس  15معركة مورو تطاوين  .6

 معركة شعبة  .7
 

 : )دون خسائر(1956مارس  16حمزه بقرماسة  يخالش

 شهداء( 3): 1956مارس  18-17خداش  ومسالخ بنيمعركة مُقرْ  .8

 شهداء(10)1956مارس  17معركة وادي الحلوف وأمنيط  .9

انية بني خداش  .10
 
 شهيدا( 15): 1956مارس  18معركة انكيم ومسالخ الث

 شهداء( 4: )1956مارس  18معركة سيدي سطوط بني خداش  .11

ة معركة الحشانة  .12  (وجريحان: )شهيد واحد جنوب بني خداش 1956أفريل  8والبرازلي 

م  .13
 
 مقاوما وتحويلهم 12 )أسر  (:)قرب نكريف بجهة رماده 1956أفريل  06معارك شعبة مسل

بعد  وغار الجانيلم يطلق سراحهم إلا بعد انتهاء معارك آقري السجن المدني بقابس إلى 

 محاكمتهم.

جرحى من أو  لسقوط قتلىتتوفر للهيئة معلومات عن  لم :1956أفريل  24نس معركة شعبة تو  .14

 الجانبين.

 جرحي وشهيد واحد(  3) 1956أفريل  27يوم  أحمدمعركة سيدي حمد بن  .15

 ماي:  23كمائن المقاومة يوم  .16

اب • بقيادة عمر بوفلغه وقد ورد في الوثائق التي وجدت لدى  كمين بمنطقة قصر أولاد دبّ

ر إثر اعتقالهالعجمي الم و  ة أسفرت عن مقتل  1د  من الجنود الفرنسيين ومن  10أن  العملي 

 منهم. 50معهم وجرح 

بن نصر الخرشاني وتتألف المجموعة  أحمدتحت قيادة  :كمين بئر القبّة على طريق مدنين •

د بن  وعليمن الحسين المرابطيني  رقان )محم  وازين والمبروك من مشيخة الز  وضوح من الت 

ر في وثائقه سقوط  2د المبعوج(مسعو  و  قتلى من الجيش الفرنس ي  3وقد ذكر العجمي المد 

 وجرح خمسة منهم.

اني معركتا آقري وغار  .17  ماي( 29شنني  قرب) 1956جوان  2-1الج 

ع في شعبة جبل آقري ومغاراته  جم  ار للت  و 
 
نَادى الث

َ
راب واستمر  توافدهمت

 
يبي ومن مختلف  من الت

 
الل

رقي وقد تراوح ن ومن جهات مختلفة من الجنوب البوادي تطاوي
 

مقاومًا  700و 300 عددهم بينش

 
 1ترجمة الوثيقة بالملحق عدد  1
  2محضر استنطاق بالملحق عدد  2
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ر للهيئة من معلومات
ّ
في مجموعات و "عصابات"  المقاومينتوافد البعض من  بدأوقد ، حسب ماتوف

ة.  تحت إمرة قيادات محلي 

راب الوافدين على آقري تلك التي قادها العجمي الم المقاومينوتعد  أكبر مجموعة من 
 
ر قادما من الت و  د 

تي قوا
 
يبي  وال

 
 شهادته.بحسب  رجلا 70مها الل

 معركة غار الجّاني .1

لاح تفرقت الجموع  المعركة و عرف المقاومون أن لا قدرةحين حمي وطيس  ج بالس  لهم بمقارعة عدو  مدج 

ة حاول إرشاد  ذي أحس  بثقل المسؤولي 
 
اصر المدني ال جاه ، غير أن  الن 

 
ع معه من في كل  ات من تجم 

ع في مجموعات  المقاومين
وز  اني إلى  في كل  واحدة و رافقه نفرا 30أو  20ذات وأمرهم بالت  بين غار الج 

ائرات و المدافع و أفنتهم عن آخرهم  3 رجلا 40أو  30
 
، و لم ينج منهم بحسب أغلب 4وقد حاصرتهم الط

وايات غير بل ديري قالر  ذي شارك في المع 5اسم الس 
 
ة رفاقه ال و هو الوحيد الذي ألقي عليه ركة مع بقي 

حهم بورقيبالقبض وسجن بثكنة تطاوين بعد أن وقع استنطاقه ثم  غاد جن مع من سر  بمناسبة  ةر الس 

 .1956جوان  18زيارته لتطاوين يوم 

 حصاد المعركتين .2

هداء، ثقيلة على المقاومين وقد اختلف في ضبط  آقري وغار الجّاني كانت حصيلة معركتي
 

عدد الش

اعر 
 

فيع الأطرش ستين شهيدا أحمدفذكر الش
 

ر العجمي إلى  بن الش جانب الأسرى والمفقودين بينما قد 

راته حصيلة المعركة بـ 
 
ر في مذك و  ين  ناأفادوقد . مفقود 100و أسيرا 120و شهيد 100المد  أحد المهتم 

اريخ المحلي   سعينات لمنطقة تطاوين أنه زار موقع المعركة  6بالت 
 
المرحوم إبراهيم  لتقىاِ و منذ بداية الت

ور الفوتوغرافي الوحيد بتطاوين  اد المص  ه دعي إثر المعركة لتصوير جثث القتلى وأحص ى  وذكر لهالحد 
 
أن

ل  اني  وفي اليومقتيلا  65في اليوم الأو 
 
م 25من  أكثر الث

 
ه سل

 
ة بتطاوين.  وأن لط المحلي  الصور كلها للس 

هداء  دد من استشهد في كل  معركة على حده، وقد أمكن لنا جمعكما اختلف في ع
 

عدد من أسماء الش

بن  أحمدو  الهوش السّديري من قبيلة العمارنةض رموز القبائل أمثال: اعتمادا على شهادات بع

هيبات بن عمران  أحمدو عثمان عن الزّرقان
 
عبد والحاج  العبار عن الحميديّة يوالحاج علعن الذ

يباني  ةوخليفة الحوّات عن سدر  ةراشو كرشاوي عن الكالحميد ال
 

 ةبن نصر عن أولاد شهيدوالش

 
نون بتاريخ  3 تيوي بو الس 

 
بأن مرافقي  أفادالسديري فقد  بلقاسم. أما شاهد العيان والناجي الوحيد من معركة غار الجاني المناضل 2012-04-03شهادة علي بن الش

 بإذاعة تطاوين( 2017-07-10رجلا )شهادته بتاريخ  25الناصر كانوا 
نون المشار  4 تيوي بو الس 

 
سه بعد أن فقد كل  ذخيرته وأن  العدو  إليها  جاء في شهادة علي بن الش اصر احتفظ برصاصة في مسد  معلومة غريبة وضعيفة تقول بأن  الن 

 على نفسه بآخر رصاصة بقيت عنده.طلب منه الإستسلام فرفض ذلك وأجهز 
د  بلقاسم 5 قاء بالر جل وأدلى بشهادته بتاريخ 1933مولود عام  السّديري بن سعيد بن امحم 

 
 2017-07-04. أمكن لنا الل

شغيل بتطاوين وهو من المهتمين بالتاريخ والتراث ولديه الكثير من الوثائق الها 6
 
يب موظف متقاعد من مكتب الت

 
ة.السيد ضو الذ ة المعلقة بالفترة الإستعماري   م 
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ت معالجتهم عن إلى  انتقلوا 17منهم  جرح. كما مفقودين 3و شهيدا 72وأحصينا  يبي  وتم 
 
راب الل

 
الت

اد.  7طريق عبد الله الحد 

باح  ة  8ورد خبر بجريدة الص  ة تحت عنوان "التونسي  اخلي  ة مطاردة المقاومين" أن  بصفحتها الد  عملي 

وأسر رئيس العصابة المدعو   11شخصا وجرح  53لمعركة أسفرت من جانب المقاومين عن مقتل ا

ر و و  لاح من بينها  60حجز العجمي المد  ة  43قطعة من الس  ة حربي  اشة ومسدّس  مسدّسات 3وبندقي 
ّ

رش

خيرة الحربيّة.
ّ
 أوتوماتيكي وكمّيّة من الذ

ين فقد أسفرت المواجهات عن مقتل إثنين وجرح آخر. انأعو ومن جانب  ونسي   المخزن الت 

بينما  111أطلق بورقيبة منهم يوم زيارته لتطاوين  9 125بلغ العدد الجملي  للأسرى في هذه المعركة 

جن المدني بتطاوين سجينا 14بـ احتفظ  من  أكثر ) 1956أوت  30يوم إلى  منهم واستمر  اعتقالهم بالس 

 سبتمبر  4بتاريخ العاصمة بحسب ما ذكره تقرير استخباراتي فرنس ي إلى  كمة ثم  نقلوا( دون محاشهرين

1956. 

 الانتهاكات. 3

  إعدام المقاومين فوق جبل آقري  .3.1

ية حول قيام  فو 
 

وايات الش ين بإعدام مجموعة من المقاومين فوق تواترت الر  اط الفرنسي  بعض الضب 

هيد سعيد بن عبد الله بن عليجبل آقري رميا بالر صاص و من ب
 

ونكتي ينهم الش وجاء في شهادة  10 الت 

"... بن عمران )من ذهيبه( عن ظروف اعتقاله إثر المعركة مع مجموعة من رفاقـــــه:  أحمد المقاوم

 واح
ّ

ه العامري، وبعد وأوقفوهم في صف
ّ
ة الجبل وفي مقدّمتهم محمّد بن عبد الل

ّ
د على حاف

ركته في المعركة، صبّوا عليه جام غضبهم و شرعوا في رميه بالرافال حتى استفساره عن سبب مشا

مكان آخر وجدنا به مجموعة أخرى من الأسرى مكتوفي إلى  الجبل، وساقنا سقط شهيدا في سفح

يخ  3. وفي الصباح أخذوا معهم مثلهم.تكتيفنا  وتمّ الأيدي،. أقمنا ليلتنا معهم 
ّ

أسرى: المبروك بالش

ذي ترجمقائد مجموعة ذ
ّ
ه لي ضيف هيبه وأسير زرقاني وآخر حميدي، وفهمت من خلال حديثهم ال

ه سيقع إعدامهم وه
ّ
د فعلا...تمَّ  و ماالله بن عون أن ياق جاءت شهادة المخازني محم  " وفي نفس الس 

ذي ذكر فيها أن  من بين المقاومين من أعدموا فوق  11بن سعيد بن عمر بوعجيلة 
 
منهم من  الجبل،ال

يب وهو أحد المهتمين بالتاريخ المحلي  لجهة بالحجر على  ضرب
 
د ضو الذ ي  ى الموت. وذكر لنا الس  رأسه حت 

ظ عن اسمه،  ة بتطاوين من أبناء الجهة برتبة مترجم، وقد تحف  تطاوين أن  موظفا بمكتب الأمور الأهلي 

 
اد بتاريخ  7  . 2012-05-25شهادة عبد الله الحد 
باح عدد  8 ادسة بتاريخ  1363الص  نة الس   1375شوال  21الموافق ليوم  1956ماي  31الس 
 .160 عددهمأن  1956جوان  19جاء في جريدة العمل بتاريخ  9

هيد حول إع 10
 

  4دامه فوق جبل آقري. الملحق عدد الوثيقة المكتوبة بخط والد الش
 هادة مسجلة بإذاعة تطاوين ضمن برنامج نجوع البادية ش 11
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ين يوم المعركة وأن  أغلب المقاومي اط الفرنسي  ب  ائر ن لم يموتوا رافق الض 
 
ات والمدافع فقط بقصف الط

" من المرتزقة المغاربة قاموا بإعدام كل الجيش الصّحراوي هم من الجرحى وأن  فرقة من "أكثر بل كان 

 الجرحى.

ى أو  في معركة آقري إعدام بعض الأسرى رميا بالر صاص تمَّ  1956ماي  29 - ضربا بالحجارة حت 

 ومناصري شاركة بين الجيش الفرنس ي بم ذلكتمَّ  مع تعذيب وإهانات مختلفة وقد 12الموت 

ةزنابورقيبة من مخ ة ولجان رعاية.ڤو  ي   ومي 

د  - ة لمجر  كنة العسكري 
 
ن ألقي عليهم القبض وزج  بهم في سجن الث تعذيب أسرى المعارك وغيرهم مم 

ة(  واحلي  رب المبر ح من قبل )الس  ة وذلك بالض  ة انتمائهم للحركة اليوسفي   أثناءتجويعهم و  13مظن 

ة مبيد أجسادهم بم ورش  من عشرين يوما  أكثر الحجز وحرمانهم من الفراش ومن الماء الكافي  اد 

 الحشرات.

 شهداء لم يدفنوا .3.2

قت أجساد الكثيرين من  م على  شهداء آقري تمز  عاب و خي 
 

أشلاء في المغاور وبين الحجارة ووسط الش

كل  مكان و لم يكن مسموحا لأحد من ذوي الجهة أيام المعركة حزن شديد و أقيمت المنادب والمآتم في 

ؤال عنهم هداء الس 
 

ف عليهمأو  الش عر  ئاب أجسادهم أو  الت 
 
ى دفنهم فبقي أغلبهم حيث قتلوا تنهش الذ حت 

لغير أن  البع صوا من الخوف وتحو 
 
هداء تخل

 
 لدفن موتاهم من ذلك  واض من ذوي الش

ّ
 أحد المقاومينأن

ل 14 سعد بن حسن بوشناقوهو   15 بن عبد الله لزرق أحمددفن خاله القائد المعركة و لأرض  تنق 

اهد كما ذكر 
ّ

ع لدفن شهداء آقري بعد  16 الغديري  أحمدالش ي طلب من الأهالي التطو  أن  شيخ شنن 

هداء حيث وجدوا تحت الحجارة
 

داخل المغارات في أو  يومين من المعركة وردم من عثر عليهم من الش

واية سعيد بن سالم العلأنحاء مختلفة من جبل آقر  د هذه الر 
 
ذي  17وي ي، ويؤك

 
ي ال وهو أصيل شنن 

ي طلب من الأهالي بعد يومين من حدوث المعركة أن يساعدوا في دفن  قال في شهادته أن  شيخ شنن 

هادة( و 
 

فن ثلاثة مازالوا على قيد الحياة )عند تسجيل الش ة الد  الموتى و أن  من بين من شاركوا في عملي 

يباهم م
 

ميمي و الهادي نافع و عمر بن الش د الت  ني، و عند التحر ي ثبت أن  الهادي نافع لم يكن معهم حم 

 و قال إنه كان وقتها بتونس العاصمة.

 
 سابقا.إليها  شهادة محمد بن سعيد بن عمر بوعجيلة المشار  12
 عبارة وردت على ألسن أغلب من استجوبوا في ثكنة تطاوين إثر إيقافهم. 13
و  1909/2001) سعد بن حسن بوشناق 14

 
لاح، كان يسك( أحد مزودي الث ذي عرف بنقل المؤونة ار بالغذاء والماء والس 

 
د بوكسره ال ى محم  ن بشنني وكان مرافقا للمسم 

ار بسيارته. و 
 
 للث
اب بن سعد بن حسن بوشناق المولود عام  15  بتطاوين. 2016-08-07عن والده، خلال لقاء به في  1951شهادة عبد الوه 
 2011-04-06شهادة بتاريخ  16
ي مولود عام  ن سالم العلوي سعيد ب 17 واة  - 1950أصيل قرية شنن  لة بإذاعة تطاوين بتاريخ  -سمع من الر   .2011-09-18شهادة مسج 
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اهد المختار بوفنينه
 

ل  18 وقد ذكر لنا الش ه تحو 
 
ا إلى  أن جبل آقري بعد أشهر من وقوع المعركة بحثا عم 

هيد علي ب
 

ه الش ة عم 
 
قة التي وفنينة فلم يجد غير أكوام من العظام وقطعا من بقي من جث الملابس الممز 

قته في 
 
ه قد عل ه بوجود "حرز" )تميمة( كانت أم  ف على بقايا عظام عم  ه تعر 

 
مس وأن

 
صهدتها حرارة الش

باع كل  لحمها. واحف كما ذكر أن  العظام كانت متناثرة بعد أن أكلت الس   رقبته لتقيه سموم الز 

مت وتح الكثير ولكن   وا للص  هداء اضطر 
 

مل المصيبة بجلد خوفا من بطش سلطة من عائلات الش

  ةبورقيب
 
ة والكرامة في مع بداية ثورة وأنصاره، وبقيت عظام القتلى منتشرة لم يجمع بعضها إلا  الحري 

ه 19بن عثمان في شهادته  أحمد المقاوم أفادمن قبل أطراف من المجتمع المدني. كما  2011
 
م تقد   أن

عهد من خلفه وقوبلت طلباته أو  ةسواء في عهد بورقيببمطالب كثيرة لجمع رفات شهداء آقري 

فض.  بالر 

 حرمان امرأة من الزّواج ثانية لعدم امتلاك ما يثبت وفاة زوجها الأول في المعركة .3.3

اهد المذكور أعلاه أنه وجد صعوبة كبيرة في استخراج شهادة وفاة لأحد شه
 

داء آقري يقول نفس الش

ه ليس لديها يقين إليها  كانت أرملته في أشد  الحاجة
 
عة بأن وكانت مصالح الإدارة ترفض شهادته متذر 

ة صاحبه ر 
 
ه رأى جث

 
 العين. ةيؤ بوفاته والحال أن

هداء بالبلديات .3.4
ّ

نصيص على وفيات الش
ّ
 عدم الت

ة في بلديات تطاوين و ذهيبه والص  إلى  بالر جوع ن لنا أن  عددا قليلا من دفاتر الحالة المدني  مار تبي 

موا بدفاتر الوفيات من قبل البعض من الأقارب هداء قد رس 
 

ين أو  الش في ترسيم  مثلما هو الحالالوطني 

اصر المدني و  اي والن 
 
اش  أحمدالمقطوف البك د دب  رخيص من محم 

 
 20لزرق و ثلاثة آخرين تقريبا بعد الت

موا قايد تطاوين في تلك الفترة في حين ب ن رس  ا قي أخرون مم  ل وفاتهم رسمي  سج 
ُ
بدفاتر الولادة دون أن ت

ة أحياء رسيم  فهم بحسب ما هو موجود بقسم الحالة المدني 
 
بينما لم نعثر لعدد كبير منهم على وثائق الت

ة  1993لا بالولادات ولا بالوفيات. كما وقع تسجيل وفاة المقطوف البكاي منذ  سنة ادخال الإعلامي 

هداء بموضوع ة تطاوين باسم محمد البلدي  
 

د عدم عناية ذوي الش
 
ا يؤك د المقطوف مم  لمنصري بدل محم 

 ترسيمهم.

 الاغتيالات .3.5

فين وبعض 
 
ار وصغار الموظ يقيم في تونس العاصمة عدد كبير من أبناء جهة تطاوين من عملة وتج 

ضوا هم أيضا لاعتداءات ومضايقات مخ ين وقد تعر  ياسي  اشطين الس  لنا قتل االن  ى تلفة فقد سج  لمسم 

 
 .2017-02-28( شهادة بتاريخ 1930) المختار بن علي بوفنينه 18
هادة مسجلة بتاريخ  19

 
 بإذاعة تطاوين ضمن برنامج نجوع البادية  2011-02-03الش

اهأفاد 20
 

ة له بتاريخ د الحاج الحبينا الش ة تطاوين في شهادة شفوي  ة ببلدي  يباني  2017مارس  21ب الجنيدي الموظف بقسم الحالة المدني 
 

أنه استشار هو والحاج الش

ص لهما في ذلك.
 
ة تطاوين، قايد تطاوين في ترسيم بعض الوفيات فرخ ة ببلدي  ين رئيس قسم الحالة المدني   بن نور الد 
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منطقة قطوفة خلال اجتماع لصالح بن يوسف بتونس العاصمة كما قتل  21أصيلعمر عريفات 

ذي كان يعمل لدى تاجر من أبناء جزيرة جربه.
 
دراوي ال ى عبد الله بن علي الس   المسم 

 الاختطاف  .3.6

لت عمليات اختطاف وسجن طالت المقاوم فرح بن الحبيب رئيس جامعة ة  سج  ستوري    22مدنين الد 

ذي ينشط ضمن مكتب صالح بن يوسف بتونس العاصمة. 23والمناضل عمر اليحياوي 
 
 ال

 تهديدات بالقتل  .3.7

ذي يعتبر قائد الحركة اليُوسفية بتطاوين، 
 
ة وهو ال اي بصفة خاص 

 
وقد طالت المقطوف البك

ى إنه لا  صفية تأتي للمقطوف بصفة متواصلة حت  هديدات بالت  من  أكثر يقض ي في المكان الواحد  كانت الت 

عاية وأذناب الاستعمار له وهذا ما  ب لجان الر  دليلة مخافة تعق 
 
ة و أك زينب في مقابلة ته أختاه رقي 

عاية فرع تطاوين لمنزله  24معهما، لت مجموعة لجان الر  د سالم الجليطي هو أيضا بالقتل، فقد تحو  وهد 

دوه بالقتل فاشتكى  ى.أمره لقايد تطاوين في ذلك العهد وأخرجوه من داره وهد   المسم 

 التعسفي السّجن .3.8

ة من شباب أو  وقع إلقاء القبض على كل  من يشتبه أن  فيه انتماء تعاطفا مع الأمانة العام 

اني و زج  بالكثيرين منهم في معتقل بثكنة تطاوين في  أثناءالجهة و ذلك  و بعد معركتي آقري و غار الج 

ة التي تفتقر لأبسط حقوق الإظروف قاسية جاءت حوله حي  روف الص 
 
 نسانا شهادات كثيرة عن الظ

ظافة غذية والماء و الن  حقيق إلى  في الت  رب والإهانة فقد وقع تكديس  25جانب الت   العشراتتحت الض 

ة دون فراش كنة العسكري 
 
غطاء وكانت مقاومة البق الذي نال منهم نصيبا تقع أو  منهم داخل غرف بالث

جناء وسائر أبدانهم برش  مس ولا يصلهم من الماء غير الكدر  26حوق مقاومة الحشرات على رؤوس الس 

عام غير ا
 
جناء يوم أفرج عنهم بورقيبومن الط هادات ان  الس 

 
في زيارة  ةلقليل، وقد جاء في الكثير من الش

ا جعلهم غير قادرين ع 1956جوان  لى المش ي وقد ذكر كانوا في حالة من الإعياء والجوع والانهيار مم 

رة بحوالي 
جن ووسط المدينة المقد  ه قطع المسافة بين الس 

 
ة و قد اضطر تر بصعوبة كبير م 300أحدهم أن

احة  ات.  5للجلوس للر   مر 

 
ب 21  .1955ديسمبر  23اح بتاريخ جريدة الص 

باح عدد  22  .1956-45-07بتاريخ  1320جريدة الص 
باح عدد  23  .1956-06-28بتاريخ  1387جريدة الص 
ف بقتل المقطوف بمنزله بعد الت   2013لقاء بالرقبة في  - 24

 
ويري الأطرش المخازني كل ة البكاي أخت المقطوف أن  الن  دروت خلاله رقي 

 
ل له  من وجوده ليلتها أك

 
به فتسل

ه غادر المنزل قبل وصوله إليه
 
 .ليلا وهو في بيته فعز  عليه قتله وتظاهر بأن

ة كبيرة. - 25 ى استنطاق الموقوفين بهمجي 
 
ة " التي كانت تتول واحلي  ن أدلوا لنا بشهاداتهم ذكر مجموعة " الس   ورد على ألسن الكثيرين مم 

د بن - 26 كنة بمعدل سعيد بن عمر بن  ورد في شهادة محم 
 
بكل  غرفة  50أو  40سالم بوعجيلة أن  المساجين كانوا يسقون الماء المالح وكانوا يحشرون في غرف داخل الث

 كما ترش  رؤوسهم وأبدانهم بمسحوق أبيض ربما يكون دواء لإبادة الحشرات. 
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 القاسية والمهينة المعاملة  .3.9

از  ق  ين الت  عاية  27 من ذلك ما ذكره العدل محي الد  ذي كان شاهد عيان حين ألقت لجان الر 
 
ال

م المحترم في المدينة المدني بن الهاشمي القبض ع
 
ارع الكبير مخفورا بإثنين  وقدلى المعل

 
وا به عبر الش مر 

عاية يسيران بجانبه مصوبان نحوه بندقيتيهما.  من لجان الر 

هم  وقد ضاق عاية حتى إن  ط عليهم من ظلم لجان الر 
 
البعض من أهل غمراسن ذرعا بما سل

التي رفعها وفدٌ منهم  في شكواهميوقف المظالم عنهم، وورد أو  فهمرفعوا أمرهم للباي عس ى أن ينص

رقات العامّة  ي إن شعبكم يا صاحب الجلالة يجر : "1955إليه في ديسمبر 
ّ
فتيش في الط

ّ
عليه الت

ساء والأطفال وداخل الم
ّ
 حالة الجنوب الآن تحاكي وتتلف المتاعنازل حيث يروّع الن

ّ
. وبالجملة فإن

 الفرق  1875حالته فيما قبل 
ّ
  أيام كانت القبائل يسطو بعضها على بعض، غير أن

ّ
بين الحالتين أن

ين على الآخر نتيجة تأييد مذهب سياس يّ، 
ّ
ق

ّ
 بعضالحكومة في هذا الوقت تحمي أحد الش

ّ
 ولأن

تي أصبحت من العجز بحيث لم تعد قادرة على 
ّ
 هذه الحكومة ال

ّ
قّ، وأن

ّ
أعضائها هم من هذا الش

 . غير أن  الباي بسبب ضعف سلطته لم يكن قادرًا على انصافهم"، 28 جديرة بالإقالةمسك أعصابها ل

هميش على اليوسفيين وأسرهم فلا يصلهم من برامج ال لم والت 
 
نمية تواصل عليهم الظ المساعدات  ولا ت 

ابعة للحزب الوحيد في البلاد  وقدش يء  عب الت 
 

راب )العمد( مح ومشايخأحكم أغلب رؤساء الش
 
اصرة الت

ة اليوسفيين واست طالبعض منهم يعاني الفقر والحرمان  وبقيثنوهم من برامجهم الإجتماعي 
 
سل

 
 29 والت

 . 2011عهد قريب ولم يعد لهم أمل في رد  اعتبارهم إلا بعد ثورة إلى 

اكس ي( ورخص بيع  ةيبقومعلوم أن  نظام بور  اج والت  و 
 
قل )الل ارات الن  كان يخص  أتباعه برخص سي 

جارة الأخرى.الت   ات بيع الوقود وبعض أصناف الت 
 
 بغ ومحط

ر قائمة من  و  ة كمحطات بيع أو  أسندت لهم رخص نقلوقد ورد في وثيقة للعجمي المد  ت تجاري 
 
محلا

ن عرفوا بخدمة المستعمر في حين أو  غيرها والحال أن  حالتهم الاجتماعية ميسورةأو  البنزين أنهم مم 

 قيين من هم أحق بهذه الامتيازات. يوجد من المناضلين الحقي

نهم مندة حظوة زائ من ةوبورقيبأتباع فرنسا  وما لقيهونتيجة لهذا الوضع 
 
مفاصل الحكم ثانية  وتمك

ة إظهار الولاء لبورقيبة  وسفي  ض ي على  وانخرطوا فياختار البعض من قادة الي 
ُ
الحزب الوحيد بعد أن ق

ة  ظ وأظهروا الإخلاصالأمانة العام  والمكانة وطويت صفحة الحركة  30ل البعض منهم الأوسمة ام فناللن 

ة  من نضالهم وشواهده غير ذكريات ارتحلت في صدور من مات منهم ولم يفصح  ولم يبقاليوسفي 

 
 .2016-07-26مقابلة معه في  - 27
ونس ي   28 ة)شكوى ال 00D. 1DP2,1الأرشيف الوطني الت  عي   5الباي(. الملحق عدد إلى  ر 
اج( التي كان زوجها يمتلكها وقد اشتراها من ماله الخاص قبل الإستقلال )شهادة بتاريخ 29 قل )لو  اصر المدني من رخصة الن   (2012-06-03 حرمت أرملة الن 
م غيره من قبل بورقيبه.  30 ر كما وس  و   وسم القائد العجمي المد 
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ا لمبادئه  الأحياء منهم عنها إلا ين وفي  بعد انقضاء حكم بورقيبه. في حين بقي صنف آخر من اليوسفي 

ياس ي.واختار البقاء بعيدا عن  أن الس 
 

ة للش  الممارسة اليومي 

 ضحية جهة تطاوين  .3.10

لطة و انفراده بها على تكريس مبد ةحرص بورقيب الحزب الواحد واعتبار  أمنذ بداية ظفره بالس 

رويج لفكرة القائد 
 
ت الت

 
ة تول ر آلة إعلامي 

 
ة وسخ تا للوحدة القومي  كل  معارض لرأيه خائنا للوطن مفت 

، المله
 
ا المعارضة فهي ]الأوحد، الفذ اعة" و"تفتم...أم 

ّ
يت وحدة من باب "الفتنة" و"شقّ عصا الط

الأمّة" وهي من فعل "الأوباش" و"المارقين عن القانون" و"الكافرين بالدّين" و"العُصَاة" و"صغار 

عين"...
ّ
 "شرذمة  )صالح بن يوسف(و ما أنصاره " 31 [ العقول" و"الأسافل" و"العامّة" و"المتنط

ّ
إلا

فين المعارضين "للعصرانيّة و الحضارةالأوباش" ومجموعامن 
ّ
فرخصت في عينه هو  32".ت من المتخل

ا  بل موقفا وطني  ى الس  ص من المعارضة بشت 
 
و من تبعه أرواح المعارضين وهانت نفوسهم و صار التخل

ملها يتباهى به بعضهم وعوقب المنتمون للمعارضة والمتعاطفون معها فرادى كما عوقبت جهات بأك

و لذلك فقد كانت نتيجة انضمام أغلب أهالي تطاوين للحركة  ةنتيجة انحيازها لغير فكر بورقيب

ة ط التعر ض للانتهاكات اليوسفي 
 
ولةفقد سل عقابا لحق الأفراد كما لحق الجهة بكاملها و  ت أجهزة الد 

ة ب ستوري  عب الد 
 

راب )العمد( و من رؤساء الش
 
هذه في  الاستقلالعد قد شارك البعض من مشايخ الت

با منهإظهار  الانتهاكات هميش والاقصاء الممنهج: ا منهم للولاء لبورقيبة و تقر   ومن بين مظاهر الت 

ع بها غيرهم من المواطنين كمنح  - هداء من المساعدات الاجتماعية التي يتمت 
 

حرمان أسر الش

ضامن الاجتماعي لتعليم أأو  المساعدة على تحسين المسكن واستثناؤهم من  33بنائهم منح الت 

راب 
 
عب ومشايخ الت

 
عاية الاجتماعية بمختلف أشكالها. ومحاصرتهم من قبل رؤساء الش الر 

 )العمد(.

نمية في كل الميادين  -  أثناءالبطالة التي وصلت  وارتفاع نسبةحرمان الجهة من مشاريع الت 

 عن ذلك ارتفاع نسبة المها وقد انجر   %50ما يفوق  2011إحصائيات 
 

ين جرين الش وغير رعي 

ين رعي 
 

بفترة ما بعد الاستقلال  أثناء الش
 
ة انعكست على  وما ترت عن ذلك من مشاكل اجتماعي 

ربية 
 
واج من الأجنبيات بهدف الحصول على وثائق  والعلاقات الاجتماعيةالت عموما )كظاهرة الز 

عا في بني ب تصد  ا سب  لاق( مم 
 
تي تقوم على  ة الأسرةالإقامة بأوروبا، وارتفاع نسبة الط

 
ة ال قليدي  الت 

ة المتعارف عليها.  القيم الأخلاقي 

 
ل. ص لصغيّر )عميرة عليّة(:ا 31 .المغاربية لطباعة واشهار الكتاب. تونس 91مقال: صورة المعارض في الخطاب البورڦيبي: الوجه والقفا. الحاكم بأمره بورقيبة الأو 

2011. 
 .1989، 15العدد  علي بن عامر، سيرة صالح بن يوسف، "أطروحات" 32
د قرفة المولود عام - 33 اب محمد بن المبروك بن محم 

 
لة بإذاعة تطاوين بتاريخ  1965 ورد في شهادة للش ه أطرد من مدرسة وادي الخيل ببني  2013-04-25مسج 

 
أن

ة. ورة اليوسفي 
 
د قرفه الذي حكم عليه بالإعدام في الث ه حفيد القائد محم 

 
 خداش حين علم أن
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رقات بالجهة مع ارتفاع  -
 
ا انجر  عنه ارتفاع نسبة حوادث الط رقات مم 

 
عدم العناية بشبكة الط

ب غلاء الأسعار )لا وجود لنقل بحري عن طريق  تي تسب 
 
قل ال القريبة ولا سكك  الموانئتكاليف الن 

 ع(.من ارتفاع مصاريف نقل البضائ حديدية تحد  

ساء الحوامل توفين قبل الوصول  -
 
ى أن  الكثير من الن ة بالجهة حت  ي  سات صح  إلى  عدم وجود مؤس 

بيب بقابس
 
صفاقس إلى  صفاقس وليس أشد  وقعا في نفوس المرض ى وعائلاتهم من نقلهمأو  الط

ل مستشفاها في أذه تي تحو 
 
ك بسبب قصور من ت، وليس ذلنذير بالمو إلى  ان أهل تطاوينال

اجعة على  ة الن  حي  ر اكتشاف الأمراض وعدم وجود المراقبة الص 
 
مستشفيات صفاقس ولكن لتأخ

حليل وغيرها ولبعد المسافة التي يقطعها المريض في طريقه  صفاقس.إلى  المستوى المحلي  كمراكز الت 

ل معهد ثالمعاهد والمدارس  أحداثتأخر  - ة )أحدث أو  انوي 
 
 13 أي بعد 1969انوي بتطاوين سنة الث

مهن بعد 
 
ر مواصلة تعل

 
م وتعذ

 
عل ا انجر عنه انقطاع الفتيات عن الت  سنة من الاستقلال( مم 

ادسة ابتدائي   الس 

ذي وقع  1955 ديسمبر 13يوم  -
 
خص ال

 
هام ولاية تطاوين بقتل ابن أخت بورقيبة والحال أن  الش ات 

لا رة بورقيبة لتطاوين بساعات قليلة المدعو حمادي الخضيري اغتياله، كما أشرنا سابقا، قبل زيا

ح بورقيبة ولا إلى  ببورقيبة أية صلة قرابة وبقي هذا الاعتقاد سائدا تربطه  يومنا هذا ولم يصح 

ا انجر  عنه أيضا عدم أنصاره الم علومة فبقيت تطاوين مدينة ذليلة تحت وطأة ذنب لم تقترفه، مم 

نمية وال ض ى بالقليل. مطالبتها بالت   ر 

ان و  -
 
ك لت بقرية  أحداثالعقاب الجماعي للس  ه سج 

 
ساء والأطفال من ذلك أن

 
الهلع في نفوس الن

ساء الحوامل في تلك  حالة إجهاض 15إحدى المعارك التي جرت هناك  أثناءقرماسة 
 
من بين الن

 34الفترة.
 حسب ماتوفّر للهيئة من معلومات الأسرىوقائمة الشهداء 

 المعركة الوفاة القبيلة واللقبالإسم  قمر 

ر أحمد 01  غار الجاني 1956 عمارنة بن المبروك كبي 

 " " " محمد بن بوبكر بن مبارك 02

 " " " سعيد بن مسعود بن مصباح بن صالح 03

 " " " سالم بن علي بن سعيد عبد الحميد 04

 " " " الصغير بن رحومه بن سعد 05

 " " " ضو بن علي بن عمر لزلم 06

 " " " سعد بن عون العمراني 07

 " " " محمد بن مسعود الهايشه 08

 " " " بن مبارك البلاغجي أحمد 09

ونكتي سعيد بن عبد الله بن علي 10  آڤري  " تونكت الت 

ڤب " كراشوه محمد بن سعد لومورو 11  الن 

 
ورة اليوسفية بو الس   34

 
رقي. الث

 
 223.ص 1956عود )ضو( معارك التحرر في الجنوب الش
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 آڤري  " " علي بن محمد بن نصر حميده 12

 " " " الفيدوس أحمدبوسعيد بن  13

 " " " مسعود بن عون  محمد بن 14

 " " " ضو بن عمر بن علي الفيدوس 15

 " " " علي بن المبروك بن علي بن عون  16

 " " جليدات المقطوف بن امحمد البكاي 17

 " " " بن عبد الله لزرق أحمد 18

د بوفنينه 19  " " " علي بن امحم 

 " " " سالم بن علي دب 20

اصر بن مسعود 21  غار الجاني " " المدني الن 

واتي 22  آڤري  " " التواتي بن سالم بن بوجليده الت 

 " " " سعيد بن بلقاسم بوشناق 23

ميط 24
 

د بن يحي الش ر " جليدات محم   مق 

 آڤري  " حميدية عبد الله كعيب 25

واري  26  " " " ذياب بن يحي الز 

 " " " محمد بن عبد الله كعيب )الجليدي( 27

 " " " ن عبد العزيز كعيبد بكري 28

 " " " كعيب أحمدكعيب بن رحومه بن  29

 " " " بن سالم الباشا الحرابي أحمد 30

 " " " شول  أحمدعريفات بن  31

واري علي بن  32  " " " محمد جدول الز 

 " " " الفيدوس أحمدبوسعيد بن  33

 " " أ.شهيده المولدي بن ضو القناري  34

 " " " زيدعبد الله بن بو  35

يباني بن نصر بن يحي 36
 

 " " " نصر بن الش

د بن عبد القادر الطرومي 37  " " " سالم بن امحم 

 الجانيغار  " "  بلقاسم بن محمد بن علي بن عون  38

 " " سدره  سعيد بن محمد بن سعيد قنيدي الدوداي 39

 " " " قنيدي أحمدسعيد بن عبد الله بن  40

 " " " ديسعيد بن عمر ڤنيمحمد بن عمر بن  41

 " " " العربي بن سعد بن خليفه الفرطاس 42

 " " " محمد بن سعيد بن علي الحباص ي 43

د  44  " " " الفقيه قنيديامحمد بن علي بن محم 

 " " " محمد بن علي بن عمرو  45

 آڤري  " زرڤان  البشير بن محمد الغلاب 46

وده 47  " " " علي بن المبروك هَمُّ

 " " " علي بن غومه بونمشه 48

 " " " المبروك بن حسن بن علي 49

 " " " عمر بن محمد بوغنيبيز لحمر 50

 " " " محمد بن عبد الله الحافي 51
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اع 52
 
 " " " علي بن محمد القط

يب حديدان أحمد 53
 
 " " " الذ

ويلي 54 ه بن علي الن   " " " عطي 

 واربجين " "  خليفه بن سالم معيز 55

 آڤري  " ذهيبات المليان أحمدشوشان بن  56

 " " " جمعه بن علي الأسود )بن يحي( 57

 " " " سعد بن عمر المليان 58

 " " " بن يحيالمبروك بن محمد  59

 " " " محمد بن عمار بن مسعود الخراز 60

ومي أحمدمحمد بن   61  " " " الت 

 " " " محمد بن عبد الله بن خليفه العامري  62

ريف بن يحي بن سويس ي 63
 

 " " " الش

 " " " امحمد بن خليفه بن يحي 64

 " " جلالطه بن عبد الله بن سلطان الجليطي أحمد 65

 العشرات " طريفي الكيلاني بن علي الكوني  66

 1غار الجاني " غمراسن أحمدعلي بن عبد الله بن  67

 العشرات " " سعيد بن المنتصر 68

د 69 د بن امحم  ر محم   " " " لعبي 

د العبيدي 70  1غار الجاني " " محم 

 " " " الحاجالمبروك بن  71

 جبل قرماسه " ڤرماسة مسعود الحطاب 72

 

 
 وثيقة بخط يد والد أحد الشهداء
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 شكوى أهل غمراسن للباي
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 __________الانتهاكات التي سلطت على العائلة الحسينية
 

 مقدّمة

زت فترة الاس ة سيتمي  ولة الحديثة صلب المملكة تقلال بحركي  ة متواترة في إطار بناء الد  اسي 

ة. إلا  ن الشق الذي كان يترأسه الحبيب بورقيبة كان يفكر في إرساء نظام جمهوري على أالتونسي 

 إ. 1957جويلية  25ه المجلس التأسيس ي يوم قر  أالمملكة وهذا ما  ضأنقا
 
النظام إلى  الانتقال ن  أ لا

فرادها أالعديد من  ن  أللعائلة الحسينية خاصة و  نسانالإإنتهاكات جسيمة لحقوق  هوري رافقتهالجم

 كان مناصرا لحركة الاستقلال. مين البايالأ أن موقف إلى  في صف الحركة الدستورية مع الإشارة

ة إزاحة العائلة الحسينية من العرش  بالوسائل والطرق التي تحفظ كرامة لم تمر  عملي 

لطةنسانالإ دت الس  ممارسة العنف والإهانة والتعذيب والاحتجاز والسجن التعسفي إلى  ، حيث تعم 

ت الهيئة عددا من الملفات يتعلق بانتهاك حق  في حق  أفراد العائلة الحسينية. في هذا السياق تلق 

ل والالملكية علاوة على عدد من الملفات تعلقت بانتها ة التنق  ة وحري   تعذيب.ك الحرمة الجسدي 

 حداثسياق الأ  .1

ان استقلال  ة  1956مارس  20إن  التغيير السياس ي الذي عرفته تونس إب  من خلال إعلان الجمهوري 

تتعارض والشعارات التي رفعها الحزب الحر الدستوري  اخلالاتدون  يلم يمض  1957جويلية  25يوم 

ة والكرامة. هذا التغيير الذي سعى إليه  الرئيس الحبيب البورقيبة والذي كان لاسيما منها شعار الحري 

ة ال تعبير والصحافة هدفه المعلن هو التوجه نحو نظام جمهوري وبناء دولة الاستقلال على أساس حري 

ي.والنشر دون الوقوع في   فخ  الانتقام والتشف 

ة التي استمرت طيلة  ة، خلال فترة حكم الدولة الحسيني  عرفت تونس قبل الاستقلال محطات سياسي 

رت فيها سلبا لاسيما على المستوى الاقتصادي لكن هذا لم يمنع  252
 
البايات من الوعي  بعضسنة، أث

ة الاشكالات التي تعاني منها المملكة واندفعت نحو م  أمام حاولات التغيير التي لم تفلح فيهابأهمي 

ة التي توجهت نحو استغلال ثروات الممالك الضعيفة و  المرتهنة اقتصاديا ضغوطات القوى الاستعماري 

ة. كان استعمار الجزائر من قبل القوى الا  ة ستعماريةللديون الخارجي  ع وأن   الفرنسي  إيذانا بالتوس 

ة  المملكة ة ليست في منأى من التونسي  ة دولي  ذلك حيث كان الصادق باي مجبرا على تمكين لجنة مالي 

ة ثم  حاول يون الخارجي  ة ت الحكومةلإدارة المملكة الغارقة في الد  إجبار الصادق الباي على  الفرنسي 

ة الحماية ة الإمضاء على اتفاقي   رفض ذلك. هلتونس لكن   الفرنسي 

ةاتخذت القوى  1881في أفريل  ة الاستعماري  ة  من تشابك بعض القبائل الفرنسي  مع قواتها التونسي 

ة  على الحدود ة ذريعة لتبعث بفصيل من قواتهاالتونسي  ة ماي  إلى الجزائري   1881مدينة الكاف ويوم غر 
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ت  1881ماي  11مدينة بنزرت ويوم إلى  وجهت فصيلا ثانيا
 
ة واحتل استقدمت فرنسا قواتها العسكري 

ادق باي يوم تونس  ة الحماية. 12العاصمة لتجبر الص   ماي على إمضاء اتفاقي 

ا على  أجبر علي باي الثالث على إمضاء معاهدة المرس ى والتي 1883جوان  8يوم  يتنازل فيها رسمي 

لك جميع الإدارات والجيش والشرطة والشؤون سلطاته واحتفظ فقط بسلطة التعيين فأصبحت بذ

ة بين أيدي الم  ستعمر الفرنس ي.الخارجي 

ه نحو دعم  ي محمد الناصر باي الحكم في المملكة والذي كان مدفوعا من ابنه حسين باي للتوج 
 
مع تول

 نحو ودفع  1907حركة الشباب التونس ي التي أسسها عبد الجليل زاوش سنة حركات المقاومة لاسيما 

نة فقط من الفرنإلى  انضمام التونسيين سيين ونجح في تكوين الفرع الهيئة الاستشارية المتكو 

عضوا تونسيا من بينهم تونسيون يهود وذلك خلال شهر فيفري  16الاستشاري التونس ي الذي يضم  

ة دافعين والدهم ، وقد واصل أبناء1907 اصر باي دعمهم للحركات الوطني  لقاء وفد عن إلى  محمد الن 

يكون منتخبا مع حق التونسيين في  الدستوريين لحمل مطالبهم المتمثلة أساسا في بعث مجلس وطني

ا ها مع ممثلي القوة الاستعمارية في تونس التي رفضت هذه المطالب مم  أجلالانتخاب والتفاوض من 

ي عن العرش وهو ما رفضه عموم الشعب الذين قادوا  الناصر باي حدا بمحمد ته التنح  إعلان ني 

ة تو قراره  عنمظاهرة في المرس ى لإثنائه  أن الباي يرى ونس الصعبة كان عموم الشعب اعتبار وضعي 

ل ضمانة لهم
 
 جاءر أوات المستعمر من انتهاكات وتقتيل واستغلال للثروات في كامل ز ما تأتيه ق  أمام يمث

جانب محاولات المقيم العام ثنيه عن قراره تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب ليصدر الباي إلى  البلاد،

هه نوح   التنحي عن العرش.قرارا بعدم توج 

 18واصل محمد الناصر باي بدفع من أبنائه مساندة الشعب التونس ي من خلال تقديم لائحة تتضمن 

ل مطالب التونسيين نقطة
 
الصافي أحد المقربين منه والذي نشرها في صحيفة تونس  مدأحعبر  تمث

أفريل عن طريق محاصرة مقر   15ليأتي رد  المقيم العام يوم  1922أفريل  9الاشتراكية وكان ذلك يوم 

ا الباي بقوات من جيش المستعمر  اللائحة وتم  اتخاذ قرار بوضع أبنائه  هذه التنازل عنإلى  دفعهمم 

ة.تحت الإقامة الجبر   ي 

في نفس السياق قام أبناء محمد الناصر باي بحمل المقيم العام على قبول إنشاء مجلس أعلى والذي 

ن يتونسي 2من التونسيين من بينهم عدد  18عضوا فرنسيا و 44يضم  و  1951سنة إلى  تواصل وجوده

ر تمثيل التونسيين من  نة المملكة وإجبار مهام المجلس النظر في مواز من % وكان 42إلى  %29يهود وتطو 

 العام على الحصول على موافقة المجلس قبل التصرف في الموازنة.المقيم 

ي محمد المنصف باي العرش اتخذ 
 
 1943من الحسين باي )شقيقه( مستشارا له، وفي سنة مع تول

ة دون الرجوع المقيم العام  الذي أعرب عن غضبه إلى  أقدم المنصف باي على تشكيل حكومة تونسي 

 شارته قبل الإعلان عن ذلك، وتتكون الحكومة من كل من:شديد من الباي الذي كان حريا به استال
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 محمد شنيق: الوزير الاكبر -

 طري: وزيرا للداخليةمحمود الما -

 صالح فرحات: وزيرا للعدل  -

 عزيز جلولي: وزيرا للأوقاف. -

اد والشرطة وا لبلديات تحت إمرتها وحملهم حاولت هذه الحكومة بدعم من الباي أن تعيد سلطة القُي 

الموظفين الموالين تغيير عدد من تمَّ  ثناءيش المستعمر وفي الأعلى حماية مصالح المواطنين من إجرام الج

الذي يمنح  1898جانفي  30لفرنسا وتعيين آخرين من الموالين للحكومة كما قامت بإلغاء مرسوم 

 ف.الحق لقوى الاستعمار لشراء أملاك على ذمة الأوقا

إلغاء المجلس الأعلى والتضييق على تحركات حسين باي لفك إلى  اضطر مقيم عام الاحتلال الفرنس ي

ة المقاومة للاستعمار ارتباط العائلة   .1955سنة إلى  الحاكمة مع القوى السياسي 

العمل على صياغة دستور جديد للبلاد وتبني إلى  إثر استقلال تونس، توجهت حكومة الحبيب بورقيبة

ة، وهو ما كان الباي مصادقا عمد الرئيس بورقيبة من خلال  1957عليه. لكن سنة  لملكية الدستوري 

ة إلى  سيس يالمجلس القومي التأ ه لم يكن من المطالب الشعبي 
 
تغيير النظام نحو النظام الجمهوري رغم أن

ة وإلغاء النظام الملكي، 1957جويلية  25للتونسيين ليعلن يوم   23حيث تمت يوم  قيام الجمهوري 

ة، وفي يوم  1957جويلية  توجه كل  1957جويلية  25محاصرة القصر الملكي وقطع الاتصالات الهاتفي 

إقامة الباي لاعلامه رسميا بقرار إلى  المستيري  أحمدن جلولي فارس وعلي بلهوان وإدريس قيقة و م

 المجلس التأسيس ي. 

ه والي تونس 1957أوت  11يوم  ة بمنوبة ليعلم الشاذلي قامة الجمقر  الإإلى  توج  والحسين باي باي بري 

سنوات  3في السجن دون محاكمة طيلة  ثنانالإ وبقيسجن الهوارب بالقيروان إلى  ابأنه سيتم  نقلهم

  قارب.من الأ أحدودون زيارة 

 الانتهاكات الحاصلة  .2

ة انطلاقة لجملة من الانتهاكات الجسيمة التي ل إعلان قيام الجمهوري 
 
ة وكبار  مث طالت العائلة الحسيني 

ولة مراس ولة، حيث أصدرت الد  تقض ي فيه بمصادرة جميع الأملاك المنقولة  35انينيم وقو موظفي الد 

م.
 
ة للعائلة دون أن يكون لها الحق  في التظل   والعقاري 

 
د الأمين باي وأولاده وزوجات أبنائه وأزواج  1957جويلية  29المؤرخ في  1957لسنة  02د مرسوم عد - 35 ة لمحم  والمتعلق بمصادرة جميع الأملاك المنقولة والعقاري 

 بناته. 

 والمتعلق بمصادرة الأملاك غير المشروعة. 1957أوت  17المؤرخ في  1957لسنة  13القانون عدد  -  

 باي. أحمدوالمتعلق بمصادرة أملاك ورثة  1959لسنة  137و 136عدد  القانون  -  

 المتعلق بمصادرة أملاك الحسين بن محمد الناصر باي. 1969لسنة  34القانون عدد  -  
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 للأملاك عشوائيةالمصادرة ال .2.1

ن وهو ما يثبت أن  المصادرة في حد  ذاتها أن  قوانين المصادرة كانت متباعدة في الزمإلى  الملفت للنظر 

" محمد الأمين بايوإذا استثنينا عائلة "كانت مرتبطة بأشخاص معينين في السلطة الحاكمة حينها، 

الأساس وعائلته باعتبار أنه كان حاكما مباشرا بتونس فإن بقية قوانين المصادرة كانت غايتها مادية ب

ةبدليل أنها اقتصرت على العائلات ال بعد عامين من إعلان صدرت جانب أن هذه القوانين إلى  ثري 

 ".حسين بايإثنى عشر سنة بالنسبة لعائلة "بعد " و باي أحمدالجمهورية بالنسبة لعائلة "

 استندتكما طالت المصادرة كبار موظفي المملكة بمقتض ى أحكام قضائية من المحكمة العليا 

: 1957لسنة  13القانون عدد إلى   وتهم 

ق بمصادرة مكاسب غير  21/11/1957في  170الحكم عدد  -
 
ادر عن محكمة القضاء العليا المتعل الص 

 عدد 
 

ولة: الملف في الد 
 
الح المنشاري": من كبار موظ د الص  اجعة "لعبد العزيز بن محم  مشروعة الر 

001393-0101 

ادر عن محكمة القضاء العليا المتع 22/09/1958في  115الحكم عدد  - ق بمصادرة أملاك غير الص 
 
ل

اجعة  ولة ومحاكمته من لــــــمشروعة الر  في الد 
 
ة" من كبار موظ ب بلخيري  ي 

 
د الط كسب ثروة  أجل"محم 

ادر  13من القانون رقم  26و 2و 1بدون وجه حق  ومصادرة أملاكه طبق الفصول   17/08/1957في الص 

م  20 ــــالموافق ل ن وأن   1377محر  ذي يبي 
 
ة لمصلحة الوط هجري وال ن العليا العارض قام بأعمال مضاد 

ة عدد  ة الجزائي  نته أطوار القضي  تي تبرز أن  العارض كان مرتشيا  418من ذلك الارتشاء طبق ما بي 
 
ال

تي ت
 
فة في جميع مراحل الوظائف ال صف بتلك الص 

 
دها بالإضافةوقد ات

 
لطة إلى  قل كونه كان عونا للس 

ة في إخضاع  ة.الاستعماري   الحركة الوطني 

ق بمصادرة المكاسب غير  18/08/1958في  179الحكم عدد  -
 
ادر عن محكمة القضاء العليا المتعل الص 

اجعة  ة خمسة أعوام مدير الصادقية، " محمّد عطيّة"لـــــــــالمشروعة الر  ومصادرة جميع وبسجنه مد 

ة عشرة أعوام. ة مد   مكاسبه وتجريده من حقوقه القومي 

الأملاك المصادرة كانت تمنح  ن  أ 1970في ديسمبر  من وزارة المالية 36قة صادرة عن مراقببت وثيكما تث

ولة بضمانات محاسبتهمكراس شروط أو  لمتصرفين دون عقود ع الد  طيلة سنين مثل ما حدث  ولا تتمت 

ة التجاري ن الأصول يأخذ المتصرف المعي   الذفقد شهدت المصادرة اخلالات بالجملة،  .المتصرفينمع 

  :من بينها. نذكر بيعهاأو  والعقارات ويستخدمها دون أي ضمانات لإدارتها

إلى  دارتهإالمعين بعد تحويل  تحت المتصرف وضعت «quincaillerie moderne»صل التجاري لمتجر الأ -

 .“ المزغني ”كانت تحت تصرف المدير المالي السيد التي «mine usine»شركة 
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أي ضمانات لمصالح أو  عقد وكالةأو  المديرين دون كراس شروطإلى  لأصول إضافة لذلك تحويل ا

نذكر على سبيل المثال الأصول التجارية التي تحصلت عليها الدولة في تنفيذ الحكم الصادر  37الدولة

  .«HENRI SMADJA" هنري سمادجاضد 

وشناصر مإدارة  تحت «TUNISIA PALACE»تونسيا بالاس  -
ٌ
 .ل

 . محمد بوخريصإدارة  تحت «claridge hôtel» الردجكنزل  -

 «imprimerie rapide»السريعة  والمطبعة «le journal la presse de Tunisie» براسجريدة لا  -

    .عمُر بالخيريةإدارة  تحت

للمكتب الوطني زعنوني إدارة  تحت «les Etablissements ben mussa»مؤسسات بن موس ى  -

 لمصايد الأسماك. 

إدارتها، كما تجدر الإشارة ان المتصرف والمدير ليم تقرير حول صول لم يقع تسمنذ حيازة الأ 

  كبيرة.في خسائر  ابمتنافيا تماما مع مصالح الدولة، ومتسب   وهو مايُعد   يقومون بأعمال تجارية

 جدول في العقارات المصادرة .2.2

 38تغيير الحكمقبل  1987إلى  1969 والمفوّت فيها من 3241جدول في العقارات المصادرة لمحمد الناصر باي عدد 

ت له تاريخ التفويت عدد العقار رقم العقار المساحة بالمتر مربع ة المفو   القيمة المالي 

غير قابل  4168

 للقسمة

شركة خفيّة الإسم  1969أكتوبر  25

 "المراس ي"

  

سفارة الولايات المتحدة  1970  10325 4083

 الأمريكيّة

 ألف دينار 66

صالح بن بوزيان المديوني  1980ديسمبر  06 136 55668 268

)متقاعد من الشركة القومية 

 للنقل(

 دينار 4930

اعد قعلي بن بوزيان المديوني )مت 1980ديسمبر  06 137 55669 275

للكهرباء التونسيّة  من الشركة

 والغاز(

 دينار 4930

 دينار 2281 جمال الدين الونزرفي 1981جانفي  06 138 60093 321

 دينار 2632 صفية بن سالم بن حميدة 1980ديسمبر  19 140 62087 470

 دينار 2281 حبيبة بن يوسف 1980ديسمبر  20  62386 345

)وزير الوظيفة  المازري شقير  1982أوت  25 149 50559 1774

 العمومية والاصلاح الإداري(

 دينار 15606

أخ وسيلة بن حمّودة بن عمّار )ا 1982أوت  25 147 58590 1674

 بن عمار زوجة الرئيس بورقيبة(

 دينار 14850

منجي بن صلاح الدّين بالي )وزير  1982أوت  25 148 50924 1339

 الدفاع(

 دينار 12501

محمد رضا بن العربي زروق  1982أوت  25 150 75452 1027

 العزيز بن العربي زروق  وعبد

 دينار 9270
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دي النيفر )رئيس مدير اهمحمد  1982أوت  25 151 57730 1026

للبعث التونسيّة  عام الشركة

 العقاري(

 دينار 9225

محمد بن الجيلاني بن عمر  1982أوت  25 144 51276 996

بالحاج )مكلف بمهمة في رئاسة 

 الجمهوريّة(

 دينار 8910

عبد الوهاب بن البشير السباعي  1982أوت  25 146 55670 945

 زوج أمال مزالي

 دينار 8325

رفيق بن عبد المجيد شراد  1982أوت  25 145 51538 632

 بن عبد المجيد شراد وسامي

 دينار 5872

محمد الهمامي )مدير برئاسة  1982أوت  25 141 54660 629

 الجمهوريّة(

 دينار 5872

محمد الهادي كعك )من أقارب  1982أوت  25 143 60864 634

 وسيلة بورقيبة(

 دينار 5625

 ألف دينار جودة بن حسين 1982أوت  25 134 50560 506

 دينار 142 عزالدين الشناوي  1984جويلية  26 109 51643 286
 

 حسب الجدول التالي: 1987بطانة النظام المتسلط الجديد بعد إلى  وتواصلت عملية التفويت في الأملاك المصادرة

ت تاريخ التفويت عدد العقار رقم العقار المساحة بالمتر مربع ة له المفو   القيمة المالي 

 دينار 12051 سليم شيبوب ودرصاف بن علي 1989فيفري  23 148 50924 1339

شركة السياحة والترفيه )أحد  1993نوفمبر  13  غير قابل للقسمة 4168

المساهمين فيها بلحسن 

الطرابلس ي صهر الرئيس السابق 

 بن علي(

 دينار 2401920

شركة البعث السياحية )أحد  2005مارس  09  قابل للقسمةغير  1883

المساهمين فيها بلحسن 

 الطرابلس ي(

 

 دينار 358000 طارق هميلة 2005فيفري  28  غير قابل للقسمة 612

الجليل الآجري  سمير بن عبد 2005ماي  31  غير قابل للقسمة 615

 وزوجته منية

 دينار 344000

 لح أبناء الطيبعبد الكريم وصا 2006ديسمبر  09  غير قابل للقسمة 53

 الصوفي

 

  خديجة أيوب الأنصاري  جوان 03  غير قابل للقسمة 69

  سارّ أيوب الأنصاري    غير قابل للقسمة 25

  ناجية الغربي 2008جوان  29 157  251

  عمر بن عبدالعلي 2009جوان  25 135  464

 

 المصوغ والقطع الثمينة .2.3

 صادرتها لفائدة الدولةي كانت على ملك العائلة وتمت مجرد المصوغ والقطع الثمينة التتمَّ  كما  

ة  وضعت تحت تصرف كتابة الدولة للمالية و من قبل اللجنة المكلفة آنذاك بملف المصادرة التونسي 

ة  ة للبلادالخزينة العام  إلى  والتخطيط التي عهدت قطع والمصوغ. بمهمة الحفظ المادي لتلك الالتونسي 
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ة  لأمين المال العام للبلاد 1967ة والتخطيط قد اذنت سنة ولة للماليكتابة الد ن  أمع العلم  التونسي 

البنك المركزي التونس ي إلى  سبائك ذهبية وتسليمهاإلى  بتحويل جزء من تلك القطع الذهبية والمصوغ

ة التونسي   وتنزيل ثمنها بحساب الخزينة العامة للبلاد L’Etoile d’orلبيعها لتعاضدية صانعي المصوغ 

ة  تواصل الخزينة العامة للبلاد نأعلى  حجار أالاحتفاظ لديها بقطع المصوغ التي تحتوي على التونسي 

 ذات القيمة الفنية العالية.أو  كريمة

آنذاك اللجنة المكلفة بضبط وإحصاء وتقييم قطع المصوغ والمجوهرات ومختلف  وقد قدرت

علان الجمهورية، قيمة المصوغ التي تقدر إالكة قبل المحجوزات الثمينة التي كانت على ذمة العائلة الم

وقع ضبط قيمة المصوغ المحفوظ في  199640مارس  28وبتاريخ  39مليون دينار 1.789.037.600ب 

قيراط من الذهب وفضة وزنها  9قيراط،  18، قطع ثمينة متنوعة بقيمة 1979افريل  29ذ الخزينة من

 كالتالي:

 .838كغ  1:    قيراط من الذهب 18 -

 . 295 كغ 15:      قيراط من الذهب 9 -

 من قطع فضة مكسورة.  385كغ  16ومنها  292كغ  112:                        فضة -

 .510كغ  2:                ذهب متنوع -

د، 2018جانفي  22وحيث ردا على مراسلات الهيئة بتاريخ 
 
 الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي  أك

نه لا يوجد أمحفوظا في خزنة مصفحة بها كمية من المصوغ والقطع الثمينة غير  قاصندو  12هناك  ن  أ

المصوغ تتبع المصوغ والقطع الثمينة التي كانت على ملك العائلة أو  ن تلك القطعأينفي أو  لديه ما يؤكد

مستندا ، بجرد لقطع المصوغ والأشياء الثمينة التي تمت مصادرتها هامد  المالكة. كما رفض طلب الهيئة 

في قرار الرفض على عدم توفر المعطيات الكافية التي تسمح بمٌد جرد المصوغ المصادر مضيفا ان قطع 

ة  المصوغ والأشياء الثمينة ترجع ملكيتها للدولة نفي ارتباطها بملف قطع أو  التي يعود لها تأكيدالتونسي 

 المصوغ المصادرة.

 غ والقطع الثمينة التي كانت على ملك العائلة صووزراء المالية المعنيين بتنفيذ مصادرة الم .2.4

 .1969 سبتمبر 8إلى  1961جانفي  20في  الماليةتولى وزارة بن صالح "  أحمد" -

 . 1971أكتوبر  29إلى  1969سبتمبر  8تولى الوزارة في  "عبد الرزاق رصاع " -

 .1977سبتمبر  26إلى  1971إلى  أكتوبر  29تولى الوزارة من "محمد الفتوري"  -

 
ة إلى  من الخزينة العامة للبلاد  302عدد ض م. 11068مراسلة عدد  39 ، وقد احتوت المراسلة اعمال 2018مارس  23رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ التونسي 

ماي  11يخ ار صادر عن وزير التخطيط والمالية لتتولى عمليات ضبط وإحصاء وتقييم مختلف المحجوزات بت 26/02/1990بتاريخ  3لجنة الإدارية والفنية بمقرر عدد 

1990. 
 .1996ماي  14محضر اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل محافظ البنك بتاريخ  40
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 نسانالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ .3

 والسجن دون محاكمة التعذيبإلى  إلى جانب المصادرة فقد تعرض عدد من أفراد العائلة الحسينية

 "الحسين باي" و" محمد الشادلي بن محمد الأمين بايكل من "تعرض حيث غير العادلة المحاكمة أو 

، كما 1957الهوارب بالقيروان سنة  بسجن سجنه أثناءالتعذيب عن طريق الضرب على ساقيه إلى 

حصول تعذيب شديد لصهر الباي الدكتور " محمد بن سالم " كما تعرض ولي إلى  تعرضت شهادات

 المعاملة القاسية إلى  العهد "حسين باي"
 
عملية  أثناءوذلك بضربه على مستوى الرأس ية إنسانواللا

 افه.إيق

، حيث 1958بمقر وزارة الداخلية سنة  الإيقافإلى  "ايجنينة ب"الأمين باي" " تعر ضت زوجةكما 

 ظوفاتها بعد يومين من إطلاق سراحها إلى  التعذيب مما أدىإلى  تعرضت
 
ت خلالهما بكماء عاجزة عن ل

 النطق وتعاني من نزيف حاد.

 ئيةنادانة في محاكم استثإ .3.1

الباي السابق من عائلة  وقد تمت محاكمة بعض أفراد العائلة الحسينية وتحديدا أفراد من عائلة

الصادر فيها الحكم بتاريخ  126ليا ضمن قضية عدد "محمد الأمين باي" بواسطة محكمة القضاء الع

ابق " أجلمن  06/10/1958 " ايمحمّد الأمين بإخفاء واختلاس أموال ومصوغ مصادر عن الملك الس 

 وأسرته.

ادرة عن محكم ب عن المحاكمة الغير العادلة الص 
 
 126ة القضاء العليا صدور الحكم عدد وقد ترت

 والقاض ي بسجن كل  من: 06/10/1958بتاريخ 

 أبناء محمّد الأمين باي: •

د الأمين باي ) - اذلي بن محم 
 

 سنوات سجن(. 05الش

د الأمين باي ) - د بن محم   أشهر سجن(. 04رفعت بن محم 

نف - د الأمين باي )شهرين سجن مع تأجيل الت   يذ(. كبيرة بنت مـــــحم 

نفيذ(. - د الأمين باي )شهرين سجن مع تأجيل الت   خديجة بن محم 

نفيذ(. - د الأمين باي )أربعة أشهر سجن مع تأجيل الت  ة بنت محم   صوفي 

 أصهار محمّد الأمين باي: •

 أشهر سجن(.  04الحبيب بن المختار كاهية ) -

ركي ) -
 
ة بنـــــت رفعت الت  أشهر سجن(. 04صفي 

 أشهر سجن(. 04ا )جودة بنت سعيد زكري   -

وز ) - ين بن مصطفى بن عز   أشهر سجن(.  04خير الد 

نفيذ(. - اهر كاهية )شــــــهرين سجن مع تأجيل الت 
 
ة بنت الط  مامي 
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•  
ّ
                                                                                                                                                                         :كلّ منإلى  سبةوالحكم بعدم سماع الدّعوى بالن

اذلي بن سالم. -
 

د بن الش  محم 

د الأمين باي. - ة بنت محم   زكي 

د  -  العزيز بن الحبيب البحري.محم 

د الأمين باي. -  عائشة بنت محم 

د الأمين باي. -  ليليا بنت محم 

د الأمين باي. -  هادية بنت محم 

ة يفتقر عتبويُ  ذي صدر في حق  العائلة الحسيني 
 
أدنى مقومات المحاكمة العادلة باعتبار إلى  ر الحكم ال

تي وقعت كانت صادرة عن محكمة القضا
 
حاكمات ال

ُ
ة يتم اختيار أن  الم ء العليا وهي محكمة استثنائي 

 أعضائها من طرف رئيس الجمهورية ولا يمكن الطعن في أحكامها.

 بالسجنالمهينة أو  يةإنساناللاأو  يةالمعاملة القاس .3.2

التعذيب بسجن الهوارب إلى  "الشاذلي بايأفراد العائلة الحسينية تعرض " ت جميع شهاداتأفاد

 بالقيروان. 

 المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حقّ الشّغل .3.3

منهجة على أفراد عائلة البايات في
ُ
هذا المجال من ذلك  ثبت لدى الهيئة وجود جملة من التضييفات الم

  في الحرمان من الحق
 
نورالدين " /ملف: " محمد الشاذلي بايرسيم في الوظيفة العمومية )ملف: "الت

" وزوجته محمد رشيد بن الصادق بايإبطاء الترسيم في حالات أخرى )ملف "أو  "(بن محمد باي

 "( ليلى حشايش ي"

 انتهاك الحق في الهوية .3.4

إذ وقع تغيير  ،عائلة البايات بصفة تعسفيةإلى  نحو تغيير ألقاب المنتسبينلقد اتجه النظام البورقيبي 

ا بخصوص "هالة" و "حبيبة" و "ريـاض" وأبنائه "رأفت بن حسين"إلى  "رأفت بايلقب " نورالدين "، أم 

ضييق على  وقد تواصلت" كما وقع تغيير تاريخ ولادته. نورالدّين الأمين" فأصبح لقبه "باي سياسة الت 

ا وماديا. أفراد عائلة الباي وهكل    رسلتهم معنوي 

ر فيهم سلبا باعتبار إن  
 
ة قد أث ذي تعر ضت له عائلة الباي والمتمثل في منعهم من الحق في هوي 

 
الانتهاك ال

هم جميعا ينتمون  قب في حين أن 
 
هم لا يملكون نفس الل ب في إلى  وأن  ة، وهو ما تسب  نفس العائلة الملكي 

 دي لهم من ذلك صعوبة استخراجهم الوثائق الإدارية.ضرر معنوي وما

 نتهاك حرمة المسكنا .3.5

ظام الجمهوري في  " من القصر الملكي علما محمّد الأمين بايطرد " 25/07/1957وقع بموجب إعلان الن 

 
 
ة إذ اشتراه من المدعو "وأن " من حر  ماله بعد حصوله على قرض من البنك. باسيسه من أملاكه الخاص 
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ة"  إذ عمد مني  تهديد الباي بالخروج من القصر في إلى  "محمّد الزّاوشوالي تونس في تلك الحقبة الز 

ة لطردهم، وقد وُضع " 24غضون  ه سيضطر  لاستعمال القو 
 
 فإن

 
" وزوجته محمّد الأمين بايساعة وإلا

ة سنة  ة مد  ا " تحت الإقامة الجبري  ساء حالي 
 
وبة "سجن الن إلى  وبعض الأشهر وابنته بقصر مهجور بمن 

ة بها داخل أرضهم إلى  أن أجبروا على الانتقال رة وأجبروا على الإقامة الجبري 
 
تي وقعت مصادرتها بسك

 
ال

 "،محمّد باي" ومن بينهم "محمّد الأمين بايأبسط المرافق، كما سُجن أولاد "إلى  يفتقد مخزن  عدمستو 

ة خمسة أشهر رأفت بايكما انتقلت عائلة " " ثم  بعد  عائلة الكاهيةمع عائلة زوجته " " للعيش لمد 

وا ة.إلى  ذلك اضطر   كراء شق 

 الإقامة الجبريّة وانتهاك حريّة التنّقّل داخل البلاد .3.6

ة مـــــــــا تعــــــــر ض لـــــــــه " ـــــــــ طت علـــــــــى أفـــــــــراد العائلــــــــة المالكـــــــــة وخاص 
 
ل د الأمــــــــين بـــــــــايسُــــــــ " مـــــــــن مُراقبـــــــــة محمّـــــــــ

صــــــــــال بــــــــــأي  شــــــــــخص باســــــــــتثناء أ
 
ة لصــــــــــيقة وتــــــــــم  منعــــــــــه مــــــــــن الات ــــــــــ فــــــــــراد العائلــــــــــة فقــــــــــط بشــــــــــرط أمني 

ظر. ة بالن  لط المختص  قا من الس   الإعلام مـسب 

 الدّفع للهجرة الاضطراريّة لأسباب سياسيّة .3.7

ت الأميرة " صحبة  1962جويلية  25المغرب بتاريخ إلى  " للهجرةمحمّد الأمين باي" ابنة "تاج الملكاضطر 

يزوجها "
ّ
ل

ّ
ذي كان يعمل طبيبا ويمتلك مصح  محمّد الش

 
ة آنذاك، وذلك خ" ال هديد ة خاص  وفا من الت 

ة ثلاثين سنة كاملة. ت الإقامة بالمغرب مد  عذيب واستمر  جن ومن الت   بالس 

ضـــــــت عائلـــــــة "  ة فاضـــــــطر علـــــــي بـــــــن حســـــــين بـــــــايكمـــــــا تعر  ـــــــ فرنســـــــا إلـــــــى  الهجـــــــرةإلـــــــى  " للهرســـــــلة المعنوي 

ينات ثــــــم  العـــــــودة ت  ــــــ بعينات عنــــــد مـــــــروره بمتاعــــــبإلــــــى  مطلــــــع الس  ــــــ ة  تــــــونس مطلـــــــع الس  ة ونفســـــــي  صــــــحي 

ة ب ة خاص   أشهر. 03عد وفاة والده وحجب الخبر عنه لـمد 

 الخارج والحقّ في جواز سفر إلى  انتهاك حرّيّة التنّقّل .3.8

" من استخراج جواز سفره لاستكمال دراسته كمهندس في الأمين باي" حفيد "نورالدين بايمُنع "

راسة 
ر الالتحاق بصفوف الد 

 
ا نتج عنه تأخ ذيبلجيكا مم 

 
ة شهرين الأمر ال ضه للمساءلة من قبل  مد  عر 

ة الأولى. داسي  دته بعدم اجتياز امتحانات الس  تي هد 
 
ة في بلجيكا وال  الكلي 

 الحرّيّة الأكاديميةّ .3.9

هإلى  "الأمين باي" حفيد "نور الدّين بايتعر ض " ا اضطر  ة مم  العمل إلى  الحرمان من المنحة الجامعي 

ة في جميع المجالات إثر صع ي   تعر ض لها في المهجر.وبات ماد 
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 1957المنسوب إليهم الانتهاك في عقب إعلان الجمهورية  .4

للجمهورية بعد إلغاء النظام الملكي وإعلان  ا" الذي كان رئيسالحبيب بورقيبةالرئيس الأسبق " ▪

كان وراء ضوا لها ويعتبرون أنه الانتهاكات التي تعر   الجمهورية، وينسب له جميع العارضين كل  

المصادرة، كما أن جميع الانتهاكات الأخرى كانت بعلمه وفي بعضها بتعليمات صدور قوانين 

 منه.

" الاستيلاء على المصوغ الأمين بايمن أفراد عائلة ": التي ينسب لها العارضون وسيلة بورقيبة" ▪

 الخاص بالعائلة.

امر الحبيب بورقيبة ويدين " رئيس محكمة القضاء العليا الذي كان يأتمر بأو محمد فرحات" ▪

 محاكمات صورية.

" والي تونس في تلك الفترة والذي أشرف على إخراج "الباي" وعائلته من القصر الزاوش أحمد" ▪

 الملكي.

" والذي قام بتنفيذ التعليمات لإخراج عائلة شعبان حمادي بنمحافظ شرطة تونس المدعو " ▪

 الباي من القصر.

رئيس بلدية المرس ى والذي قام بالتفويت في أرض كانت على ملك " المنجي بن صلاح الدين بالي" ▪

 ".سليم شيبوب" لفائدة السيد "فاروق بايعائلة "

 " الذي أشرف ومارس التعذيب على الحسين باي.شاشيةعمر والي القيروان " ▪

 خــــــــــــــاتمة

ة  البلاد اخلالات في تسيير شؤونرغم ما شاب العهد الحسيني من   أن ذلك لا يمكن أن لا إالتونسي 

في  محاولاتهايسحب على كامل أفراد العائلة المالكة خاصة وأن  الحقبة الأخيرة للعائلة قد أظهرت 

ي ل ة  الانصهار مع المقاومةإلى  عمدت كما للاحتلاالتصد   إومهما كان التقييم  تعمار سضد  الإ التونسي 
 
 لا

 . عون بحماية القانون يتمت   يينين تونسيتهم بوصفهم مواطنالا يبرر التخلي عن حم أن  ذلك
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ة والعدالة لا  ان الاستقلال والتوجه نحو ترسيخ الحري  يسمح بأي حال من إن  تغيير النظام السياس ي إب 

ولة التوجه نحو  ستور وكان حري  بالد  الأحوال باعتماد طرق تتعارض والمبادئ المنصوص عليها في الد 

بين جميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم لا أن تعتمد  ةلمساواتطبيق القوانين وسيادة العدالة وا

  أسلوب الانتقام والتشفي وتصفية الحسابات الضيقة.
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 _______________________ ع اليوسفي البورقيبيالصرا 
 

 حداثسياق الأ  .1

ة  بدأت المفاوضات بين الحكومتين يس والفرنسية حول الاستقلال الداخلي بعد وصول رئالتونسي 

ة الحكومة الباي محمد الأمين  أمام ليعلن 1954جويلية  31تونس يوم إلى  منداس فرانس الفرنسي 

أوت  18 بالفعل على إثر بدء المفاوضات يومتمَّ  الحكم الذاتي. وهذا مااستعداد فرنسا منح تونس 

مع الثوار وممثلي  في الوقت الذي تلقت فيه المقاومة ضربات في مختلف أنحاء البلاد، بدأ الحوار  1954

"تسليم سلاح إلى  لإقناعهم بإلقاء سلاحهم مع ضمان أمنهم عبر بيان يدعو  الدستوريالحزب الحر  

 .الثوار"

هذا وقد مثلت مشكلة تسليم سلاح المقاومة عنصرا هاما في الصعوبات التي عرفتها المفاوضات باعتبار 

لمقاومة الاستعمار الفرنس ي وقد تجسد هذا الموقف  أن  العمل المسلح بالنسبة للثوار هو الأسلوب الأسلم

سه " ثم تبلور بصورة أوضح مع توقيع  الطاهر الأسود"في تجربة جيش التحرير الشعبي الذي أس 

الدستوري  الحر   بين رئيس الديوان السياس ي للحزب 1955جوان  3اتفاقيات الاستقلال الداخلي في 

ةالفرنس الجديد الحبيب بورقيبة والحكومة  . ي 

ار" كانت في نطاق تعاقد بين  1955جوان  3وحيث أن  اتفاقيات  والتي أمضتها حكومة "الطاهر بن عم 

فقا عليه وكان مضمونها كالاتي: حكومت
 
 ين تلتزمان بما ات

أ، أي لا يجوز أن يتم تطبيق جانب من الاتفاقيات  ة كل  لا يتجز  تنص  المادة الأولى أن  بنود هذه الاتفاقي 

 .خربعضها ال ورفض 

ا المادة الثانية فهي تبقي على العمل بما ورد بمعاهدة باردو والمبرمة في  ر السعيد بقص 1881ماي  12أم 

ة ة وبالاتفاقيات المبرمة بين الجمهوري  ها ألغت الفصل الأول من  الفرنسي   أن 
 

والباي منذ ذلك التاريخ إلا

يشل  سلطة الباي ويربط قراراته بمراقبة المقيم  والذي 1884نوفمبر  10اتفاقية المرس ى الممضاة في 

 العام وموافقته.

ق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على التشريع الداخلي المادة الثالثة تعترف ضمنها الحكومتان بت فو 

ة. ة تروم إرساء تشريعات تتعارض مع بنود الاتفاقي  ة وطني  ة أي سلطة تشريعي   وهو ما يحد  من فاعلي 

نة من تونسيين  الرابعةالمادة  ة متكو  تعترف بالاستقلال الداخلي لتونس والحق في تكوين حكومة وطني 

 أن  ه
 

ة.فقط، إلا دة من وزارتين ذات سيادة هما الدفاع والشؤون الخارجي   ذه الحكومة مجر 

ن التزام تونس بتمتيع الذين يعيشون على ترابها بما نص  عليه التصريح  العالمي المادة الخامسة تتضم 

ة التصرف في نشاطهم الثقافي  نسانلحقوق الإ وان تضمن حقوق الأجانب ضمن تشريعها الداخلي، حري 
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ني والاقتصادي والمهني والاجتماعي كما تلزم هذه المادة تونس أن تضمن طبقا لتقاليدها المساواة والدي

لحقوق السياسية والحريات المعتقد الديني، والتمتع باأو  بين رعاياها مهما كان أصلهم من الجنس

ة.ال ة المعمول بها في الدول الغربي   فردي 

لضمان حقوق الفرنسيين الموجودين في تونس حيث تنص  على المادة السادسة، جاءت هذه المادة 

ة الأجانب.  اعتراف فرنسا وتونس لتابعي كل  منهما بحقوق خاصة مغايرة للحقوق المعترف بها لبقي 

ة للبلاد التونسية، فإن  اعتبرت اللغة العرب المادة السابعة، لئن اتية اللغة الرسمي  تنص  على   الاتفاقي 

ة عدم اعتبار اللغة  لغة أجنبية بالبلاد التونسية. الفرنسي 

ة التي تهم  المصالح التونسية،  أثناءالمادة الثامنة، تلتزم فرنسا باستشارة الباي  المفاوضات الدولي 

ة أخرى.وإحاطته علما بما يهم  تو   نس من مفاوضات دولي 

ة فلا يم كن أن تنخرط تونس في هذه المادة التاسعة تنص  على علاقة تونس بغيرها من المنظمات الدولي 

ة بالتشاور  المنظمات إلا بموافقة فرنسا، مع إلزام الوفد التونس ي المشارك في أعمال أي  منظمة دولي 

خاذ موقف مشترك يضم
 
 ن مصالح البلدين.مع الوفد الفرنس ي قصد ات

ة فرنسا على سير شؤون دت مسؤولي  لة على ما هي والدفاع على أن تبقى الحاالأمن  المادة العاشرة حد 

 باتفاق الطرفين.
 

م لهذه المصالح إلا
 
 عليه، ولا يجوز تغيير التشريع المنظ

لها الباب الثاني من الاتفاقيات، ففي مها اتفاقيات يفص 
 
الاتفاقية أن  ص  تنالأمن  هذه الفصول تنظ

ا ة عشرين عاما، ثم  تنتقل تدريجي  إشراف  التونسيين تحتإلى  تبقى مصالحه تحت سلطة الفرنسيين مد 

 فرنس ي.

م تصريف شؤونه فتحد  من صلاحيات القضاء التونس ي، 
 
بالنسبة لاتفاقية الشؤون القضائية فهي تنظ

ة وتبقى المحاكم  سنة. 15ما بعد إلى  ئ تأميم القضاء التونس يللنظر في قضايا الفرنسيين، وترج الفرنسي 

ة في شؤون التعاون الإداري والتقني فان  الاتفاقي ة التمثيل الفرنس ي في الدوائر البلدي  ات تشرح كيفي 

ان الفرنسيين مثل تونس وبن 
 
فاشترطت أن يكون تمثيل الفرنسيين في المدن ذات نسبة هامة من السك

نزرت ومنزل بورقيبة )فيريفيل( ومقرين وعين دراهم وطبرقة، عروس والزهراء وسوسة وصفاقس وب

ا في ان الفرنسيين  ثلاثة أعضاء من بين سبعة، أم 
 
ة الدوائر فإذا بلغ عدد السك من مجموع  %10بقي 

ة الدوائر ممثل فرنس ي عن  سكان الدائرة يكون تمثيلهم البلدي بنسبة ثلث أعضاء المجلس، وفي بقي 

 كل  مائة ساكن فرنس ي.

ة وفي شؤون الثقافة والإدارة فقد وقع ترسيخ التعامل باللغة ت الاتفاقيات في الفرنسي  المادة  وإن نص 

ة للبلاد التونسية، فان  اللغة ة السابعة على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمي  تعتبر اللغة  الفرنسي 

ة في الإدارة ة  الرسمي  ة مع ضمان بقائهاالتونسي  ة  والنصوص القانوني  في المدارس والمؤسسات التعليمي 

ة والمؤسسات  مات الثقافي 
 
ة، في حين تبقى المنظ ةوالثقافي  ة التعليمي  ومعهد الدراسات العليا  الفرنسي 

 بتونس في ارتباط مباشر بفرنسا.
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ت على  ة والمالية فقد نص  ا الاتفاقية الاقتصادي  ة دخول البضاعة أحداثأم  حاد جمركي يضمن حري 
 
 ات

ةالفر  ة وفي شؤون إلى  نسي  زات البضاعة الوطني  ع بنفس ممي  ة على أن تتمت  المال تبقي الأسواق الداخلي 

ة على هيمنة الفرنك الفرنس ي.  الاتفاقي 

ة "المندوب 
 
ضته بصورة غير مباشرة بخط ة المقيم العام، فإنها عو  ولئن ألغت هذه الاتفاقيات مهم 

ة التنسيق ب ة ين الحكومةالسامي" الذي أوكلت له مهم  فته  الفرنسي 
 
والسلط التونسية، كما كل

ة ة بتونس والتي تبقى تحت الإ والدفاع وتسيير مالأمن  بمسؤولي  ة والمدني   شرافصالح الملاحة الجوي 

ة   سنة. 25الفرنس ي مد 

الحزب الدستوري القديم ولجنة  منأفرزت اتفاقيات الاستقلال الداخلي معارضة لمضمونها  

ة  زيتوني وقيادة الاتحاد العام للفلاحةصوت الطالب ال من ودوائر جامع الزيتونة وخاصة تيار التونسي 

 13تونس يوم إلى  الحزب الحر الدستوري الجديد بقيادة الأمين العام صالح بن يوسف الذي عاد

د بإمكانية العودة1955سبتمبر  ات إلى  . وهد  حة حتى الجلاء التام لقو 
 
إذا لم  الاحتلال،المقاومة المسل

فاإلى  تستجب فرنسا
 
عب التونس ي في الاستقلال معتبرا ات

 
اخلي الاعتراف بحق  الش قيات الاستقلال الد 

اشترط حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه في تلك المفاوضات وهو ما عرف بمشروع  فقد ."الوراءإلى  "خطوة

 :1955جانفي صالح بن يوسف المتآلف من خمس نقاط الواردة ضمن بيانه الصادر في 

 السيادة.تحديد موعد لانتهاء العمل بكل  اتفاق ينطوي على الحد  من  •

ة الكاملة عن • ة متجانسة، مع نقل المسؤولي  التونسيين إلى  العامالأمن  إقامة حكومة تونسي 

ة. ة كانت أم مدني   بحيث لا تشترك في ذلك أي  سلطة فرنسية عسكري 

ة التي ت • ها المحاكمإعادة جميع السلطات القضائي 
 

ة تولا القضاء التونس ي دون إلى  الفرنسي 

ين.أو  من ناحية الجنسأي  تفرقة سواء   الد 

ى الحكومة •
 
ة  أن تتول ة مع السماح بوجود بعثة التونسي  جميع شؤون المؤسسات التربوي 

ة ولكن على ذات الأساس الذي على مقتضاه يصرح للبعثات الأجنبية الأخرى. ة فرنسي   ثقافي 

ة  ومةن للحكأن يكو  • ة في انتهاج السياسة التي تراها فيالتونسي           ميدان الاقتصاد كامل الحري 

ة على أن يراعى التوافق مع سياسة منطقة الفرنك الفرنس ي.  والمسائل الجمركي 

وساند بن يوسف في ذلك مجموعة من المعارضين لمشروع بورقيبة مثل المقاومين الذين رفضوا تسليم 

انوا ينشطون على عتبروا أن  هذه الاتفاقيات هي خيانة للجزائر في ذلك الظرف والذين كالسلاح وا

الشريط الحدودي في منطقة القصرين )لجان الفراشيش والهمامة( وأعلنوا أنهم لا يقبلون بتسليم 

السلاح وزعماء الحركة الوطنية متواجدون في المنافي ومظاهر الهيمنة العسكرية مستمرة في أنحاء 

" و"الساس ي لسود" و"مصباح البلاد، في حين استجاب لها بعض قادة المقاومة أمثال "لزهر الشرايطي

ن بواقع يبعد هذا الاتفاق اصطدم جزء من المقاوم قطعة سلاح. 2713الجربوع" الذين قبلوا بتسليم 
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غ فقاموا جانب التهميش والشعور بالفراإلى  مرير وسمه المعاناة من البطالة وانعدام المداخيل

مطالبين بتحسين أوضاعهم وقوبلت هذه المطالب بالمماطلة  1955قصر الباي في نوفمبر  أمام بالاحتجاج

ة خير ملاذ.   والتسويف فوجدوا في الحركة اليوسفي 

ولقد خاضت اليوسفية معركتين، الأولى ضد الاستعمار والثانية ضد ما عرف بجماعة الديوان 

بروز انقسام إلى  خير. تواصلت هذه المعاركعم السلط الاستعمارية للأ السياس ي وحسم الصراع بفضل د

داخل الحزب واحتدام الأزمة بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف وازداد الوضع تأزما بعد عودة بن 

يوسف من القاهرة واحتدت المواجهة بين طرفي الخلاف خاصة بعد اللقاء الذي جمعهما بمعقل الزعيم 

حة في حب الاستحواذ على السلطة قد تغلبت على طرفي لكن النزعة الجامللتفاهم لإيجاد أرضية 

 .الخلاف

انتهاج وسيلة الاتصال المباشر بالمواطنين إلى  على إثر تصاعد الخلاف، سعى "صالح بن يوسف"

يد وإقناعهم باستئناف نضالهم ضد المستعمر بغاية إفساد المشروع البورقيبي وبدأ في نشر بيانات التند

الذي كان  1955أكتوبر  7 بعد الخطاب الذي قام به في جامع الزيتونة يومبتلك الاتفاقيات خاصة 

 بمثابة الشرارة التي ألهبت نيران الخلاف. 

وافتكاك  ضمن "اتفاقيات الحكم الذاتي"الجناح البورقيبي سياسة "المراحل" اختار من جهته 

ة لسلطةن تدخلت اأإلى  .الاستقلال التام عبر مراحل وهذا  النزاع لصالح بورقيبة. توحسم الفرنسي 

ل لحسم الصراع بين قياديين دستوريين )بورقيبة وبن يوسف(، من قبل ممثل السلطة
 
 التدَخ

ة ، واختيار النهج العنيف في فض النزاعات قد فرض على بورقيبة. وذلك حسبما ورد في شهادة الفرنسي 

سيدو ل فترة الاستقلال الداخلي المفوض السامي( روجي قدمها سفير فرنسا )الذي كان يدعى خلا

Seydoux Roger41 " الذي بادر بالقيام بالانقلاب الصغيروالتي يصف فيها قرار الحسم بين القياديين "

 .1983الأرشيف الفرنس ي سنة إدارة  لدى 42سيدو في شهادته وهو مايقولهبه 

 
41 MAE. Direction des archives et de la documentation. Roger Seydoux, AO10 – Entretien N° 1 20 décembre 1983 
42 "Alors c'est ici que devant une situation tout à fait révolutionnaire je prends une décision très grave، d'autant plus grave qu'elle n'est connue de 

personne et qui est de décider Bourguiba s'il veut vraiment garder sa suprématie et son peuple à: Soit à emprisonner، soit à arrêter، soit à faire partir 

Salah Ben Youssef. Je prie Bourguiba donc de venir signer à la Résidence, nous ne sommes que quatre, il y a Mon conseiller militaire qui s 'appelait à 

l'époque le Colonel Bernachol qui était un excellent tacticien opérationnel et Bourguiba est accompagné d'un ministre qui n'est pas Mongi Slim parce 

que je me méfiais de Mongi Slim mais de quelqu'un qui est peut-être son directeur de Cabinet qui s'appelait Abdalah Farhat mais je n'en suis pas 

convaincu. 

Et alors au cours du dîner je développe ma théorie, je dis que les choses ne peuvent pas durer et Bourguiba me dit : "Vous n'avez qu'à prendre un avion 

français, l'installer dedans et l'envoyer en Libye" à quoi je lui réponds : "Mais moi je ne suis plus le Gouvernement tunisien, vous êtes le Gouvernement 

tunisien, c'est à vous de prendre cette décision" et après une conversation qui par moment est un petit peu confuse et où je sens un Bourguiba encore 

un peu hésitant, comme si il franchissait vraiment le Rubicon en se séparant de cet homme qui lui vouait une telle haine et vis-à-vis duquel il avait 

peut-être gardé une certaine faiblesse en souvenir de sa jeunesse.  
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ر الاجتماع باللجنة السياسية للديوان السياثم  وتم رفت" بن يوسف" منه وتجريده من  س ي بالحزبقر 

انعقد مؤتمر صفاقس الذي خطط من خلاله بورقيبة لضمان  1955نوفمبر  15وبتاريخ عضويته. 

تأييد مشروعه وسحب البساط من تحت أقدام غريمه "صالح بن يوسف" الذي لم يحضر خوفا من 

ع مسانديه ع ة في الجنوب احتمال حصول مؤامرة تحاك ضده لاغتياله وشج  لى مقاطعة المؤتمر خاص 

لة أساسا  مناصريهولة لبسط رؤيته على الشرقي أين قام بج
 
)مدنين، تطاوين، قابس، جربة...( المتمث

دة، ولا سبيلإلى  انه لا سبيلفي   بتحرير قوى الشعب المقي 
 

 بتحرير الوطن إلى  الاستقلال إلا
 

الكرامة إلا

ا دون اللجوء ات هي أشنع من تلك التي أمض ى عليها باي تون لىإ من الاستعمار كلي  ، 1881س سنة اتفاقي 

جعل اللوائح الصادرة عنه تتضمن تغييرا لما تضمنته  حين شهد مؤتمر صفاقس تحولا جذريافي 

 الاتفاقيات.

  نيليوسفيعملية التصفية ل .1.1

ورا جماهيريا بن يوسف في الجنوب الشرقي والتي عرفت حض صالحبعد حملة الدعاية التي قام بها 

دا لوجهات نظره ب خصوص الاستقلال الداخلي الذي اعتبره مهينا، قام بورقيبة بعد مؤتمر كبيرا مؤي 

ة. هذه الزيارة تسببت  ي لبن يوسف وللقيام بالدعاية المضاد  صفاقس بجولة في الجنوب الشرقي للتصد 

ة ويشيات الديوان السياس ي والتي نتج عنها ثلاعنف من قبل ميل أحداثفي   66ثة قتلى من الأمانة العام 

" عبد الكريم النجاري ن مساندي بن يوسف، كما مارسوا عمليات النهب والترويع على كل من "جريحا م

 شخصا.  28جانب اعتقال إلى  " )على سبيل الذكر لا الحصر(حمادي الحاج سالمو"

ة بيب بورقيبة حاولت الحكومةرئيس الحكومة الح بطلب من ه ضد  خصمه صالح عدتمسا الفرنسي 

 1956نوفمبر  26سية( بتاريخ ن)لجنة فر للجنة التنسيق لشمال إفريقيا بن يوسف، حيث وفي اجتماع 

ت حاجة فرنسا ة لتخفيف المفاوضات حول إلى  أقر  أن يقوم بورقيبة بمواجهة الحركة اليوسفي 

ة قامت الحكومةالاستقلال التام  حيث  العسكري ضد  حركة بدعمه من خلال التحر ك  الفرنسي 

ة بالجنوب التونس ي خصوصاالمقا جانب العمل على إيقاف صالح بن يوسف من قبل إلى  ومة اليوسفي 

ة ة  السلطات المحلي  ة.التونسي      43بمساعدة فرنسي 

ش قصر زمور مروعين النساء عسكري فرنس ي بمنطقة بني خدا 500هاجم قرابة  1955ديسمبر  20يوم 

، كما اقتحمت مجموعة من محمد بن عيس ى المحضاوي إيقاف تمَّ  والأطفال والشيوخ حيث

ة التابعة لبن يوسف، ڤالصبايحية وال محمد اغتيال تمَّ  كماومية بجهة مطماطة مقرات الأمانة العام 

 
Finalement les décisions suivantes sont arrêtées, Salah Ben Youssef sera arrêté et les cellules yousséfistes repérées par la police seront visitées et leurs 

membres seront également mis en détention. C'est un petit coup d'état et il réussit complètement parce qu'il est décidé sur l'heure, c'est-à-dire à 

minuit et exécuté à 4 H du matin, hélas l'heure du laitier mais je considère que si sans doute l'avenir de Bourguiba m'intéresse, ce qui m'intéresse 

beaucoup plus c'est la politique française. Et cette politique française ne peut être assurée que par le maintien et le renversement de Bourguiba." 
43 Silvera Victor, Réflexions sur la crise des rapports franco-tunisien. In : Politique étrangère, n° 2, 1958 (23ème année). pp. 231-243. 
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ر في جريدة الصباح يليه اغتيال  بن عمار في قصر هلال وكذلك  علي بن إسماعيلوهو صحفي مصو 

 ي الحزب وهو قيادي ف المختار عطية
ُ
لتقديم استقالته من الحزب الحر  1955ديسمبر  4غتيل في أ

ونس ي.  الدستوري الت 

جهة من جهات  أصدر بورقيبة قرارا يقض ي بإلقاء القبض على اليوسفيين في أي 1956جانفي  28يوم 

 البلاد.

ة عضوا من شعبة الأمان 19إيقاف بقام "قايد" مدنين بأمر من بورقيبة  1956فيفري  10يوم  ة العام 

عبد العزيز بن مختار من شعبة الأمانة العامة بتطاوين وتم  إلقاء القبض على " 08بغمراسن وإيقاف 

ف الأيدي والرجلين طيلة بلحاج عون  ت تصفية  مع مصادرة أملاكه،يوما  18" وتعذيبه مكت  كما تم 

ة يوسفيين بعد تعذيبهم من بينهم " محمّد "، "ل شندو حسن "، "البشير قريسيعة"، "سعد بعرعد 

علي " و"عبدالله بن عمارة البنقرداني"، "لزرق التطاويني أحمد"، "محمد بالناصر التطاويني"، "قرفة

ة بتعذيب ""، من جهتهم فقد قام أتباع الحويري  أحمدبن  " التابع للديوان محمّد الهمّاميالأمانة العام 

 السياس ي قبل إعدامه.

أشخاص من الموالين للأمانة  10إيقاف تمَّ  إذ 1956 فيفري خر آى إل جانفيتواصلت الانتهاكات من شهر 

ة بدون رخصة )في غياب  ة في كل  من تطاوين وقفصة وسليانة بدعوى تنظيم جلسة تنسيقي  نص  العام 

م ذلك(، كما اتهم مثل  تعسّفيا إيقافتمَّ  قانوني يجر  مجموعة من أعضاء الأمانة العامة وإغلاق مقر 

ي مورست عليه أعمال لاالهادي بن نصرر مثل "خالبعض ال  تعذيب تم  " و علي الزليطي"
 
ية إنسان" الذ

ياس ي مدعومة بالقوات ة  من قبل أتباع الديوان الس  يقاف منع بعض من ، وفي خضم  الإ الفرنسي 

ن من الماء والغذاء والغطاء ومنعت عائلة الموقوفين في تلك الفترة من الزيارة ي الادلاء بأأو  اليوسفيي 

    ن ظروف إيقافهم.معلومة ع

نة  "حسن العيادي" وتم  كذلك إيقاف مجموعة من اليوسفيين في نفس الفترة من قبل عصابة  المتكو 

سعيد " و"الحفناوي " و"محمد الزراع"منهم و" الطاهر بوطارة" و "لمحشاوي " و "االعياش ي داوودمن "

ذا، كما يومنا هإلى  على جثتهصل زوجته "ولم تتح صباط الظلام" الذي عذب بدوره وقتل في "دبيش

ة " أفاد ه قض ى عبد الستار الهانيالضحي 
 
اط الظلام "ثم حملوه 3" ان " بئر الطرّاز"إلى  أيام في "صب 

 بمنطقة رادس ولقد ذاقوا شتى أنواع التعذيب والتنكيل.

 الاستثنائية تصفية اليوسفيين من خلال المحاكم .1.2

اقة  122نفذت أغلبها،  بالإعدامكما ح 28أصدرت محكمة القضاء العليا 
ّ

حكما بالأشغال الش

حكم بالسّجن مع تأجيل  17حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة و 31، وسنوات 5و 10و 20تراوحت بين 
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ا صالح بن يوسفوحكم على زعيم المعارضة " التنفيذ وفي  1957جانفي في  بالإعدام مرّتين" غيابي 

 .1961اغتياله سنة ليقع  1958ديسمبر 

وكان هذا التاريخ بداية لإرساء جملة من  1956مارس  20وقيع على الاستقلال التام بتاريخ تم  الت

ي
 
محكمة بادر بإنشاء " 1956أفريل " رئاسة الحكومة في "الحبيب بورقيبة المحاكمات إذ عند تول

الصادر  1956أفريل  19"بمقتض ى الأمر العلي المؤرخ في  بالمحكمة الشعبية" المعروفة " العليا القضاء

ونس ي في  سمي الت  " وكانت هذه الصبغة السياسيّةلتنظر في القضايا ذات"  1956أفريل  27بالرائد الر 

ى أن أحكامها لا يمكن الطعن فيها لا بالاستئناف ولا بالتعقيب وتنفيذها يقع في  المحكمة استثنائية حت 

رت الإطاالحين، وقد صيغت 
 
ة.ر القانوني للقضاء على المعارضة امحكمة القضاء العليا ووف  ليوسفي 

ى  1956ماي انطلقت المحاكمات في  ة حت  وشملت المنتمين للأمانة العامة وتواصلت ملاحقاتهم القضائي 

ة شأنها شأن رئيسها  315 من أكثر استهدفت و  1959سنة  شخص بمن فيهم زعماء المعارضة اليوسفي 

محمد عبد " و"موس ى الرّويس ي" و"حسن التريكي" و"علي الزليطيده مثل "ابن يوسف وأعضصالح 

الهادي " و"حسين الحاجي" و"الطيب الزلاق" وقائدي المقاومة مثل "عبد العزيز شوشان" و"الكافي

 .التآمر على أمن الدولة" بتهم مختلفة مثل لسود

 
 
 ت الهيئة الاطلاع على أرشيفها: نذكر من بين المحاكمات التي تول

والمحال فيها من مكتب التحقيق بقفصة المتهم  1956جوان  11اريخ بت 08القضيّة عدد  -

ب" الذي حوكم بـ  د بن الطي  ة وتغريمه بـ  5"إبراهيم بن محم 
 
 200سنوات من الأشغال الشاق

 ألف فرنك.

ظ بن  أحمدين "والمحال فيها المتهم 1957مارس  13بتاريخ  116القضية عدد  -  أحمدبن حفي 

د  في عصابة مفسدين قصد التآمر ضد  أمن بن نصر" بتهمة الانخراط عبيد" و"محمد بن محم 

ولة وحوكموا فيها   .بسنتين سجنا مع إيقاف التنفيذالد 

 أجلالبخاري الجبالي" من  أحمدوالمحال فيها "الطاهر بن  1956ماي  9بتاريخ  4القضيّة عدد  -

لمكاسب وحمل الانخراط في عصابة مفسدين للاعتداء على الأشخاص واقتل نفس عمدا و 

على الساعة 1956ماي  16تنفيذه يوم تمَّ  الذي فيها بالإعدامسلاح دون رخصة حوكم 

 .44الحادية عشر صباحا بساحة ثكنة الوجق ببلدة سوق الأربعاء )جندوبة حاليا(

" لعيد بن جمعة بن معتوق الطرابلس يوالمحال فيها "ب 1956ماي  30بتاريخ  4القضية عدد  -

ة الثوار بتم التعاون مع أجلمن  كينهم من الاجتماع بمحله وبقرضهم المال ومسك ذخائر حربي 

 .سنة 20وحوكم فيها بالأشغال الشاقة مدّة دون رخصة 

 
  1956ماي  16بتاريخ  1حسب محضر تنفيذ حكم الإعدام عدد  44
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مّار بن ع أحمدمخلوف بن والمحال فيها كل  من " 1957فيفري  13بتاريخ  68القضية عدد  -

ربي بن بارك بن العالعربي بن م" و"مبارك بن محمّد بن حسين عمّار الجبالي" و"الورعي

 وإحياء حزب منحلّ  التآمر ضدّ أمن الدّولة أجل" من إبراهيم بن علي بن الحفص ي" و"بلعيد

ة(  سنوات مع  5مدّة والذين حوكموا فيها بالسجن  ومسك السلاح دون رخصة)الأمانة العام 

   45.تأجيل التنفيذ

على المعارضة اليوسفية ولم تعد حتى كانت محكمة القضاء العليا قد قضت  1959سنة ما إن انتهت 

ة الجديدة مؤسساتها. هناك مع ة واستكملت الدولة الوطني   ارضة جدي 

 اتــــــــــــالانتهاك .2

تمَّ  حيث 1957القبض عليه وعلى من معه من مقاومين بجبل سمامة سنة تمَّ  أنه 46ص.ع.صر ح 

ين أفي سجن عار الملح  لضحيةسجن او  العنف اللفظي وسوء المعاملةإلى  تعنيفه ومن معه وتعرض

أبشع أنواع التعذيب كما منعت العائلة من زيارته طيلة فترة سجنه كما أجبر على الإقامة إلى  تعرض

 توزر.الجبرية في منطقة 

ه سنة أ 47ص.س.صر ح 
 
مواصلة الثورة بالبلاد الجزائرية رفقة مجموعة من  أجلخرج من  1957ن

هم بتهمة التآأشخاص غير الأ من الدولة الداخلي والخارجي والوقوف ضد حكم الحبيب أمر على نه ات 

 قلب النظام. أجلبورقيبة والعمل مع صالح بن يوسف من 

تمَّ  الضرب والتعنيف وبعد ذلكإلى  يقافهم في مدينة مدنين حيث تعرضواإو على خلفية ذلك وقع  

سجن إلى  ثم سجن باردو إلى  نقلهمتمَّ  سجن قابس حيث تواصل التعذيب هناك وبعد ذلكإلى  نقلهم

 تمَّ  أين محكمة القضاء العليا  أمام وقعت محاكمته 1959باب سعدون )سجن الجديد( وفي سنة 

سنوات  08سنوات مع الاشغال الشاقة مع تشديد العقاب حيث قض ى  10الحكم عليه بالسجن لمدة 

جن ب وبعد قضاء مدة السخلالها تعرضه للتعذيتمَّ  ينأسجون مختلفة إلى  وانتقل بعد ذلك سجن

نه عانى منها وقام بمراسلة رئاسة الحكومة ونتيجة لذلك جاءه الرد بالإقامة أحكم بالمراقبة الادارية غير 

 دارية.عفاء من المراقبة الإ الجبرية مع الإ 
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ه انتقل سنة  48لدى هيئة الحقيقة والكرامة ص.ح.صرح 
 
المشاركة في  أجلالجبال من إلى  1952أن

لاستقلال التام وكان يتنقل للمساهمة في المواجهات المسلحة ضد المسلحة للحصول على ا المقاومة

 
 
 هله.أإلى  م سلاحه وعادالاستعمار وإثر الحصول على الاستقلال التام سل

يه الإيقاف إثر تسليمه السلاح وحكم علإلى  وقد تعرض 1957سجنه إثر الاستقلال سنة تمَّ  وأنه قد

تهمة تكوين عصابة مفسدين قصد السلب والنهب وبث الإرهاب في  أجلمن  سنوات 5بالسجن مدة 

أوساط الناس وقتل النفس عمدا كما لم يعترف به كمقاوم وتم اقصاؤه كليا لأنه من اتباع صالح بن 

 يوسف.

الخامس ي  أفريل صحبة العديد من السجناء من بينهم محمد 09سجن بالسجن المدني  1957وفي سنة 

شنقهم والبعض الخر في غرفة صغيرة بالسجن منهم تمَّ  الذين بن عمار ورابح بن يونسوحمادي ورضا 

الهادي قدورة ومحمد الهادي بولعابي والهادي لسود والطيب الزلاق وعبد الله العمراني والحسين 

ه
 
حاضر  حارس بالسجنسعيد النمري دفنهم دفن جماعي في الليل وكان تمَّ  الحاجي، كما صر ح أن

المعاملة القاسية داخل إلى  نه تعر ضأ. يضيف شنقه مرتينتمَّ  الهادي لسود ن  أنقة وصر ح للمش

 شغال الشاقة وهو لا يتذكر التفاصيل ويرفض التعمق في الموضوع.السجن مع الأ 

المشاركة في  أجلشغال شاقة مع تشديد العقاب من أنه حكم عليه بعشر سنوات أ 49صرح ص.د.

من الدولة من قبل محكمة القضاء العليا في القضية أرخصة والاعتداء على القتل وحمل سلاح بدون 

 .1959أكتوبر  03بتاريخ  135عدد 

ه في نوفمبر أوذكر 
 
الليبي من قبل يقافه مع مجموعة من المقاومين المتجهين نحو التراب إعلى إثر  1957ن

ملي السلاح تونسيين الجنسية قوات تونسية اشتبكت معهم بالسلاح ونظرا لأن الطرف المقابل من حا

ولاية مدنين إلى  نقلهم من ولاية تطاوين ثم  تمَّ  م أينرفض المقاومون الرد  عليهم ناريا وقبلوا بالاستسلا 

ولاية إلى  نقلهتمَّ  الخلف ثمإلى  الأيديمكتوفي  وقع اذلالهم بربط ايديهم وشرب الماء المتسخحيث 

تعرض م  سجنه بسجن قابس "سجن حسين" أين قابس في شاحنة مخصصة لنقل الحجارة وت

طبقة" بالضرب بالعص ي والتعرية والتعليق ووضع  أحمدصلاح" و "من المدعوان " للتعذيب بأمر

بات خطيرة واغماء وألم الدجاجة واطفاء السجائر على أجسادهم والحرق مما تسبب له في إصا

اق كما صرح أ إصابتهكما تمت  شديد الكيلاني بالحاج محمد ن  المدعو "على مستوى الصدر والس 

ب عليه تدهور حالته الصحية نقل على اثرهاصالح
 
 المستشفى.إلى  " قد تعر ض لتعذيب شديد ترت
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هأضاف 
 
التاريخ بالحبس الجديد بتونس أين سجن بولاية تونس ما يسمى في ذلك إلى  نقلهتمَّ  إثرها أن

 ن الوضعية المادية للعائلة مزرية.تعر ض للضرب والعقاب وأنه لم يكن يتسلم القفة لا 

 أكما صرح 
 
التحقيق  أثناءالمحاكمة من قبل قاض ي التحقيق ) أثناءه تعرض للضرب في عدة مناسبات ن

سمية محمد خشريفمعه( الذي يدعى من قبل أهالي المنطقة التي يسكنها " " ولكن  اسمه في الاوراق الر 

، بعد كرس يالوجه والتهديد بالضرب بالبالضرب بالساق والصفع على وذلك  محمد الشريف

ه بعد خروجه من السجن قد تعر ض للإلى  نقلهتمَّ  المحاكمة
 
مداهمات سجن غار الملح مضيفا أن

رة لمحل  سكناه. يارات المتكر   وللز 

تعر ض للمراقبة الإدارية كما كان يقوم  1980حدود سنة إلى  1964وأضاف أنه من بتاريخ نوفمبر 

ة   في اليوم بمركز أمن الصخيرة.بالإمضاء مر 

ه تعر ض للمحاكمة من قبل محكمة القضاء العليا أ 50ج.ن.جاء على لسان 
 
حيث 1958ديسمبر  23ن

عذيب لمدة إلى  إيقافه أثناءعر ض ت ام وذلك بالضرب ووضع الدجاجة والتعرية وحكم عليه ب 7الت   5ـــــــــأي 

 سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة. 

إيقافه أين تعر ض للتعذيب من ذلك الوقوف والاستنطاق تمَّ  1956جويلية  12ريخ نه بتاأضاف أو 

رب  ة المطول والتعليق والض  عرية لمد  ساعات مما انجر عنه الاغماء وألم شديد وحيث  يوما وست   24والت 

  اهممحمد الشريف و القضاة الطاهر البايصر ح ان 
 
 ا محاكمة الضحية.يمن تول
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 الحركة اليوسفيّة وتوزيعهم حسب الولايات منتسبو إليها  لانتهاكات التي تعرّضانيّة لرسوم بي

  شهادات .3

د
 
سيها بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع بتونس  البشير التركي أك مدير الاستعلامات العسكرية وأحد مؤس 

للغاية  ةسرّيكانت  الرعاية لجان عملياتضمن تصريح لجريدة لابراس أن   1992-1956سنوات 

صراخ المعذبين وعويلهم ليلا إلى  حيث كان الاجوار يستمعون  اط الظلام بمدينة تونسومتمركزة بصبّ 

ماء تنقل من هناك على الأ كما كان خة بالد 
 
مرة. وأضاف انه تحر ى في هذا حوا يشاهدون اكياسا ملط

ن بقوا على قيد شهادات بعض من يسكن بجوار صباط الظلام ممإلى  واستمع 2004الموضوع سنة 

م له المساعدة الحياة فشهدوا بذلك وكان  بهذا المركز من هو مكلف بجلب اليوسفيين بدعوى أنه سيقد 

ر له شغل بالمكان ويوجد به من يستقبل الضحايا ويليه الجلاد الذي يقوم بالممارسات البغيضة 
 
ويوف

التقص ي تنقل الجثث بعد تقطيعها  من تعذيب لحد  الوفاة. وتوجد مواد كيميائية لإتلاف الجثث وعند

استعمال عدد اخر  تمَّ  على الحمير داخل أكياس مضرجة بالدماء ليتم اتلافها في أماكن أخرى هذا وقد

ر تصفيتهم دون ترك  أرجاءمن الجلادين ومن القتلة جابوا كامل  البلاد لتصفية المعارضين الذين تقر 

 أي  أثر.

د
 
ه كان  51 ادريس بن حسن بن حمودة قيقة أك

 
ا بين البورقبيين واليوسفيين وان دام كان حاد  أن  الص 

م الإدارة العامة للأمن منذ ديسمبر 
 
مها  1962والى حد  سبتمبر  1956تسل

 
الباجي اين اعفي منها وتسل

 في نفس التاريخ وأضاف ان  الوضع كان صعبا وان  لجان الرعاية كانت تنشط تحت قائد السبس ي

وزير  الطيب المهيري بالحزب الدستوري( وتحت انظار الأمن  )المسؤول عن التليلي أحمدإشراف 

أوامر الطيب السحباني ويديره الشيخ اط الظلام تحت وكان يوجد مركز الاعتقال بصبّ  الداخلية

 ولا يمكنه الجزم بوجود حالات قتل فيه ام لا.  حصلت اعمال تعذيب بهذا المركزوقد  حسن العياري 
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والقاطن بالمرناقية منوبة ان بورقيبة قد  52التليس ي( أحمد)شهر  بن محمد نصير أحمدشهد المدعو 

ة  حسن العياديكلف  ها يوسفيّة قيادات استهدفت عمليات اغتيالبعد 
ّ
 بالاستعانةالأخير  ونفذ

ا بخصوص بعمر شاشية  شعبة بمقر تقع والاستنطاقات الاعتقالات كانتفقد  الظلاماط صبّ ، أم 

ا  وسعيد كعبورة وعلي ورق الطيب السحباني إشرافبالعاصمة باب بنات بشارع ب الدويرات
 
ولم

 بنهج صباط الظلامخر بمكان قريب يعرف آمركز  أحداثمره وأصبح عرضة للتفجير تقرر أانكشف 

محجوب بن هناك  التعذيب عملياتمن بين الشخصيات التي تحضر  ن  أوهو عبارة عن مستودع و 

 . علي و الطيب المهيري 

هاف أو أض
 
ستور  البورقيبي الشقّ من طرف  بتونس الدويرات شعبة مقرّ  استغلالتمَّ  ن من حزب الد 

من قبل الطيب السحباني  والاعتقالمركز الاستنطاقات العنيفة  السّلطة بمباركةالجديد فأصبح 

ة صبحوا يخشون من ردود الفعل انتقل الجمع لممارسأمرهم و أولما انكشف  وسعيد كعبورة وعلي ورق

نهج صباط الظلام حيث يوجد مستودع قديم يفتح على نهج الباشا وكان إلى  نشاطاتهم غير الشرعية

وجود مركز اعتقال إلى  هذا إضافة وعلي ورق والشيخ حسن العيادي حسين السحبانيتحت تصرف 

 أ)يقول حسن العيادي في مذكراته  في تصرف عمر شاشية غير رسمي بجهة نيانو ببني خلاد
ّ
فتح  ن

 ة أي الحبيب بورقيبة بهدف القضاء على المخربين(من زعيم الأمّ  ز صباط الظلام كان بأمر المرك

حيث تقوم لجان الرعاية المتكونة من قدماء المقاومين من الصبايحية بخطف تلك العناصر وترهيبها 

بن علي محجوب  إشرافالبلاد ب أرجاءفي كافة الأمن  وبتعذيب المنتسبين للشق اليوسفي بهدف حفظ

 لسود ومصباح الجربوع ولزهر الشرايطي ومحمد الرداوي وعمر شاشية.  وحسن العيادي والساس ي

 محتشد قرية النصر .4

لت  بتجميع المركزية السلطة قامت أين بوزيد بسيدي النصر  قرية بمحتشد يتعلق ملفا 369 الهيئة سج 

 الجيش نواة في إدماجهم يتم ولم طيالشراي للزهر  بمناصرتهم المشتبه المقاومين عدد 1962 سنة داخله

 .الفتية الاستقلال لدولة العسكرية للمؤسسة المضمون  غير  ولائهم من خشية الوطني

 الحديدة السكة خط جنوب تقع بوزيد. سيدي ولاية من المكناس ي معتمدية تتبع عمادة هي النصر  قرية

 15 عدد ممرسو  الى استنادا 1963 منذ التعاضد تجربة إطار  في تأسست والمتلوي. صفاقس بين الرابطة

 التونسية الثورة مقاومي تجميع تم ".4نصر التعاضدية "الوحدة تسمية تحت 1961 سبتمبر  30 في المؤرخ

 .المجاورة المناطق مختلف من المسلحة

 الأزهر  بقيادة التحرير  معارك في الاستعمار  وقاوموا السلاح على المتدربين المقاتلين من انواك

 .1963تخش ى ردة فعلهم خاصة بعد اعدام لزهر الشرايطي سنة وكانت السلطة المركزية  الشرايطي

 رمزي  يومي أجر  مقابل عمل حظائر  في ادراجهم تم حيث بالمكناس ي الخيول  تربية مركز  قرب توطينهم تم

 ذلك الى إضافة اجره، من يقطع وضعه من يتذمر  شخص وأي شاقة، أشغال يكون  ما وأشبه م100بــ
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 الأمن قبل من ليلية دوريات المعتمد، قبل من المستمرة المراقبة مقاوم، صفة الغاء بالعائلة، الالاتص

 منهم لأحد تسند ولم زيتونيين متعلمين من العديد وجود المجموعة هذه ضمن بالخارج. الاتصال لعدم

 سنوات. ثلاث من لأكثر  الانتهاكات هذه تواصلت تراب". "شيخ منصب

 الوقائع .1.1

ت ال
 
ا وجلسة استماع جماعية بقرية النصر كما تلقات مذكرات من الضحايا جاء هيئة ببحتول ثا ميداني 

كاتهم ghettoفيها انه تم  إقرار ضرورة تجميعهم في شكل "قيتو  " )مخيمات( أين تسهل مراقبتهم وضبط تحر 

التي  ه الليةعلم بهذ "الخطورة" إن لوحظ ذلك. ولم يكن هؤلاء "الثوار" على وتصنيفهم بحسب درجة

ت حولهم إلا عندما شاع خبر "المؤامرة" ضد الزعيم الحبيب بورقيبة وشعروا بأنهم أصبحوا تحت  أقر 

مجهر النظام ومحل ريبة، فتم  تسجيلهم في شكل حضائر عمل شكلية مقابل أجرة مائة مليم لليوم 

 الواحد وهو تصنيف لا يختلف عن "تشغيل السجناء".

مية وكانوا معروفون لدى هياكل الأمن والجيش الوطني نتيجة قوائم استم ضبط  وبشكل مستعجل

عملية تسليمهم أسلحتهم الفردية بُعيد معاهدة الاستقلال الداخلي التي تمت بالتنسيق مع السلط 

الفرنسية، وسُلموا في المقابل بطاقات تعطيهم نوعًا من الحصانة لما اقترفوه من جرائم قبل تاريخ 

بح أي ملاحقة قانونية من جانب المحتل، وهذه البطاقة هي الحجة الأساسية د عنهم شقية وتبعالاتفا

 التي اعتمدتها الدولة التونسية في تعدادهم وتصنيفهم.

فتولت الأجهزة الرسمية إحضارهم من أماكن سكناهم الأصلية ومن بقاع متفرقة من سيدي بوزيد 

سند وصانوش ومنزل بوزيان وقفصة والاحراش والمكناس ي والسوق الجديد وعمرة وعبد الصادق وال

صبت لهم خيام لاجئين في 
ُ
عات ليحط بهم الر حال في منطقة المكناس ي أين ن هنشير المتاخمة لهذه التجم 

«Pierre Lovy »  كيلومترات ليكونوا تحت  4)قرية النصر الن( التي يبعد عن معتمدية المكناس ي حاليا

 ا عن أماكن العمران الأخرى. الرقابة الإدارية اللصيقة وبعيد

ى شخصيا البحث عن كل حالة غياب عن الحضيرة والتثبت من أسباب الغياب. وقد كان المعتمد
 
 يتول

الحضيرة" أمر غير مهم  في حد  ذاته بقدر ما يهم  تحجير الحركة وسلب الحرية التي كان فالغياب عن "

أحدهم إلى الذهاب للبحث عن شغل بمناطق أخرى يعانيها هؤلاء السكان، فلما يتعلق الامر بأن يضطر 

ه والغافالويل كل  الويل عند العودة: 
 
ة من استنطاقات وسيل من محاضر الاستنطاق... يجري هذا كل لبي 

 السكان لا تعلم بأمر الرقابة الإدارية ولا حتى بأسباب ما كانوا يعانون من سلب للحرية وتقييد للحركة.

دَ السكاني وتحديد الحركة و وكنتيجة لعملية التهجير 
َ
مراقبتها التي أقدمت عليها الدولة التونسية، فق

هم الأصلية واستيلاء أقاربهم عليها بالاستغلال الكثير من هؤلاء أراضيهم الأصلية بفقدانهم التواصل بقبائل

ظ نتيجة دون مشورة، وضاعت أغلبها نتيجة الغياب الطويل الذي انجر  عن عملية التهجير هذه. كما لوح

ك أسري رهيب بدأت مظاهره تبرز على 
 
لهذا التهجير الجماعي والقسري تدمير كبير للبنية العائلية وتفك

موع هذه الأسر. فقد أظهر أبناء الجيل الجديد فشلا ذريعا في الدراسة وعدم الجيل المولود حديثا من مج

فشل أغلبهم في إبراز مواهب أو القدرة على الاندماج داخل المجموعات الوافدة من كل حدب وصوب و 
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حالات نبوغ وأغلب الأطفال لم يتجاوزوا المرحلة الأولى من التعليم الثانوي نظرا لغياب نمط ثقافي 

 بين هذه المجموعات المهجرة قسريا. متجانس

قامت الدولة ببناء ملاجئ سكنية بدائية ليتم نقل هذه المجموعة ولتأبيد وضعهم في الاقصاء والاستغلال 

وتسمى قرية "النصر" حاليا. وتواصل الاقصاء من قبل نظام بن علي حيث حرم أبناؤهم من العمل 

المخططات التنموية. فالقرية لا تحمل أي مظهر من مظاهر جيش. كما تم استبعادهم من بالأمن وال

، وضع التنمية إلى اليوم فمثلا تم ضرب حق أبناءهم في التعليم لعدم وجود مدرسة إعدادية أو معهد

 بيئي كارثي حيث أن النفايات تحاصر هذه القرية من كل الجهات، غياب البنية التحتية.

 انتهاكات التشريد القسري  .1.2

 من أشكال هذا ايعتبر 
ً
الهيئة هذا الانتهاك جسيما على معنى  واعتبرت التوطين القسري لانتهاك شكلا

ل خرقا للاتفاقيات الدولي
 
التي تحرم التهجير القسري داخل البلاد وهو  53ةقانون العدالة الانتقالية ويُشك

التنقل وبواجب  كذالك إجراء تمييزي يخالف القانون التونس ي والصكوك الدولية المتعلقة بضمان حرية

الدولة في ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين. كما يشكل جريمة سلب الحرية خارج إطار القضاء على 

 معنى القانون التونس ي.

 الشهادات .1.3

ه توفي تو 
 
 ما على قيد الحياة وتتراوحمقاوم  104من المقاومين في هذه المنطقة وبقي  201جدر الإشارة إلى أن

 19مقاوما من فيفري الى  16نة يعاني أغلبهم من امراض مزمنة. وقد توفي س 90و 75أعمارهم بين 

 .54 2016ديسمبر 

صر الذين ما زالوا على قيد الحياة وهم: كما تلقت الهيئة شهادات من بعض الضحايا متساكني قرية الن

ي سنة( والهاد 88سنة( والهادي بن محمد بن عثمان سعيدي ) 84عمر محفوظي )احمد بن محمد بن 

سنة( والسبتي بن  89سنة( والطاهر بن حسن بن ضو زويدي ) 88بن علي بن الحاج جيلاني سعيدي )

سنة( وعليه بن  90يفة بن عون طاهري )سنة( والهادي بن خل 84محمد الأخضر بن بغاده صماري )

ه "والتي تضمنتسنة(.  82حمد بن محمد شنيني )
 
وإعدام  1962إثر المحاولة الانقلابية في شهر ديسمبر  أن

ت السلطة بتجميعهم قسرا ودون إرادتهم  قائدهم الأزهر الشرايطي أصيب النظام بالذعر من المقاومين فهب 

قة تسهل فيها الرقابة حيث قاموا بحشرهم في مخيمات عسكرية وتوطينهم غصبا عنهم في مساحة ضي

د منتصبة في العراء بدون أدن
 
ي مرافق الحياة فلا ماء ولا كهرباء ولا مدرسة ولا مستوصف."  كما أك

ة  سنوات بعيدا عن كل مواطن  4الشهود أنه نصبت لهم مخيمات عسكرية في قرية النصر أقاموا فيها لمد 

عت أقدم المتساكنون على نبش حفر  العمران والخدمات.
 
ت المخيمات وتقط ه بعد أن تهر 

 
حوا أن ثم  صر 

د تحت ا
 
قة وثقلوها بالحجر والتراب والحشائش اليابسة. ثم أك لأرض وقاموا بتغطيتها بأشلاء الخيام الممز 

 
 https://undocs.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2  Les personnesدئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي .لأمم المتحدة: مباا 53

déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI) 
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ه نصبت حولهم رقابة إدارية لصيقة تحت إشراف المعتمد حيث يتولى هذا
 
الأخير  الشهود جميعا على أن

ة ويتلوها سيل من الاستنطاقات  د البحث في حالات الغياب عند المناداة الصباحي 
 
والاستجوابات. كما أك

الحاضرون على أن  الخروج والعودة إلى المخيم مشروطان بالحصول على ترخيص كتابي صادر عن 

هم كانوا يلاحظون س يارات الأمن وهي تجوب المعتمد بعد الالتزام بعدم العود. كما صر ح الشهود أن 

د السيد السبتي صماري وأحمد محفوظي أنهم
 
أرادوا مغادرة المخيم لحصاد الزرع  المحتشد ليلا. كما أك

 بعد العديد من الاستنطاقات والاستجوابات وبعد الحصول على إذن 
 
نوا من ذلك إلا

 
هم لم يتمك  أن 

 
إلا

 كتابي من المعتمد.
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 _______________________م""صبّاط الظلا الانتهاكات في 
 

 ضد معارض ي بورقيبة من يوسفيين نساناط الظلام كموقع للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإعرف صب  

من السياسيين المشرفين عليها أمثال المنجي سليم، أو  لجان الرعايةمن قبل المنتسبين لوزيتونيين 

يدانيين اغلبهم من قادة المقاومة اللذين الطيب المهيري، الطيب السحباني وعمر شاشية والفاعلين الم

محجوب بن علي، الساس ي لسود، حسن بن عبد العزيز،  اختاروا الانحياز للصف البورقيبي أمثال

 الرداوي ومحمد الطيب البوعمراني. أحمد

فه من وأشار "حسن العيادي" )المشرف الرئيس ي على لجان الرعاية ومقر صب  
 
اط الظلام( فيما خل

رات أ
 
ابن يوسف عقد اجتماعا بجامع الزيتونة وخطب وابدى في خطابه تمسكا بموقفه ن  " مذك

ابق وتتابعت خطبه وعصاباته تعيث فسادا. وواجه الشيخ الموقف بأمر من زعيم الامة فرابط الس

أولا بمقر الديوان السياس ي ثم فتح صباط الظلام و جمع ابناءه المجاهدين و فرقهم على العاصمة 

بدأوا سوق الأربعاء و جعل في كل بلد مركزا و إلى  و الوطن القبلي و شمال العاصمة و ضواحيها

الفعل و القضاء على المخربين يسير سيرا حسنا و بالوطن القبلي كان المركز الرئيس ي الطي تقع 

جميع العمليات ببني خلاد و كان الأخ عمر شاشية هو المكلف هناك، و لم تدم تلك الفترة طويلا 

 تغتفر، مصر هاربا و ترك الشعب يقاتل بعضه بعضا حيث انه جنى جناية لا إلى  فر بن يوسفحتى 

كفاحا و اخلص لخدمة الدولة، الش يء الذي ترك دويا هائلا لاسمه في العاصمة و في  و كافح الشيخ

ها اغلق العام بأيديالأمن  مقاليدالتونسيّة  و لما سكنت الفتنة و تسلمت الدولةالتونسيّة  كل البلاد

 .الوطني"الأمن إلى إدارة  ط الظلام و سلم ما عندهصبا

حول الانتهاكات الواقعة في سياق خروج المستعمر من تونس 55المسعودي بشهاته  مدأحتقدم السيد 

داط الظلام والصراع اليوسفي البورقيبي. حيث علاقته بشعبة الدويرات وصب  إلى  وقد تعرض
 
قائلا  أك

بن يوسف من الحزب. هو تمسك بالأمانة بن يوسف من الحزب. طرد صالح " هم قرروا عزل صالح 

حنا بالطبيعة وقت اللي عمل اجتماع. أمين عام ودار هاك متاع الاسم متاع الحزب متاعه. أالعامة. 

انة العامة في اجتماع شهير زادة هنا في تونس في جامع الزيتونة شهير بلمنجد. بعدين حل مكتب الأم

ا شعبة كيما قلت صباط الظلام. اتجينا حنا وقتها عن  أ. توة لت الأمانة والديوان السياس ينهج الجزيرة و 

العقاب الشديد. شوف احنا توة أو  الديوان السياس يإلى  ساعة 24معناها برقيات تهديد الرجوع في 

للذهيبة غادي  ربنا. احتلوا هم. احنا هربناولينا. التهديد بالقتل ما ثماش لعب. كرينا. كرينا لواجات وه
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ؤامرات وقتل واغتيال. ماعادش. وهم معناها احتلوا هاك البيرو متاعنا ولوا عملوه ما عادش ثمة م

 ."مانة العامة. معنى يجيبوا فيهم ثم ويصبطوا احناسجن وتعذيب ثم للي مخالف للأ 

يح هذه انه بخصوص مسالة علاقة الشيخ العيادي بصباط الظلام فقد أراد توض أ.ت.الشاهد  أفاد

 أالمسالة لأنه كثر عنها الحديث المغلوط فأوضح 
 
ه يوجد بنهج باب بنات بالعاصمة مقر شعبة الدويرات ن

كل من الطيب السحباني وعلي ورق إشراف  استغلاله كمركز للاستنطاقات والاعتقالات تحتتمَّ  وقد

خر لنفس الأغراض آ مركز  حداثإمره وأصبح عرضة للتفجير فقد تقرر أكعبورة ولما انكشف  وسعيد

 بمكان قريب منه يفتح على نهج الباشا ويعرف بنهج صباط الظلام وهو عبارة عن مستودع. 

اهد أفاد
 

الحزب إشراف إدارة  ان مراكز الاعتقال المخصصة لتعذيب هؤلاء كانت تحت 56م.ح.ع. الش

ذي يشرف عليه مركز اعتقال بالعاصمة هو مقر شعبة صباط الظلام ال هم  أالحر الدستوري وكان 

وان مهمة الشاهد وكان يستغله أيضا المدعو علي ورق. مباشرة الطيب السحباني وحسن العيادي 

صباط إلى  كعنصر من عناصر لجان الرعاية هي القاء القبض على نشطاء الفكر اليوسفي ونقلهم

التي ارتكبوها ن بواسطة " ماتراك" لحملهم على الاعتراف بالأعمال الظلام أين يتمّ ضرب اليوسفيي

الشاهد ان من بين الأشخاص اللذين أشرفوا على تعذيب اليوسفيين  هذا ويذكرفي حق الدولة. 

الشاهد انه لا  كما يؤكدبمركز الاعتقال المذكور شخص يدعى عز الدين كان مقيما بمدينة اريانة. 

لمعتقلين تتداوله بعض الروايات بخصوص جهل مصير العديد من ا نفي ماأو  يستطيع تأكيد

 اليوسفيين اللذين أودعوا بصباط الظلام.

لبة الزيتونيين الذين
 
تعذيبهم في مقر  تمَّ  لم تطل الانتهاكات اليوسفيين فقط حيث طالت كذلك الط

اط الظلام لدورهم الأساس ي في معارضة سياسات بورقيبة التي عملت ع لى اقصائهم، حيث شعبة صب 

د النظام ص من خصومإلى  تعم 
 
ن أن يكون أي علم لعائلاتهم داخل جهات البلاد ه الزيتونيين دو التخل

عون بمنح دراسة من الأوقاف. ين عليهم باعتبارهم يتمت   الذين كانوا مطمئن 

ى إعادة إل1956إثر هذه الاعتداءات والانتهاكات في حق  أتباعه توجه صالح بن يوسف خلال جانفي 

ة لي بحملة تبر ع لشراء الأسلحة لتنطلق حملة المقاومرص  صفوف المقاومين بالجنوب حيث قام الأها

ت ة  1956جويلية إلى  الجديدة ضد  المستعمر الفرنس ي استمر  أسفرت عن والتي شهدت معارك عد 

قة الجدد. 735مقتل ما يقارب عن 
 
 مقاوم في صفوف الفلا

أولى  1956 جانفي 3ي ولقد تركزت أغلبية المعارك في الجنوب الشرقي وكانت معركة "خنقة الثالجة" ف

ي أسفرت عن  3المعارك ولم تشهد خسائر كبيرة فقد شهدت  قتيل  22قتلى، تلتها "معركة البليجي" الت 

إلى  امتدتري( لتتوالى المعارك في جهات مختلفة بقيادة الشيخ صالح )جزائ 1956جانفي في  9وأسر
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ي سقط خلالها  1956فيفري  15في  معركة جبل بلوطةسليانة عبر إلى  الشمال الغربي وتحديدا والت 

 قتيل. 20

زت خاصة في جهة بني خداش وتطاوين وقابس ومطماطة  1956مارس وشهد شهر 
 
ة معارك ترك عد 

د قتيل فكانت تلك الفترة من أشد فترات احتدام  470ها حوالي حيث شهدت جل  هذه المعارك رغم تعد 

ات ت بقيادة  ةالفرنسي   المعارك في الجبال بين الفلاقة والقو  ونتجت عن "معركة جبل طريش" التي تم 

ة ضد  المقاومين  5مقتل مقاوم وأسرإلى  عبد الله بن الشيخ بوعمراني ة عسكري  آخرين. وأسفرت عملي 

ين في   f47كما أن  طائرات من نوع  قتيل 300في جبال مطماطة عن حوالي  1956 مارس 28اليوسفي 

mistral ىةرنسي  الف التابعة للفرقة الثالثة ا أد  ار مم  في  مقتل حوالي مائة من الثوّارإلى  ، هاجمت الثو 

ي أسفرت عن  1956مارس  20و"معركة مقر" و"مسالخ" في جهة مدنين  بقيادة كل من  قتيل 49الت 

 ".البشير الحويوي و" "علي بن عمار المحضاوي"و محمد قرفة""

التي شرعت في القيام بمداهمات وأخذت " لجان الرعاية" يتميليشيات سم   أحداث 1956مارس 31في 

ة المساهمة في حفظهذه الميليشيات الصبغة القانونية إذ  حسب النص  القانوني الأمن  مُنح لها مهم 

كانت  وزارة الداخلية.إلى  المنش ئ لها ويتقاض ى أفرادها أجورهم من ميزانية بلدية تونس الراجعة بالنظر 

فروع للجان  أحداثكما شهدت تلك المرحلة  السحباني،لطيب المباشر ل شرافلجان الرعاية تحت الإ 

ة  الرعاية بكل ولاية من البلاد وجل الفاعلين والناشطين صلب هذه اللجان هم من السياسيين التونسي 

  .كمشرفين من أمثال الطيب المهيري، الطيب السحباني، عمر شاشية

"عبد الله البوعمراني" و"معركة جبل  أسفرت معركة "جبال شط الفجيج" بقيادة 1956ماي  10وفي 

الاشتباك الذي شهدته نفس المنطقة في نفس الفترة ضد  إلى  قتيل إضافة 18" بقفصة عن رباطةع

ات الجيش الفرنس ي الذي أسفر عن  جبل "إلى  وتحديدا القصرينإلى  قتيل وتوالت المعارك 50قو 

سليانة من إلى  وأيضا قتيل 21سفرت عن " بقيادة محمود بن حسونة ومحمد بن الطاهر التي أسمامة

ت اشتباكات بمدنين وتطاوين مع الجيش الفرنس ي في  قتلى 3خلال معركة مكثر التي أفرزت عن   29وأد 

من آخرين  17و أسر  17من الثوّار وجرح  73مقتل إلى  بن عبد الله لزرق أحمدبقيادة  1956ماي 

 دخان البطوم"معركة " 1956جوان حدود إلى  ارك" وكانت أخر المعالعجمي المدور بينهم قائدهم "

قتيل في أواخر  40" أسفرت عن قتيل واحد وختمت المعارك عبر معركة تطاوين بجبل عليمةجنوب "

 . 1956جوان 

ملكة حيث أعلمت في هذا الخضم فقد تواصلت عملية الاغتيالات ضد  اليوسفيين في بعض مناطق الم

ه في 
 
أتباع  2ل عدد اغتيا 1956نوفمبر  6و 5الليلة الفاصلة بين يومي سلطات المحتل  الفرنس ي أن
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ة بإطلاق ناري، والقتيلين هم ضحايا انتقام سياس ي من قبل  امن عائلة واحدة وهم االحركة اليوسفي 

 57أتباع الرئيس بورقيبة.

د وكما كان يرغب بورقيبة في   قصاء خصمه السياس ي اللدود فإن  صالح بن يوسفإوفي هذا الصد 

لة اغتياله التي لم تتم  على أساس رفض المكلف بدوره حاول التخلص من بورقيبة من خلال محاو 

ة أشهر من تراجع "الطاهر المهداوي" ة ذلك رغم شروعه في التحضير لها واكتشفت بعد عد  عن  بالعملي 

ه "
 
ي اغتيال الحبيبتنفيذها حيث ذكر أن

ّ
 وجهت لي رسالة من طرف صالح بن يوسف يطلب من

ي الزموري" و"الهادي الصفرا
ّ
وي" و"عبد السلام النجّار" و"محمد بورقيبة واتفقت مع "علي العونل

زكري النالوتي" على تنفيذ عمليّة الاغتيال عند حضور بورقيبة لعرض مسرحي ليوسف وهبي 

رتني بعهد قطعته على نبالم
ّ
 مواجهتي لرئيس الحكومة الحبيب بورقيبة ذك

ّ
 أن

ّ
فس ي سرح البلدي، إلا

على صفحات المصحف وأنا أجالسه ببيته بمعقل الزعيم حين كنت حارسه الشخص ي، يومئذ 

 58."دته على الإخلاص فذلك العهد حال بيني وبين قتلهعاه

اع على المواجهة المباشرة سو  ه الأخير أو  اء مع الفرنسيينلم يقتصر الصر  إلى  الديوان السياس ي بل توج 

ة. أنصار سيين من المحاكمات لتصفية خصومه السيا  الأمانة العام 

 خــــــــــــاتمة

ل الانتهاكات التي مارسها الاحتلال الفرنس ي ضد  التونسيين
 
صفحة مظلمة في التاريخ المشترك بين  تمث

في مناطق عديدة من  1956بما في ذلك القصف الجوي ضد  المقاومين بعد مارس  وفرنسا،تونس 

لمعارك والتصفيات للقيادات الوطنية والاغتيالات مستفيدة بذلك من التراب التونس ي فمنها المجازر وا

ة  مةالمقاو  الصراع اليوسفي البورقيبي الذي أضعف موقف في مفاوضاتها مع المستعمر الفرنس ي التونسي 

امة لاسيما الاقتصادية منها. ي استغل  ذلك لفائدته ولبسط سيطرته الت 
 
 الذ

ة الجرائم عمقتها حقائق مخفية عن مظلمة صفحة ضد  التونسيين وهو ما كشفت عنه  الفرنسي 

ة رشيفاتشهادات وأرشيفات كشف البعض منها وبقي البعض الخر في سجلات الأ  ، لذا من الفرنسي 

ة  الواجب على الدولة ي تخص  مرحلة هامة من تاريخ تونس وجب التونسي  استرجاع هذه الأرشيفات الت 

 وتحديد الأطراف المتورطة والمسئولة عن ذلك. الكشف عن حيثياتها وتفاصيل وقوعها

ق طريقها في تونس بثبات عبر ما رسم
 

ة الاستعمار الفرنس ي تش ته الاتفاقيات المبرمة بين وبدأت قص 

ت الهيمنة السياسية والاقتصادية والسيطرة  س  تونس وفرنسا والمصادق عليها من خارطة طريق كر 

اتفاقية الاستقلال الداخلي إلى  1881طلاقا من معاهدة باردو التامة للفرنسيين على تونس ذلك أنه ان

 
57 Fascicule confidentiel de la délégation d’ambassade de Médenine destiné à l’ambassadeur de France en Tunisie daté le 6 Novembre 1956, signé par 

le général « De Guillebon » Commandant de la Division Sud. (TN-IVD-04-FR-01-01-000477)  
ة، منشورات  58 ة من خلال المصادر الشفوي  قة واليوسفي 

 
د ذويب، الفلا  .166، ص2017سوتيميديا، ديسمبر محم 
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ة  مصالحها وإخضاع القيادةتطوير آليات حماية في ن سياسة المستعمر زادت إف التي كانت التونسي 

ة  قيادة شكلية لا غير فضلا على أن  فرنسا عمقت استغلالها لثروات الدولة ونفت عنها السيادة التونسي 

لت فيه القول في مواد البروتوكولات  ما أوردته في الاتفاقيات العامة وهو الوطنية من خلال  ما فص 

لحها فكانت هذه الاتفاقيات مجحفة ولا متكافئة وضامنة لمصالح فرنسا الإضافية زيادة في حماية مصا

  .وهيمنتها على تونس

ط على علا في الضغلعب دورا فاقين من حزب الدستور شالصراع بين الهذا  ن  أإلى  وتجدر الإشارة

، حيث يلاحظ المؤرخ شارل اندري جوليان أن بورقيبة استغل سياسيا ما وصفه بالخطر على فرنسا

 .تحسين شروط المفاوضات في اتجاه الاستقلال أجلالسلم الأهلي من 

كر في رسالة محررة بتاريخ 
ُ
هة من المندوب السامي الفرنس ي  1956جوان  22وذ  Seydouxب تونسموج 

ف بشؤون المغرب وتونس أن  بورقيبة يعتزم المطالبة بجلاء الجيش تب الدولة اكإلى 
 
الفرنس ي المكل

ة  الفرنس ي من الأراض ي ف العمليات ضد  الأمن  معتمدا على "أن  التونسي 
 
ا بعد توق أصبح مستتب 

فهم ايقاتمَّ  ة بعد الإيقافات المسجلة في قضية اليد الحمراء )حيثالفرنسيين والتونسيين خاص  

فرنسا دون محاكمة( ومجموعة رضا بن عمار والقضاء على المقاومة اليوسفية وعلى إلى  موتسفيره

الثائرين بالجنوب". وعلق الجانب الفرنس ي بكون "هذا التوصيف خاطئ ومتفائل حيث أن  الانتفاضة 

مي مع حجز اليوسفية لم يتم  القضاء عليها بعد وأن  جيوشنا تواصل عمليات التمشيط بشكل شبه يو 

ر لأسباب تفوق ا ر عبر الحدود خلسة. ولذلك فإن  تواجد الجيش الفرنس ي في تونس مبرَّ لأسلحة التي تمر 

العام". ثم  وفي الوثيقة نفسها تصر  فرنسا على التواجد العسكري بتونس، إذ الأمن  بكثير مسألة حفظ

ته  ها تعتبر تونس موقعا استراتيجيا لما سم   "العالم الحر".وسط ولمتريقيا واشمال إف "حماية"أن 

وتواصل وجود الجيش الفرنس ي بقواعد بنزرت والعوينة ورمادة وقابس وقفصة وصفاقس. وواصل 

ة  الجيش الفرنس ي قصف المناطق الحدودية الجزائرية في عمليات انتقامية نذكر من بينها التونسي 

، ولم يتم  1958فيفري  08ف ساقية سيدي يوس أحداثو  1957ماي  31واقعة المريج عين دراهم 

 بموجب اتفاقية 
 
ما عدا قاعدة بنزرت حتى معركة  1958جوان  17الانسحاب من جميع المواقع إلا

1961. 
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 ________________1961جويلية  23-19معركــــــــــة بـــــنزرت 
 

 مقدمة

ة بنزرت جريمة في حق الشعب التونس ي أخذت شكل معركة غير متكاف أحداثمثلت  ئة بين ثالث قو 

ة في العالم وهي فرنسا ودولة استقلت منذ خمسُ سنوات. في هذا الإطار تلقت هيئة الحقيقة  عسكري 

 آلافالتي خلفت ما يقارب خمسة ملفا يتعلق بالانتهاكات التي رافقت معركة الجلاء و  41والكرامة 

 .شهيد

ا بفرنسا تقلال التام  وفك  تحقيق مطالب الاسإلى  1956مارس  20لم يؤد توقيع بروتوكول   الارتباط نهائي 

ة في الأجهزة الحساسة والعُملة ألف من جنودها  20جانب إبقاء فرنسا على إلى  التي بقيت متحكم 

ة منه عين على خمس قواعد عسكري 
ك، هذا الوجود قاعدة بنزرت التي لم يحسم أمرها كذل اموز 

ة وجعلت من ق كته الثورة الجزائري  اعدة بنزرت موقعا استراتيجيا تعتمد عليه قوى الفرنس ي حر 

 وفير المدد اللوجستي لقواها في الجزائر. الاستعمار في ت

 المواجهة مع فرنساإلى  ىي أدّ ذال السياق العام .1

ة والتي أبدت من خلالها الحكومةانطلاقا من المفاوضات حول الاستقلال الداخلي لتونس   الفرنسي 

سها  ة بالدفاع عن حقوق الجاليةلفكرة استقلال تونس وتمسكت ممانعة شديدة وعدم تحم   الفرنسي 

ة منذ سنة  ة المتبادلة مع انفجار الثورة الجزائري  را  1954وإصرارها على مبدأ التبعي  والتي مثلت متغي 

ا في معادلة السياسة الخارجية ةا مهم   لاسيما تجاه مستعمراتها. لفرنسي 

ة ف ج المقاومة الجزائري  ة اشترطت الحكومةأو  رضتأمام توه  لمواصلة التفاوض حول الاستقلال  الفرنسي 

 20يوم تمَّ  الداخلي على المفاوضين التونسيين تسليم أسلحة المقاومين وإنزالهم من الجبال وهو ما

 3حر الدستوري على اتفاقيات الاستقلال الداخلي يوم بعد إمضاء قيادات الحزب ال 1955نوفمبر 

والتي تقض ي بتحويل السلطة للتونسيين الطاهر بن عمّار و إدغار فور ومتي بين حك 1955جوان 

د ورافض وهو ما  فاع، هذا الاتفاق خلق أزمة داخل الحزب بين مؤي  ة والد  باستثناء الشؤون الخارجي 

ق الخلاف بين الحبيب بورقيبة وا  توقيعه لأمين العام للحزب صالح بن يوسف الذي اعتبر "عم 
ّ
أن

 س ي يساوي في نهاية الأمر إشهار الحرب على هذا الشعب"لفرضها على الشعب التونالاتفاقيات 

ى قطيعة بين الطرفين كان مآلها رفت صالح إلى  مطالبا بإلغاء الارتباط التاريخي مع فرنسا وهو ما أد 

ة مما أدى بن يوسف من الحزب وتجريده مواجهات مباشرة كانت نتيجتها سقوط إلى  من الأمانة العام 

رفين وهذا الخلاف كان 
 
إشعار يوسفي لكل  من بورقيبة وفرنسا بخطورة الوضع وأخذه قتلى من الط

ه الحزب نحو المطالبة بإدخال تعديلات على الحكم  مأخذ الجد  بالتالي فإنه من الضروري أن يتوج 
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النزاع الداخلي. تحقيق الاستقلال التام  ومنه إخماد  أجلبإتمام المراحل اللاحقة من  الذاتي والتعجيل

ا على الرئيس بورقيبة الذي وجد دعما من قبل المجلس القومي  حداثكل هذه الأ  مثلت ضغطا داخلي 

 عالتأسيس ي الذي صادق بالإجماع على مشروع لائحة تت
 
مواقف ق بقاعدة بنزرت يساند من خلالها ل

 الحكومة وثقته الكاملة فيها لمتابعة الجهود.

ة بين فرنسا و تو لقد شكلت قاعدة بنزرت نقط نس باعتبار اختلاف وجهات النظر حولها والتي ة خلافي 

ة وحاجة بورقيبةإلى  يمكن حوصلتها في حاجة فرنسا جلاء إلى  قاعدة بنزرت لمواجهة الثورة الجزائري 

ة القوات على الاستقلال التام  لتدعيم موقعه السياس ي على المستوى المحلي في والحصول  الفرنسي 

ة لاسيمامواجهة خص منافسه   أمام ومه السياسيين وعلى المستوى العربي للتموقع في الخريطة العربي 

ة التي أصبح موقف تونس فيها ضعيفا ولم تعد تحظى  ول العربي  اصر )في جامعة الد  جمال عبد الن 

عبد بالتالي فكما ل الفرنسيّة الذي أمّم قناة السويس دون مفاوضات مع الحكومةة( بالمكانة الهام  

  أمام رصيده السياس ي المحلي والعربيإلى  تحقيق إنجاز يضافإلى  ازه يسعى بورقيبةالناصر انج

 .النقد الذي يتوجّه له محليّا وعربيّا

 ن  أعسكري حسب ما كان يخطط له آنذاك. وهو ما يفسر  منه أكثر كانت لمعركة بنزرت بعد سياس ي 

ئة لها وسقطت أرواح مدنية و  قوة عسكرية بسبب مغامرة لم تقدر عدم التكافؤ في التونس لم تكن مُهي 

   وفداحة الخسائر.

برقيبة هذه المعركة لكسب رهان داخلي وخارجي. الرهان الأول هو كسب الرأي العام التونس ي  ضوخا

طرح خصمه صالح بن يوسف وإقناع لى إ الذي كان يعيب عليه الفشل في انجاز الاستقلال التام والميل

 شق دول عدم الانحياز. إلى  بانحياز بورقيبةالرأي العام 

وكان الرهان الخارجي تحسين صورة بورقيبة لدى الرأي العام العربي وأنصار بن يوسف الذين كانوا  

ة ينكرون عليه شرعية الاستقلال معتبرين انه جزء من فلك السلطة الاستعمارية وعند اندلاع  .الفرنسي 

ن يكون الوسيط بالنسبة أفي إنهاء حرب الجزائر و  اإقليمي اور عب دن يلأرقيبة و الأزمة كانت خلفية ب

  لفرنسا حيث انطلقت مفاوضات ايفيان.

في موجة الانعتاق من روابط  تي انطلقتالبلدان الافريقية، ال أمام تبرير  يمكنمن جهة أخرى كيف و 

تونس  هاالجنوب في حين أن  أن تونس فاقدة سيادتها على أراضيها في الشمال و تبرير الاستعمار الفرنس ي، 

؟ وكيف يبرر بورقيبة تواصل 1952كانت أول بلد افريقي خاض معارك مسلحة ضد  المستعمر منذ 

 سيطرة فرنسا على أراضيها؟ 
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 حداثسياق الأ  .2

د ا ل تعم 
 
ة  لمشرفمث الشروع في أشغال تمديد مهبط  Maurice Amman الاميرالعلى القاعدة العسكري 

ة  متجاوزا الحدود 1961جوان  26عه يوم يالمطار العسكري وتوس مترا، وهو ما أوحى  150بـ التونسي 

ة  للحكومة ة الاستعمار الفرنس ي التونسي  البقاء طويلا بالقاعدة معتبرين ذلك انتهاكا للسيادة وعزمه ني 

ه راسل والي بنزرت محمد بن لامين بتاريخ 
 
ة. كان جواب قائد القاعدة بأن الذي  1961جوان  26التونسي 

ا، لكن الرئيس الحبيب بورقيبة أسدى أوامره لوالي بنزرت بمطالبة قائد القاعدة  وافق على الطلب كتابي 

جارية وأمر بمحاصرة القاعدة من قبل قوات الجيش الوطني والحرس الوطني ومنعهم بإيقاف الأشغال ال

مال القوة في صورة مواصلة من مواصلة الأشغال الأمر الذي دفع بقائد القاعدة توجيه تحذيرا باستع

 المنع. 

ا وراسل الرئيس الفرنس ي الجنرال ديغول  يبة يوم منح الرئيس بورقو  اعتبر بورقيبة هذا الموقف مستفز 

ة القوات 1961جويلية  17 ة مع القيام بحملة تعبئة جلاساعة لأ  48مهلة  الفرنسي  ء القاعدة العسكري 

ة إعلانا منه على خيار المواجهة ال ط مع فرنسا مشددا أن  شعبي  ى لا يتور  ذي تراجع فيه فيما بعد حت 

ة ا الحكومةلحرب وإنما الضغط، هذه القرارات واجهتهالتعبئة ليس الغاية منها ا بتوجيه رسالة  الفرنسي 

ة  للحكومة ة رغم أن  1968جويلية  18يوم التونسي  تها فيها من مغبة الالتجاء لاستعمال القو  حذر 

ة استعداد لإلغاء المعركة لو قبلت الحكومة بورقيبة كان على  مبدأ التفاوض حول الجلاء. الفرنسي 

ة أن  الجيش التونس ي تلقى تعليمات بمنع تحليق الطائراتأعلنت الإذاعة  1961جويلية  19يوم   الوطني 

ة ة الفرنسي  ي التونس ي، إثر ذلك قصفت المدفعي  ة  في المجال الجو  تدمير مهبط الطائرات وتم  التونسي 

د طائرة وهو ما  ة الرئيس بورقيبة القيام بمجر  ات المستعمر حيث كانت ني  فتح المواجهة المباشرة مع قو 

ة ت تساعده على الضغط على الحكومةمناوشا أخذت اتجاها آخر فاق توقعات  حداث، لكن الأ الفرنسي 

ا وتنظيمي  الرئيس بورقيبة  دليل على هذه  وأكبر  .االذي دخل المغامرة دون الاستعداد لها لوجستي 

ة 1961جويلية  18يوم تمَّ  الفوض ى انه جهتيترأسها الدكتور سعيد المستيري  منع بعثة صحي  إلى  ، تو 

المستشفى الجهوي بطلب من وزير  للقيام بالاسعافات )بسبب تكاثر المصابين( ودعممدينة بنزرت 

ة مختلطة )عسكريين ة تونسي  ة، من المرور من قبل دوري  يهم تعليمات  الصح  عين( على أساس تلق  ومتطو 

القيام  أجلالحاجز من  لا ان السيارة البعثة الطبية تجاوزت. ابنزرتإلى  تقض ي بمنع المرور وصولا 

 عليها النار من طرف الحاجز التونس ي دون اضرار كبيرة. وأطلقبالمهمة المستعجلة المكلفة بها 

و جانب الإشكالات التي تعر ض لها المإلى  ذلك
 
عون من مستوى الإعاشة حيث ظل ا دون أكل وشرب تطو 

 كالتي: حداثوكان سياق الأ في غياب المسؤولين. 

ة  د أعلنت المصادر 40س21جويلية الساعة  19يوم  -  ن.يجنود تونسي 6عن جرح التونسي 

ة تلقت القوات 1961جويلية  20يوم  -  التعليمات ببداية شن  الهجوم. الفرنسي 
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ةلفرنس ي والقوات المقام سلاح الطيران ا - ة  قصف المواقعإلى  دفعي  ة التونسي  الحواجز لفك خاص 

 الحصار عن القاعدة.

ة  دفع الاقتتال بالقوات - المدينة إلى  الأنهج والأزقة بوسط مدينة بنزرت ومنهاإلى  التراجعإلى التونسي 

ة العتيقة وهو المكان الوحيد الذي احتمت فيه من نيران القوات  . الفرنسي 

عيناصتو  - ن ليس لهم خبرة القتال ولم يقع ساحة المعركة وهم من المدنيين الذيإلى  ل قدوم المتطو 

ة المرافقة للمعركة.  تأطيرهم ثم  تجنيدهم بل زج  بهم فور وصولهم في المسيرات الاحتجاجي 

ة بمدخل ترسخانة أسفرت عن حصيلة  - في نفس اليوم وفي منزل بورقيبة انطلقت مسيرة شعبي 

 في صفوف المتظاهرين المدنيين. ثقيلة 

ة والذي واجهته في منزل عبد الرحمان انتظمت  - ة حول ثكنة الرمادي  ومنزل جميل مسيرات شعبي 

ة القوات ار على المدنيين الغير حاملين لسلاح، لكن التعبئة كانت توجههم نحو  الفرنسي  بإطلاق الن 

ة.  الحواجز والثكنات العسكري 

ة في بنزرت المدينانتظمت  - لمصيدة ثكنة ا أمام جابت شوارع المدينة وعند مرورهاة مسيرة شعبي 

 نساءبينهم  نفرا 12فأصيب حوالي  المدنيينعلى المتظاهرين  النار الفرنسيّة أطلقت القوات

 جريحة. 15سنة( و 30سنة( و"حبيبة جبالية" ) 16من بينهم الطفل "إدريس التوج" ) وأطفال

ه الجيش الفرنس ي -  الحارقة وقتل المتظاهرين المدنيين. البيوت بالنابالم دك  إلى  توج 

دفي ساحة القصبة في العاصمة توجه الرئيس بورقيبة بخطاب  -
 
 عنعن عدم رجوع الحكومة  أك

 خيار المواجهة مهما طال زمنها.

ه الرئيس بورقيبة - الميدان الإعلامي الخطابي تنديدا بالانتهاكات الثقيلة والإعلان عن قطع إلى  توج 

ة.لعلاقات الديبلوماا  سية مع فرنسا دون القنصلي 

 الدولي ودعوته للانعقاد.الأمن  مجلسإلى  تقديم شكوى  -

 جويلية واصلت قوات الاستعمار التوغل في المدينة. 21يوم  -

ة  تراجع القوات -  نحو المدينة العتيقة الهلة بالمتساكنين المدنيين.التونسي 

ة - ة  استشهاد قائد المدفعي   البجاوي.د م  محالتونسي 

اها  - ة وتوجيه المقاومة عن طريق ما سم  ر الرئيس بورقيبة التخفيض من وتيرة المسيرات الشعبي  قر 

 "العصابات" والمقاومة الفردية لقدرتها على الحد  من الخسائر ومضايقة جيش الاستعمار.

ه الرئيس بورقيبة تهديدات باستعمال حرب العصابات من خلال فسح المجال للمق - ن اتليوج 

ع للمقاتلين العرب.  الجزائريين خوض المعركة وفتح باب التطو 

 .Farreو Jappyجويلية بسطت قوات الاستعمار سيطرتها على وسط المدينة وعلى ثكنتي  22يوم  -

 في نفس اليوم كثفت قوات الاستعمار القصف على الأحياء المحاصرة من قبل قواتها. -

 .المدينة جثث الشهداء أرجاءانتشرت في  -
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ر مجلسمس - تة تلزم الطرفين بوقف إطلاق الأمن  اء نفس اليوم قر 
 
الموافقة على إصدار لائحة مؤق

ار وإرجاع الحالة  ما كانت عليه قبل نشوب المواجهة.إلى  الن 

ة  أصدرت الحكومة - ة.التونسي  ات الهجومي   أوامرها بإيقاف العملي 

م والي بنزرت بالنيابة وقائد القاعدة ا - ة ببنزرت يتفقان على سريان وقف لعسكالهادي المقد  ري 

 الساعة الثامنة صباحا.  1961جويلية  23إطلاق النار بداية من يوم الأحد 

 شهيدا بساحة القصبة بتونس. 22جويلية انتظم موكب تشييع  23يوم الأحد  -

لي للضحايا المتمثل في  24 - ر نف 1000وحوالي  جريحا1155و شهيدا 670جويلية إعلان العدد الأو 

 .اد المفقودين والمأسورينفي عد

دت قوات الاحتلال الفرنس ي قطع التموين على السكان  - ار تعم  خلال فترة سريان وقف إطلاق الن 

ة تانوالتضييق على تحركاتهم فضلا عن الاعتداءات الفردية التي ك ة يمارسها قوات المظلي   الفرنسي 

 
 
 صة بذلك.لهم الفر ما سمحت على المتساكنين المدنيين وعلى منازلهم كل

اغتيال الأمين العام السابق للحزب الحر  الدستوري صالح بن يوسف ووجهت  1961أوت  12 -

 الرئيس بورقيبة. إلى  أصابع الاتهام

ة  تقدم الحكومة 1961أوت  28 - ظمة الصليب الأحمر الدولي بطلب إجراء تحقيق في منإلى التونسي 

  انتهاكات جيش الاحتلال الفرنس ي.

ة  تبادل للأسرى بين القوات 1961بر سبتم 10 - ة وقوات الاحتلالالتونسي   .الفرنسي 

ية القاعدة العسكرية ببنزرت  1962جويلية  3 - الإعلان عن استقلال الجزائر بالتالي انتفاء أهم 

 تلال الفرنس ي.بالنسبة لجيش الاح

 تواصلت اللقاءات لإيجاد حل دولي للأزمة.  1963أكتوبر  4إلى حدود  -

 الإعلان عن جلاء آخر جندي فرنس ي بتونس. 1963بر أكتو  15 -

 الانتهاكات التي رافقت معركة الجلاء .3

 انتهاك الحق في الحياة .3.1

ة لقد تعمدت القوات  خلال فترة المعركة إلى: الفرنسي 

ل من نساء وأطفال.قتل  ▪  المدنيين العز 

 افات قريبة.ربط أيدي المأسورين من المقاتلين والعزل برباط من المعدن وقتلهم من مس ▪

 التمثيل بجثث القتلى من قطع للأعضاء التناسلية، قطع الأيدي والأرجل. ▪

 دفن المجروحين أحياء. ▪

 حرق الفارين من القتال بالصواريخ في سياراتهم. ▪

 م بارد.قتل الأسرى بد ▪
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 قتل المدنيين من الخلف. ▪

 قطع رؤوس المأسورين. ▪

 حرق جثث المقتولين. ▪

 الاعتداء على الأملاك العامّة  .3.2

ة  ف انتهاكات المستعمر الفرنس ي في حق  المدنيين التونسيين بل طال كذلك الأملاك العام 
 
لم تتوق

ي على: ز القصف الجو 
 
ة حيث ترك  والخاص 

ة  ▪ ة )حيثالبنية التحتي  ناعي   تدمير مصنع الاسمنت ببنزرت(تمَّ  الص 

ة )حيث ▪ جانب أربع إلى  تدمير المصحة متعددة الاختصاصاتتمَّ  البنية التحتية الصحي 

ة(  مولدات كهربائي 

ة، تدمير مقر  الكشافة بجهة "الرمال"( ▪ ات المدرسي  ة )تدمير المعد   المؤسسات التعليمي 

ة )تدمير  ▪ مقر الديوانة بسيدي عبد الله، ورشات الاشغال العامة التابعة المؤسسات الإداري 

ة، تدمير مركز  اتها الأساسي  بنزرت المدينة رس بوالحالأمن  للتجهيز وسرقة بعض معد 

 ومنزل جميل(  أحمدوبسيدي 

ة بجرزونة  ▪  حرق المنزل الوظيفي لمهندس الأشغال العام 

عربة قطار منهم  60نجة، تدمير وتي أحمدشبكات النقل )محطة القطار بكل من سيدي  ▪

 اثنتين يحملان مؤونة من القمح والطحين والسكر( 

 ا.اتلاف المحاصيل الزراعية والسطو على جزء منه ▪

 59الكهرباء وتوزيع المياه.و  شبكة الاتصالاتاستهدفت  ▪

ه
 
إلى  بنزرتجانب انتهاكات المستعمر الفرنس ي فقد تعر ض المشاركون في معركة إلى  من جهة أخرى فإن

ولة ة  انتهاك من قبل الد  ل في عدم تمكينهم من صفة مقاوم التي لها اعتبار معنوي التونسي 
 
منه  أكثر تمث

ي  .ماد 

 

 

 

 

 
59 Colonel Noureddine Boujallabia, La bataille de Bizerte telle que je l’ai vécu, Sud Edition, Tunis, 2005, pp 77-79. 
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 ةخاتم

ة قامت الدولة بأمر من رئيسها شارل ديقول، الذي كان ينوي إعطاء "درس" لتونس، بجريمة  الفرنسي 

الإبقاء على سيطرتها  أجللاف المدنيين من آت فرنسا حرب غير متكافئة قتل فيها ضحرب في بنزرت وخا

جريمة ضد د يعالتونسيين ن في حق المدنيين و رض خارجة عن سيادتها. وما قام به العسكريأعلى 

الحقيقة والكرامة . وفي هذا السياق قرر مجلس هيئة وجبر الضرر لتونس ية تستوجب الاعتذار نسانالإ

ة ه مذكرة بهذا المحتوى للدولةيتوج ة  وطلب السلط الفرنسي   متابعة هذا الموضوع التونسي 

التبعية للغرب كان بورقيبة أكبر مستفيد من معركة بنزرت حيث كانت لها مزية تخليصه من تهمة 

ة عدم الانحياز في سبتمبر  وجنى ثمرتها مباشرة بعد المعركة بمشاركته وذلك بعد شهر فقط  1961في قم 

، صارت خلالها مصالحة بين عبد الناصر وبورقيبة 1961اوت  12من اغتياله صالح بن يوسف في 

كما كانت  من الاستعمار.ة التونسي   الحاضنة العربية باعتبار ان بورقيبة حرر الأراض يإلى  وعودته

   انتخاب المنجي سليم على رأس الجمعية العامة للأمم المتحدة.تمَّ  معركة دبلوماسية ناجحة حيث

 إ
 
 ى الحكومةيعيبون عل إذ كانوابالغبن  اوشعور طعما مريرا التونسيين خلفت لدى عركة هذه الم ن  أ لا

المعركة سياسية كسب منها الكثير. وسيكون لهذه  أهداف بلوغ أجلرواح الأبرياء من أ 60لافآالمخاطرة ب

    .1962تداعيات كثيرة ولعل أهمها محاولة انقلاب 

 

  

 
 تيل.ق 5000و 4500رفضت وزارة الدفاع مد الهيئة بالعدد النهائي للشهداء المدنيين الذين يتراوح عددهم حسب التقريب بين  60
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 ___________________________ اغتيال صالح بن يوسف
 

لت مرحلة ما بعد الاستقلال أحلك الف
 
راع اليوسفي رات التي عرفتها تونس لاسي  تشك ما في علاقة بالص 

رق دم مع اختيارات بورقيبة البورقيبي الذي احت
 
ة وسعيه لإقصاء صالح بن يوسف بكل  الط اسي  السي 

ت الهيئة تناول الموضوع للوقوف 1962سنة تمَّ  كانت آخرها الاغتيال الذي
 
، وعلى هذا الأساس فقد تول

ة.  على الانتهاكات وحفظا للذاكرة الوطني 

1.  
ّ
 والمشاركة فيه ق بالقتل العمد مع سابقيّة القصد في الانتهاك المتعل

الذي تعرض له صالح بن يوسف واغتياله بتحريض وعلم  نسانلانتهاك الجسيم لحقوق الإحيث أن ا

من كبار المسؤولين في أجهزة الدولة الذي اشرف على تنفيذه ميدانيا البشير زرق العيون رئيس ديوان 

بأوامر الحبيب بورقيبة والذي  رئيس الجمهورية وقائد الحرس الرئاس ي والنائب في البرلمان الذي يأتمر 

 بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز وحميدة بنتربوت لتنفيذ الاغتيال استعان بالمدعوين عبد الله

ة ممنهجة 
 
والذين تصرفوا تحت حماية السلطة ومنحوا حصانة فعلية ضد  كل تتبع يدخل في إطار خط

سياسيا بارزا على معنى أحكام  ومنظمة من رئيس الدولة ومن رجاله المقربين واستهدفت خصما

وهو انتهاك محضور على مستوى القانون  2013لسنة  53ن الأساس ي عدد من القانو  8و 3الفصلين 

 ه وفق أحكام المجلة الجزائية.يالجنائي الدولي ومعاقب عل

                               على مستوى القانون الدولي .1.1

ولا يجوز حرمان شخص من حقه في الحياة تعسفا  نسانالإ حيث يعتبر الحق في الحياة متأصلا في

على  نسانويجب على السلطات المعنية حماية هذا الحق ويعتبر النيل منه انتهاكا جسيما لحقوق الإ

                          .نسانصعيد القانون الجنائي الدولي وفقه القضاء والممارسات الدولية في مجال حقوق الإ

الحياة وهو حق  لا يجوز تضييق  الدولية ذات العلاقة الاعتداء على الحق في الاتفاقياتوحيث منعت 

          .3المادة  نسانتفسيره وغير قابل للاستثناء ومنها بالخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإ

 على مستوى القانون الوطني .1.2

س الدستور الصادر في جوان  حماية الحق في  2014ي في جانفالدستور الصادر و  1959حيث كر 

بأن الحق  في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في  22الأخير في فصله الحياة وقد اقتض ى هذا 

أن الدولة تحمي كرامة الذات البشرية  23حالات قصوى يضبطها القانون، كما اقتض ى في فصله 

 . وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي

علق بإرساء العدالة الانتقالية المت 2013لسنة  53ساس ي عدد من القانون الأ  8حيث اعتبر الفصل و  

كما نصت المجلة الجزائية على تجريم  نسانوتنظيمها القتل العمد انتهاكا جسيما لحقوق الإ
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من م ج الذي اقتض ى  201ة القصد ضمن الفصلين ومعاقبة مرتكبي جريمة القتل العمد مع سابقي  

 202قتل نفس بأية وسيلة كانت." وة القصد ام كل من يرتكب عمدا مع سابقي  أنه "يعاقب بالإعد

 ة القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير".م ج الذي اقتض ى أن "سابقي  

  سناد الانتهاك المتمثل في قتل نفس بشرية عمدا والمشاركة في ذلكإثبات و إفي عناصر  .2

الح بن يوسف داخل غرفة لتي تعرض لها صقدم أن جريمة الاغتيال احيث يستخلص من سالف ما ت

هي  1961أوت  12بالطابق العلوي من نزل رويال الكائن وسط مدينة فرنكفورت بألمانيا يوم السبت 

بورقيبة من إقناعه  الحبيب جريمة دولة واضحة المعالم إذ استهدفت خصما سياسيا معارضا يئس

المطلقة وانفراده بالزعامة لذا أقر  ه نحو ممارسته للسلطة أمام ئقابوجهة نظره، وأضحى يشكل عا

العزم على التخلص منه وتجندت أجهزة الدولة في شخص وزير الداخلية آنذاك الطيب المهيري 

بورقيبة البشير زرق العيون الذي كان يمارس مهام رسمية في  الحبيب والشخصية الرسمية المقربة من

ورية ونائب في البرلمان( الذي انتدب فريقا لرئاس ي ورئيس ديوان رئيس الجمهالدولة )قائد الحرس ا

بمدينة فرنكفورت الألمانية، حيث أطلق عليه ” روايال“فندق إلى  تمكن من استدراج صالح بن يوسف

 النار مسلحان خرجا له من الحمام فأردياهُ قتيلا.

 بن يوسف مسؤولية الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في اغتيال صالح

على إثر  السياس ي صالح بن يوسف ومنافسه يبة العزم على تصفية غريمهحيث أقر الحبيب بورق 

فازدادت علاقتهما  1961مارس  02يوم  اللقاء العاصف الذي جرى بينهما بسويسرا في مدينة زوريخ

 توترا وأوعز للبشير زرق العيون بتولي الأمر بإعداد خطة للتخلص منه. 

درجة الأدلة الثابتة تبين بصورة لا لبس فيها إلى  ترتقيتناسقة والمتظافرة د الحجج الموحيث أن عدي

ة  الدور الرئيس ي والمحوري الذي قام به الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية في عملية الاغتيال التونسي 

 :التي استهدفت صالح بن يوسف وهذه الأدلة هي التالية

الصراع مع المستعمر وحول نتائج إدارة  استراتيجيةبن يوسف حول  الخلاف المبدئي بينه وبين صالح -

المفاوضات واتفاقيات الاستقلال الداخلي مع فرنسا وازداد الخلاف حدة بعد لقاء الصلح الذي فشل 

 بسويسرا. 1961مارس  02بينهما يوم 

ذر لديه وضع خطة مركبة ومحكمة للإطاحة والايقاع بصالح بن يوسف وكسر طوق الحيطة والح -

بتكليفه لقائد الحرس الرئاس ي البشير زرق العيون وأحد رجاله المقربين الذي هو في نفس الوقت وذلك 

على فريق الاغتيال المتركب من قاتلين محترفين من مناصريه هما  شرافابن خالة صالح بن يوسف بالإ 

المقرب  عزيز الوردانيعبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز اللذان أحضرهما حسن بن عبد ال

ضم حميدة بنتربوت ابن أخت البشير زرق العيون إلى  من الحبيب بورقيبة وأحد أمناء سره. بالإضافة

فريق الاغتيال ليقوم بدور استدراج الضحية وطمأنته إلى  وقريب صالح بن يوسف في نفس الوقت
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نها عنصر أغفال إدون  التونس ي محمد الرزقي منذ سنة من لأ ا عمال المراقبة اللصيقة والاختراق التي أم 

1958 . 

ليه الأبحاث إحسب ما انتهت  1961رصد فريق الاغتيال للضحية صالح بن يوسف منذ شهر جوان  -

التونس ي محمد الرزقي الذي قام الأمن  المنجزة من السلط الألمانية والسويسرية بالاعتماد على عنصر 

تخفي واستعمال أسماء مستعارة بقصد التعتيم  ى طرق بدور تمويهي لإظهار انتسابه لليوسفيين وعل

مما تعذر على السلط السويسرية معرفة المقيمين مع البشير زرق العيون خلال شهر جوان بنزل 

 فالدورف.

التخلي عن القيام بالأبحاث اللازمة في حادثة إلى  ما قررته سلط ألمانيا الفدرالية من اختيارات انتهت- 

دت سفارة ألمانيا الفدرالية بتونس التي توصياالاغتيال بناء على 
 
ت أن دور البشير زرق العيون هام أك

جدا في محيط الرئيس بورقيبة وفي الحزب الحاكم ومن غير الموص ى به إطلاقا إصدار بطاقة ايقاف 

ه من شأنها افساد العلاقات بين الدولتين رغم ما  التوصل إليه في الأبحاث الأولية من طرفتمَّ  ضد 

الالماني من الكشف عن الجناة وتتبع تحركاتهم بين ألمانيا وسويسرا وكيفية تنفيذهم لعمليه  الأمن

تونس. وهو ما يستنتج منه أن السلط الألمانية اعتبرت أن تتبع البشير زرق إلى  الاغتيال ورجوعهم

 العيون من شأنه إثبات تورط الرئيس الحبيب بورقيبة مباشرة في الاغتيال. 

 15لسان الحبيب بورقيبة في المحاضرة التي ألقاها بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار يوم  رد علىما و  -

والتي سرد فيها وقائع الاغتيال بطريقته وصرح أن البشير زرق العيون رئيس ديوانه وقائد  1973ديسمبر 

عن  بالمغادرة ي الاغتيالألمانيا بل أنه أشار على منفذإلى  حرسه الرئاس ي مكث بسويسرا ولم يدخل

طريق أول طائرة نحو أي وجهة وأضاف انه أشار مؤخرا على حسن بن عبد العزيز الورداني بإحضار 

 القاتلين لتوسيمهما مكافأة لهما عما قاموا به وتخليص تونس من "الحية الرقطاء"

الله بن  منفذي الاغتيال عبدبإثبات أن الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة نفذ فعلا وعده بمكافئة  -

ة  مد بن خليفة محرز الجانيين بما تضمنه الرائد الرسمي للجمهوريةمبروك ومح  38عدد التونسي 

فيه نشر أمر منحهما تمَّ  الذي 1287و 1286صفحة  1974جوان  04الثلاثاء -ماي31المؤرخ في الجمعة 

ذكرى الأربعين بمناسبة ال 1974رس ما 02الصنف الثاني من وسام الاستقلال بمقتض ى المؤرخ في 

 عاث الحزب.لانب

ة  بما دون بالرائد الرسمي للجمهورية - اوت 20الثلاثاء -اوت16المؤرخ في الجمعة  53عدد التونسي 

من مكافأة الحبيب بورقيبة للبشير زرق العيون المشرف الميداني على فريق الاغتيال  2014صفحة 1974

ة محمد الرزقي الأمني الذي اخترق ضا بمكافاوقيامه أي وسام الجمهوريةبمنحه الصنف الأكبر من 

وفي احباط خطة الحيطة  تنظيم الأمانة العامة وساهم من جهته في استدراج الضحية صالح بن يوسف

وزارة الداخلية  والحذر التي كان يتخذها وذلك بمنحه محمد الرزقي المذكور مع ستة عناصر اخرين عن



  نسانات حقوق الإانتهاك 71 

 25الامر الرئاس ي المؤرخ في ة عيد الجمهورية وبمقتض ى من وسام الاستقلال بمناسبالصنف الثاني 

 .1974جويلية 

دقة التفاصيل التي قدمها الحبيب بورقيبة في محاضرته حول تنفيذ اغتيال صالح بن يوسف وكيف -

ات أذن الضحية وارداه قتيلا وخرجا واقفلا الباب وتلك المعلومإلى  صوب أحد القاتلين مسدسه

ومع ما جاء بشهادة صوفية زهير أرملة القتيل وهو ما نجزة من السلط الألمانية تطابقت مع الأبحاث الم

 يؤكد مواكبته لعملية الاغتيال وإعلامه من طرف مرتكبيه بتلك التفاصيل. 

بقيام الجهات الرسمية المعنية بحذف الفقرة من المحاضرة التي ألقاها الحبيب بورقيبة يوم  -

حتى أو  السمعية البصريةأو  السمعيةم الأخبار سواء في نسخته بمعهد الصحافة وعلو  15/12/1973

الكتابية والمتعلقة بإعلانه عن عزمه مكافأة فريق الاغتيال بتوسيمه لتخليص تونس من "الحية 

ع التسجيلات ومن الطبعات المتتالية للمؤلف الذي يمن جم ،الرقطاء" ويعني بذلك صالح بن يوسف

باعتبار ذلك الجزء يمثل اعترافا مباشرا لبورقيبة المحاضرة المذكورة  أعدته وزارة الاعلام لتوثيق

 .1961ديسمبر  19ليوم  L’action تضمينها في جريدة لاكسيون تمَّ  والتي بتورطه في عملية الاغتيال

ة  الصمت والتعتيم الذي قابلت به السلط - عملية الاغتيال وعدم فتحها لبحث تحقيقي التونسي 

 ل الأبحاث.آلبتها للسلط الالمانية القيام بذلك وبمبشأنه وعدم مطا

ة  عدم سعي السلط - حتى أو  جلب جثة الضحية صالح بن يوسفإلى  في العهد البورقيبيالتونسي 

 المهم في الحركة الوطنية.رفاته رغم دوره 

 بهح صر   وما“الرقطاء فعىبالأ ” يوسفما تعود عليه الحبيب بورقيبة من وصف الضحية صالح بن  -

 ” 1961ديسمبر  15حرفيا في خطابه يوم 
 
 “.صنا من هذه الأفعى الرقطاءوهكذا تخل

دبما  -
 
الصراع بين بورقيبة وبن يوسف ه الشاهد ادريس قيقة وزير الداخلية الأسبق من احتدام أك

التعذيب بمركز الاعتقال غير النظامي بصباط الظلام إلى  وانصارهما ومن تعرض أنصار بن يوسف

زرق العيون وحسن عبد العزيز حدثته جماعة بورقيبة، ومن اعتماد هذا الأخير على البشير الذي أ

 الورداني لحسم الصراع مع اليوسفيين لصالحه.

 تنفيذ الاغتيال البشير زرق العيون  دور المشرف على

لبشير حيث أثبتت الأبحاث المنجزة من السلط الألمانية والسويسرية وجود أدلة قاطعة على اعداد ا -

ه على كامل تفاصيلها وذلك بما إشرافزرق العيون وقائد الحرس الرئاس ي لبورقيبة لخطة الاغتيال و 

 :يلي بيانه

تلين عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز في الفترة ما بين إقامته بنزل فالدورف صحبة القا -

قامته معهما ومع ابن اخته عند انطلاق رصد الضحية صالح بن يوسف ثم إ 1961جوان  21إلى  18
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 10ور استدراج قريبه صالح بن يوسف، في الليلة الفاصلة بين يومي حميدة بنتربوت، الذي تولى، د

ع اللمسات الاخيرة للاغتيال ثم خروجه معهم في الصباح الباكر ورجوعه للإعداد ووض 1961أوت  11و

مبيته معهم  بعاد الشبهة عنه ثم  إقصد للظهور بالنزل في سويسرا  1961أوت  12مع منتصف نهار يوم 

بعد تنفيذ  1961أوت  13و  12من جديد بنفس النزل وبغرفة واحدة في الليلة الفاصلة بين يومي 

 تونس عبر جينيف.إلى  ته واياهم النزل للرجوعالاغتيال ومغادر 

شير زرق بكون الب 15/12/1961ما جاء على لسان الحبيب بورقيبة نفسه ضمن محاضرته بتاريخ  -

 ل وجهة.العيون مكث بسويسرا وأمر القاتلين بالانسحاب على متن أول طائرة ونحو أو 

البشير زرق العيون بمنحه الصنف الثاني من وسام  أبما ثبت أن الرئيس الحبيب بورقيبة كاف -

 لنجاحه في اغتيال صالح بن يوسف. 25/03/1974الاستقلال يوم 

حتفه إلى  خته حميدة بنتربوت لكسر حذر الضحية واستدراجهأ استغلال البشير زرق العيون ابن -

 بنزل رويال بألمانيا.

ر زرق العيون في محضر الابحاث وقرارها بعدم ايقافه ما دونته السلط الالمانية الفدرالية بشأن البشي -

ضرر ، وذلك لأهمية دوره في محيط الرئيس بورقيبة وحتى لا تت1961سبتمبر  18في صورة حضوره يوم 

 العلاقات بين الدولتين.

على  شرافما دون بالمؤلفات والمقالات والكتب التي تناولت الموضوع من قيام البشير زرق العيون بالإ  -

 .ملية تنفيذ الاغتيال وادارتهاع

دما  -
 
إلى  الانتهاك حميدة بنتربوت من أن خاله البشير زرق العيون هو الذي أوفده إليهه المنسوب أك

شاه ويطيع كل ما يأمره به اذ له سلطة أدبية عليه منذ الصغر، وهو الذي أرغمه قد كان يخألمانيا و 

 إلى  على الرجوع بعد حصول اغتيال صالح بن يوسف
 
ن من أخذ وثائقه الشخصية تونس دون أن يتمك

 وشهائده العلمية معه والتي بقيت بهامبورغ.

 فريق الاغتيال دور حسن بن عبد العزيز الورداني في الإعداد لتكوين

 1961ديسمبر  15حيث ثبت مما ورد على لسان الحبيب بورقيبة ضمن المحاضرة التي ألقاها يوم  -

طلب من حسن بن عبد العزيز الورداني احضار قاتلي صالح بن يوسف حتى يتمكن من مكافأتهما أنه 

ا تضمنه الرائد وتوسيمهما على تخليص تونس من "الحية الرقطاء" وهو الأمر الذي أتمه حسب م

 .الرسمي وفق ما هو مضمن أعلاه

اني هو همزة الوصل بين الحبيب بورقيبة ومنفذي وحيث يؤخذ مما ذكر أن حسن بن عبد العزيز الورد

 
 
ه اعتمد عليه حتى عند طلب عملية الاغتيال عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز بدليل أن

إلى  لى لسان ادريس قيقة وزير الداخلية الذي ينتمياء عما جإلى  احضارهما لتوسيمهما. بالإضافة
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على شخصين للانتصار على اليوسفية هما حسن بن عبد بورقيبة اعتمد  الشق البورقيبي من أن  

 العزيز الورداني والبشير زرق العيون.

 دور منفذي الاغتيال عبد الله بن مبروك الورداني ومحمد بن خليفة محرز 

اب المنسوب لهما الانتهاك عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز تثبت ارتكدلة التي حيث أن الأ 

 :لماني والباحث السويسري هي التاليةالباحث الأإليها  الح بن يوسف التي وصللضحية صالاغتيال 

بفرانكفورت وشروعهما في رصد ضحيتهما بمساعدة من  1961جوان  21و 17قامتهما في الفترة بين إ -

قائد الحرس الخاص لبورقيبة البشير زرق العيون قصد تحين إشراف  يدة بنتربوت تحتقريبه حم

 لقتله.الفرصة 

صحبة حميدة بنتربوت والبشير زرق العيون معا  1961أوت  11قامتهما في الليلة السابقة للاغتيال إ -

دة المذكور الذي فرانكفورت بمعية حميإلى  وسفرهما منذ صباح اليوم الموالي ،بنزل فالدورف بزوريخ

تدراجه ثم غادر النزل. غ لهما غرفة بنزل رويال أين قام حميدة المذكور بمهاتفة الضحية واستسو 

فتكفلا باستقبال صالح بن يوسف وصعدا واياه للغرفة بالطابق العلوي أين باغته أحدهما برصاصة 

 مم. 7.65أصابه بها على مستوى مؤخرة الرأس من مسدس عيار 

في حين أدليا للسلط الأمنية  1961أوت  12ومحرز على دفتر نزل رويال يوم  لاسمي مبروكتدوينهما  -

نعار والطاهر العلوي( كانا تحصلا عليهما من مصالح  أحمد) :لمانيا وسويسرا بالمطار بهويتين مزيفتينبأ

ة  اجهزة الدولة ي نطاق سير خطة اعتماد الهويتين المزيفتين فتمَّ  بهدف تحقيق الاغتيال, وقدالتونسي 

طريق المسؤول عن قسم لا وجود لهذين اللقبين بتونس, وقد اجابت بلدية تونس عن الاغتيال اذ 

عدد  مراسلة هذه الأخيرة التوثيق والارشيف بهيئة الحقيقة والكرامة حسبإدارة  الحالة المدنية بها

مارس  02النهار مولود دأحمبأنه لا يوجد شخص في تونس يحمل اسم  12/11/2018المؤرخة في  2212

يدعى  1928 /10/02مة يومحسب سجل الولادات ولا وجود أيضا لشخص مولود بتونس العاص 1933

 خلافا لما جاء بالوثائق المدلى بها عن السلط الألمانية. طاهر علوي 

دما -
 
 ن  أه الشاهدان عمر اليحياوي وحمادي غرس اللذان واكبا فترة الاغتيال من أنه بلغ لعلمهما أك

 عبد الله بن مبروك الورداني هو الذي اغتال صالح بن يوسف.

بما سبق بيانه من أن الحبيب بورقيبة بمناسبة محاضرته طلب من حسن بن عبد العزيز الورداني -

إحضار قاتلي صالح بن يوسف حتى يتمكن من مكافأتهما وتوسيمهما على تخليص تونس من "الحية 

  .حسب ما تضمنه الرائد الرسمي وفق ما هو مضمن أعلاه الرقطاء" وهو الأمر الذي أتمه
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 الانتهاك حميدة بنتربوت إليه دور المنسوب 

حيث توفرت في الملف الحجج والمؤيدات المثبتة لأن المنسوب إليه الانتهاك حميدة بنتربوت كان من 

ئد الحرس الرئاس ي عناصر دعم فريق الاغتيال الذي يشرف عليه ميدانيا خاله البشير زرق العيون قا

 :ا يلي بيانهوشارك في عملية الاغتيال وفق م

ما توصلت اليه الابحاث المنجزة من السلط الالمانية والسويسرية من إقامة حميدة بنتربوت مع  -

 بنزل فالدورف بزوريخ. 1961اوت  11وفي ليلة  1961فريق الاغتيال في شهر جوان 

دما ت -
 
ومحمد تلين عبد الله مبروك وم حميدة بنتربوت صحبة القالدى السلط الالمانية من قد أك

وحضوره صحبتهما بنزل  1961اوت  12فرانكفورت صبيحة يوم الاغتيال إلى  خليفة محرز من زوريخ

 رويال وقيامه بتسوغ الغرفة لفائدتهما اعتبارا لإتقانه اللغة الالمانية. 

دما ت -
 
ومبروك'' بوت بتسويغ الغرفة بالنزل لفائدة ''محرز لدى السلط الالمانية من قيام حميدة بنتر  أك

حد إلى  ف بمهاتفته من نزل رويال والحاحه عليه للحضور هناكواستدراجه للضحية صالح بن يوس

 اقناعه بالمجيء ثم مغادرته للنزل إثر ذلك.

دما ت -
 
القاتلين  لدى السلط الالمانية بالتنسيق مع السلط السويسرية من رجوع حميدة بنتربوت مع أك

ا على الساعة إلى  عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز  ين أمساء يوم الاغتيال  20.05زوريخ جو 

التحقوا بنزل فالدورف وقضوا ليلتهم في غرفة واحدة مع البشير زرق العيون ثم رجوعهم في الصباح 

دتونس عبر مطار جينيف، وهذا ما إلى  الموالي
 
 .15/12/1973اضرته بتاريخ ه بورقيبة نفسه في محأك

رتها في ذلك الحين لما ترك كل وثائقه الشخصية اوروبا منذ مغادإلى  احجام حميدة بنتربوت عن الرجوع -

 وشهادات التكوين المهني التي تحصل عليها بهامبورغ.

 هتحسبا لرجوع 1961سبتمبر  18القرار بالإيقاف الفوري الذي اتخذته ضده السلط الالمانية يوم  -

 ألمانيا بناء على معلومات وردت على تلك السلط آنذاك.إلى 

لمأدبة  1970وت بأن الحبيب بورقيبة رئيس الدولة استدعاه مع زوجته خلال سنة إقرار حميدة بنترب -

عشاء بقصر قرطاج بمناسبة زواجه منها، الأمر الذي يؤكد الحظوة التي يتمتع بها لدى الحبيب بورقيبة 

دعلى مكافأته ردا للجميل وهو ما  وحرص هذا الاخير 
 
 ته زوجته زينب غرياني بسماعها لدى الهيئة.أك

بعد فوزه في  1985القصر خلال صائفة إلى  بإقرار حميدة بنتربوت أن الحبيب بورقيبة استدعاه -

دالانتخابات البلدية وبما 
 
ه الشاهد عمر اليحياوي من سماع المدعو محمود بالقاض ي المستشار أك

حبيب دية توجه الإثر الانتخابات البل 1985ي يروي أنه خلال الحفل بالقصر الرئاس ي سنة البلد

اإلى  بورقيبة وقت اللي قلتوا لصالح بن يوسف هاو بورقيبة ... هاو ” حميدة بنتربوت قائلا له حرفي 

 وهو يقبض يده في شكل مسدس.“بورقيبة 
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 الوقائع. 3

ستور  في خلاف حاد   ي الجديد بتونس صالح بن القاسم بن يوسفدخل الأمين العام للحزب الحر  الد 

راع مع المستعمر الفرنس ي إدارة  الحبيب بورقيبة حول استراتيجيةحصل مع رئيس الحزب  الص 

 1955جوان  03ومعارضة صالح بن يوسف مبدأ ابرام اتفاقيات الاستقلال الداخلي مع فرنسا في 

يشبه الحرب الأهلية سقط فيها قتلى وجرحى في فترة  فانقسم الحزب بين انصارهما وعاشت تونس ما

 التحرر.  أجلها من حرجة من تاريخها وصراع

ى الأمر  خاذ قرار فصل صالح بن يوسف إلى  تبادل الطرفان الاتهامات بمحاولة قتل كل منهما الخر أد 
 
ات

ة بعد صر العربيجمهورية مإلى  فاضطر للهجرة 1955من الحزب في المؤتمر الذي انعقد بصفاقس سنة 

 يه. بصدور أمر بإلقاء القبض عل 1956جانفي  28إعلامه فجر يوم 

ه من محكمة القضاء العليا  1958نوفمبر  02وفي  1957جانفي  24في  ت محاكمته غيابيا وصدر ضد  تم 

بتونس حكمين بالإعدام ورغم نصحه من السلطات المصرية بعدم الخروج من مصر لورود معلومات 

 1961نةبنيه منذ أوائل ساالك محاولات لاغتياله انتقل صالح بن يوسف صحبة زوجته و تؤكد أن هن

 ألمانيا أين أقام بمدينة فيزبادن بغاية العلاج الطبي.إلى 

تنظيم تمَّ  في إطار البحث عن حل  للخلاف بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة 1961مارس  02يوم 

ا الأخير وبتنسيق يه الحبيب بورقيبة بسويسرا وذلك بسعي من هذلقاء بينهما بقاعة النزل الذي يقيم ف

العيون حضره الأخير وكل  من وسيلة بن عمار، علالة العويتي، توفيق الترجمان سفير  من بشير زرق

السويسري بطلب من صالح بن الأمن  تونس ببارن، عمر الشاذلي الطبيب الخاص للرئيس وعناصر من

السويسري ورفض الأمن  احتد  النقاش بينهما إذ استنكر بورقيبة إحضار يوسف ضمانا لسلامته، وقد 

همه بمحاولة قتله بواسطة مسدس مجهز بكاتم صوتمصافح بالسم  مستدلا أو  ة صالح بن يوسف وات 

ادق بن حمزة استفسره فيها عن إفشائه للأمر وانتهى اللقاء إلى  برسالة أرسلها صالح بن يوسف الص 

 ر إثره صالح بن يوسف القاعة بإشارة من بورقيبة. بعد تشنج واضح غاد

ل بإيعاز 
 
فريقا  وزير الداخلية الطيب المهيري وبعلم من  من الحبيب بورقيبةإثر فشل ذلك اللقاء تشك

ف 
 
قائد الحرس  بشير زرق العيون يشرف عليه مباشرة وميدانيا  بتنفيذ اغتيال صالح بن يوسفكل

ة الورئيس ديوان رئيس الجمهو الرئاس ي  )ابن  تونس ي وقريب صالح بن يوسفرية وعضو مجلس الأم 

ي هو في نفس الوقت من أقارب صالح بن خالته( 
ّ
ويضمّ الفريق ابن اخت بشير زرق العيون الذ

يوسف حميدة بنتربوت وحسن بن عبد العزيز الورداني وعبد الله بن مبروك )الورداني( ومحمد بن 

 . خليفة محرز 

ة مرات بين زور  لتحضير لتنفيذ العمليةوقام الفريق في إطار ا يخ وألمانيا لرصد ومتابعة بالتنقل عد 

ف بشير زرق العيون استعدادا للعملية في فترة سابقة "ضابطان 
 
تحركات صالح بن يوسف كما كل
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ه ويرغبان في تصفية الحبيب بورقيبة ما  مزعومان" اتصلا بصالح بن يوسف وأوهماه بأنهما في صف 

حة. وتم التخطيط الدقيق لتصفية يهما ويقبل التعامل معهما وكانت عملية اختراق ناججعله يطمئن إل

صالح بن يوسف واستدراجه لمكان التنفيذ بنزل روايال بفرانكفورت بالاعتماد على قريبه المقيم بألمانيا 

يق مع والذي يتقن اللغة الألمانية حميدة بنتربوت بدعوى تنظيم لقاء سياس ي معه لمناصرته والتنس

 حداثن فريق الاغتيال من تنفيذ مهمته وفق شريط الأ المعارضة في الداخل والإطاحة ببورقيبة وتمك

 والتسلسل الزمني التي تفصيله: 

عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز أقام كل من  1961جوان  27و 18ما بين يومي  -

 (.نعار والطاهر علوي  أحمدفتين بفرانكفورت )يرجح استعمالهما هويتين مزي Grunbergبنزل 

ابن أخت بشير زرق العيون وقريب  حميدة بنتربوتأقام  1961جوان  27و 21ما بين يومي   -

 Mainzer Landstrassشارع  119بفرانكفورت الكائن بعدد  Veraصالح بن يوسف بنزل 

 را.بزوريخ بسويس Waldorfبنزل  بشير زرق العيون أقام  1961جوان 29و 17ما بين يومي -

 بزوريخ سويسرا. Varyhesteinأقام صالح بن يوسف بنزل فارهستاين  1961جوان 21يوم  -

بزوريخ صحبة  Waldorfمن جديد بنزل والدورف  بشير زرق العيون أقام  1961أوت 11يوم  -

 شخصين تونسيين لم تتبين هويتهما للسلط السويسرية.

بزوريخ  Waldorfوالدورف  لنزل أقام حميدة بنتربوت في نفس ا 1961أوت 11في نفس اليوم  -

ا قادما من هامبورغ وقد سبق أن أوفده خاله بشير زرق العيون من  سويسرا بعد أن سافر جو 

مدينة زوريخ للإعداد إلى  تونس تحت غطاء كونه ممثلا لشركته المتعاملة مع شركة تبغ ألمانية

 المحكم لعملية الاغتيال.

ى بشير زرق العيون والليلة السابقة ليوم ق 1961أوت 12و 11الليلة الفاصلة بين يومي  - ض  

بزوريخ مع فرقة الاغتيال المتركبة من ابن أخته حميدة بنتربوت  Waldorfالاغتيال بنزل فالدورف 

ة التنفيذ عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز وكل  من 
 
لوضع اللمسات الأخيرة لخط

 وتقسيم الأدوار وإعداد طريقة الانسحاب.

 Waldorfغادر حميدة بنتربوت نزل فالدورف  1961أوت  12صباح الباكر من يوم الاغتيال لي اف -

واقتنوا تذاكر ذهابا وإيابا من عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز بزوريخ مع مرافقيه 

 فرنكفورت ثم العودة منها لزوريخ.إلى  مطار زوريخ للتحول 

على الساعة  Waldorfبزوريخ وشوهد بنزل فالدورف يون بقي بشير زرق الع 12/08/1961يوم  -

 هار. ن  المنتصف 
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عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة و حميدة بنتربوتعند وصول  12/08/1961صباح يوم  -

نزل رويال الذي يقع قبالة محطة القطارات بفرانكفورت، قام حميدة بنتربوت بحجز إلى  محرز 

 افقيه اللذان سجلا نفسيهما بالنزل باسميهما مبروك ومحرز. غرفة بالطابق العلوي لفائدة مر 

على الساعة الرابعة بعد الزوال من نفس اليوم هاتف حميدة بنتربوت صالح بن يوسف  -

لاقة القرابة من نفس نزل رويال وطلب منه القدوم من مدينة فيزبادن مستغلا عامل الثقة وع

ضابطين المزعومين لح  عليه لإقناعه بمقابلة المدينة فرانكفورت لشأن هام وأإلى  حيث يقيم

 ولو لمدة قصيرة بالنزل الذي يقيمان فيه بفرانكفورت. 

 12ي مساء نفس اليوم ورغم امتناع صالح بن يوسف في البداية لأنه كان يتأهب للسفر ف

لكوناكري عاصمة غينيا عبر مطار فرانكفورت بدعوة من رئيسها سيكو توري للإعداد  1961أوت

ؤتمر دول عدم الانحياز الذي سينعقد هناك، فإنه استجاب للطلب نظرا لما عرفت به عائلة لم

لقاء بنزل روايال ي اليوسفية وبحكم القرابة بينهما ووافق على إجراء البنتربوت من انخراطها ف

ن على مفكرته مثالا بيانيا لموقع النزل إث  يتجاوز نصف ساعة قبل تحوله للمطار ودو 
 
ر على ألا

 ذلك غادر حميدة بنتربوت النزل. 

على الساعة الرابعة والنصف حل  صالح بن يوسف بنزل رويال  1961أوت 12مساء يوم السبت  -

بهو النزل الذي لا يوجد به صالون إلى  بفرانكفورت مصحوبا بزوجته صوفية زهير ودخلا 

وطلبا  في انتظاره اللذان كاناعبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز فاستقبله كل  من 

الغرفة بالطابق العلوي فصعد خلفهما بعد أن أشار على زوجته صوفية زهير إلى  منه الصعود

 بانتظاره بالمقهى المقابلة للنزل.

ما بين الساعة الرابعة والنصف والخامسة وبعد دخوله الغرفة  1961 أوت12مساء يوم السبت  -

ار على صالح  طلق الن 
ُ
عبد الله بن بن يوسف من طرف أحد مستقبليه وجلوسه على الأريكة أ

ا على  7.65بواسطة مسدس من عيار مبروك ومحمد بن خليفة محرز  مم من مسافة قريبة جد 

س على أريكة مقابلة لباب الغرفة وقد دخلت مستوى أسفل الجمجمة من الخلف وهو جال

ليمنى أسفل الجمجمة الرصاصة من الجهة الجانبية الخلفية اليسرى للرأس وخرجت من الجهة ا

 وخلف الأذن في اتجاه الأمام نحو الخلف.

عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة على الساعة الخامسة مساء غادر 1961أوت  12يوم  -

ا عون الاستقبال أنهما سيرجعان أفادتاركين مفتاحها بالباب من الخارج و  غرفة نزل رويالمحرز 

المطار حيث قفلا إلى  هاتفية سوف ترد عليهما واتجهابعد وقت قريب لأنهما ينتظران مكالمة 

 زوريخ بمعية حميدة بنتربوت. إلى  راجعين

الاستقبال بالنزل ثلاثة مكالمات خلال الساعتين اللاحقتين لمغادرة منفذي الاغتيال تلقى عون  -

لها م الغرفة بل أشار على مخاطبه بأن الأشخاص الذين يطلبهم خرجوا ولإلى  هاتفية لم يحو 
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ل يرجعوا بعد، فطلب منه مخاطبه في المكالمة الأخيرة إعلامهم ع إلى  ند حضورهم بضرورة التحو 

ده لهم.   المكان الذي حد 

استرابت صوفية زهير زوجة صالح بن يوسف من عدم  18.45مع الساعة  1961أوت  12يوم  -

الفندق إلى  ت، فاتجهترجوع زوجها من النزل لأنه كان عليهما أن يكونا في المطار في ذلك التوقي

واستفسرت عون الاستقبال الذي أبلغها أنه استلم العمل في ذلك الحين من زميله ثم اطلع على 

الغرفة إلى  ان يقيمان بغرفة بالطابق العلوي فانتقلتها أن هناك تونسيأفادالدفتر بطلب منها و 

رجة والدماء تنزف من ولما فتحتها شاهدت زوجها ملقى على الأريكة وهو يلهث وتصدر منه حش

قة وملقاة ع لى الأرض مع قلمه بجانب حقيبته مؤخرة رأسه ويداه مفتوحتان ومفكرته ممز 

عون النزل سيارة اسعاف ونقل صالح بن اليدوية فصاحت بأعلى صوتها طالبة النجدة، فطلب 

المستشفى الجامعي بفرانكفورت أين تمت محاولة إنقاذه وأجريت عليه عملية إلى  يوسف

ة  س( 22:45على الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة ليلا ) إصابتهلكنه توفي متأثرا بجراحي 

 .1961أوت  12يوم السبت 

عبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز وحميدة ر غاد 20:05على الساعة 1961أوت  12يوم  -

ا والتحقوا ببشير زرق العيون الذي كان في انتظ بنتربوت ارهم بنزل فالدورف فرانكفورت جو 

 61بزوريخ.

بقليل ظهر بشير زرق  1961أوت  13و12قبل منتصف الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد  -

بنزل فالدورف بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز حميدة بنتربوت وعبد الله العيون صحبة 

Waldorf .بزوريخ أين قضوا ليلتهم في غرفة واحدة 

وحميدة  بشير زرق العيون الأربعة أي غادر الأشخاص  1961أوت 13في الصباح الباكر من يوم  -

مطار إلى  فندق فالدورف بزوريخ واتجهواعبد الله بن مبروك ومحمد بن خليفة محرز و  بنتربوت

ا في نفس اليوم  62تونس.إلى  جينيف وسافروا جو 

ة  لم تندد الجهات الرسمية - أو  فيهحقيق فتح تإلى  باغتيال صالح بن يوسف ولم تسعالتونسي 

طلب الحصول على معلومات والتعاون مع السلطات الألمانية والسويسرية لكشف الحقيقة كما 

فنها تبعا للدور الذي قام به في الحركة أنها لم تطلب حتى رجوع جثته لأرض الوطن بقصد د

ة  الوطنية. وبقيت السلطات  على صمتها حتى بعد تقدم عديد السكان من جزيرة جربةالتونسي 

 
اع 61 ه على الس 

 
( غادر ثلاثة أشخاص تونسيون فرانكفورت نحو زوريخ 20:05ة الثامنة وخمسة دقائق ليلا )وبينت السلط الأمنية الألمانية حسب البيان الصحفي أن

مطار راين ماين قادمين من سويسرا فرانكفورت عبر إلى  1961أوت 12 تتفق أوصافهم بدرجة كبيرة مع أوصاف الأشخاص الثلاثة الذين قدموا صباح يوم السبت

سويسرا وتتطابق إلى  ومن فرانكفورت وقد استظهروا بجوازات سفر تونسية وبتأشيرات سفر إلى  ريخ تذاكر ذهابا وإياباوبالتحديد من زوريخ بعد أن اقتنوا من زو 

 سلامة سير البحث.سماؤهم مع الأسماء المدونة بالنزل والتي لم يقع الإفصاح عنها آنذاك لضمان أ
 بماين فرانكفورت. 1961أكتوبر  13قاطعة فرانكفورت الدكتور قروسمان الممض ى والمؤرخ في حسب المعلومات الواردة بتقرير النائب العام الأول لدى محكمة م 62
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الرئيس بورقيبة والى البرلمان إلى  1962مسقط رأس صالح بن يوسف بعريضة خلال شهر جوان 

                           باءت بالفشل.التونس ي طلبوا فيه فتح تحقيق ومحاسبة الجناة لكن مساعيهم 

ل -  انيالألمالأمن  في حين باشرت السلط الألمانية الأبحاث في واقعة قتل صالح بن يوسف وتوص 

معلومات مفادها أن منفذي الجريمة هم حميدة بنتربوت ومحرز ومبروك وحسب اجتهاد إلى 

وأنه يوجد احتمال أن هويتهما الحقيقية السلط الألمانية فهما المعنيان مباشرة بارتكاب الاغتيال 

 )دون بيان مصدر معلوماتهم(. وطاهر علوي  نعار  أحمدهي 

طلبة   أمام محاضرات يس الحبيب بورقيبة في نطاق سلسلةألقى الرئ 1973ديسمبر  15بتاريخ  -

التي  معهد الصحافة وعلوم الأخبار حول تاريخ الحركة الوطنية محاضرته التاسعة والأخيرة

ذ العملية هما إلى  تعر ض فيها خلافه مع صالح بن يوسف وإلى تفاصيل اغتياله وأقر  أن  من نف 

صالح بن يوسف وقالا له إلى  من مساكن توجهاأو  نرجلين من الساحل ولعلهما من الورداني"

أنهما ضابطان بالجيش التونس ي وعلى استعداد لاغتيال الرئيس بورقيبة فابتهج بذلك قائلا هذا 

ا أنا في انتظاره بفارغ الصبر وكان صالح بن يوسف على موعد مع بشير زرق العيون بألمانيا...ولم م

الشخصان المذكوران وعرضا على صالح إليها  بل توجهفورت فرانكإلى  يسافر البشير زرق العيون 

 غرفة بالنزل لتنظيم الخطة وبحلولهم بالغرفة صوب أحدهما المسدسإلى  بن يوسف الصعود

 ى إل
 
 ...وواصل بورقيبة مصرحا:المطارإلى  أذنه وأرداه قتيلا وخرجا وأقفلا الباب وتوجها حالا

ا على ما قاما قدم لي المتطوعين لتوسيمهما لمكافئتهمطلبت مؤخرا من حسن بن عبد العزيز أن ي  -

ة الرقطاء  ".به وهكذا تخلصنا من هاته الحي 

عبد و كل من محمد بن خليفة محرز  بمكافئة قام رئيس الجمهورية الأسبق حبيب بورقيبة فعلا  -

من بعد محاضرته الصنف الثاني  أوسمةفيها إسناد تمَّ  في أول مناسبة الله بن مبروك بمنحهما

مارس  2الذكرى الأربعين لانبعاث الحزب وتم نشر الأمر المؤرخ في وسام الاستقلال بمناسبة 

ة  المتعلق بذلك في الرائد الرسمي للجمهورية 1974  1974جوان  4الصادر في  38عدد التونسي 

والصنف  لبشير زرق العيون اإلى  . كما قام بإسناد الصنف الأكبر من وسام الجمهورية1287ص 

جويلية  25عن وزارة الداخلية بمقتض ى الأمر المؤرخ في  محمد الرزقيإلى  س الوسامثاني من نفال

ة  المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية 1974 ص  1974أوت  20بتاريخ  117/ 53عدد التونسي 

2014. 

 تصريحات المنسوب إليهم الانتهاك .4

 تصريحات حميدة بنتربوت 
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سابقية الاضمار والمشاركة في ذلك بالإنكار التام لما نسب  ل العمد معتهمتي القتحميدة بنتربوت واجه 

اليه مؤكدا أنه لم يعد بإمكانه تذكر التفاصيل لكنه يؤكد أن علاقته بخاله البشير زرق العيون كانت 

 متينة منذ صغره وهذا الأخير له سلطة أدبية عليه فقد كان يخشاه منذ الطفولة لتردده على مسكن

به بالضرب أحيانا كما أنه كان يعرف صالح بن يوسف منذ طفولته بحكم علاقة يامه بتأديوالديه وق

القرابة معه إذ هو ابن خالة والدته وهو ابن خالة البشير زرق العيون في نفس الوقت وكان في صغره 

مبو وعلى يتردد على منزل صالح بن يوسف بجهة الكرم لما كان خاله بشير زرق العيون يقطن بصلا 

ة كبيرة مع صالح بن يوسف وقد كان حميدة بنتربوت الطفل يكلف من قبل صالح بن علاقة صداق

يوسف باقتناء بعض الأغراض من المتاجر لفائدة العائلة وكان يهابه لأنه كان شديدا وجسورا ومحل 

تغله حتى ون الذي اسخاله بشير زرق العيإلى  من ميله أكثر تقدير ووقار ولذلك كان يحترمه ويميل اليه 

هامبورغ بألمانيا لتمثيله لدى شركة تبغ يتعامل معها هناك. إلى  ي العمل ولم يعطه حقوقه وأوفدهف

اقامته في اروبا قبل ان يرجع من المانيا في أوائل الستينات ويستقر  أثناءوأضاف انه زار فرنسا وسويسرا 

غتيال إذ لم يقم بتسويغ بعملية الا لا صلة له بتونس بحرص من خاله البشير زرق العيون ملاحظا أنه 

أي غرفة بنزل رويال بفرانكفورت ولم يقابل فريق تنفيذ الاغتيال ببهو ذلك النزل كما لم يتخاطب مع 

دهناك وقتله، كما إلى  صالح بن يوسف لجلبه
 
أنه لم يزر مدينة زوريخ السويسرية ولم يقم بنزل  أك

مع خاله البشير زرق العيون و  1961أوت  12و 11ومي اصلة بين يابدا بمدينة زوريخ في الفترة الف

                               شخصين آخرين.

بمناسبة زفافه من طرف  1971ثم وبسؤاله عن وقوع استدعائه لمأدبة عشاء بقصر قرطاج خلال سنة 

ه كما نفى و ولا زوجتالدعوة لا هالرئيس بورقيبة أقر  باستدعائه مع زوجته لكنه لم يستجب لتلك 

ذ خاطبه بورقيبة إ 1986حصول الحديث الذي دار بينه وبين بورقيبة في قصر سقانص بالمنستير سنة 

حرفيا: "...لا موش هذي ...الخديمة مع صالح بن يوسف وقت الي قتلوا...هاو بورقيبة...هاو بورقيبة 

ه قواله أعلاه بشأن احترامبالإنكار الجزئي معيدا أ...هاو بورقيبة" قابضا يده في شكل مسدس، أجاب 

" يقول cassantلصالح بن يوسف الذي كان صارما وحازما ومن ذوي الشخصيات القوية وقاطعا "

قصر سقانص إلى  استدعائهتمَّ  كلمته مهما كانت حدتها مع اعترافه بأن بورقيبة صافحه فعلا لما

                               ن يوسف.كلام حول اغتيال صالح ب بينهما ما نسب إليهما منولكن لم يدر  1985بالمنتسير خلال صائفة 

مكافأة كبيرة الأمر الذي لم يحصل  ولاحظ في الأخير انه لوكان فعلا طرفا في هذا الموضوع لحصل على

 بالمرة. 

لسلة محاضرات )في إطار سالتصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية السابق الحبيب بورقيبة 

 ( 1973ل شهر ديسمبر سنة ألقاها خلا
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حيث جاء على لسان رئيس الجمهورية السابق الحبيب بورقيبة فيما يتعلق بحادثة اغتيال صالح بن 

 15طلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار بتونس يوم  أمام يوسف في إطار المحاضرات التي كان ألقاها

ؤلف جامع تحت عنوان "حياتي، أرائي، ا في متوثيقهتمَّ  وقائع الاغتيال والتيوسرد خلالها  1973ديسمبر 

 وقد أقر  فيها بما يلي: " ومن طرف الصحافة المكتوبة لاكسيون والصباح  63جهادي" 

وانتهينا من هذا المشكل بينما بقيت الفتنة اليوسفية قائمة الذات، فقد أصر  صالح بن يوسف على "

مال أولاده موجها حملاته إلينا ووضع جح يجوب أطراف الدنيا صحبة زوجته و موقفه المعادي وأصب

عبد الناصر كل  الإمكانات تحت تصرفه عن طريق سفاراته في الخارج التي تمده بالأموال وتهيئ له محلات 

                                         ه في مدينة فرنكفورت بألمانيا.أجلأن حان إلى  الإقامة

الأخير لم يدخل المانيا قط بل  البشير زرق العيون بقتله بينما هذاالمعلوم أن كثيرا من الناس يتهمون 

إلى  من مساكنأو  كان في سويسرا، فقد توجه رجلان علمت أنهما من الساحل ولعلهما من الوردانين

ان بالجيش التونس ي ونحن على استعداد لاغتيال الرئيس بورقيبة صالح بن يوسف وقالا له إننا ضابط

                                            : " هذا ما أنا في انتظاره بفارغ صبر".فابتهج بذلك قائلا

 

 خــــــــــــاتمة

ي لم يتوانى في 
 
اس ي الذ كانت نهاية الخلاف البورقيبي اليوسفي باغتيال الأخير من قبل خصمه السي 

رت سلبا على مسار 
 
راع أث د  التعبير على سروره بذلك لينهي حقبة من الص  الاستقلال وما بعده من تفر 

لطة،  أي واستحواذ على الس  ى إفلات الجناة من العقابفي الر  نهج يقوم على الانتهاكات تكريس مإلى  وأد 

ي لمعارض ي السلطة القائمة وقد استمر  ذلك على امتداد تاريخ  نسانلحقوق الإ الجسيمة في التصد 

ة الزعيمينالنظام القديم. و  ى لا يمكن نفي وطني   أن  حب  السلطة أد 
 

حصول الاغتيال من خلال إلى  إلا

ة والقرائن.
 
ر الأدل

 
  توف

 
 حتى السطر الثالث عشر( 279و 827مطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة الصفحتين  – 1984)نشريات وزارة الاعلام طبعة ثالثة تونس  63
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 _____________________ 1962 المحاولة الانقلابية لسنة
 

 مقدّمة

راع اليوسفي البورقيبي أهم  المراحل التي عرفتها تونس الوليدة بعد استقلال  لت فترة الص 
 
لقد شك

زاع ب1956
 
ة ، حيث مع تواصل الن  1955جوان  3ين الطرفين الذي خرج للعلن مع إمضاء اتفاقي 

جت الخلاف بين  1961سنة " صالح بن يوسفباغتيال "ثم  ينتهي  1959حدود إلى  ليتواصل والتي أج 

ين أد   ة سنة إلى  بن يوسف نصار بأ ىالشق  ة انقلابي  اكتشفتها حكومة الحبيب  1962محاولة القيام بعملي 

عديد الانتهاكات الجسيمة لحقوق بمقاضاة المجموعة في محاكمات سريعة شهدت بورقيبة التي قامت 

تمثلت أساسا في انتهاك الحق في الحياة وانتهاك الحرمة الجسدية والحق في التجمع السلمي  نسانالإ

م
 
ذا السياق تتنزل ملفات العديد من العارضين الذين توجهوا الي هيئة الحقيقة والكرامة وفي ه .والتنظ

ا. 25لتي تلقت عدد ا  ملف 

 حداثسياق الأ  .1

فته من غضب على السياسة التي انتهجها  1961لقد كان لتداعيات معركة بنزرت سنة 
 
الحبيب وما خل

 سياسية. أهداف  أجللبشرية من في معالجة قضية الجلاء والاستخفاف بالأرواح ابورقيبة 

حرية التعبير والتنظم العام ومنع كلي ل انغلاق تام للفضاءحدثت المحاولة الانقلابية على خلفية 

  .لنظام الحكموتصفية المعارضين 

ة التي أضحى عليها عدد من  والتي اتسمت بالتهميش والخصاصة المقاومين ومن جهة أخرى فإن  الوضعي 

مع سيطرة سردية رسمية  أنفسهم مستثنين من تاريخ نضالهم ضد  المستعمر الفرنس يفقد وجدوا 

الغيت كل الأسماء التي شاركت في المقاومة الاستقلال وجد فيه بطل وحيد و  أجلمن لتاريخ الكفاح 

تضد المستعمر  .إحساساهم بالضيمإلى  ، أد 

أصيل جهة قفصة(، مقاوم العزيز العكرمي" )اختمرت الفكرة في أذهان كل  من "عبد  1962في صيف 

 ".يقطن بمنزل بورقيبة( و"عمر البنبليمهندس "الهادي القفص ي" )

د و التحق بالفكرة كل  من "صالح الحناش ي" )قائد حامية قفصة وله قرابة بـ"الهادي القفص ي"(، " محم 

الاتصال تمَّ  ت(، ثم  الحبيب حنيني" و" علي كشك بن سالم" )أصيلي جهة بنزرو صالح البراطلي"، "

ر عن استعداده لاستقطاالمقاوم بـ  ب عدد من العسكريين."الأزهر الشرايطي" الذي وافق على الفكرة وعب 

في بنزرت في أو  ضيعته في مجاز البابأو  كانت الاجتماعات تلتئم في منزل "الأزهر الشرايطي" بالزهراء

منزل "الهادي القفص ي" وتم  خلالها الاتفاق على ازاحة الرئيس الحبيب بورقيبة من الحكم وتعويضه 

 بالمنجي سليم. 
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بورقيبة بالتعاون مع مدير الح البراطلي" على الانقلاب على "عبد العزيز العكرمي" مع "محمد صاتفق 

د بإفش ر المحرزي" الذي تعه  "محمد صالح البراطلي" كي إلى  اء كلمة السر  الليليالحرس الرئاس ي "الكبي 

 يتمكن من دخول القصر الرئاس ي.

ويحي"، "العقيد الرحموني"، "الساس ي ب أحمدتعززت النواة الاولى بعدد آخر وهم "الحبيب حنيني"، "

صادق بن سعيد" )المكلف بالمدرعات في ثكنة العوينة(، "المنصف الماطري" )يعمل في وحدة عبد ال

ة" )يعمل في سلاح الهندسة(، "محمد بن قيزة" )يعمل ا عات بثكنة منزل بورقيبة(، "محمد بن بركي  لمدر 

 ات الحرس الوطني ببئر بورقبة(.في سلاح المدفعية الثقيلة(، "حسن مرزوق" )مدير مدرسة تكوين إطار 

 إ
 
 أ لا

 
كشف أمرهم وأعلن  بعد 1962ديسمبر  19التنفيذ بدأت الاعتقالات يوم إلى  ن يمرواأه قبل ن

 ديسمبر لتتم  فيما بعد محاكماتهم. 24رسميا عن المحاولة يوم 

 المحاكمات .2

ر على أمن الدولة آملتا وتم  توجيه تهمة " 1962جانفي  12انطلقت المحاكمات بسرعة شديدة يوم 

الداخلي ومحاولة اغتيال فخامة رئيس الجمهوريّة ومحاولة تبديل هيئة الدولة وللحلول محلّ 

الهيئة الحاكمة والاتصال بالعدو واعانته ومسك مستودع من الأسلحة وحمل السلاح بدون رخصة 

  ط المحاكمة العادلة:. وأصدرت المحكمة احكام قاسية دون توفر شرو والاستيلاء على أموال الدولة"

 الإعدام

 عبد العزيز العكرمي

 الرحموني أحمد

 الــــــــحبيب الحنيني

 الهــــــــادي القفص ي

 الأزهــــر الشرايطي

 عــــــــــــمر البنبلي

 صــــــــالح الحشاني

 مــــــــــــحمد بركية

 (محمد قيزة )تم  استبدال الحكم فيما بعد بالأشغال الشاقة المؤبدة

 المنصف الماطري )تم  استبدال الحكم فيما بعد بالأشغال الشاقة المؤبدة(

 الصادق بن سعيدعبد 

 الجزائر(إلى  الــمسطاري بن سعيد )هرب
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 الأشغال الشاقة المؤبدة: -

 محمد صالح البراطلي

 ســـــــــــــاس ي بويحي

 سنة أشغال شاقة: 20 -

 تميم بن كامل الحمادي

 عـــــلي كشك بن سالم

 قــــــــــدور بن يشرط

 الـــــــعربي العكرمي

 التيجاني أحمد

 أشغال شاقة:سنوات  10 -

 عــــــــــــــلي القفص ي

ة: 5 -
ّ
 سنوات أشغال شاق

 الكفلي بن الطاهر ابن الحاج علي بن عاشور الشواش ي

 السجن مدّة عامين: -

 محمد بن علي بن العربي المثناني

 حسن بن الطيب بن محمود مرزوق 

  سنة واحدة:ن مدّ السج -

 محمد العربي بن الصامت بن سالم العكرمي

 

الطعون المقدمة من المتهمين والتي ارتكزت أساسا على  1963جانفي  22يوم رفضت محكمة التعقيب 

فاع ووكيل  ة ومحامو الد  غياب ابسط مقومات المحاكمة العادلة حيث أن  هيئة المحكمة العسكري 

نون من هم معي 
 
ة كل ة الحب الجمهوري  ة ممثلة في شخص رئيس الجمهوري  لطة السياسي  يب قبل الس 

ه المواثيق إلى  بورقيبة، لت النظر في قضايا تهم  مدنيين وهو ما لا تقر  جانب أن  هذه المحكمة قد تو 

ا وما يدل  على ذلك  ر الأحكام معيبة قانوني  ة القضاء يسي  ة وهو ما يعتبر مخالفا لمبدأ استقلالي  ولي  الد 

فاع وهو "فأ  صلاح الدّين قائد السبس ين  أحد محامي الد 
 
تعيينه من قبل الحكومة وهو تمَّ  ي" )الذ

ة الباجي قائد السبس ي( قد  اخلي  جانب إلى  ،عبّر عن أسفه للمرافعة عن مثل هؤلاءشقيق وزير الد 

الذين  الزيتونيرضا كاهية، مختار معارف، خير الدّين الليلي، وإبراهيم عدد آخر من المحامين ومنهم 

عقوبة الإعدام على المتّهمين في نفس اليوم يرفض الرئيس طالبوا المحكمة في مرافعتهم "بتسليط 

 64.بورقيبة مطالب العفو"

 
64 Moncef Materi, De Saint-Cyr au peloton d’exécution de Bourguiba : la tentative de coup d’Etat de 1962 en Tunisie, Tunis, Arabesques éditions, 2014, 

p. 123-124.  
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ة. 10إعدام المتهمين الـ تمَّ  1963جانفي  24فجر يوم   ببئر بورقبة وتم  دفنهم في مقبرة جماعي 

 الباجي قائد السبس ي. ارة الداخلية وتعويضه بإقصاء ادريس قيقة من وز تمَّ  1963جانفي  7

 .1963جانفي  27لمحاكمات يوم انتهت ا

ة حاول مرتكبوها استغلالها لتصفية حساباتهم حيث قامت أجهزة  لقد عرفت المحاكمات انتهاكات عد 

ولة بحشر اسم " هت له تهمة العلم بمحاولة الانقلاب دون ابلاغ السلطالحسن العياديالد  ات " الذي وج 

لة التي قدمها لنظام بورقيبة بصفته من وحوكم بالإعدام ونفذ فيه بسرعة رغم الخدمات الجلي

المشرفين على مصلحة الرعاية التي اشرفت على تنفيذ الانتهاكات في حق اليوسفيين لاسيما منها انتهاكات 

 صباط الظلام وكانت الغاية من ذلك التخلص منه.

المحاولة أشرف على الابحاث في  ن علي" آمر الحرس الوطني والذيفي نفس السياق تولى "المحجوب ب

جبارة" متفقد مصالح الحرس الوطني الذي اتهمه بعلمه  أحمدالانقلابية التخلص من منافسه "

بالمحاولة الانقلابية ولم يعلم السلطات لكن لم يثبت ذلك عليه ودرءً للشك فقد اقترح "محجوب بن 

 1963جانفي  25م فعلا بموجب قرار صادر يو تمَّ  فصله من العمل وهو ما علي" على "الطيب المهيري"

 أي بعد يوم من إعدام المتهمين في القضية.

علمه بالمؤامرة " في القضية بتهمة علي القفص ي" أحد المتهمين وهو "الهادي القفص يتم  حشر والد "

 مع الأشغال الشاقة. ت سجناسنوا 10الحكم عليه بـ ولم يقم بتبليغ السلطات وتم  الانقلابية 

ة التضييق على عائلات المتهمين في أشغالهم ودراستهم حيث عانإثر تمَّ  كما أطفالهم  ىالمحاولة الانقلابي 

 المضايقات والحرمان والخصاصة. 

همين ة  عدد من السجون إلى  وتم  نقل المت   أين تعرضوا لعديد الانتهاكات خاصة الجسيمة.التونسي 

 اتـــــــــــالانتهاك .3

جون مرحلة  لت الس 
 
ثانية في مواصلة الانتهاكات وممارسة التعذيب على سجناء المحاولة لقد شك

ن ذلك من خلال شهادات عدد منهم من الباقين على قيد الحياة ة ويتبي   ذويهم.أو  الانقلابي 

د  ه عند وصولهم قــــــــــدور بن يشرطذكر السي 
 
لة أ إليه وكانت سجن غار الملح الذي نقلا إلى  أن يديهم مكب 

ة إضافة ارة السجون نحو الأرض بكل  قو  إجبارهم على التواجد إلى  خلف ظهورهم ويتم  إلقاؤها من سي 

بساحة السجن والاعتداء عليهم بواسطة قضيب من ذيل البقر يعرف "بالكرافاش" على اي  مكان من 

د" من جهة سوسة. كما  محمود المرابطار الملح حينها يدعى " أجسادهم وكان مدير سجن كراكة غ
 
 أك

وا عامين و ة عن وزير الداخلية في تلك الفترة  8انهم قض  أشهر في زنزانة "عنق الجمل"، وتساءل الضحي 

د  عن القساوة التي يعانونها أم لا؟  الرئيس بورقيبةهل كان يتولى اعلام  الباجي قائد السبس يالسي 

"العفن" فاجبره الحارس المدعو "عبد  خبز فيقوط قطعة ادف في أحد المناسبات سوأضاف أن ص

 .كل الخبز بنفس الكيفيةأجبر بقية السجناء هم أيضا على أالجليل شبيل" على أكلها كما 
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د  ن السي  ه س.ق.بي 
 
سجنه في سجن غار الملح وكان في زنزانة لوحده ورجله مربوطة بسلسلة تمَّ  أن

ه كان يتع
 
السجن  أعوانرض للضرب بالكارافاش والعص ي  والإهانة من قبل موثوقة بحلقة في الأرض وأن

ددون أي سبب و 
 
ة ثمان سنوات كما تعرض أك ه كان يعاني الجوع لمد 

 
نفس التعذيب بسجن برج إلى  ان

 عاني البرد خاصة وان الماء يجري تحتهم والاغطية ممزقة وينامون على الأرض.الرومي وكان ي

بسجن غار الملح وبان  بقية مساجين المحاولة  الطيب المهيري ن زارهم كما أضاف ان من بين المسؤولي

ة تعرضوا للضرب إثر هذه الزيارة.  الانقلابي 

ر الإصابة بالروماتيزم من ظروف الإقامة وفي حديثه عن الاضرار التي خرج بها من مخلفات السجن ذك

 السلاسل ما تزال في ساقيه.بالسجن طيلة عشر سنوات وفقدان البصر في أحد عينيه كما أن آثار 

د ع ه ألقزوزعزدين أوضح السي 
 
ى من هول التعذيب  1962ديسمبر  20عليه القبض بتاريخ  ي. أن وقد تلق 

التحقيق ما لا  أثناءآمر الحرس الوطني  المحجوب بن عليالبحث ومن  أعوانالنفس ي والجسدي من 

ه وبعد شهر ونصف يخطر على البال وخاصة من هذا الأخير الذي تفنن في تعذي
 
به والتنكيل به، وذكر ان

" عبد الرزاق القابس يسبتمبر من قبل الباحث "إلى  تعذيبه بالقرجاني من أفريلتمَّ  من المحاكمة

 ترافات منه.لانتزاع الاع

ن  أسجن غار الملح مخفورين بحراسات من الحرس والجيش واعتقد إلى  نقلوا 1963فيفري  4وفي يوم 

لح سينتهي التعذيب وستتم معاملتهم كمساجين سياسيين، لكن عندما وقفت بهم الم غار إلى  بتحولهم

 وعدد كبير من حرس السجن   أمام السيارة
 
حين بالهراوات والسياط في انتظار السجن ما راعهم إلا

 
مسل

دة ارة وما إن نزلوا واياديهم مقي  ى انهالوا عليهم بكل  عنف ولا إلى  نزولهم من السي  تسمع من  الوراء حت 

 صي
 
 لهيب السياط والهراوات إلا

 
ة أكثر ه على مواصلة الضرب بأعواناح مدير السجن الذي يحث  شد 

سم "عنق الجمل" ووجوههم ورؤوسهم تقطر دمًا واجسامهم ممزقة ان دخلوا الزنزانة المعروفة باإلى 

وا " مدير السجن وجبة واحدة طيلة الأربع وعمحمود المرابطشر  تمزيق. أعطاهم "
 
شرين ساعة وظل

ة  فهم بخدمة الحلفاء )الشوامي( التي كانوا يأتون بها من مصب   15على هذه الحالة لمد 
 
 يوما ثم  كل

ها دود وبالأوساخ 
 
راز وكل  فضلات غار الملح عند مصب  البحر يقدموها لهم على تلك الحال، كما كل

ة بين المساجين جرما يعاقبون عليه حيث ي د التحي  اس في شكل دائري كانت مجر  تم  محاصرتهم بالحر 

ة ثلاثة  ة لمد  ام مزقو أوالمساجين المعاقبين يهرولون في الوسط والسياط تحرق لحمهم وتواصلت العملي  ا ي 

 لحمهم شر  تمزيق. 

اس شخص يدعى " ه كان من بين الحر 
 
ة ان فه بهم الهادي الأمينويضيف الضحي 

 
" أصيل غار الملح كل

ان كان يشترط عل المدير لا يفارقهم، هم تنظيف الزنزانة وأن لا يحملوا الحديد الموثوق يهذا السج 

ن بأرجلهم بأيديهم بل يفرض تركها تجر  وراءهم لتفعل 
 
اح يتفن فعلها في أرجلهم لثقل وزنها وهذا السف 

ى أو  في تعذيبهم دون رحمة  .سجن برج الروميإلى  السجن نقلته معهم عند نقلهمإدارة  ن  أشفقة حت 

" صالح البنزرتيبرج الرومي وجدوا كثيرا من الحرس على راسهم مدير السجن "إلى  وبعد نقلهم

جة بالسلاح و  دومجموعة من البوليس مدج 
 
ى ان  بعضهم لم  أك ئة للغاية حت  انهم كانوا في حالة سي 
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لسلاسل الداموس حيث أغمي على البعض ودخلوا الزنزانة وكبلوهم باإلى  يستطع المش ي عند الدخول 

 ل في مكانه لا فرش ولا غطاء.وباتوا في تلك الليلة على البلاط كل  منهم يتبو  

ة  أفاد ه وفي نهاية شهر فيفري  65منصف الماطري الضحي 
 
ة  1963أن  الطيب المهيري زارهم وزير الداخلي 

ة سجنهم وقد بدا له الأمر ا  عتياديا.وشاهد الحالة التي هم عليها، سلاسل مربوطة في الارجل ووضعي 

اس  3" مصحوبا بمدير السجن والباجي قايد السبس يالوطني "الأمن  وفي مناسبة أخرى زارهم مدير   حر 

له عن حاله فأجاب المتحدث الحمد لله ولكن نحن جائعون ونعاني من البرد وسأله لمَ نحن عندها سأ

دون بالسلاسل ومحرومون من زيارة عائلاتنا؟   مقي 

ة ومدير تظار ان تتحسن وضعيتهم ومن الغد صباحا وفي ان  تمَّ  الأمن على ضوء زيارة وزير الداخلي 

اة بق
 
ة مغط ة وهم مجبرون على الجري فوقها اخراجهم للفسحة فكانت الارضي  طع الزجاج المكسر 

ة دورات كان الجميع أو  والاقدام حافية مع تلقيهم الضرب بالكارافاش من الحراس ومع انتهاء خمس ست 

ة ومدير الأرض مع سيلان الدماء من أقدامهم واقعين على   وكان هذا مقابل حديثهم مع وزير الداخلي 

 كبار المسؤولين. أمام مدير السجن يكره ان يتم  الاحتجاج من المساجين خاصةالوطني باعتبار ان  الأمن 

 

 خــــــــــــــاتمة

ق وسير المحاكمات وقضاء عقوبة لئن ثبت التخطيط والتحضير لمحاولة الانقلاب فإن  مجريات التحقي

سمت قيد السجناء الباقين على 
 
ة وات ي والانتقام الحياة قد أثبتت أن  المحاكمات كانت سياسي  بالتشف 

ست  ة التي تأس  من قبل رأس السلطة ومعاونيه من وزراء ومسؤولين إداريين ولم تراعي القوانين المحلي 

طين، ولا القوا ة التي صادقت تونس على الانضمام على نضال العديد من المتور  ولي  نين والمواثيق الد 

   إليها.
  

 
65 Moncef El Materi. De Saint-Cyr au peloton d’exécution. Arabesques 2014. 
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 حداثالأسباب الممهّدة لل  .1

ة  منعرجا في الحياة السياسية في تونس لاسيما في الجامعات 1968شهدت سنة  التي كانت التونسي 

د عارض لنظام الرئيس بورقيبة وسياساته مسرحا لحراك طلابي سياس ي م الذي اتجه نحو التفر 

ه الليبرالي والمساند بالسلطة والعمل على  إزاحة معارضيه بكل الوسائل الممكنة، هذا النظام ذو التوج 

ت السياسات اليسارية بمختلف 
 
ول التي تبن ة ضد  الد  للحروب التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكي 

ة وإن كانت ترنو مشاربها. ه ة مختلفة عن تلك الإلى  ذه المعارضة اليساري  ي أفكار سياسي  تي تبناها تبن 

ي  النظام الرسمي، فإن  ما كان يزعجها هو سلوك هذا النظام ورئيسه الذي كان يرفض الانفتاح وتبن 

ه 
 
أي على أساس أن ة والاختلاف في الر  الأكبر وباني الأب الأوحد لتونس ومجاهدها مبادئ الديمقراطي 

ة لسنة  الوطن ن للسلطة التنفيذية والسلطة ليطلق العنا 661962مستغلا في ذلك المحاولة الانقلابي 

 الحزب الاشتراكي الدستوري في الدولة. الي انصهار بالت  الحزبية الموالية له في ترسيخ النظام الواحد و 

ب الشيوعي التونس ي الذي تأسس في لقد تشكل الفكر اليساري أساسا في هيكلين أسياسيين وهما الحز 

وكان  1961والعمل الاشتراكي بتونس الذي تأسس سنة مع الدراسات ثلاثينيات القرن الماض ي وتج

ة التي كان يصدرها والتي يتم  طباعتها في  ة السياسي  يعرف بـ"برسبكتيف" )آفاق تونس( نسبة للنشري 

ا وما، وكان كل طيف بة والمناضلين السياسيين عمتونس لتوزيعها في صفوف الطلإلى  باريس وجلبها سر 

ة في  أو  العمل السياس ي وفي بنية الأهداف لكن هذا لم يمنع التنسيق بينهمامنهما له رؤيته الخاص 

ا واحد ة باعتبار أنهما يعتبران عدو  للنظام التسلطي  االاشتراك في محنة تبعات أنشطتهم السياسي 

 الحاكم. 

اخلي كا ة تنعلى المستوى الد  ة غير المجدية والتي لم تنت الأطياف اليساري  د بالسياسات العمومي  حدث د 

ة فسح لها المجال لبناء جه النظام نحو إنتاج طبقة بورجوازي 
 
ة إدارة  تغييرا في المجتمع بل ات ة قوي  عمومي 

ى ولة التي عملت على مواجهة معارض ي النظام وحت  ن من السيطرة على جميع مفاصل الد 
 
 لتتمك

ة.إلى  المنتسبين  الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم ذي التوجهات اليساري 

عة حيث  1968لم تأتي محنة سنة  ة متنو  ة عوامل وسياقات سياسي  صدفة بل ساهمت في وقوعها عد 

ل الاتحاد العام لطلبة تونس لبنتها الأولى، هذا الهيكل النقابي الطلابي كان في قبضة الحزب 
 
مث

السلطة  لدستوري لكنه لم يمنع بعض الطلبة اليساريين من التواجد فيه، باعتبار أن  الاشتراكي ا

 
 ".1962أنظر الجزء المتعلق "بالمحاولة الانقلابية  66
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كاتهم وكذلك  ة والتضييق على أنشطتهم وتحر  ات الحزب الشيوعي التونس ي الجهوي  توجهت نحو غلق مقر 

التضييق على الاتحاد العام التونس ي للشغل الذي كان في حالة تماه مع الحزب الحاكم على أساس 

ي أمينه العام تو 
 
لتعاضد، هذا التضييق بن صالح تنفيذ برنامجه الاشتراكي من خلال برنامج ا أحمدل

ل من قبل النظام التسلطي الذي لن يتوانى في ضرب رأى فيه مناضلو الحركة اليسارية التنبيه الأو  

هم عن ــلم يثن الحركة اليسارية مستقبلا وكان لديهم يقين أن اليد الطولى للسلطة ستطالهم لكن ذلك

ة في هذا الفضاء السياس ي العام   أكثر الحذر إلى  التحر ك والنشاط ودفعهم ة التام  والعمل في السري 

 المغلق.

وكان هذا الحراك ردا على محاولات النظام حصر النشاط والحراك السياس ي في فضاء الحزب الحاكم 

( وقانون 1956فيفري  9ون الصحافة )قانون وعلى القوانين التي تبناها لهذا الغرض والمتمثلة في قان

مصادرة كل  رأي مخالف من خلال المتابعة إلى  ( حيث عمد النظام1954ون سنة الجمعيات )قان

 اللصيقة لتحركات المناضلين السياسيين والذين كان أغلبهم من الطلبة.

 حداثالأ  .2

ر أنشطة منتسبي حركة "بيرسبكتيف" بالجامع حداثانطلقت الأ  ة  اتمع تطو  ة العلوم التونسي  )كلي 

ة بـنسانالإ ل احتكاك مع أفريل، كلي 9ي  ( وكان أو  ة الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية الطب 

 Perspectives Tunisiennes Pour une vie meilleureعندما اعترضت السلطة نشرية 65السلطة سنة 

إيقاف كل من نورالدين بن تمَّ  بعدهابأيامفي البريد التونس ي وإيقاف متلقي البريد الصادق براهم و 

وإثر مسيرة احتجاجية قادها عدد من قادة برسبكتيف عمدت  66خذروليلى بن عثمان، ثم  في ديسمبر 

كل من خميس الشماري والعزيز كريشان ومحمد عزوزي الشابي وعبد الحميد  يقافإإلى  السلطة

قزلي وعي وهم صالح الزغيدي والصحبي الدنجانب عدد آخر من مناضلي الحزب الشيإلى  الهرماس ي

 لال عبد الجواد.وج

وإثر العدوان على مصر وسوريا اندلعت مسيرات احتجاجية عارمة ضد  هذا العدوان  1967في ربيع سنة 

ة إحدى مكوناتها ومن خلالها استغل النظام الفرصة  في وسط العاصمة حيث كانت الحركة اليساري 

ادة الحزب الاشتراكي ن وخاصة منهم اليساريين وذلك عبر تكليف قيللتخلص من خصومه السياسيي

ة وعلى عدد من ممتلكات  ت الاعتداء على البيعة اليهودية بشارع الحري 
 
الدستوري ميليشياته التي تول

ن اليهود ومحلاتهم التجارية وإحراقها والذين كان يقطن أغلبهم جهة "لافايات" وسط العاصمة يالتونسي

ا المجموعات اليسارية التي حاولت منع ذلك ية تشويه المسيرة الاحتجاجية التي قامت بهوكانت الغا

باعتبار أن  الاحتجاجات لم تكن ضد  التونسيين اليهود وإنما ضد  الهجمة الإسرائيلية على كل من مصر 

ها الحزب وسوريا مما دفع بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس للتنديد بالعملية التشويهية التي قاد

تدخل الجيش الوطني وشنت حملة اعتقالات واسعةوتم إيقاف الاشتراكي الدستوري ومما استوجب 

ات دون علم السلطة أنه أحد قيادات "برسبكتيف" باعتباره طالبا في جامعة الزيتونة  محمد بن جن 
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ي شأنه بتاريخ حالته على أنظار المحكمة العسكرية وقضت فإ وتم   وتحميله مسؤولية الحرق والتخريب

 ال شاقة وأودع بسجن برج الرومي.غبعشرين سنة أش 1967أوت  31

اذ كانت  العديد من التحركات الطلابية 1968-1967عرفت السنة الدراسية  حداثعلى خلفية هذه الأ 

ها الإضرابات والاجتماعات العامة والبيانات أثناءسنة استثنائية على جميع المستويات حيث تعددت 

نة من الطلبة الشيوعيين والبرسبكتفيين ة بشكل غير مسبوق وتكونت في تلك الفترة لجالسياسي

للمطالبة بإطلاق سراح محمد بن جنات ولجنة لمساندة الشعب الفيتنامي للتنديد بالحرب الامريكية 

ة المظاهرات للتنديد بزيارة نائب رئيس الولاياتإلى  ضد الفيتنام بالإضافة مفري" مريكية "هالأ  المتحد 

ذروته خلال شهر مارس بتكثيف إلى  بالحراك الاحتجاجي الطلابيكن البرسبكتفيون من الوصول وتم

بكثافة في المؤسسات الجامعية والمعاهد الثانوية وتعددت الاجتماعات العامة الحرة  توزيع المناشير 

بن عثمان  أحمدمن  ةمارس وانبثقت عنها " لجنة الخمسة " الطلابية المتكون 19و 15بالجامعة بين 

هيم رزق الله وصالح الزغيدي وخميس الشماري وتكفلت تلك اللجنة بالتفاوض وعزيز كريشان وإبرا

مع العمداء والحصول على موافقتهم على مبدأ المشاركة في التسيير بعد حوار ثلاثي بين الطلبة والأساتذة 

 إدارية ضد الطلبة.أو  عدليةوالإدارة والالتزام بعدم اتخاذ إجراءات عقابية سواءا كانت 

واصلت حركة البرسبكتيف التحريض على الاضراب والتظاهر وشن  م الافراج عن بن جناتوأمام عد

النظام البورقيبي حملة اعتقالات واسعة طالت كل المعارضين من مختلف الحساسيات السياسية 

إلى  لاقتصاديةالحقوق والعلوم ابمكتب عميد كلية  وبدأت المواجهة بإعتقال "لجنة الخمسة الطلابية"

العديد من الطلبة الاخرين والأساتذة وتواصلت حملة الاعتقالات التي طالت مئات البرسبكتفيين جانب 

 1968مارس  أحداثوالمتعاطفين مع الحركة وبعض الشيوعيين والبعثيين رغم أن مساهمتهم في 

حد يقتض ي التخلص من كل الخصوم بالجامعة كانت شبه منعدمة الا أن منطق نظام الحزب الوا

هما موزعين بين برسبكتفيين مت   134الاحتفاظ بــ تمَّ  احدة وبعد احالتهم على قاض ي التحقيقدفعة و 

صحبة إبراهيم  1968إيقافه سنة تمَّ  وشيوعيين وبعثيين من بينهم كل من نور الدين بن خذر الذي

 15/3/1968إيقاف جيلبار نقاش بتاريخ تمَّ  كما السماوي وذلك بمقر وزارة الداخلية أحمدرزق الله و 

من منزله الكائن بشقة بنهج برقو بالعاصمة الذي كان يقطنه صحبة المدعو نور الدين بن خذر الذي 

ي للهاشمي الطرود مقر وزارة الداخلية وكذلك الشأن بالنسبةإلى  أوقف في الليلة الفارطة وتم نقله

 ساعة التاسعة والنصف .اعتقاله ليلا حوالي التمَّ  الذي

الموازي التابع للحزب الواحد )الحزب الاشتراكي الأمن  بن عثمان الرداوي من طرف أحمدنقل تمَّ  كما

درجة الاغماء إلى  ( مع قادة آخرين من الطلاب وتعرض للضرب الوحش ي من قبلهمPSDالدستوري، 

(،و بتاريخ DSTرة أمن التراب، تقاله من قبل البوليس السياس ي )إداوذلك في اليوم السابق لاع

ايقاف الحبيب حواس،الذي كان على وشك تقديم نتيجة عمله لنيل الشهادة تمَّ  12/4/1968
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انتماء بمنظمة "البرسبكتيف " ليتم الاحتفاظ به قرابة الشهر أو  الجامعية،رغم انه لم تكن له علاقة

 . 16/9/1968في  تاريخ المحاكمةإلى  افريل 9سجن إلى  ذلكحالته على اثر إو 

الضحايا على النحو الواقع تفصيله أعلاه بصبغتها التعسفية إذ تمت  لهاتميزت الإيقافات التي تعرض 

كما انها لم تحترم الإجراءات القانونية ولم يقع توجيه تهما معينة على  بواسطة المداهمات الليلية

قانونية للإيقاف وقد مورست عليهم شتى الة م عائلاتهم بالإيقاف ولا احترام المد  الموقوفين ولا إعلا 

اشكال التعذيب وذلك بتعريتهم، واجبارهم على حمل كرس ي بأطراف أذرعهم ، وفي كل مرة يسقط فيها 

يقع الضرب بالهراوات وبالسياط والمساطر على القدمين والتعليق والغمر في حوض الاستحمام حتى 

حد الذي يفقد فيه الموقوف بصره لبعض الوقت لاإلى  العينإلى  ناق وتوجيه ضوء المصباحالاخت

 أكل .أو  وايداعهم في قبو لمدة ثلاثة أيام دون شرب واقتلاع الأظافر وحرق الساقين بالسجائر 

ها أحداثتمَّ  التي67على محكمة استثنائية، محكمة أمن الدولة 1968سبتمبر  9أحيل الجميع بداية من 

مارس وهي القضية الثانية المعروضة عليها منذ انشائها  أحداثبعد  1968جويلية  2طبقا لقانون 

ها فضلا عن إجراءاتها الاستثنائية وصلاحياتها شبه حداثها وحيثياتها سابقة لأ أحداثلتنظر في قضية 

لمحكمة من خرق طلقة وانعدام شروط المحاكمة العادلة في جلساتها وما ينطوي عليه نظام هذه االم

حقيق غير قابلة للطعن فضلا باعتبار ان القرارات الصادرة عن قاض ي التلمبدأ التقاض ي على درجتين 

 أذ إعلى عدم استقلالية تركيبتها 
 
ه طبقا للقانون المحدث لها فإنه من بين أعضائها عضوان من مجلس ن

المغربي ومحمد الحبيب بن محمد من حسين و ذ تركبت المحكمة من القاض ي علي الشريف رئيسا إمة،الأ 

وما تجدر الإشارة إليه  ة والقاضيين البشير زهرة والهاشمي زمال كأعضاءم  بان بمجلس الأ الحبيب نائ

ثار الحكم الذي أصدره احتجاج أأن الرئيس سبق له محاكمة البرسبكتيفيي محمد بن جنات و 

ة  دانتهم في مناشير وزعوها بالجامعةإو  البرسبكتفيين واعتمدتها محكمة أمن الدولة كعنصر التونسي 

مة فقد عبرا عن موقفهما صبح خصما وحكما في القضية واما النائبان بمجلس الأ ألهم وبذلك  نةداإ

بإدانة البرسبكتفيين قبل المحاكمة بمجلس الامة وباللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم 

اف جراءات إيقليهم على إإنبنت التهم الموجهة إذات الوقت ، كما فهما بدورهما خصمان وحكمان في 

تعسفية وانتزاع لاعترافات تحت التعذيب وهضم لحق الدفاع حتى أن المحامين انفسهم كانوا تحت 

 للمحاكمة
ً
دِموا فعلا

ُ
تحت  بينما تخلى آخرون عن المرافعة التهديد اذ ألقي القبض على بعضهم حيث ق

 على سلامتهم.السلطات وخوفا  ضغط

لاستلام تقارير موجزة عن القضية لى تونس هوا إنسيين فتوج  ين فر محاموحازت القضية اهتمام ستة  

 تلسلطاامن م بشكل عاع عن الموقوفين في البداية، واجهوا معارضة شديدة لدفامباشرة ا أجلمن 

القطع إلى  ياراتهمحيث رفض السماح لهم بمقابلة السجناء لكن بمجرد أن سمح لهم بذلك تعرضت ز 

امين على مغادرة البلاد بينما منعت إحداهن من الدخول ان من المح، أجبر اثنثناءباستمرار في الأ
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لحضور المحاكمة وفي الأخير لم يُسمح لأي محام أجنبي بالمرافعة.هذه المحاكمة كانت تهدف بالأساس 

ممارستهم لحريات يضمنها الدستور والاتفاقيات التي تخولهم بوصفهم  أجللمؤاخذة المتهمين من 

 الرأي. تنظم وحريةالحق في المواطنين 

من البرسبكتفيين  104والذي شملت  16/9/1968أصدرت محكمة أمن الدولةحكمها بتاريخ 

على امن الدولة الداخلي والاحتفاظ بجمعية غير معترف بوجودها وثلب  التآمر  أجلوالشيوعيين من 

دولة جية ورئيس دولة للخار الدولة ورئيسها وكاتب الدولة للتربية القومية وثلب الشرطة وكاتب ال

تراوحت  جنبية وثلب الجامعة وثلب سلطة قضائية ونشر اخبار زائفة وقدأاجنبية ووزير خارجية دولة 

سجن إلى  ترحيلهمتمَّ  لمحاكمةاالحكم بعدم سماع الدعوى. بعد إلى  سنة سجن 14الأحكام فيها بين 

ومي لقضاء العقوبة.  68برج الر 

 رّوميسجن برج الالانتهاكات التي جدت في  .3

ى أنواع  أعوانكان استقبال المحكومين من قبل  سجن برج الرومي مذلا ومهينا استعملوا فيه شت 

 والسبّ والشتم ليتمّ إيداعهم بغرف تحت الأرض لا تتوفر فيها الشروط الصحيّة وتم منحهالضرب 

أماكن مخصصة عالية ودون وجود مفراشا أرضيّا من الحلفاء في غرفة لا تهوئة فيها مع درجة رطوبة 

ة المهينة من قبل المشرفين على السجن من  ء الحاجة البشريّةلقضا زد على ذلك المعاملة اليومي 

تكليف مساجين الحق العام من المحكومين مدى الحياة بالاعتداء إلى  الذين يعمدون  أعوانإطارات و 

ئر ق سيقانهم بالسجاتلاع أظافرهم وحر تعمّد اقعليهم مقابل بعض الامتيازات في السجن، وكذلك 

إلى جانب حرمانهم من الزيارات والمراسلات مع العائلة وهو ما وإلقائهم من أعلى الدرج عدّة مرّات،

 .1968 أكتوبر  15تنفيذ إضراب جوع بداية من يوم إلى  حدا بهم

ة للتنديد أجلومن  ثناءفي الأ  تلميع صورة النظام لاسيما في الخارج بعد تحرك المنظمات الدولي 

ة ضد مساجين الرأي، حاول النظام التسلطي حينها ممارسة  يةإنسانبالممارسات اللا وغير القانوني 

على طلب للعفو من الرئيس بورقيبة الدفع بهم للإمضاء  أجلالضغوط على المساجين السياسيين من 

سعود منهم إضراب الجوع وهم )م 8المساجين وواصل  وهو ما رفضه حهم العفو الرئاس يمقابلة من

نجيب الشابي، راشد الشابي، عبد الله داي، عبد الله الرويس ي، عمار الجلولي، مختار  أحمدالشابي، 

 العرباوي ومحمد صالح فليس(.

وات فأقل واشترط على أصدر نظام بورقيبة العفو على المحكومين بخمس سن 1970حانفي  17يوم 

عض )نور الدين خضر، جلبار النقاش، البقية تقديم مطلب عفو للإفراج عنهم وهو ما رفضه الب

نجيب  أحمدبن عثمان، رشيد بللونة، الطاهر بن حسين و  أحمدإبراهيم رزق الله، العزيز كريشان، 
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ساجين السياسيين ولم أصدر الرئيس بورقيبة عفوا شفويا على الم 1970مارس  20الشابي( لكن يوم 

 ا شرطيا يمكن للنظام أن يعود فيه في أي وقت.يصدره كتابيا فيما بعد وهو ما اعتبره المساجين سراح

 انتهاكات ما بعد العفو .4

ة أي دون تمَّ  بعد العفو  ة التي لم تكن قانوني  ة والمراقبة الإداري  وضع المفرج عنهم تحت الإقامة الجبري 

 أحمدبينهم )على سبيل الذكر لا الحصر( نور الدين خضر بطبلبة، العزيز كريشان و حكم قضائي، ومن 

ة عث بن مان بصفاقس، جيلبار نقاش بقفصة ثم بوسالم ثم بالوردانين لكن وخلال الإقامة الجبري 

ا على غرار كل من العزيز كريشان، رضا السماوي،  ة سر  ن البعض منهم من مغادرة تراب الجمهوري 
 
تمك

 ن زقلي وابراهيم رزق الله.الأمي

 التضييق على تحركاتهم والدفع بهم أجلم من لم يكن العفو الرئاس ي إلا سيفا مسلطا على المفرج عنه

بمعاودة إيقاف الأمن  التخلي عن العمل السياس ي لاسيما معارضة نظام بورقيبة، حيث قامت قواتإلى 

ى  1971ي ديسمبر وتم  إطلاق سراحه ف 1970السماوي في أواخر سنة  أحمد حيث تمت ممارسة شت 

ية.منه حول تحركات ق انتزاع المعلومات أجلأنواع التعذيب عليه من   يادات برسبكتيف السر 

 1975وسنة  1972كل من فيفري  أحداث .5

ة لخروج العديد من المنتسبين راسات إلى  دفعت الاختلافات الداخلية في العائلة اليساري 
تجمع الد 

ههم نحو تأسيس منظمة جديدة سميت بمنظمة والعمل الاشتراك ، عُرفت باسم العامل التونس يي وتوج 

حرر باللهجة” يالعامل التونس “ها مجلت
ُ
ة  التي ت ، 1973سنة إلى  1969المحلية وذلك من سنة التونسي 

شاط التنظيمي والسياس ي  التي عوضت نشرية"آفاق" وأصبحت لسان حال المنظمة.
 
للمنظمة تمحور الن

في فرنسا، في أوساط الاتحاد العام التونس ي للشغل، الاتحاد العام لطلبة تونس في الداخل وفروعه 

مة تطالب بالتعددية السياسية، العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإ
 
. لقد نسانحيث كانت المنظ

ل فوز اليساريين بغالبية مقاعد الاتحاد العام لطلبة تونس في مؤتمر قر 
 
إلى  دافعا للدستوريين بةشك

ةتزوير نتائج المؤتمر وتنصيب قيادة دستورية مما دفع بالحركات اليسار  التوجه نحو عقد مؤتمر إلى  ي 

 بالمركب الجامعي بالمنار والذي شهد تدخلا من قبل قوات 1972فيفيري  7و 6، 5خارق للعادة أيام 

ر احتجاجات طلابية واجهتها السلطة مم 1972فيفري  6التي أوقفت أشغال المؤتمر يوم الأمن  ا فج 

إيقاف كتعبير من النظام عن رفضه  600بحملة اعتقالات واسعة في صفوف اليساريين بلغت حوالي 

ة والتصدي للحركات اليسارية. ة الأسبوع  التخلي عن المنظمة الطلابي  هذه الإيقافات تجاوزت مد 

 1968دات الحركات الذين حوكموا سنة وشملت قيا 1972حدود ديسمبر إلى  وتواصلت الحملة

 موقوف. 1500حوالي إلى  وفين إجمالا جانب عدد من الطلبة ووصل عدد الموقإلى  والموجودين بتونس
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عمل النظام على تشويه الحركة اليسارية من خلال الترويج لاتصالها بعدد من السفارات  ثناءفي الأ

ة وكان ذلك من خلال على غرار سفارات الاتحاد السوفياتي، الصين وسو  ريا وبالتالي عمالتها لدول أجنبي 

 .1972فيفري  9تصريح الوزير الأول الهادي نويرة يوم 

ة بجهة إلى  توجيه القيادات المركزية والجهوية للحركات اليساريةإلى  لقد عمد النظام ضيعة فلاحي 

ة والتي كانت  نعسان في حين كانت التحقيقات تدور في ضيعة أخرى بمرناق وفي مقرات وزارة الداخلي 

ى أنواع التعذيب على الموقوفين  نفس إلى  بتعريضهمذلك والذي كان ممنهجا و تمارس فيها شت 

لتعذيب في غرفة يطلق امن خلال بوزارة الداخلية سلامة أمن الدولة  أعوانالممارسات من قبل 

 وهي تقع في الطابق الثالث بمقر وزارة الداخلية "غرفة العمليات "أو  عليها تسمية "بيت الصابون "

ق بما يسمى بوضعية عليالتجانب إلى  رئيس فرقة سلامة أمن الدولة حسن عبيدإشراف  تحت

في طرفي طاولتين الدجاجة وذلك بتقييد يدي ورجلي الموقوف في الحديد الذي يقع وضعه 

متباعدتين مع تمريره تحت ركبتيه ليبقى متأرجحا بينهما وهو عار تماما مع الضرب على كامل 

 .الجسم بالسوط

"، و"عبد السلام درغوث" شهر "عبد القادر طبقة"، "محسن الصغيرةلم يكتف الجلادون ومن بينهم 

وا على تعذيبهم متهمين إياهم بذلك بل تتواصل حصص تعذيبهم خارج أوقات البحث وتداول سكابا

 69بالخونة والتعامل مع المستعمر بغاية إعادة احتلال تونس.

د النظام في إحالة الموقوفين الـ  ة( بعد فترة احتفاظ دا55ترد   أكثر مت المتبقين )بعد إطلاق سراح البقي 

إلى  من ثلاثة أشهر ورأى في معاقبتهم أفضل من محاكمتهم باعتبار أن  الإيقاف التحفظي لا يخضع

منحه السلطة التقديرية في منح تمَّ  قاض ي التحقيق تدريجيا الذي أمام قوانين من خلال مثولهم

 أشهر من الإيقاف. 10السراح المؤقت حيث كان آخر المسرحين بعد 

 1968رئيس الجمهورية بورقيبة التراجع في العفو الذي شمل مجموعة مارس  قرر  1974أفريل  14يوم 

وهو ما  في تونس مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وخاصة القيادات منهم إثر مسيرة طلابية احتجاجية

هم في محاكمات سبتمبر   1968جعل الموقوفين يجدون أنفسهم بصدد تنفيذ العقوبات التي صدرت ضد 

ه النظام نحو الاستمرار في التضييق  ثناء، في الأ1979حدود شهر أوت إلى  العقوباتتنفيذ  واستمر  توج 

حيث واصلت الأجهزة البوليسية شن على الحركات اليسارية وإيقاف كل ذي شبهة بالنشاط صلبها 

 1974، استمرت عامين متتالين سنتي العامل التونس يحملة اعتقالات واسعة بهدف تصفية منظمة 

اعتقال مئات من أعضاء المنظمة من الشباب والطلبة والأساتذة والعمال المنتسبين تمَّ  ، إذ1975و 

 لها.
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ة بالعاصمة وإنما كانت الجهات تشهد فصولا لم تقتصر الانتهاكات على الموقوفين لدى السلط ا لمركزي 

 1973ئفة ون خلال صاكان الجلادمن الإيقافات والتعذيب والانتهاكات وعلى سبيل الذكر لا الحصر

ى أنواع التعذيب على الموقوفين اليساريين حيث كانوا ينظمون حصص التعذيب 
ّ
يعتمدون شت

لباحث "عبد الحميد فطوم" وذلك بتعليمات من بصفاقس والتي كان يشرف عليها االأمن  بمنطقة

 والي صفاقس "رشيد بادري" الذي حضر بعض حصص التعذيب وكان يوجه لهم السب والشتم

 والاتهامات بالخيانة.

بل أصبحت عملا متواصلا  1968مارس  أحداثموعد كالذي اشتهرت به اليساريين لم تعد لمحاكمات 

ة حيث كان الجلادون يتفننون في حصص  ليتواصل معه التعذيب في كل المراحل بما في ذلك السجني 

اكتراث بحقوقهم المدنية  انتزاع اعترافات من المتهمين مساجين الرأي ودون أي أجلالتعذيب من 

ة التي صادقت عليها تونس ولا حتى عامة التي ضمنتها المعا نسانوالسياسية ولا بحقوق الإ هدات الدولي 

 من الدستور التونس ي الذي يقر  بضمان الحريات الفردية والسياسية. 8امتثالا للفصل 

ه وخوفا من الملاحقة الأمنية اضطر  الضحيّة ح.م.حيث صر ح 
 
التخفي صحبة الطاهر بن عمر في ى إل أن

يؤمنان لهما  رةڤبو  كرعود وكان كل من عبد الجليل وفارس أحمدمنزل )خربة( وبعد مدة التحق بهما 

الاكل والنقود وبعد مض ي حوالي الشهر قاموا بكراء منزل آخر على ملك عمدة المنطقة كائن بربط 

ووالدته ماديا وبقي كل من عبد الجليل  عودكر  أحمد الكنافصة حي الجبلية القيروان بمساعدة والد

البيت بتاريخ إلى  قود لكنهما كانا تحت المراقبة الأمنية وبمجرد دخولهماوفارس يؤمنان لهما الأكل والن

الأربعين عونا أو  وتمت مداهمة المنزل من قبل ما يقارب الثلاثينالأمن  أعوانتبعهما  1973ديسمبر  24

 سلاح.بالزي المدني ومدججين بال

ذكر من بينهم "بيك رمضان" وعبد السلام درغوث ومحسن صغيرة ومحسن بن عبد السلام وهم من 

تمَّ  سلامة أمن الدولة وعون بمركز الشرطة بالقيروان يدعى "الجملي" والمدعو "حمد" حيث أعوان

الركل لضرب و الاعتداء عليهم باتمَّ  منطقة الشرطة بالقيروان بجانب مركز الجردة وقدإلى  اقتيادهم

سلامة أمن الدولة إلى  اقتيادهمتمَّ  والعنف اللفظي والتهديد ونتف الشعر وبقوا لمدة النصف ساعة ثم

 الضرب من قبل عبد السلام درغوث و"بيك"رمضان وعند وصولهم بمقر وزارة الداخلية مع مواصلة

ن الدولة آنذاك الكائن مةأملا سإدارة  إيداعهم صحبة الطاهر بن عمر بمكتب عبد العزيز طبقة مدير تمَّ 

محسن صغيرة ومحسن عبد السلام وعبد السلام  عوانبالطابق الرابع بمقر الوزارة أين وجدوا الأ 

درغوث وقد اعتدى عليهم هذا الأخير بالضرب والصفع على الوجه وكان "بيك"رمضان متواجدا بالمكتب 

غرفة أخرى وجدوا إلى  عد بحثهملهم بقنتمَّ  وتم استنطاقهم حول أسماء أشخاص من ضمن الحركة ثم

بها الهادي عيادي وآثار التعذيب بادية على جسده حيث كان وجهه مغطى بالدم ويداه ورجلاه منتفختين 

ا كما كان يقع تعذيبهم بمنعهم من النوم وكانوا  وشخص آخر يدعى "المكور"كان على ما يعتقد صحفي 

ة ح. م. مدة أربعة أيام دون تعرضهقي الضيسمعون صراخ الموقوفين وهم تحت التعذيب. ب إلى  حي 
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 من خليفة الكافي أبسوسة الأمن  منطقةإلى  ن تمت نقلتهأإلى  أساليب التعذيب المعتادة
 

ين وجد كلا

بن   وزينبوعبد المجيد ملوكة وخميس بن هنية عبد الجليل وفارس بوقرة ومحمد صالح الهمادي 

أمن الدولة بوزارة الداخلية بتونس اين مكث ر مقإلى  رجاعهإوبقي هناك مدة أسبوع ليتم  سعيد

 بالقبو في ظروف سيئة جدا.

يادي )أصيل القيروان( وذلك عند جلبه من قبل كما صرح انه لاحظ آثار تعذيب على الهادي الع

غرفة الإيقاف بالطابق الرابع بمقر وزارة الداخلية نتيجة ضربه ضربا مبرحا بخرطوم مطاطي إلى  عوانالأ 

وساقيه ووجهه وهو ما أخبره به الهادي العيادي مؤكدا انه كان في حالة حرجة ووجهه على يديه 

مة ي لم يخبره بمن فعل ذلك الا أنه من المؤكد أن  من قاموا بتعذيبه وأن الهادي العياد وأطرافه متور 

و هم نفس الجلادين الذين قاموا بتعذيب الموقوفين في تلك الفترة وهم "عبد السلام درغوث" وه

ك  أعنفهم و"حسن عبيد" و"سكابا" و"الهادي قاسم" و"عبد القادر طبقة" وعبد العزيز طبقة" و" بي 

 س ي".رمضان" و"محمد الصفاق

دكما 
 
لتين كانتا متورمتين ومحمرتين نتيجة  أحمدبأنه لاحظ آثار التعذيب على رجلي  أك

 
العابد ال

م فيهما ومؤكدا أن التعذيب قد منطقة أمن إلى  لداخلية قبل أن يتم جلبهارة افي وز تمَّ  انحباس الد 

سوسة. وهي نفس آثار التعذيب التي لاحظها على عبد المجيد ملوكة الذي أخبره أنه تعرض للتعليق 

قلع أظافر قدميه تمَّ  بن عثمان كذلك قد أعلمه أنه تعرض للتعذيب اذ أحمدوالفلقة. مضيفا أن 

ي دبره وإدخال س على قارورة مهشمة وحرقه بالشمع فحرقه على مستوى البطن وإرغامه على الجلو 

دعود في أذنه بغاية ثقبها و 
 
ه قد عاين آثار التعذيب بنفسه على جسم  أك

 
بن عثمان الذي  أحمدأن

ه أن أحد الجلادين أفادجلدة وذلك حسب ما سمعه من أحد المساجين الذي  400تعرض أيضا للجلد 

بن عثمان(  أحمدجلده )تمروا في طاهر بالخوجة أنهم إذا اسنه أعلم وزير الداخلية الأه أمام ذكر 

 إعطاء الأوامر بإيقاف جلده.إلى  سيموت وهو ما دفع هذا الأخير 

 المحاكمات .6

ة عدد  ولة أحكام في القضي  هما  202والتي أحيل فيها  1974أوت  24بتاريخ  8أصدرت محكمة أمن الد  مت 

اخلي و  أجلمن  ولة الد  ص فيها ونالتآمر على أمن الد 
 
ة غير مرخ شر أخبار زائفة من الاحتفاظ بجمعي 

فو العام  وتراوحت العقوبات فيها بين  نفيذ  10شأنها تعكير الص  ة أشهر مع تأجيل الت  أعوام سجن وست 

عوى.  وعدم سماع الد 

ة عدد  هم 90لتي أحيل فيها وا 1975أكتوبر  4بتاريخ  10كما أصدرت أحكام في القضي   أجلمن  امت 

اخلي و آمر الت ولة الد  ص فيها ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير  الاحتفاظعلى أمن الد 
 
بجمعية غير مرخ

فو العام  تراوحت الأحكام فيها بين  نفيذ وعدم سماع  10الص  ة أشهر مع تأجيل الت  أعوام سجنا وست 

عوى   .الد 
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 14التونس ي والتي أحيل فيها المحكمة الابتدائية بتونس في قضية العامل أصدرت  1973مارس في شهر 

هما أحكام   .سنوات سجن 3إلى  تراوحت من سنةمت 

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الحركة الديمقراطية الجماهيرية  1973أفريـل 18يوم 

هما أحكام تراوحت بالسجن من 14والتي أحيل فيها   هر.أش 8إلى  3مت 

نس في قضية الجبهة التقدمية لتحرير تونس الابتدائية بتو أصدرت المحكمة  1974ديسمبر  18بتاريخ 

هما أحكام تراوحت من سنتين و 33 والتي أحيل فيها  .سنوات سجنا 6إلى  أشهر  6مت 

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس في قضية الجبهة التقدمية لتحرير تونس والتي  1975في شهر ماي 

هما أحكام تراوحت من سنت19ل فيها أحي  .سنوات سجنا 7إلى  ينعـدد مت 

جويلية 7متهما وأصدرت بتاريخ  42تعهدت محكمة أمن الدولة بقضية العامل التونس ي والتي شملت 

 ثلاثة سنوات سجن.إلى  سنة سجن أحكام تراوحت من 1975

متهما وأصدرت في شهر أكتوبر  101تعهدت محكمة أمن الدولة بقضية العامل التونس ي والتي شملت 

 تسع سنوات سجن.إلى  اوحت من سنة سجنأحكام تر  1975

 33من المنتمين لحركة الوحدة الشعبية وتمت محاكمة  25السلطة  تاعتقل 1977مارس  21في 

 منهم في حالة فرار. 8شخصا 

 دة خمسة أعوامبالسجن لمتعهدت محكمة أمن الدولة بالقضية وقضت غيابيا 1977جوان  13بتاريخ 

الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها  أجلمن هشام موس ى ودقي سليمان الو بن صالح أحمدفي حق 

ترويج مطبوعات تحتوي ثلبا لرئيس الجمهورية وإشاعة أخبار زائفة من  أجلمن  وثلاثة أعوام سجنا

شأنها أن تعكر صفو النظام العام وقضت في شأن عبد القادر الزواري وعبد اللطيف غربال وكمال 

 الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها. أجلالسماوي بخمس سنوات سجن من 

ونس في قضية حزب الشعـب الثوري التونس ي والتي أصدرت المحكمة الابتدائية بت1979جوان  6بتاريخ 

هما أحكام تراوحت من سنة واحدة 38أحيل فيها   .سنوات سجنا 7إلى  مت 

 47التي أحيل فيها أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في قضية الشعـب السرية و 1979أوت  22بتاريخ 

هما أحكام تراوحت من سنة  .سنوات سجنا 4إلى  مت 

 1987وسنة  1981بين سنة  أحداث .7

ع جهاز الدولة بين كتل متصارعة دخلت  تميزت فترة الثمانينات باحتداد الأزمة داخل السلطة وتصد 

النقابية وتوسع  معركة خلافة بورقيبة وبانفجار الوضع الاجتماعي والسياس ي واتساع رقعة الاضرابات
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خلالها وتيرة القمع لتشمل كل المعارضين تحركات المعارضة السياسية بمختلف نزعاتها تكثفت 

 السياسيين.

تاريخ  1986جانفي 3وتزامن اشتداد وتيرة القمع مع اعلان تأسيس حزب العمال الشيوعي التونس ي يوم 

وضح للشعب يسه اصدار مناشير تفسر وتوالذي تولى منذ بداية تأس 70الذكرى الثانية لانتفاضة الخبز

 لمزيد من الجرأة والنضال.حقيقة الأوضاع وتدعوه 

إفتتح الحزب الإشتراكي الدستوري مؤتمره وقد صرح الرئيس الحبيب بورقيبة  1981أفريل  10يوم 

بأن الدولة ستسمح لبعض التيارات السياسية في التواجد العلني شرط إحترامها للدستور ودشن بذلك 

ة ومن د ري  بين هذه الأحزاب حركة الديمقراطيين خول البلاد في مرحلة جديدة إتسمت بنوع من التحر 

ست يوم  بطلب ترخيص للنشاط المستيري وتقدمت  أحمدبقيادة 1978جوان  10الاشتراكيين التي تأس 

ر بالتعددية قراالإإلى  تهدفوهو ما عد  رفضا ضمنيا وكانت هذه الحركة  العلني فلم تجب وزارة الداخلية

الحزب الاشتراكي الدستوري غير أنها اختلفت إلى  لمجموعة منتميةوكانت هذه ا، الحزبية وبنظام اشتراكي

 مع خطه العام الذي يمثله رئيسه الحبيب بورقيبة.

الشارع، تنديدا بقيام الولايات إلى  نزلت أحزاب المعارضة في مسيرة إحتجاجية 1986أفريل  16يوم 

ة عل 1986مريكية في أفريل المتحدة الأ  د  فعل على إنفجار حدث في ملهى ليلي ى ليبيا كر بشن  غارة جوي 

يبية وكان إلى  ببرلين، مات فيه عدد من الجنود الأمريكان ونسبته الحكومة الأمريكية
 
المخابرات الل

ة  موقف الحكومة د بالغارة على عكس ما فعلته جل  التونسي  مت ولم تند  الحكومات أن لازمت الص 

ة وهو ما أثار استنكار الم ة والغربي  جتمع المدني التونس ي وسائر الطبقة السياسية.ولكن دون سابق العربي 

اتأو  إنذار  فت العديد من المتظاهرين ومن بينهم قادة أحزاب الأمن  تنبيه هاجمتهم قو  بالهراوات وعن 

امقر  وزاإلى  المعارضة وتم إيقاف قيادات سياسية واقتيادها خلية حيث أودع رئيس حركة رة الد 

المستيري" و"راشد الغنوش ي" زعيم حركة الإتجاه الإسلامي و"عمر  أحمد" راكيينالديمقراطيين الإشت

المستيري" في غرفة واحدة وقد وقعت محاكمة أمين عام حركة "الديمقراطيين الإشتراكيين" وعضو 

مي" على إثر مشاركتهم في المظاهرة.بالحركة وعضو مكتب سياس ي بحزب "التجمع الإشتراكي ا  لتقد 

إثر توزيعهم  "حزب العمال الشيوعي التونس ي" اعتقل طلبة ينشطون في صفوف 1986نوفمبر في شهر 

ال يدعو  وإثر  1986نوفمبر  2مقاطعة الانتخابات التشريعية التي ستنظم في إلى  منشورا لحزب العم 

ضوا  السجن.وحكم عليهم ب التعذيبإلى  اعتقالهم تعر 

ي القيادي بحزب العمال الشيوعي التونس ي بتهمة توزيع إيقاف نبيل بركاتتمَّ  28/04/1987بتاريخ 

أين تولى رئيس المركز صحبة عونين استنطاقه وتسليط عليه  بقعفور الأمن  مركز إلى  مناشير واقتياده

 
 تعلق باحتجاجات الخبز.أنظر الجزء الم 70
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اة تصريف المياه مصابا ماي عثر على نبيل جثة هامدة داخل قن 9شتى أنواع التعذيب. وفي صبيحة يوم 

  71الرأس.برصاصة على مستوى 

عضوا من حزب العمال الشيوعي بسبب إنتمائهم لحزب سري  40وقعت محاكمة  1987في شهر ماي 

ايقاف قيادات الوطد والقيادات الجهوية والمحلية لحزب العمال تمَّ  إثر وشاية 1987وفي شهر أكتوبر 

ةتبرسق وتيبار ودالشيوعي التونس ي في   وباجة. جب 

 حقبة نظام بن علي .8

جهفي 
 
اها النظام لمجابهة الأصوات المعارضة ات

 
تي توخ

 
تشديد الضغوطات على إلى  إطار سياسة القمع ال

ة حيث أحيل "محمد  ة والإعلام المعارض والممثل للأحزاب المعارضة بصفة خاص  الإعلام بصفة عام 

ذي صدر ف
 
د استئنافيالكيلاني" رئيس تحرير جريدة البديل ال ا يقض ي بسجنه ي حقه حكم ابتدائي تأي 

ة شهرين مع تأجيل التنفيذ وتخطئته بمائة دينار.  مد 

ة  1990في سنة 
 
أحيل السيد حمه الهمامي مدير جريدة "البديل" على القضاء طبق أحكام مجل

ل تحت عنوان "على درب النضال نحن سائرون" والثا أجلالصحافة من  ين الأو  ني مقالين صحفي 

ة ت  حل  جهاز البوليس السياس ي فمتى يحل في تونس".معنون ب "الحكومة الجزائري 

إيقاف صدور جريدة البديل تمَّ  في نفس سياق الحملة القمعية التي شنها النظام على الاعلام المعارض

 ووجهت لحمة الهمامي تهمة ترويج أخبار زائفة وثلب دوائر  1991ومحاكمة مديرها من جديد في سنة 

الين المنشورين وحكم عليه بسنتين ونصف مع تأجيل التنفيذ المق أجلقضائية وهيئات رسمية من 

تتبع من جديد وإصدار حكم جزائي تمَّ  1992وبخطية مالية قدرها ألف وخمسمائة دينار. وفي ديسمبر 

ص فيها أجلفي حقه من 
 
ع سنوات الحكم على الضحية غيابيا بالسجن أربتمَّ  تكوين جمعية غير مرخ

 وتسعة أشهر.

حزب إلى  إيقاف مجموعة من الشباب بنابل على خلفية الاشتباه بهم في الانتماءتمَّ  1993نوفمبر 16في 

الأمن  على إثر توفر معلومات لدى قوات عبد الجبار المدوريإيقاف تمَّ  1993العمال الشيوعي. في سنة 

استدراجه تمَّ  مجموعة في مدينة نابل.إلى  وينتميبأنه لايزال ناشطا في حزب العمال الشيوعي التونس ي 

برقية للالتحاق بالعمل بعد اجتيازه لمناظرة بوزارة التعليم بتفوق وحين ذهب لاستلام  إرسالعبر 

بانتظاره وتم إيقافه وتعذيبه بصعقه الأمن  أعوانالعمل بالمعهد التحضيري للدراسات بنابل وجد 

النوم وظل لمدة يومين وهو عار تماما كل "دجاجة روتي" وحرموه من بالتيار الكهربائي وتعليقه على ش

كرس ي بدون نوم ولا أكل ولا شراب وهددوه بالقتل وبالاغتصاب وبجلب أمه وأخواته إلى  ومقيد

 ه. أمام لاغتصابهن
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ية بالقيروان بقيادة اتحاد نسانقرر طلاب كلية الداب والعلوم الإ 1994في الأول من شهر نوفمبر 

ب احتجاجا على برنامج "إصلاح التعليم" الذي شرع النظام وقتها في باب الشيوعي التونس ي الإضراالش

تطبيقه والذي قال عنه الطلبة إنه "برنامج خراب وتخريب"، وقد دعا الاتحاد العام لطلبة تونس 

يروان لقباالأمن  طالبا بمنطقة 34الاحتجاجات لتصبح اعتصاما وتم ايقاف  تحرك وتطورتإلى  عندها

جر البنات من شعورهن تمَّ  التحرش الجنس ي بالطالبات الموقوفات حيثتمَّ  كماتعذيبهم تمَّ  أين

الضرب والتعنيف إلى  ومحاولة لمسهن في أماكن حساسة والاعتداء عليهن وقد تعرض الموقوفون 

وا على شخصا عرض 34والإهانة طيلة فترة الإيقاف وكذلك بعد ايداعهم بالسجن ضمت المحاكمة 

المحاكمة لم يتم احترام طلبات الدفاع في عرض الموقوفين على  أثناءبالقيروان و  المحكمة الابتدائية

 الفحص الطبي.

شنت حملة على الإعلام الناطق باسم اليسار التونس ي وخاصة جريدة الموقف التي  2003في مارس 

 حرمت من الاشهار العمومي ومن المنحة السنوية.

مي من عقد مجلسه الوطني بمقره المركزي بتونس قراطي التقدنع الحزب الديممُ  2009في سنة 

العاصمة حيث قامت قوات الشرطة بمحاصرة المقر المركزي بأعداد كبيرة من قوات الشرطة وعناصر 

 البوليس السياس ي الذين أغلقوا كافة الأنهج المؤدية لمقر الحزب المذكور.

 

 خـــــــــــاتمة

ة في تت التيارات اليسلقد شكلت محاكما ة التي تعاقبت على اري  ونس أحد فصول الأنظمة التسلطي 

تونس والتي مكنت من ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب التي بدورها منحت الجلادين الثقة في النفس 

ة  أكثر  ة تسعى لإثبات صح  د سلطة سياسي  ط. لم يكن النظام حينها مجر 
 
للمض ي قدما في ترسيخ التسل

ما حكم انفرد به رأي واحد وحزب واحد رافضا كل من يخالفه الرأي اتجه نحو قمع وتعذيب رؤاه
 
ا وإن

فس أي مخالف له تجسيدا للاستبداد والتسلط مع إعادة انتاج سلطات تنفيذية سارت على نكل ر 

هج مع نظام استبدادي جديد أطل  على تونس منذ سنة  الذي واصل في قمع معارضيه  1987الن 

 يه.ومنتقد

  

  



  نسانات حقوق الإانتهاك 101 

 _________________________ القوميين الانتهاكات في حقّ 
 

 مقدّمة

ة  ارتبط التيار القومي في بدايات ظهوره كفصيل سياس ي على الساحة بالطروحات التي تبنت التونسي 

ملتصقة أشد أو  البعثي. من هنا نشأت الحركة القومية في بعدها الفكري مرتبطةأو  النهج الناصري 

كري. وهو ما جعلها محور النزاع السياس ي الذي دارت حوله سجالات بالمعطى الثقافي والفالالتصاق 

ي بداية وخصومات الحركة القومية في مواجهة الانفراد بالسلطة من طرف الحزب الحر الدستوري ف

ون على مقولة استكمال الاستقلال وربط استقلال البلاد ة  الستينات، فقد ارتكز القومي  التونسي 

 قلال الجزائر وكافة البلاد العربية.ستبا

ت الهيئة  ضوا للانتهاكات حيث تلق  ن تعر  ة جزءا مم  لت الحركة القومي 
 
عت كالتي:  307لقد شك

ا توز  ملف 

ا( وحزب البعث العربي بالعراق )مل 22) حزب البعث التونس ي ا( وحزب البعث العربي الاشتراكي  47ف  ملف 

ا( والجبهة ال 11بسوريا ) ة التقدمية لتملف  ا( والحركة الثورية لتحرير تونس  23حرير تونس )قومي  ملف 

ات( وحركة اللجان الثورية العربية ) 09) ا( وقوميون مستقلون ) 22ملف  ا( وحركة اللجان 15ملف   ملف 

ة  الثورية ات وطلائع الوحدة العربية )عدد  05التونسي  ا( والاتحاد الديمقراطي الوحدوي ) 2ملف   05ملف 

ات( 06ات(وحركة الوحدويون الناصريون) لف  م ات( وحركة  09وحزب الشعب الثوري التونس ي)  ملف  ملف 

ا( 2التحرير الشعبية العربية )عدد  ا واح ملف  ملفا يتعلق بالانتماء  133دا ووالتيار القومي الناصري ملف 

 ي .حزبأو  التيار القومي بدون تأطير تنظيميإلى  غير المنتظم وشبهة الانتماء

 حداثسياق الأ  .1

بداية من الستينات وبعد فشل تجربة التعاضد وانكفاء الحركة اليوسفية ودخول البلاد في أزمات 

دة في نظام الحكم  وهو ما جعل عديد التيارات السياسية سياسية واقتصادية كشفت أخطاء متعد 

 المعارضة تظهر للعلن من بينها التيار القومي.

في المنطقة العربية خصوصا  حداث( للقوميين مرتبطة بالأ L’action politiqueبرزت الحركة السياسية )

أر خ  بـــ"عام النكسة" وهو الحدث الذي 1967المتعلقة منها بالقضية الفلسطينية، حيث سيعرف العام 

لأولى هزائم وأزمات التيار القومي في البلاد العربية عموما والذي أخرج للعلن صوت القوميين كفصيل 

كة سياسية بتونس معتمدة على حضور جماهيري قوي وعلى مناخ أزمات داخلية وخارجية عرفتها وحر 

ة  البلاد  . حداثؤيته للأ الدفع نحو طرح مشروعه السياس ي ور  أجلوالمنطقة العربية من التونسي 

حقات كانت أولى المواجهات في الإطار الجامعي ونشاط الطلبة العرب القوميون والذي كان خلفية للملا 

مات ضد القوميين من طرف مختلف الأنظمة المتعاقبة على السلطة السياسية في تونس بدء من محاك

لحزب البعث ثم ما جاء من تطورات في سياق اتفاق الوحدة فيما يعرف بمعاهدة جربة  1968سنة 
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وسياقات أزمة نظام الحكم  1986سنة إلى  ووصولا  1975ومرورا بمحاكمات سنة  1974سنة 

 ورقيبي.الب

زت سنوات السبعينات ب ة في المنطقة العربية على غرار حرب العبور سنة  أحداثتمي  وكذلك  1973هام 

لتحولات السياسية في العراق وفي ليبيا ومصر وانتهت بإمضاء مصر لمعاهدات كامب دايفيد سنة ا

ار القومي سواء تجاه1979 الدولة الوطنية  . ولعل الفشل الذي واجهته مختلف أطياف وحركات التي 

أو  ما دفعهاتجاه القوى الكبرى والاستعمارية في الخارج وعلى حدود المنطقة العربية هو أو  في الداخل

 اضطرها للنهج الثوري. 

دة أولها خروج المساجين القوميين الذين تمت محاكمتهم  زت المرحلة بعوامل متعد  أما في تونس فقد تمي 

ة ما لحقهم من اعتداءات وتنكيل خلال نهاية الستينات والذين قر  روا اختيار النهج الثوري على خلفي 

وجهم من ملاحقات وإقصاء سياس ي واجتماعي انتهى بالعديد طيلة فترة سجنهم وما تعرضوا له بعد خر 

ة بعد تيقنهم بأن الملاحقات لن تتوقف عند هذا الحد  وبحتمية عودتهمإلى  منهم  الهجرة بصفة فردي 

ي.إلى  نتهى الأمر ببعض الحركات القوميةأخرى كما االسجن مرة إلى   الدخول في مرحلة العمل السر 

منية والممارسات التضييقية على الافراد والتنظيمات القومية التوجه في لقد تسببت الملاحقات الأ 

صعود نزعات العنف من خلال بروز الاتجاهات والحركات الثورية داخل التيار القومي. وبهجرة هذه 

عادت الحركات  وسوريا.تنظيمات نشأت قيادات جديدة بالمهجر بداية من نهاية السبعينات في العراق ال

ة في بغدادوالتنظيما دمشق من خلال حزب البعث على أو  ت القومية بتونس المرتبطة بقيادات قومي 

ر خالدي وغيرهم من قيادات حزب البعث العراقي بتأو  غرار عمارة العجيلي ونس التي محمد الصغي 

غاية إلى  الثمانيناتقها وذلك بداية من منتصف قررت الهجرة تبعا للملاحقات الأمنية المنظمة في ح

الذين  سوريافي  عمر الهرميفي العراق والسيّد هرابي و الفاضل طعم اللهعلى غرار  التسعيناتنهاية 

النقابية  ط صلب الهياكلالسوري والنشاأو  جمعوا بين النشاط الحزبي التنظيمي بالبعث العراقي

ة انته  التحول في هياكلهاإلى  تالطلابية بالجامعات العراقية والسورية. على أن  عديد الحركات الثوري 

 الانصهار فيها.أو  بنيتها التنظيمية من خلال الابتعاد والاستقلال عن الطروحات اليساريةأو 

ة والحزب الثو  انتهت كل   نقل القيادات والتنظيم نحو المهجر إلى  ري التونس يمن الجبهة القومية التقدمي 

ل إكراهات الأنظمة الحاكمة أو  وتستجيب لتغييراتإليها  سسات التي لجأتالمؤ أو  مقابل أن تتحم 

 1980قفصة سنة  أحداثتوجهات جديدة. حيث انخرطت العديد من القيادات والقواعد في سياق 

الانخراط بحركة إلى  ي لينتهي الكثير منهمات بالمشرق العربالقتال على الجبهإلى  ثم تحول البعض منهم

 اللجان الثورية العربية.
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 الانتهاكات  .2

هما من جملة  27محاكمات كان عدد من القوميين ضمنها حيث بلغ العدد  1969 شهدت سنة  134مت 

 1969 فيفري  18الصادر حكمها بتاريخ  الدولة أمنلمحكمة  02وهو ما تضمنته أحكام القضية عدد 

ص فيها وخيانة الوطن. أجلمن 
 
 الانتماء لجمعية غير مرخ

ة بين  حيث تعلقت أغلبها بمحاكمات  1978 – 1968وقد شغلت هذه الانتهاكات طيلة الفترة الممتد 

حركات سياسية ومنعها من الترخيص القانوني وأن  أو  سياسية وبمنع للتنظم السياس ي في صيغ أحزاب

محاكمات خاصة ولة الداخلي والخارجي لذلك فقد كانت أغلبها صادرة عن نشاطها يمس من أمن الد  

المحكمة العسكرية الدائمة بتونس على غرار المحاكمات الصادرة في أو  على غرار محكمة أمن الدولة

ة سنة  ة التقدمي  الذي سيتعلق فيما بعد بالحركات الثورية على  وهو الأمر  1976حق الجبهة القومي 

ة العربية والحركة اغرار حزب الش ة لتحرير تونس كفصائل عب التونس ي وحركة التحرير الشعبي  لثوري 

ح انتهت
 
وإلى انتهاكات جسيمة متعلقة بالحرمة  تصفيات قضائية ممنهجةإلى  ذات توجه ثوري مسل

 الجسدية والمادية طالت أفرادها والمتعاونين معهم.

ز هذه الفترة هو كون الانتهاكات وتمتد على مدى زمني طويل وهي تعتمد على  منهجةأصبحت م ما مي 

ة )البحث الأمني( تبعا لما تقوم به من مراقبة أمنية مستمرة المعلوم ات الأمنية التي تجمعها الأجهزة الأمني 

ز على الحقوق أو  للأفراد والحركات
 
ة غير أن مجال الانتهاكات سيترك التنظيمات السياسية القومي 

الخاصة على غرار وانتهاك للحقوق  ممارسات إقصائيةية والثقافية في شكل الاقتصادية والاجتماع

تواتر انتهاك المراقبة الإدارية من خلال  باقي الحقوق المتعلقة بالحياة الخاصةأو  حرمة المسكن

 والأمنية.

 ون يكمرة، والذي  97تكرّرا وتواترا حيث بلغ تعداده  كثر الأ الانتهاكالإيقاف التعسّفي  كما يعتبر

 الاختطاف.أو  المداهمةأو  سواء عن طريق الاستدعاء
 

 المحاكمات .3

الجبهة القومية إلى  شابا من تطاوين ودوز وقابس وقبلي منتسبين 27إيقاف تمَّ  1975ماي  13بتاريخ 

ضوا لتحرير تونس ة وتعر  انتهاك الحق في إلى  إثر وشاية من عنصر مندس بينهم من طرف وزارة الداخلي 

التعذيب عند إيقافهم بمقر وزارة الداخلية وفي هذا الإطار تمت لمحاكمة العادلة ولانتهاك التقاض ي وا

تكوين جمعية غير معترف بوجودها والمس من كرامة رئيس الجمهورية واجتياز  أجلمحاكمتهم من 

 الحدود خلسة ونشر أخبار زائفة وتوزيع المناشير.

لاحقا اعتقال عمر الماجري تمَّ  حرير الشعبية العربيةسس توفيق المديني حركة التأ 1979مارس  11 في

هومحسن العياري 
 
'وهو أمن فلسطيني كان  17التحقيق معهم من طرف 'الأمن تمَّ  وقد ثبت للهيئة أن

بنور وتم تعذيبهم من  أحمدالوطني الأمن  يقوده 'أبو الهول 'بوزارة الداخلية في تونس حين كان مدير 



  نسانات حقوق الإانتهاك 104 

كان من ضمن المعتقلين لماجري باعتباره كان قائدا للتنظيم في تونس. قبله وخاصة تعذيب عمر ا

 سنة أشغال شاقة. 12ــــــــب 1983جويلية  الخرين حمادي بن يحيى، وقد حوكم توفيق المديني غيابيا في

الخبز  أحداث أثناءالإعلان عن التجمع القومي العربي وكانت أولى المواجهات مع السلطة تمَّ  1981سنة 

دت الحركة بسياسة القمع وبالمحاكمات التي جرت ضد المعتقلين مما حدا  1984نة س حيث ند 

سه المحامي إلى  1984بالسلطة في فيفري  بتهمة "تكوين شركة مفسدين"  بشير الصيدمحاكمة مؤس 

فة والنيل من كرامة رئيس الدولة وأعضاء الحكومة والتنويه بجرائم القتل والسرقة ونشر الاخبار الزائ

 يج مناشير وأصدرت حكما بأربعة سنوات سجن.وترو 
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 ____________________1978جانفي  26الخميس الأسود 
 

 مقدمة

الدموية التي جدت في تونس والتي تركت بصمتها في مسار الحياة  حداثفي اطار كشف حقيقة الأ 

ة  السياسية والاجتماعية والاقتصادية  26الخميس الأسود  أحداثعالجت الهيئة ملفات التونسي 

ت في هذا السياق  1978جانفي  ا منها  909، وتلق  ا متعلقا  33ملف لضحايا من بينها  479ملف  ملف 

ا متعلقا بانتهاك القتل  14بمناسبتها، أو  ات والمظاهرات والانتفاضاتالاحتجاج أثناءبالإصابة  ملف 

ا لضحايا لحقهم ضرر مباشر نتيجة لروابط اسر  430العمد، و الملف الذي قدمه إلى  ية، بالإضافةملف 

 التونس ي للشغل بصفته ممثلا لمجموعة من الضحايا النقابيين . الاتحاد العام

عض لهذا الحدث الذي خلف انتهاكات جسيمة ستعرض ب جلسة استماع علنيةكما خصصت الهيئة 

قاطعها أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل  من الشهادات التي عرضت في هذه الجلسة التي

 ورفضوا تقديم شهادة باسم الاتحاد.

 حداثالأ  .1

 بداية الأزمة .1.1

هِدت عشرية السبعينات من القرن الفارط عدم استقرار في العلاقة بين السلطة والمركزية النقابية، 
َ

ش

فقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية  1974المفاوضات الاجتماعية سنة  أثناء اجإذ رغم حالة الانفر 

ل بتاريخ 
ُ
ــ ة مطالِب منهـا الترفيع في الأجور وتم  التوص  ك الاتحاد العام التونس ي للشغل بعد 

ُ
ــ مقابل تمس 

يَ بـ" وثيقة الوفاق الوطني"إلى  1977جانفي  19 تي اأو  ما سُمِ 
 
يهـا ستجابت ف"الميثاق الاجتماعي" ال

 تلك الوثيقة بالإجماع داخل مؤتمر 
َ
ظ

ْ
مة الشغيلة في حين لم تحــ

 
الحكومة لجزء من مطالب المنظ

ذي انعقد في مارس 
 
 . 1977الاتحاد ال

ت الأزمة بإعلان الحكومة قرارهـا في صائفة سنة  الترفيع في أسعار بعض المواد الغذائية  1977اشتد 

كومة والاتحاد العام التونس ي للشغل التي تنص على الحفاظ على بين الح بالرغم من الاتفاقية المبرمة

 .%05السلم الاجتماعي وعلى مراجعة الأجور كلما ارتفعت الأسعار بنسبة تزيد 

اعتبرت السلطة أن  الاتحاد العام التونس ي للشغل حاد عن دوره النقابي في الدفاع على مصالح الطبقة 

سياسية سواءٌ في الداخل بدخول المكاتب الجهوية للاتحاد  يق مكاسبمقابل البحث عن تحق الشغيلة

عَب الدستورية المهنية والترابية في الاهتمام بالشأن العام العام التونس ي للشغل
ُ
ــ
 

ــس مع الش
ُ
أو  في تنافــ

ن من الحبيب عاشور وحسن حمودية والصادق  ِ
ا بقيام وفد نقابي مُـتكو 

ً
على الصعيد الخارجي خصوصــ

وب وصالح برور وسعيد ڤاڤي بزيارة في ماي بسباس وع هدفهـا تحسين العلاقات بيْن  1977بد الرزاق أي 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8-qymqvLcjw
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متين النقابيتين في البلدين والنظر في وضعية العمال التونسيين بليبيـا التقى فيهـا الوفد بمحمد 
 
المنظ

ـذي أبعدته السلطة بعد فشل الوحدة بين تونس
 
ذي كان أحد مُـهندسيهـا بموجب  وليبيا المصمودي ال

 
وال

خة في  تي انبثقت عنهـا حكومة1974 جانفي12اتفاقية جربة المؤر 
 
بأن  الجمهورية العربية الإسلامية ال

ج ذلك بإرجاع العمال  أسندت له منصب نائب للوزير الأول، وتواصل الوفد مع السلطات الليبية ليتو 

 عملهم بطرابلس. إلى  التونسيين المطرودين

قصْد تسوية  1977سبتمبر  3لعام التونس ي للشغل زيارة ثانية لليبيـا في لاتحاد اأجرى وفد آخر عن ا

وضعية عملة الفلاحة التونسيين هناك وتنظير أجورهم بزملائهم الليبيين، وقد شهدت تلك الزيارة 

ذي شجعه الحبيب عاشور على العودة
 
تونس كمـا إلى  المذكورة الالتقاء مجددا بمحمد المصمودي ال

ضـا للعلاقات هذا الأ  التقى ر القذافي، ومن الواضح أن  النظام لم يكن ينظر بعيْن الر  خير بالعقيد معم 

 الخارجية للاتحاد العام التونس ي للشغل.

 تأزم الوضع بين الاتحاد والحكومة وانطلاق الاحتجاجات .1.2

تدهورت الأوضاع  1977رغم بوادر المصالحة النسبية بين الاتحاد والحكومة في شهر سبتمبر من سنة 

ا بإضراب عمال معمل النسيج بقصر هلال في 
ً
احتجاجا على سوء التصرف  1977-10-07نهائيــ

هِ وشن   ة في فض  تيْن الأمنية والعسكري  بالمؤسسة نفت حكومة الهادي نويرة شرعيته مستخدمة القو 

ذي جعل خيا
 
واجهة الأمنية أمرا ر المحملات اعتقال واسعة للعمال المضربين والمتظاهرين الأمر ال

 محتوما.

ي الاتحاد العام التونس ي للشغل تهديدًا بتصفية أمينه العام الحبيب عاشور على  م الوضع بتلق  تـأز 

ه 
 
دت بهـا محكمة ناحية سوسة أن ذي أثبتت الأبحاث المجراة في قضية تعه 

 
لسان عبد الله الورداني وال

ة في شهر أكتوبر سنة  ـذي سبق أن قتل به صر   1977خلال جلسة خاص 
 
ـذي بيده وال

 
س ال ح بأن  المسد 

 صالح بن يوسف هُو على استعدادٍ ليقتل به الحبيب عاشور.

من بينها المسيرة التي نظمها تواصلت الاحتجاجات في كل القطاعات، وانطلقت الإضرابات الجهوية 

المناجم وعمال شركة  عمالالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس واضراب عمال وموظفي وزارة الفلاحة و 

النقل ثم رجال التعليم وعمال شركة السكك الحديدية وتوج المسار باستقالة الأمين العام للاتحاد 

التونس ي للشغل الحبيب عاشور من اللجنة المركزية والديوان السياس ي للحزب الاشتراكي الدستور وهو 

م الذي انعقد منذ مؤتمر صفاقس في لحاكما أذن بانتهاء الارتباط العضوي بين الاتحاد والحزب ا

15/11/1955 . 

وقد ساهمت جريدة الشعب، لسان المنظمة، في تأطير الشغالين وتوعية قرائها من عامة الشعب 

ى ألف نسخة وهو  120من  أكثر إلى  ارتفاع قياس ي في عدد مبيعاتها ليصلإلى  بحقيقة الأوضاع. مما أد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
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 ابعها وصحفييها على غرار محمد قلبي الذي اشتهر بكتاباتهما جعل السلطة تستهدف مقراتها ومط

 الساخرة "حربوشة".

 فشل المفاوضات مع السلطة وبداية التصعيد .1.3

ية جمعت وزير الدفاع عبد الله فرحات بمنزله  ثناءجرت في الأ دْع بإجراء جلسة ود  محاولات رأب الص 

 جمعة، تلتْهـا جلسة ثانية بمنزل هذا الأخير  بكل من الحبيب عاشور ووزير الشؤون الاجتماعية محمد

ق عليْه منذ جانفتمَّ 
َ
 1977ي الاتفاق فيها على تقديم موعد مراجعة بنود الميثاق الاجتماعي المتواف

 بدل أفريل من نفس السنة.  1978وذلك لشهر فيفري 

قة بقطاعات 
 
كل من المناجم وتشكلت لجان بيْن الطرفين الحكومي والنقابي لفض الخلافات المتعل

ة إلى  خاصة مع توجه النظاموالسكك الحديدية والفلاحة غير انها باءت بالفشل  عسكرة وزارة الداخلي 

ة" من خلال اقالة " الطاهر ب الخوجة" وتعويضه " بعبد الله فرحات " وزير الدفاع ثم "الضاوي حنابلي 

 بن علي" مديرا للأمن الوطني.ابدين زين العمع تعيين الجنرال " 26/12/1977تعيينه يوم تمَّ  الذي

 

 إعلان الاضراب العام والمواجهة الدموية .1.4

ـزل أميلكار عقد في ظل  المناخ السياس ي المتوتر 
ُ
ة وطنيـة بنــ الاتحاد العام التونس ي للشغل جلسة عام 

ام  لة انتهت بالاتفاق على مبدأ تنظيم إضراب 1978جانفي  10و 9و 8أي  عام يوم  شهدت مداولات مطو 

ة أربع وعشرين ساعة  1978-01-26الخميس   يشمل بعض المرافِق كلمد 
 
ة. على ألا  الكهرباء والماء والصح 

 بالاستعانة بوحدات من أعلن النظام المواجهة حيث عمدضراب بينما وتمسك الاتحاد بحقه في الإ 

إلى  الصياح" محمد ياتوالجيش المنتشرين في المدن ومجموعات تابعة للحزب الحاكم " مليشالأمن 

الذي شهد توافد العديد من النقابيين  1978-01-25تطويق مقر  الاتحاد العام التونس ي للشغل يوم 

ين بملازمة بيوتهم خوفا من توريطهم في أعمال يوالعمال رغم إعطاء المركزية النقابية تعليمات للنقاب

ن أقبل  26/01/1978صبيحة إلى  حصار ل التواصالأجهزة الأمنية، و لها الحزب الحاكم و  يعد حرق كان

 . جانفي واعتقال كل من كان متواجدا به 27و 26يتم  اقتحامه في الليلة الفاصلة بيْن يوميْ 

 إورغم كل المحاولات التي بذلها النظام المعزز بالأجهزة الأمنية والعسكرية للسيطرة على الوضع، 
 
 أ لا

 
ه ن

المشاركة الشعبية كل التوقعات وشهدت حيث فاقت  1978في جان 26ضراب العام يوم وقع تنفيذ الإ 

شوارع العاصمة مسيرات شارك فيها العديد من النقابين والعمال والطلبة واتسعت رقعة الإضراب 

 حالة شعبية رافضة لسياسة الحكومة.إلى  لتشمل كل جهات البلاد وتحول الحراك
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 الخميس الاسود .1.5

الرصاص الحي على المتظاهرين ليسقط بذلك عديد ة الدموية بإطلاق مضت الحكومة في خيار المواجه

ت قواتجريحا 365و قتيلا 52واعترفت الحكومة آنذاك بسقوط  72القتلى والجرحى
 
الأمن  . كما شن

حملة إيقافات بدأت باعتقال معظم أعضاء المكتب التنفيذي باستثناء التيجاني عبيد الذي تبرأ من 

وتم تنصيبه بعد شهر أمين عام  حداثاستقالته من الاتحاد قبل اندلاع الأ م مشاركته في الإضراب وقد

 .جديد الاتحاد في المؤتمر الخامس عشر الخارق للعادة

ايقافهم تمَّ  ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد استهدفت الإيقافات عدد كبير من النقابيين الذين

ة أين وقع بحثهم ة سفرقمقر  ى وإلالأمن  مختلف مراكز إلى  واقتيادهم لامة أمن الدولة بوزارة الداخلي 

 وتعذيبهم بطريقة وحشية.

البعض حتفهم  يشتى أنواع التعذيب في أقبية وزارة الداخلية ولقإلى  وتعرض النقابيون المعتقلون 

مؤسس النقابة الجهوية للبنوك وشركات التامين بسوسة،  73تحت التعذيب على غرار حسين الكوكي

 الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة.  74وسعيد قاقي

من القيادات النقابية على محكمة أمن  30وإثر ذلك انطلقت سلسلة المحاكمات حيث تمت إحالة 

حمد الطاهر بولعابة وأصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة القاض ي م 15الدولة في القضية عدد 

أشهر  6شخصا تراوحت بين  24ابيين تتكون من الفاطمي حكما بالسجن ضد مجموعة أولى من النق

 سنوات. 10الأشغال الشاقة لمدة إلى  مع تأجيل التنفيذ

 .المحاكم العادية أمام وتمت مقاضاة مئات النقابين الخرين 

النقابيين اللذين رفضوا المكتب التنفيذي الذي تراسه التيجاني تواصلت الانتهاكات فطالت مساندي 

لحكومة لم تحترم استقلالية العمل النقابي كما طالبوا بإطلاق سراح النقابيين عن عبيد معتبرين ان ا

شخص فتم ايقافهم وتمت  51طريق توزيع مناشير سرية وسميت بمجموعة المبادرة التي تكونت من 

 محاكمتهم.

 جانفي حيث وجد الماسكون بالسلطة الفرصة سانحة لمزيد26ع العمالي تدهورا بعد يوم ازداد الوض

ن للهيئة أن  التنكيل بالشغالين قمعا وطردا وإيقافا وقد   شخصا.  5000قرابة  بلغ عدد الموقوفينتبي 

 
 بتدائية بتونسعلى الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الا  2018ديسمبر  31احالتها بتاريخ  تمَّ  التي 49موضوع لائحة اتهام عدد 72
 على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2018ديسمبر  31احالتها بتاريخ تمَّ  التي 48موضوع لائحة اتهام عدد 73
 ية بالمحكمة الابتدائية بتونسعلى الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقال 2018ديسمبر  31احالتها بتاريخ تمَّ  التي 50دد موضوع لائحة اتهام ع 74
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ب الحزب الاشتراكي الدستوري مجموعة تنتمي إليه بالمكتب التنفيذي للاتحاد لتع د  مؤتمرا بعد أيام نص 

وري الذيفيفري انعقد المؤ  25استثنائيا يتم خلاله تعويض القيادة الشرعية ويوم  خلاله تمَّ  تمر الص 

 تنصيب قيادة جديدة يقودها التيجاني عبيد ثم تنصيب هياكل صورية بالاتحادات الجهوية.

المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين إلى  تحسين الوضع المادي والمهنيإلى  وتحولت المطالب من السعي

هاكات التي حصلت في حق ة. تعددت الانتالقيادة المنصبإلى  والمناداة بالعفو التشريعي العام والتصدي

النقابيين وفي حق المنظمة الشغيلة، وقد تمثلت أهم التجاوزات في طول مدة الاعتقال دون محاكمة، 

بإشهار السلاح وبمداهمة المنازل وفي آليات التعذيب وفي طرق الاعتقال التي كانت همجية إذ كانت 

 حته حمادي زلوز وحسن الكوكي وعلى إثره سعيد قاقي.الذي كان ممنهجا ضد جميع الموقوفين توفي ت

ولادة قيصرية لاتحاد تاريخا نقابيا وسياسيا واجتماعيا فارقا، إذ كان يمثل  1978جانفي  26يعتبر 

 عن السلطة السياسية.مستقل 

 الانتهاكاتددت الانتهاكات التي حصلت في حق النقابيين وفي حق المنظمة الشغيلة. وقد تمثلت هذه تع

في التعذيب والإيقاف التعسفي بمداهمة المنازل ومقرات الاتحاد في انتهاك الحق  في الحياة وأساسا 

من  42فصل وطول مدة الاعتقال دون محاكمة وانتهاك الحق في محاكمة عادلة. وعملا بأحكام ال

ة بالمحكمة حالت الهيئة على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقاليأقانون العدالة الانتقالية 

الخميس  أحداثهاكات التي تعرض لها النقابيون في سياق الابتدائية بسوسة لائحة اتهام متعلقة بالانت

الأسود بمدينة سوسة كما أحالت على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية 

بمدينة تونس ولائحة اتهام متعلقة  بتونس لائحة اتهام متعلقة بالانتهاكات التي تعرض لها النقابيون 

   الحي ضد مدنيين عزل.والجيش الوطني الرصاص الأمن  أعوانبالقتلى والجرحى نتيجة استعمال 
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 شهادات الضحايا .2

 شهادة خير الدين الصالحي .2.1

ي عملتوها وسمعت البعض منها. فك
 
نتم صادقين بارك الله فيك. نشكركم قبل كل ش يء في المقدمة ال

تمثيل لما وقع في تلك الحلقة. حبيت نشكركم الي  أكثر في التلخيص الذي سمعته حقيقة، كان يمثل 

متم به سمحتولي باش نشارككم وناخذ معاكم كلمة ونبين بعض حقائق متاع الاتحاد. في الحق الي ق

لتوه. شكرا لكم أنتم مشكورين وياحبذا نكونوا دائما صادقين. حسب ماسمعت في التلخيص الي عم

بلاد هذي. لأن الحق يعلو ولا يعلى من كل قلبي لما قمتم به. وهذاكا يدل على نيتكم الطيبة في خدمة ال

مايعرفوهاش. سمعوا  عليه ويجي وقت كيما سمحلنا الن باش نقولوا بعض الحقائق ربما بعض الأخوة

بورقيبة. نقول عهد بورقيبة نقول  بالحديث كالخبر، فلان لقينا عليه القبض لأن في ذلك العهد عهد

لي حط برشة جماعة برشة ناس في السجون. المعذرة عهد بورقيبة ونثبت ونتحقق الي عهد بورقيبة هو ا

كل ما يدل على أي نوع من الضغينة والمغفرة وفي الحقيقة في المناسبة هذي نحب نترفع ونبعد على 

نا إن شاء الله نكون صافي. إن شاء الله نكون صادق لأن المسلمين يلزم يكونوا قلوبنا صافية على بعض

ل ما نلوم نلوم نفس ي. لأني ماكنتش صادق مع رجال الي كانوا يسمعوا معاكم، كان مانقولش الحقيقة أو 

 .لي مايتقبلش في العقلفي الصدق ويحبوا الصدق معادش يحبوا ش يء ا

ة موش معناها يلزمني نكون فوق في الواقع، ش يء عجيب أن في ذاك العهد عندي حصانة. والحصان

انية، عاطيهالي البرلمان. القانون نفس القانون الي جعلني باش نكون نائب القانون، لا. أما حصانة برلم

شاؤون لأني منتخب من طرف الشعب جعل مني باش يعملي حصانة حتى مايلقوش بيا في الحبس كما ي

حتراما في الشعب الي عطى أصواته لفلان احتراما في الشعب، موش احتراما في شخص ي الضعيف. ا

احنا صدفة في السجن. شخصيا نهار الثلاثاء كنت موجود وفلان ولعدد من الأخوة وإذا بيه نوجدوا رو 

ن أولا باش ننجحوا في الإضراب. لأنو قررنا في سوسة وفي نابل نقوم بنشاط، نوص ي في الأخوة النقابيي

ن تكسير دور الاتحاد في أماكن عديدة أنا تفرجت في سوسة الإضراب دفاعا على ما وقع للنقابيين م

دهموا علينا بعض الأخوة من سوسة وإن شاء الله جماعة من سوسة وكنت حاضر في سوسة عندما 

ي نعاهدكم لما نقول إلا الحق وعاهدت وإذا كان المؤمن حاضرين باش يسمعوا ويأيدو الكلام الي قلتو لأن

متاعو وإن شاء الله نتمنى وقدرة ربي نكون من المؤمنين الصادقين. فوجدنا يعاهد لابد أن يوفي بالعهد 

غم القانون علاش في السجن؟ لا لش يء إلا لأننا حبينا ندافعوا على الطبقة الشغيلة الي أحنا رواحنا ر 

الي يخون رسالتو هذكا مايصادقش مكانش  نسانعوا عليها قانونيا مجبورين. كان الإمنتخبين باش نداف

ه. أجلاش مايكونش يحمي الش يء الي انتخب من دق مع نفسوا لأن الصادق مع نفسو مستحيل بصا

والله نحب نحكيلكم نكتة ونكون صادق مع نفس ي لأن الحكايات البسيطة هي الي تتفهم. أنا عاهدت 

ي ار الجمعة راهو الرسالة جابوها. نظن تحق أنكم في الرسالة كانت حقيقة فيلم سينمائزوجتي باش نه

لثلاثاء عندما مصري كان عجيب وباهي ويفكرنا بتاريخ أمجادنا وعنها باش نتفرج في فروحت نهارت ا
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ى قمت في نابل بين قوسين في نابل أنا قاعد وجاو تقدمولي وهذي لأول مرة حكيتها تقدمولي أخوة عل

ه. موش ممكن الموتور موتوريزاي وطلبوا علموني الي س ي الهادي نويرة يستدعيني باش نتعش ى بحذا

ش. في الحقيقة في قلت له موش ممكن إذا كان نجم نكمل تو نجيه وإذا كان منجمش نكمل منجم

 داخلي مكنتش مرتاح للدعوة. لأن الدعوة من غدوة باش يصبح إضراب وتستدعيني اليوم شمعناتها؟

باش نقبل كان نيتك باش تطمعني مستحيل نطمع كان نيتك باش تعملني تيجاني عبيد ثاني مستحيل 

البكوش والصادق بسباس هو والطيب  77المهمة هذي لأن أخواني ماك تعرفوا تيجاني عبيد دخل مؤتمر 

معانا بواجبه دخلوا ثلاثة عناصر في التيجاني عبيد نعرفوه كان خدم معانا نقابي دور كما ينبغي وقام 

نا "ايتيتاي "في عام  معناش عليه عاد مندخل نفس ي عنا عليه فكرة طيبة برشة  57و 56حتى عندما كو 

 .لأني الحقيقة الي عرفوه منيح هو حبيب عاشور وأنا

ونحن الي كنا متوسمين فيه الخير باش يكون موجود معانا في الاتحاد. يلزمنا نتحملو مسؤولياتنا الله 

ة من نتحملوها المسؤولية لأن اختيارنا مكانش في الصواب متاعو خلقنا من المجموعة كامل غالب يلزمنا

ريض ربي عضو مكتب تنفيذي الوحيد الي خطفه مع كل الأسف باش نسمي اسم نحترموا هو م 13

يشفيه محمد الصياح نتمناولو الصحة ونتمنالو الشفاء. لأن إطار من إطارات تونس ونحن نحترم 

نس سواء الي خدمت معانا ولا ماخدمتش معانا. إطار من الإطارات الي حقيقة يستحق إطارات تو 

مل في الكاف حترام والتقدير. أنا نعرف أنه وصل باش يجلب تيجاني عبيد لأن تيجاني عبيد كان يعالا 

من جملة ماكان كان كاتب عام لجنة تنسيق وإطار معروف في جهة الكاف، وصل باش جبدوا واغتنم 

أنها ة هذيكا متاع تنحية طاهر بلخوجة ومتاع تنحية الجماعة الكل. وعاملين أحنا شامين كالفرص

ب هو الي طلب جاوبناهم في الوقت وعملنا باغ صحت فيه أنا وصحبة الأخ حبيب عاشور.، س ي لحبي

كنا منا وعملنا برقية ضد معسكرة النظام. وفي ذلك العهد عرفنا الي ثمة خطر يجري بنظام البلاد لأن 

مان ويرجع بعد السبب باش دخلنا جنرال دخلناه وأعطيناه مسؤولية في السلطة التنفيذية جاء الز 

ون كما ينبغي ويأخذ تجربة. ويدخل مايمش ي لأوسلو يزيد يتكون في أسلو في النقابات البولونية يزيد يتك

ع بعد لبورقيبة، أنا التونس فيصبح صدفة لعبة الأدوار باش يكون الوزير الأول ونظن تعرفوا اش وق

م متعملش معسكرة النظام ونظن كتبها في الحقيقة مابيناتنا يتحملها هو المسؤولية لأن أحنا قلنالك

معس راهي أكبر غلطة باش توقع في البلاد هذي الأخ الحبيب عاشور وصححنا معاه عسكرة النظام 

 .ووقعت

أحنا في الحقيقة مشينا للجهات لسوسة ونابل وبعض الأماكن الأخرى، مازالت باش نطلبوا من الجماعة 

" نردو بالنا من العمليات  "Provocationإلا أن رد بالنا من  نجحوا الإضراب ونقوموا يلزم ينجح الإضراب

القيروان تكسير في بعض  التي توقع من ورانا. لأن الحقيقة خايفين من الي سمعنا بالتكسير من نادي

أماكن أخرى عرفنا الي ولى ثمة خطر. ثم مانخبوش عليكم جعلنا في الاتحاد العام كل واحد يعس على 

متاعو لأن الاتحاد العام عندنا فيه برشة مكاتب وكل قطاع عنده المكتب متاعو،  البيرو على المكتب
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 12-11-10-9-8-7-4ى في المكتب على الأقل القطاعات الكل ممثلة في الاتحاد العام ولهذا كل حد تلق

واحد.... مستعدين لكل ش يء. أهو نقلك لحقيقة أحنا معدناش نقبلوا باش يجي واحد يضربلنا النادي 

جينا صدفة بعد ما مشيت أنا تفرجت في الفيلم السينمائي. ثم شكون جاني  25وإذا بيه نهار  .اعنامت

ني الخبر. نحب نحكيهولكم الجلسة كيما الجلسة هذي. جاني وعطاالأمن  وقالي شمجيبك؟ واحد من

ش ينجم ردو بالكم راهو مازالوا ماقررو  الأمن:يلزم تعرفوا برشة حاجات. قالي السيد هذايا متاع 

عدي تجيه كرتوشة طايشة يمش ي عند ربي مازالوا ماقرروش كيفاش باش يصفيوكم جسمانيا واحد مت

باش تكون أو  كتب التنفيذي. ياهل ترى باش تكون فرديةتكون المحاسبة معاكم. أنتم أعضاء الم

على الأقل يوقفوكم في السجن جماعيا. لطفوا بينا وقفونا في السجن بحيث أحسن من لي كان واحد... 

حدثوا ماقصروش معانا نشكرهم. أنا شخصيا نشكرهم الي خلاونا حيين ونجموا نتكلموا معاكم ونت

موش الأمن  حق، الخبر موشو غالط الي جابهولي السيد لأن السيد فيمعناها ال .معاكم نكونوا فرحانين

ي كنت في باجالأمن  حويجة ساهلة. عنصر لاباس بيه موجود في
 
ة ثم كي جيت لتونس وأنا نعرفو مل

يه وهو بيدو جاء حكالي قالي: شتعمل لهنا؟ هو تعجب كيفاش نحوس أنا في الشارع ومسيب تعرفت عل

لوا لا الله غالب. قلت له: الي باش يوقع يوقع هذي حاجة ربي، أحنا نؤمن بالقدر على باله مشني فايق قت

وقع القبض علينا. نحن عندنا النية الي إذا كان مكتوبة حاجة مشني أنا باش نمنعها. هذا كيفاش 

جانفي، نحن  24الطيبة وثم وقت وقفونا أحنا أعضاء مجلس النواب وقفونا نتذكرها نهار الأربعاء 

ن أنا ومعايا حسن حمودية ومحمد عز الدين وطلبوا منا، باش نرجعوا علاش قلت له؟ قالي: خارجي

يقلك، الأمن  رجع قتلك. رجعنا بطبيعة الحالأرجع قتلك وسماني باسمي، قالي: خير الدين الصالحي أ

ستقلال الي ونحترموا دولاب الدولة ونعتبروا الدولة يلزمها دولتنا هذيكا متاع الا الأمن  وأحنا نحترموا

جبناها وربي يعلم بينا كيفاش جات. آش ضحينا على جالها. يوم غدوة أنا قاعد كلمني قالي: أعملي 

روتات.. فرفضنا الحقيقة الكسكروتات. قلناله: مانكلموش معناتها الحساب وقالي باش نعطيكم الكسك

 .اعتبرونا سجناء اعتبرونا في السجن

ا باش مانخرجوش من ديارنا. وكل حد يقعد في المكتب متاعو. موجودين في مقر الاتحاد. نحن قررن

جماعة الحديد جماعة النقل في المكتب متاعهم. جماعة المهن المختلفة يقعدوا في المكتب متاعهم 

يقعدوا في المكتب متاعهم. باش تحمي المكتب متاعها. وأنا قاعد نسق بطبيعة الحال كمسؤول جاء طل 

وجيت  .والله يرحمه، وجاء محمد عز الدين موجود الله يرحمهم الكل.عليا حسن حمودية، مشكور 

الي تسجنا. لقيت مزالوا  78نعمل في الحساب لقيت ش يء، ماتبقالنا مع أعضاء المكتب التنفيذي متاع 

ن ماتلموش الشهايد متاعهم البقية الباقية البعض ثلاثة من الناس الكل ماتو حيث معاش وقت. إذا كا

ي عبد الحميد بلعيد، مازال بعض أخوة موجودين حيين س ي سعيد حداد زادة عنصر خاطر مازال س 

عندنا وقت باش نعرفوا الحقيقة.  من العناصر البارزة وخدم البلاد كما ينبغي بحيث حسابات، معادش

يمكن ثلاثة أثلاث الي توفاو. ماعندناش نوجدوهم حيث  أكثر لأن العباد قاعدة تنقص. جيت نطل لقيت 
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في النقص. وهذيكا سنة الله. مناش باش نقورنوا أحنا العيد وصل عمر ربي باش يهز خيرو  ماشين

حق. ولهذا يلزمنا كل واحد يخاف من الموت نهار  وهذيكا سنة الله في الكون هذيكا مافيهاش عيب. الموت

لقاو علينا هذكا نهار المحاسبة ولهذا يلزم يكتب بحقيقة وبنظافة وبصدق حتى تبرز أختي وضعية الي ا

القبض وأحنا في حالة أعضاء مجلس النواب. معناها عندنا الحصانة البرلمانية وهوما عفصو على 

رقيبة نحوها واعتبروها موش موجودة. والجماعة حطوهم في الحصانة. الي عملوها والي قررها بو 

تحضر نهير باش الحبس. رغم الحصانة هي العملية كانت بسيطة. هوما كانو ينجموا يعملوه اش تخسر 

تقدم قضية يرفعوا الحصانة البرلمانية موش يرفعو الأغلبية عندك موش كيما تويكا يلزم باش نجموا 

بيه مانسلموش فيه الش يء الي وقع في بلادنا ش يء عظيم الحرية والحق  نربحوا أصوات يلزمنا نفرحوا

الكتلة يلزم تلوج مجموعة الانتخابي والكل وأصبحت عندنا باش يوقع قانون إلا ما تكون كتلة و 

ومجموعة يلزمها ماتخليش ببعضها رانا هذيا من المكاسب الي رودو بالكم تسيبو فيها ردو بالكم تسلموا 

في تونس مفماش  عليه. كيفاشكيما وقع لغيركم. أي واحد يحطوه في الحبس مايسألو  فيها يوقعلكم

نين أعضاء مجلس نواب حسن حمودية وأنا حق برلماني والدليل الي صارلتنا أحنا الي سميتهملك اث

 .أعضاء مجلس نواب وصلو باش يوقفونا ماغير مايعتبروا الحصانة البرلمانية

سماني أنا طلب مني قالي: الأمن  وا، كلمني واحد منثة. كلمنا واحد قلنا أخرجلا جونا في النهار ماض ي ثلا

تتحمل المسؤولية، راهو الكرتوش يطلق. وخرجنا ماذا بيكم تخرجوا. رد بالك تحل أي شباك راهو انت 

وطلبوا منا باش نخرجوا واحد وراء واحد ويدينا فوق روسنا فكان ذلك. وهزونا بطبيعة الحال 

كيفاش استقبلونا عندما واحد يخرج من باب الدار الاتحاد كيفاش يمرشوه. وحتى لين  مانقولكمش

طبيعة الحال الي ماش ي يركبو فيها نحن أعضاء مكتب  يوصلوه للبقعة الي باش يركبوها فيها الكميونة

تنفيذي حطونا مع بعضنا ودخلوا بنا للداخلية. في الداخلية تصففنا مع الحيط واحد بحذى واحد. 

داو يعيطوا بالاسم. بداو بيا أنا لأني أنا عضو مكتب تنفيذي ولاهي بالنظام الداخلي ومحسوب، ونمثل ب

مثل الاتحاد العام. وكنا نعيشوا كالعائلة وبالنسبة لينا لحبيب عاشور دائما لحبيب عاشور، هو الي ي

. هذيكا أكثرصداقة وأخوية و هو الأمين العام ومفماش نزاع في الموضوع. بكلنا ثمة محبة مابناتنا وثمة و 

ماتتنساش وبلاش محبة متاع قبل متاع زمان قبل مانوصلوش بعيد ياسر. بالمحبة نوصلو حتى ولو 

لوس حت حتى معناش مبادئ وصلنا باش نشدو مع بعضنا ونتآزروا مع بعضنا وقت وقفنا معندناش ف

طفى الغربي بنفسو هزوا للسبيطار جينا نطلو بكلنا وقفونا اثنين برك خليفة عبيد لأنو مريض هزوا مص

خاطر ماكنتش نتخيل أنو واحد من الناس  .طلع عنده القلب وتيجاني عبيد فلت علينا فلت نقول فلت

ن التيجاني عبيد يتخلى علينا. لأن نهارة التصويت متاع المؤتمر متاع الإضراب طبس عليا أنا شخصيا، أ

بيب راني موافق على كل ش يء، أنا مجبور باش نمش ي كان يتقربلي، طبس عليا أنا وقالي: قول لس ي لح

فسك ربي يفرج أنا مريض مجبور باش نمش ي، راني باش نعمل عملية. قلت له: اتهنى برى امش ي على ن

عليك واتهنى على نفسك برى على روحك بحيث الش يء هذاكا المحبة خلاتنا باش نكونوا يد واحدة وحتى 
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احد مريض ولاخر الله غالب تخلى على مبادئه. هو وقت دخل معانا إذا كان فلتو علينا زوز من الناس و 

 .ل صراحةحتى حد ماكبس عليه وحدو دخل. واختار ثنية الخيانة مع كل أسف وبك

س ي الهادي حذايا في اجتماع لجنة التنسيق متاع تونس، نذكرها كيما هكا، أنا واحد من الناس عندي 

تي، حيث الوضعية متاعنا تاعبة شوية ومع ذلك نسمع في ميت ساعتها في جيهتي وقريب ياسر بو زوج

ا لمن عص ى. شخصيا س ي الهادي نويرة العصا لمن عص ى ويعمل بيده يستعمل في يده متاع الضرب العص

قعدت نتسائل يا هل ترى باش نقعد في الاتحاد هذا؟ ولا باش نقعد في الحزب؟ الحزب حزبي ما 

ه وشاركنا في المعركة الوطنية ونجحنا فيها وجبنا الاستقلال، مانكذبش عليكم أنا دستوري، ونتشرف بي

واحد هذي منظمة نعشقها وربي يعلم اش كنا نتكلموا في العمل الوطني ضد فرنسا. ولكن في آن 

نعتبرها معشوقتي الاتحاد العام بالنسبة ليا أنا عينيا الله غالب. الاتحاد أحنا صغار كنا قبل كي كنا 

ها. ولهذا لقيت روحي منافق ياهل جلحبوها هكاكة، لا مستعدين باش نموتو لأ نحبوا منظمة، موش ن

 لأول مرة قلتو الحديث هذايا لأن هو موضوع ترى نقعد في الاثنين ولا نقعد في وحدة برك فقررت والله

شخص ي. متاع قلبي أنا موش متاع باش نحكيه للعباد لا توى ثمة شكون حاضر لهنا لأول مرة يسمع 

يا خاطر موضوع متاع شخص ي قلت يلزم نقعد في الاتحاد ولا نقعد في الحزب أما باش نقعد لكلام هذ

أنا في وسطو يحب يصوت المنظمة متاعي الي أنا نعشقها.  في الاثنين موش ممكن. هذا الحزب متاعي الي

هذيكا  الحزب حزبي مانقولش لا أما أكثر من المحبة لا لا فائدة باش نزيد نفاجئكم  أكثر أظن العشق 

مة النقابية ونحنا كانت بالنسبة لينا الاتحاد العام للشغل ش يء كبير ياسر نعشقها منظمتي المنظ

لو فيها الاتحاد العام كنا نقبلو كل ش يء إلا تتكلم في الاتحاد مستحيل متنجمش تتخيلوا شكنا نتخي

ماتخيلش واحد  باش نسكتولك، تنجم تعمل فيا شتحب نقبل، أما كان تمس الاتحاد أي واحد منا

نقابي باش يتمس الاتحاد الي عملوا س ي فرحات ومش ى ضحيته، فرحات حشاد وما أدراك. ثمة شكون 

قداش أحنا نقدسوا الاتحاد نقدسوه. هذيا أختي الأسباب الي جعلتني نقاطع  حاضر معايا تويكا يعرف

حبك الجواب هذيا مع كل أسف وشرطت عيطت لحمادي وهو الشوفير متاعنا متاع الاتحاد وقتلو ن

تهزوا لقرطاج تهزوا لبورقيبة استقالة من اللجنة المركزية ونعرف بورقيبة موش باش يسامحني ويمكن 

من  أكثر من العباد وكنت مهدد بالإعدام علاه مانيش  أكثر تني باش ناخذ علاش ناخذ هذيكا الي جعل

لبورقيبة وبورقيبة في ذلك العهد  النقابيين الكلهم كيف، أما أنا زدت هذي متاع الاستقالة ونبعثها

ماهياش ساهلة راهي امتى نسمع فيها عمبالكم ساهلة مانجموش  شكون يتكلم راهو كلمة بورقيبة برك

راهو ثمة شكون عاش معايا وتعرف رئيستكم تعرف شنيا كلمة بورقيبة وإذا بيه تتجرأ باش تسمي 

ن حبك ربي.لا عشنا انتوما عشتم صحة بورقيبة تاكل زوز كفوف. موش زوز كفوف زوز كفوف إذا كا

حنا ليكم أنا نعيش معاكم تويكا ونقللكم صحة ليكم. على الش يء الي نعرفوا ونعرف كيفاش كنا قبل أ

 وكيفاش أنتم تويكا.

 



  نسانات حقوق الإانتهاك 116 

 شهادة محمد شقرون. 2.2

. جانفي، ذلك اليوم الأسود 26مرحبا بكل الأخوة والأخوات. حبيت قبل كل ش يء، الأسباب التي أدت لـ 

 حضرات السادة والسيدات، يسعدني كثيرا متابعتكم هذه الشهادة التاريخية التي سأتناول فيها عدة

وما بعدها. لكن بادئ ذي بدء  1978جانفي  26الخميس الأسود إلى  أدتمسائل أساسية أهمها، التي 

لشغل بداية اسمحوا لي أن أقدم نفس ي بإيجاز. محمد شقرون ناشط نقابي بالاتحاد العام التونس ي ل

ثم كاتب عام للنقابة الأساسية للمسابك المتجمعة فعضو بالجامعة العامة للمعادن  1971من سنة 

للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس بتونس الكبرى ثم كاتب عام للاتحاد الجهوي ببن ثم كاتب عام 

ذي الموسع. وهم الي عروس وكل الكتاب العامين للاتحادات الجهوية يعتبروا أعضاء في المكتب التنفي

ينتخبوا الأمين العام. حضرات السادة والسيدات فيما يخص الأسباب السياسية. وفي هذا الصدد 

جانفي التي كانت حسب  26 أحداثإلى  ن أتناول من وجهة نظري الدوافع والأسباب التي أدتيمكن أ

 ب السياسية، يمكن الإشارةرأيي أسبابا سياسية ونقابية. حضرة السادة والسيدات. فيما يخص الأسبا

للرئيس بروز أزمة حادة في الحكم تمثلت أولا في الاتفاق جربة والثاني في الرئاسة مدى الحياة إلى 

بورقيبة. ففيما يخص اتفاق جربة المشهور بين القذافي وبورقيبة وما ترتب عليه من معارضة أهم 

نه العام الحبيب عاشور. وكذلك بروز الوزراء وكذلك الاتحاد العام التونس ي للشغل في شخص أمي

م العلامات مشاكل بين أجنحة السلطة موضوعها الخلافة خاصة وأن بورقيبة كان مريضا. على أن أه

وزراء. وفي مقدمتهم محمد الناصر وذلك إثر تنصيب السيد الضاوي  07البارزة تمثلت في استقالة 

زين الدين بن علي مديرا عاما للأمن عوضا عن حنابلية وزيرا للداخلية وتعيين بن علي مديرا عاما 

المزيد من الإيضاحات في  الطاهر بلخوجة الذي كان وقتئذ في مهمة بالخارج غير أنى لا أستطيع تقديم

 .هذا الموضوع تاركا توضيح الدوافع والأسباب لأصحاب الاستقالات ولأصحاب الاستقالات والمؤرخين

عينات قد حصل تغير في سباب النقابية فإنه بداية من السبحضرات السادة والسيدات فيما يخص الأ 

اعيا ونقابيا. ذلك أن الاتحاد قد عرف الخارطة السياسية مقارنة بالعقود التي سبقتها سياسيا واجتم

نشوء حراك إلى  تدفق عدد كبير من الشباب. بجميع أصنافه ومستوياته ومراجعه الفكرية، مما أدى

هم باب الاتحاد  أمام يقال قد فتح اد بزعيمه الحبيب عاشور الذي والحقكبير وحيوية عرفها الاتح

اد أصبح ملاذهم الوحيد هروبا من سطوة الحزب على مصراعيه فشجعهم واحتضنهم باعتبار أن الاتح

الحاكم وانعدام أية إمكانية للحرية وللتعبير عن الرأي وممارسة الحقوق المدنية. خاصة وأن نفس 

ا بقليل قد عاشت تونس عديد المحاكمات التي طالت صفوف الطلبة والرأي الحر الفترة وما قبله

إلى  التحاق عدد لا يستهان به من الدساترة وانضمامهمالمخالف. كما شهد الاتحاد في تلك الفترة، 

صفوفه مع بقائهم ناشطين في الحزب الدستور مما جعلهم يتحملون مسؤوليات مزدوجة ومما أدى 

من الحزب. وقد ازدادت في تلك الفترة الساحة  أكثر الصف النقابي إلى  م أصبحت تميلبهم أن مواقفه

كبير من سلك التعليم بجميع أصنافه. الابتدائي أمثال حسين بن  النقابية ثراء وتجذرا، بالتحاق عدد



  نسانات حقوق الإانتهاك 117 

قدور والهادي عبيد ومحمد علال ومحمد الشابي وحسن حمودية ومحمد طرابلس ي. والثانوي حسن 

الكحلاوي وغيرهم. والعالي  أحمدمحمد الهادي التواتي وسالم ونيس و -ة، محمد صالح الخريجي حمودي

علي  –الطيب البكوش وتوفيق بكار وصالح القرمادي ومحمد الشرفي وجنيدي ومهدي عبد الجواد 

محمد الزواغي وغيرهم. مما جعل الاتحاد يجمع بين شغالي الفكر -حمادي بن جاب الله -مطيمط 

ات القيام بدراسات وبحوث عد ومما أوجد مناخا فكريا على درجة عالية وفر للاتحاد إمكانيوالسا

تخص الاختيارات الليبرالية المتبعة من طرف حكومة الهادي نويرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

كما تخص تقديم البدائل والمقترحات. حضرات السادة والسيدات إذن فالاتحاد قد أصبح قوة 

أصبحت تحيك المؤامرات والمناورات اجتماعية كبيرة مما أزعج الحزب الحاكم والسلطة التي يمثلها ف

ضده وضد منخرطيه قيادات وقواعد. منها محاولة إزاحة الحبيب عاشور وتعويضه بغيره. لأن من قبل 

يب عاشور ما ساعدوش الحب 65كانت يعني الكاتب العام متاع الاتحاد الي ما يساعدوش يبدلو. في 

التليلي وهكذا. بغيره من  أحمدرحوم جاب الحبيب بلاغة ما ساعدوش حمد بن صالح جاب س ي الم

الموالين للسلطة ثم محاولة تهديده بالاغتيال. ثم غلق باب الحوار والتراجع عن الاتفاقيات المبرمة 

لى دور الاتحاد وعلى ومضايقة ومضايقات النقابيين بواسطة الشعب المهنية ثم الاعتداءات المنظمة ع

سلك الأمن. وقد ازداد الوضع تأزما عند  أعوانمن  النقابيين عن طريق ميليشيات الحزب وبدعم

غيره وقد كانت أو  ممارسة أشكال القمع في حق كل تحرك مهما كان نوعه ومصدره سواء كان نقابي

لالتحاق بمقرات الاتحاد واعتماد حد تهديد النقابيين بالتنكيل والقتل. ومنعهم من اإلى  الأوامر صارمة

دور الاتحاد. وأمام  أمام مختلف لدموع في مواجهة النقابيين المتجمعينل المسيلة لالهراوات والقناب

الدفاع عن نفسه بالطرق أو  هذه الممارسات كان لزاما على الاتحاد أن يختار بين الاستسلام والاستقالة

ف الجاري بها العمل محليا وكونيا. حضرات السادة الشرعية كما تنص عليه القوانين والأعرا

ن، وأمام هذه الحالة فقد اجتمع المجلس الوطني ثم الهيئة الإدارية وتم تدارس الوضع والسيدات، إذ

وما آل إليه ثم صدر عن الهيئة الادارية قرار الإضراب بيوم واحد دفاعا عن الاتحاد وتمسكا بالمكاسب 

سلطة . وكان رد فعل ال1978جانفي  26يخه للمكتب التنفيذي فكان يوم الوطنية وأوكل تنفيذه وتار 

 26تمت محاصرة مقر الاتحاد محاصرة كلية. وفي يوم  1978جانفي  25قويا فوريا تصعيديا. في يوم 

جانفي ليلا تمت مداهمة الاتحاد وإلقاء القبض على جميع من كانوا بداخله. بطريقة وحشية ولا 

د كبير من ملاحقة عدإلى  لحد بل عمد النظام القائم آنذاكلأمر عند هذا اية ولم يتوقف اإنسان

جانفي وقتها ما زلت نخدم. نهار  26النقابيين واقتحام منازلهم ليلا وإيقافهم ومن بينهم شخص ي. بعد 

متاعنا ولد أبو القاسم الشابي، جلال الدين الشابي قلنا  PDGجانفي رجعنا للعمل وكان وقتها  27

إضراب. وعملنا إضراب  27و نهار يهزوا النقابيين ويزدموا أحنا باش نكملوا الإضراب نزيدو نعملكيفاش 

جلال الدين الشابي ولد أبو القاسم الشابي مانيش عارف مازال  PDGما خدمناش نهارتها. عيطلي وقتها 

د رايض وبرا حي وإلا لا. قالي اسمع نقولك، القيادة هذي متاعكم احسبوها انتهت وننصحك خير اقع

ي قتلك اليوم أنا مضربين وقعدنا طبعا ضربنا أعمل استنكار ماكانش راك مش ترى العجب. قتلو هان
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-COUVREالنهار هذاكا ما خدمناش لغدوة على كل حال، في الليل، زدموا على الدار في الليل وقتها ثمة 

FEU. نيات صغار هام موجودين لهنا توه دخلوا للدار الساعة فركسوا الدار الكل. عندي زوز أولاد زوز ب

وها يلوجوا على السلاح. يعني شوية عولة منا وأنا داري صغيرة وقتها بأولادهم. الحاصل الدار خلوض

شوية كسكس ي وحمص كذا خلطوها الكل شدوا يفركسوا بطريقة متاع وحشية موش ش يء آخر. 

لوزارة الداخلية دخلوني من الباب وثم والمرى مسكينة تخزر والأولاد صغار وبعد هزوني لمركز الشرطة. 

الي يشرفو وقتها على التعذيب عبد القادر  .TROISIEME ETAGE ف تقريب.طلعوني وقتها مانيش عار 

طبقة وإلا هو عز الدين طبقة والحاجي وثمة واحد آخر اسمه بُسكة يسموه بُسكة. وكان عبد المجيد 

وزارة الداخلية إلى  إيقافي ليلا واقتياديتمَّ  ص ي حيثالصغيرة أنا مسامحهم. منهم شخ عبده ربي يرحمه.

. إذ كانت المعاملة سبا وشتما وتجريحا وضربا. هذايا وأنا عريان حيث قضيت ليالي يصعب علي نسيانها

بالتفصيل. حضرات إليها  وتعليق وغير ذلك من أنواع التعذيب والتنكيل التي تأبى الأخلاق التعرض زنط.

أن التعذيب بأصنافه قد كان اختياريا. اختيارا ممنهجا إذ لم يكن إلى  در الإشارةالسادة والسيدات تج

وإنما كان تعرض إليه أغلبية الإخوان الموقوفين ومنهم المرحوم سعيد قاقي. وصالح برو. وعبد يشملني 

الرزاق أيوب المرحوم مات زادة وإسماعيل السحباني وناجي الشعري ومنجي العياري والجيلاني 

في سعودي والعديد ممن لم تسعفني الذاكرة بإيراد اسمه وذكره. ثم هناك أماكن أخرى في تونس والم

استعمالها للإيقافات والتعذيب علمت بها تمَّ  عديد المناطق، مناطق البلاد أهمها صفاقس وسوسة قد

البوليس  وبمن كانوا فيها فيما بعد. حضرات السيدات والسادة لقد دامت هذه الإيقافات في مراكز 

يق الذي أمر أشهر. حتى تمت إحالتنا على حاكم التحق 4السياس ي. سلامة أأمن الدولة ما يقارب 

يعني بعد ما تعديت لحاكم التحقيق ودخلت للسجن. بعد تقريب موش  ثناءبإيداعنا السجن. وفي الأ

حضر. شهر، عيطولي جاو هزوني من السجن. هزوني للداخلية. محضر، قالولي تصحح م 3عارف 

لهم قالولي تصحح، قلت ما نصححش حتى محضر. قالولي اسمع تصحح فيه وإلا نقتلوك هنا. قلت 

اقتلوا هنا وأنا مانيش مصحح فيه. لقيت روحي ما فقت بروحي كان وأنا في زنزانة دائخ في زاورة. وفي 

ر بحث. رفضت وزارة الداخلية حيث طلب مني التوقيع على محضإلى  اقتيادي مرة أخرى تمَّ  ثناءالأ

وأصبحت في غيبوبة  رد الفعل عنيفا منهم مما جعلني أفقد الوعي الاعتراف به والتوقيع عليه فكان

تامة لم أتفطن ولم يرجع لي الوعي إلا في زنزانة منفردة ملفوفا في زاورة. وبجانبي ممرض لا أعرف سبب 

ي الي كانوا مربوطين معايا وقت الي تواجده ولا أعرف الوقت الذي قضيته في الغيبوبة. كما أذكر وخيان

المحامين يطلوا ديما، يطلوا على الإخوة  هزوني ما رجعتش. سمعوا كوني هزوني ما رجعونيش. يجيو 

ويتحدثوا معاهم. قالولهم راهو اليوم هزوا شقرون ما رجعوهوش. فيسع المحامين شافوا الموضوع، 

وا القفة وامش ي طل عليه ودبرولها الوحدة سمعوا حاصل كلموا المدام متاعي قالولها: فيسع هزل

قالولها ما نطلعوهولكش. اسمع قلبتها قالتهم الرخصة من المحكمة باش تجي تعمل بالوار. حاصل 

طلعوه والا نقتل روحي الحاصل هزوني ليها في زاورة. يعني أتعس نهار مسكينة ولات تبكي. حاطتلي القفة 

حيث وجدت زوجتي إلى  لى روحك.ايه كما أذكر أنهم حملونيوقلتلها بون ميسالش لاباس وبرة امش ي ع
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ي في حالة يرثى لها. وفي اليوم الموالي زارني المحامي متاعي، برشة في البالوار محملة بقفة الحبس وه

محامين اطوعولنا. وقتها زارني الصباح رؤوف النجار، وقت دخلت وشافني ولى يبكي. محامي ولى يبكي. 

ف علاش نبكي؟ نبكي من العوج متاعك. على خاطرك انت عوض وقت الي إعطاؤك قالي تعرف اسمع تعر 

ما تخليهمش يعملولك هكاكة وبعد قول لحاكم التحقيق راني صححت تحت  حاجة تصححها وبعد

الإكراه. لا خليتهم حتى عذبوك ولا تدري شنوة عذبوك صححت وإلا ما صححتش. محامي يبكي تصور 

متغشش عليا. تأثر كبيرا  soit disantموش على الوضعية متاعي لا بكي  محامي وحب يظهرلي راهو بكى

المحاكمة التي شملت كل الموقوفين بمن فيها إلى  رات السادة والسيدات، أمر النعند رؤية حالتي. حض

أنظار محكمة أمن الدولة. حضرات السادة والسيدات يجدر بي في هذا  أمام الحبيب عاشور وذلك

مقدمتهم بالعدد الكبير من المحامين الذين تطوعوا كلهم للدفاع عنا كبارا وصغارا وفي الصدد أن أنوه 

العميد فتحي زهير عليه رحمة الله. كما لا يسعني إلا أن أنوه بمواقف التضامن والمساندة والتأييد ماديا 

. وكذلك من ومعنويا الصادرة عن عدد كبير من المنظمات النقابية والحقوقية في شتى أنحاء العالم

ة بعض رؤساء الدول وهي مواقف بلغت حد الضغط على السلطات وتهديدها بالكف عن  التونسي 

تقديم الدعم والإعانة. كما أنه لا يسعني إلا أن أذكر موقف حركة الاتجاه الإسلامي النهضة حاليا التي 

والفاهم يفهم..  أكثر نا وربما عدم مساندتإلى  كانت تعتبر العمل النقابي بدعة والتي أدى بها هذا التوجه

عملوا حالة في القضاة. الله يرحمه أحد المحامين قال وقت الي تعدينا على المحكمة المحامين متاعنا 

لرئيس المحكمة. قالو اسمع المحكمة هذي لو كانت جات عندها أخلاق ماكانش تنظر في القضية هذي. 

ه هكة. يعني حب يوقفو. خذا الكلمة فتحي زهير قالو اش قلت يا محامي؟ هكة قلو بو لعابة. وقام ل

قال. حاصل المحامين عملوا عركة كبيرة برشة وانسحبوا من  مانيش عارف وقتها ما نتذكرش اش

المحاكمة متاعنا. وقت انسحبوا من المحاكمة متاعنا عرقلوا المحاكمة. قالو جات المحكمة وعملتلنا 

لمة. المحامين قالوللنا ما تتكلموا حتى كلمة. أول واحد محامين سخرتهم. قالولنا ما تتكلموا حتى ك

الوخيان لبرة خافوا وأنا صغير وقتها. يقولك يضغطوش عليه. دخلت، فهمتني هيا  عيطولوا هو أنا. عاد

وقفت. قال لي الاسم وكذا. بعد هو باش يبدا قال لي هانو عملت لك تسخير. انت ماك عامل رؤوف 

أنا سخرتهولك هو بنفسو الي عنده القضية باش لا تتبدل لا هكة باش النجار محامي متاعك. هاني 

لوه: تعرف كيفاش أنا كي عملتو انت أنا مانيش قابله. وما نيش باش نتكلم. حاصل خزر يتولهى. قت

هكة. قتله: قتلك مانيش قابلو مادام عملتو انت أنا ما نيش قابلو. اخرج قالي. خرجت لقيت الجماعة 

وقت عيطولنا يبوسو في كي ما تكلمتش والكلهم ما تكلموش نهارتها... بعد في المرة الثانية الكل طلعو لبرة 

 .Les bancsعجبتني برشة س ي الحبيب الله يرحمه كان يخزرلنا الكل هكة في Bancالكل وقعدنا على الـ 

بو لعابة يشجع فينا. معنتها ما تقلقوش. وبدا  signeعاد خزرلي لي أنا ويضحك. يضحك يعني هذيكا 

حيثيات يعني نصف الليل وإلا  ت. حيثيات اسمع، يعني كي تسمعها وهاذياالله يرحمه يقرا في الحيثيا

بعد نصف الليل يقرا فيها. ونحب نزيد نقول حاجة أنو القاعة هذيكا كانت تتعبا بالميليشيا متاع الحزب. 

وكذا. يسكروها غادي ويخلوهم  يعبيوها وتقعد عائلاتنا مانيش عارف كيفاش يدخلوا العائلات وعرك
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ذي طرق الحزب. الحاصل عندهم طرق ولا أدنى منها. هم لبرة. ما يدخلوش خاطر تو يعيطوا وإلا.... ه

عاد في الأحكام هذيكا. بالعمل تأثر س ي الحبيب الله يرحمه. داخ ولا ركح الوحدة. شافو وقتها، واحد من 

ة وبعد رجعنا. السكر وقالو اطلع. طلعو دار شويطبيب هو بن سلامة. شافو أعطاه  نسانحقوق الإ

سنوات وحسن حمودية  10لى الأخ الحبيب عاشور وعبد الرزاق غربال الحاصل أملو الأحكام. حكموا ع

سنوات. الطيب البكوش ومصطفى الغربي وعبد الحميد  8وخير الدين الصالحي والصادق بسباس 

سنوات. عندك محمد عزينة  6قدور وصالح برور  بلعيد أحنا خمستاش وعبد الرزاق أيوب وحسين بن

سنوات. نحب نحل قوس.  5ني وناجي الشعري ومحمد شقرون عليه رحمة الله وإسماعيل السحبا

الطاهر بلخوجة كان وقت الي كان وزير الداخلية كان النقابيين. يعني كان كي واحد نويرة وإلا كان باش 

اهو قالولي باش يوقفوه. س ي الحبيب يعيطلو.يعني هذي يوقفوا واحد يعلم عليه س ي الحبيب. يقلو ر 

وقعت معايا أنا. وقعت معايا أنا وقتها في جلسة هكاية. شريتها للمفقد الجهوي مع النقابيين الكل تبقى 

متاعي صحاب هو وعزوز الأصرم لأنو محمد الناصر خاطي  PDGوخليتو وهزيت النقابة وخرجت. يظهر 

م الطاهر بلخوجة قلو وقفو هذايا. في العملية هذيا. س ي عزوز 
 
الأصرم كلم الهادي نويرة قلو وقفو. كل

الطاهر بلخوجة كلم س ي الحبيب. قلهم لوجولي فيسع على شقرون جيبوه قولولو يجي لهنا فيسع كي 

للاتحاد. جيت. قالي اقعد هنا تو نقولك. س ي الحبيب كي واحد يقلو يوقفوا شيعمل؟ يجي يشد ذاك 

م اه عضو مكتب تنفيذي للوزير متاع القضية هذيكا. يبعثو لمحمد الناصر وبعد يكلالشخص ويبعث مع

نويرة يقلو هاو مع محمد الناصر. تو هاو وهو عضو المكتب التنفيذي عند محمد الناصر. ومحمد 

الناصر يكون محروج أحيانا. نهارتها بعث معايا خير الدين ودخلنا لمحمد الناصر ماباش ي يقعد. في عوض 

نحدث فيه د في بيروه قام وجاء قعد في الوسط من غادي واقف. الحاصل هو قعد واقف. قعدت يقع

 Agressifتقريب ساعة غير وربع وأنا خليتو واقف هكاكة. وخير الدين قالي عمتلي كيف وخير الدين كان 

 مرة في. عاد Agressifهكا خاطر لاحظتو أحيانا في بعض حاجات في الاجتماعات توة كبر شوية. كان 

هكة معاملتك مع  تقولش عليك في حرب وخسرت حرب. PDجلسة نتحدثوا هكاية. قالو اسمع انت 

. كي اقتنع عاد وقت 76النقابيين. عاد كي تحدثت محمد الناصر اقتنع. هذيا الحكاية هذيا وقعت عام 

ي رمضان تذكرت الي رجعت للاتحاد. هو روح عمك الحبيب. قلهم خليوه يقعد غاديكا في الاتحاد. عاد ف

نا كي كنت صغير كيفك انت هكة ،جاء في الليل. رجع عيطلي. قال لي اسمع عندك حاجة فيك. قلي أ

قلي راني وقتها. اكتشفت فيما بعد  Boxeurموش نتكلم هكاكة ونخرج. نعمل حاجات أخرى أنا كنت 

ايي ماعادش ينجم سألتو عليها في الحبس قالي شوف شقرون. كيف واحد يغلط وأنا نحشلو ركايبو ص

د بالنسبة للطاهر بلخوجة كان يخدم. ديما نعطيه الأوكسيجان يغلط اليوم غدوة ما يغلطش. عا

صاحب س ي الحبيب. عاد من الأشياء الي النظام وقتها ماش ي في الضرب، حكالي س ي الحبيب قالي راهو 

ي شوفوا وين وصل. قالي يموتوا توة تركح. يعن 500، 300، 200نويرة أعطى اذن لبن علي قالو اقتل 

ح. ماكانش قالولي الناس أنو ما عوايدوش باش يجي ردوا بالكم. عاد جاء في الليل. قال الكلام هذايا ورو 

في الليل أما جاء. وزاد العمال، أنا وقتها عامل إضراب راهو. زاد العمال وقتها عطاوهم في الوقت هذاكا 
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دينار باش يظهر يعني شوف القوة.  20عطاهم كل واحد خدام وقتها. أ 500دينار. عندي ما يقارب  20

امة باش تتهرد. ياخي صبحت أنا منعت والخدامة عطاهم الفلوس. بعد كنت باش ندخل للحبس والخد

، Prime de salaire ،Prime de poussièreلقينا حلول وفي الإضراب هذاكا. حصلنا مطالب. مطالب 

رشة. يعني كي نقعدوا ا وكنا والله نقابات أساسية كنا قويين بوالحليب. يعني ثلاثة حاجات الي حصلناه

ثوا ونختارولوا ساعات وقت كي ضال باش يخرج للخارج مثلا. نقولولوا أيا حاجتنا نتحد PDGمع ال 

بالمطلب كذا. لا. لا تعطيهولنا تو. هذيا حقيقة نقولوها ماناش. تعطيهولنا. باهي كي نطلع ونجي تو 

نجمش تطلع لبرة. تتحمل مسؤوليتك. راو تدخل بعضها أحنا خاطين. فهمتني. عاد نتفاوض معاكم. لا م

هز الكرطابة وضرب بيها الشباك كسرو. وليت تتكلم هكة هيا ماعادش قاعدين. بعد يمكن  .PDGرة الـم

قال لي هاو عطاك قالك خوذهم.  Le chef de serviceنصف ساعة قبل ما يخرج يمش ي للطيارة. عيطلي 

كيما تفاهمنا.  Rappelلو تعطيها اليوم. تعطيها اليوم بالـ لمنحة والله ما نعرفش شنية المنحة. قتأعطاك ا

فهمت قال لي باهي. يعني النقابات الأساسية متاع السبعينيات كانت نقابات الي تدردع وكانت مؤسسات 

فيها  Pinaroiyaتلقى عامل  500فيها  les fonderiesكبيرة برشة يعني كي تجي في بن عروس مثلا تلقى 

وكانت نقاباتها قوية. اش باش نقولك. عملنا . وسوتيفار 700وإلا  600فيها  sofemecaعامل تلقى  500

وقتها صغار عملنا عملات. نطلعوهم الكل الخدامة وأنتم ماشين في المسيرة. عملنا حاجات " الشعب 

س الشعب يا حواف. وتصور انت آلاف تبدا ايه " شنية الشعارات وقتها. خبز وماء ونويرة لا. وإلا فلو 

قابات مسيرة النقابات الأساسية نعملوا. هذي أشياء نقروا بيها. هابطة مسيرة وأحنا رانا كي نتلموا ن

هذايا وقت الي سكروا علينا الباب وماعادش يحبوا يعطونا حتى ش يء ولاو يضايقوا فينا. حتى أحنا زادة 

طاهر بلخوجة. ثمة هذيا نقاط هامة في تاريخ الاتحاد. ثمة محطات ردينا الفعل. هذيا متاع حكاية ال

تعرفوها لأنو البعض يحب يغبرها. ثمة محطات هامة الي ما تكتبتش وما طلعتش والي هامة نحبكم 

البعض شهادات حية وعشتها ومتيقن منها. يعني تبقى البعض يحب يغبرها. نحب بالنقطة بالنقطة 

في قعدت الجلاز مسكر جمعة وهم يدفنوا فيه. ماهمش مرخصين عليه باش جان 26نقولهالكم. أولا في 

جانفي ولا ظهرت حتى الواحد متاعها.  26حد الن الأموات الي ماتت في إلى  حد. ما نعرفوش يدخل حتى

اليوم مجهولة الهوية والعدد وكيما قلتلكم يعني الجلاز بقى مغلق أسبوع إلى  جانفي بقيت 26ضحايا 

حبيب ندوروا. لي الجازي الي قال للرئيس " لو كانت هذي فيها واحد". قعدنا في السجن س ي الكامل. الدا

كل مرة يشد واحد. ساعات يعيطلي  15كل مرة يشد واحد في السجن وضل يدور بيه. من النقابة أحنا 

لي شوية. سنين. قا 5يقلي نمش ي أنا وياه. مرة قالي ياخي انت قداش حكموا عليك. قتلو راو حكموا علي 

واحد كيفك شجاع حقو يعطوه قتلو لاه س ي الحبيب خمسة سنين شوية؟ وأنا وقتها عندي صغار. قالي 

سنين موش خمسة سنين. يعني شوف الزعماء كيفاش كانت نظرتهم يعني عاد وقت الي كان في  8

حزب الحبس كان مشيخنا ما نحسوش. كل مرة يشد واحد يضل يتحدث معاه. استفزوه. يجي مدير ال

قالو اه يعني تلفقوا كان  مدير السجون. كي يجي غديكا يسمعوا الكلام. يسمع ويشتم نويرة وبورقيبة.

 boulles 3000الي حاكمونا عليها السلاح متاعنا وجابوا  boullesفي التهم أنتم للنقابيين. ماش ي جايبين 
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 لاح وينو. مشاو عندنا كماندة لمعملالي نخدم فيها. يا ولدي قالوا الس fonderieمن الفندري. هزوني الـ 

.هز هذيا يا ولدي 3000قال هيا هز  boullesيمان. يهز لقاو الـ يحرك بيه في الس boullesالسيمان. يعمل 

ش ي هزوها وهذيكا سلاح. جبدها  Sur commandeهذيكا متاع الواحد، متاع معمل السيمان وراو

يخسر. البولة نفسها وإلا الحجرة كيف كيف يزيد  الواحد هاو. حتى الواحد على الأقل البولة يزيد

 boullesنوع الواحد. عاد جبدهالو هذيا قالو تمشيو للفندري وتهزوا الـ يخسر الفلوس. هذيا يعني من 

وتقولوا هذايا سلاح متاع الاتحاد. قالو كلام كبير هكة للواحد. اش اسمه مدير متاع السجون يمش ي 

ة يهزوا س ي الحبيب هو وعبد الرزاق غربال لبرج الرومي. وينتقموا منو يصبها لنويرة وبورقيبة من غدو 

الحق مرار هاك الحبس. كان معانا فهمتني وكان يعني مشيخنا، الأخبار وكان حتى ثمة ساعات  غديكا.

واحد نقابي تلقاه يتعارك هو ومرتو. مرتو خارجة وهو داخل منرفز. يعيط لمرتو كان يعني كيما الأب 

هزوه  لحبس. كأنو أب حنون معانا في الحبس. وكنا مفرهدين. كي مش ى ولى الحبس مشوم.غديكا في ا

الي أنا فيه ثمة بعض  Pavillon، خرج وقتها نتذكر مليح وقتها في 1979أوت  3لبرج الرومي حتى جاء 

الطلبة بما فيهم حمة وبعض الزملاء وغادي. كنت نتحدث أنا وحمة وكان ثمة شباك لهكة من الـ 

Pavillon  متاعو واحناPavillon ايا حمة نسبق من هكة. عاد كنت نتحدث أنا وياه. فهمت. عاد هذ

. كي خرجت من الحبس جاء طل علي. شديتو قتلو اقعد بات ما تروحش حاصل تو حداثشوية الأ 

غدوة الصباح هاني هابط لتونس. بات بحذايا. الصباح وقت الي هابطين في الطريق. قتلو تعرف حمة 

 tellementينا شديتك بت بحذايا قالي ايه. قتلو خفت ليقتلوك ويقولوا شقرون قتلو. يعني ول علاش

النظام شفنا منو العجائب والغرائب. ولينا كل ش يء. عاد والله زادة في الحبس. فكرني بحاجة. أنا مرة 

ندري. كي في داخل الواحد وثمة واحد نسيت اسمه حلوان حاجة كيف هكة. طالب جابلنا مناشير للق

اح. خزرتلو ما نعرفوش. قالي جابلنا مناشير للفندري، شدو العساس وشدو المناشير وأنا داخل الصب

هذايا ماروكي هو قالي هذايا باش نهزو للحبس. باش نهزو نسلمو للشرطة. ياخي غمزتو قتلو هكة " ) ( 

ير وصبيتهم في الكيبيلو. الكيبيلو " راو يقربلي. ما نعرفوش أنا. كي قتلو يقربلي سيبو. هزيت هذكا المناش

قود بي من الدساترة من التجمع من الحزب قود بي. حاصل متاع النار يذوب. لوحتهم. ثمة واحد مش ى 

جاو هزوني. العساس هذاكا جاء. جاء جابوه. قالولوا كيفاش؟ هو فهم مات هو ماروكي هو. فهم الي 

و؟ قالو لا ما قال ليش شقرون. هاو هو الي قود بي. قالو كيفاش قالك شقرون سيب الواحد وسيبت

أوت سيبوا الطلبة وقتها. وسيب الأخ  3هذيا بعض حاجات. عاد في سيبو هاو هو الي فلتو مني. يعني 

أوت سيبو حطو في الإقامة الجبرية. صحته اتدهورت وثمة تدخلات  3الحبيب عاشور الله يرحمه في 

ة قال ايه حطوه في دارو. وسيب وقتها، نتذكر الطاهر برشة النقابات وبعض الرؤساء وكذا. بورقيب

 أحداثقفصة. في جانفي  أحداثجات  1980. في 1979أوت  3ش. هذيا في شقروش أسماء ما نتذكرها

قفصة غيرت البلاد بكلها. الهادي نويرة مرض. وحطوا مزالي. وقتها طلبوا من س ي الحبيب باش هاي 

وا من س ي الحبيب باش يعمل مساندة لبورقيبة وإلا موقف. حاجات الي ما يعرفوهاش برشة ناس. طلب

مة جبرية ما انجمش نعمل حتى موقف. سيبوني تو نعمل موقف وسيبوا الجماعة قلهم أنا توة في إقا
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متاعي تو نعطيكم موقف. بون بعثوا واحد للحبس نعرفوا موش لازم نذكر اسمه. بعثتو وسيلة لواحد 

يعمل بيان، يعني ضد جماعة قفصة الي هاجموا تونس. بطبيعة  من المكتب التنفيذي معانا. باش

، أعضاء المكتب التنفيذي الي في الحبس عملوا بيان لكن بيان محترم. يقولوا فيها أن الحال عملوا بيان

على سرقتها. الحاصل عملوا بيان باهي معقول  سياستها،البلاد ولات يطمعوا فيها. على تصرفها، على 

، وسيلة عطاتو لبورقيبةأو  . بون كلي ما نيش عارف وسيلة الي جابو تابع وسيلةما فيهش حتى ش يء

مارس. مع العلم أن نهار ما ننساهوش في  20حاصيلو ما عليناش. قرروا باش يسيبوا ثمانية في مارس 

يتحل الثمانية حلوه نهارتها العاشرة. وقت الي حلوه  Pavillonحياتي من الثمانية كنت في الصنترة 

الجماعة متاع قفصة.  و اليوم يعدموا فاكاعشرة، علاش حليتوه العشرة أحنا قعدنا نتساءلوا قالو راال

 13يعدموا فيهم من الخمسة، من الأربعة وإلا الخمسة متاع الصباح حتى للعشرة وهم يعدموا فيهم. 

، قالي باش Gardienواحد عدموهم. فهمت ش يء يؤلم. تألمنا برشة. قالي اسمع اسمع هذايا الي في 

 billet de croupوقالي عمتله نحكيلك حكاية تعدت علي. قالي ثمة مرة واحد حكموا عليه بالإعدام

وهزوه للسبيطار. قالي ياخي في السبيطار ولى يرعش، رجعوه. قالي مدير الحبس كلم محمد فرحات. قال 

رجعو للوحدة اقتلو حطو  محمد فرحات كلم بورقيبة، فهمتني. قالو راو هكة وهكة ويرعش وكذا. قالو 

. مانيش ي راني نتجنى وإلا راني عندي تصفية في المشنقة حتى يموت وامش ي ادفنو. هذيا يعني صحيحة

من  8مارس أطلقوا سراح  20حسابات مع أي حد. أنا نحبو برشة بورقيبة راهو هاني نقلكم. بون في 

 30مارس ثمانية. جاء في أفريل، في  20الناس. ثمانية هم يعني من المكتب التنفيذي. فهمت وبعد من 

أنا كنت منهم. أنا طلعت أنا  4ـــــــ. الـ4هاني باش نطلقك سراح أفريل جاء لونشار قابل بورقيبة وقالو 

سنين. محمد عز الدين الله يرحمه وحسن حمودة توفى  8والصادق بسباس الي كان محكوم عليه بـ 

لرزاق غربال. خرجوا برسك تقريب هذوما في الخر بعد حتى زادة الله يرحمه. وقعد صالح برور وعبد ا

ة وبعد هزوه لدارو وقعد في الإقامة وبعد في الخر بعد باش خرج. كي خرجوا الكل ما تكونت لجنة وطني

س ي الحبيب باقي مازال في الإقامة الجبرية. عيط للمكتب التنفيذي وقال لهم اسمع تحركوا، امشوا 

هم شوفوا تلقاو حل. والاتحاد كذا. قالولوا باهي. بدا تحركوا كل واحد مش ى. قالقابلوا الوزرة تحركوا 

لكن ثمة حاجة، لحبيب عاشور باش يرجع للاتحاد لا سبيل إليه،  D’accordاسمع، الحل للاتحاد 

بورقيبة راكم تقولو هكة لاسبيل إليه علاش ما تعملوش ي حل. مشاو لس ي الحبيب. حاصل في الخر 

لوا لجنة وطنية يرأسها نور الدين حشاد وهو وقتها نور الدين حشاد في الحزب. قال هاو قالولوا تعم

حتى للقيادة.  Base. وخرج واللجنة هذي الوطنية تشرف على مؤتمرات من الـنستقيل من الحزب ونخرج

يرفع تو نشوفوا كيفاش نقنعوا بورقيبة ومزالي والوزرة الكل نقنعوا بورقيبة باش  Entre tempsقالو 

جماعة تلعب بيكم السلطة،  الاستثناء على الأخ الحبيب عاشور. قالهم داكوردو. س ي الحبيب قالهم يا

 وتعملتنقوللكم. حاصل قالوا باش يعملوا لجنة وتعملت الجنة. ودخلوا فيها النقابيين الكل. هاني 

دموا مع التيجاني حتى الفوق. ونجحوا حتى من جماعة التيجاني عبيد الي خ Baseمؤتمرات من الـ 

ستثناء المؤتمر متاع قفصة. مؤتمر قفصة نادات الكل برفع الا  عبيد نجحوا في المؤتمرات. وصلوا حتى
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وكانت الحكومة وقتها نيتها باش يشد الأمين العام عبد العزيز بوراوي. وقتها تعرضوا برشة إخوان بما 

نا عبد العزيز البوراوي لا. كان الاختيار فيهم حتى الحبيب بن عاشور متاع سوسة الكل قالوا لا. يلزم

أمين عام. وخرجوا في المؤتمر  بين خير الدين الصالحي وبين الطيب البكوش. اختاروا الطيب البكوش

خرجوا المؤتمر. كمل المؤتمر بعد اللوخيان الكل رجعوا وقت الي  130و 120تقريب بين  100هذاكا 

البكوش هو كان رئيس اللائحة متاع رفع الاستثناء. قال أنا في  شافوا اللوائح أنو ثمة في اللائحة الطيب

ستثناء. ولات الأخوة الي خرجوا بعد ولاو رجعوا. شهر يلزم نرفعوا عن الحبيب عاشور الا  600ظرف 

 .ولينا الكل نخدموا الكل مع بعضنا. قالوا ننقذوا الساعة الاتحاد ونرجعوا

حت الإقامة الجبرية. لدار متاعو ما باش يسيبوا بورقيبة قعد ترفع الاستثناء وقتها س ي الحبيب قعد في ا

موش معقول أحنا في الاتحاد دخلنا ورجعنا دخلنا وما عنده ش الحق باش يترشح في الاتحاد. يعني 

للحبس جميع ورجعنا للاتحاد يعني موش معقول أحنا نرجعوا للاتحاد وهو يبقى تحت الإقامة الجبرية 

ن الرمز متاعنا. هذا هو اش معنتها الاستثناء. أنو س ي الحبيب مازال في الإقامة وهو الأمين العام، كا

باش يرجع يعني هذا هو الاستثناء. الحاصل الطيب كان أمين عام وكل الجبرية وبورقيبة موش قابل 

مرة يمش ي يقابل بورقيبة نبقاو نستناو فيه. ويجبدلو وبورقيبة كل مرة اش يقولو؟. يقوله: راو يرجع 

نحيلك بلاصتك. هاو نقولك. أنا نعرفو انت ما تعرفوش. الحاصل بطبيعة الحال بورقيبة كل مرة اش ي

أحنا كنا نعملوا في إضرابات كبيرة. مثلا وقتها الي أنا كاتب عام  ثناءكلمات. في الأ يقول للطيب من

طار ومحجوب بن الاتحاد الجهوي الي نذكر الي ثمة زوز الساعة خشان برشة، الله يرحمه فريد بو خ

 علي. محجوب بن علي قال هذايا شقرون. تو نذبحو لهنا..اي هاي. مش يذبح. عملنالوا إضراب عندنا

هيا مشيت لس ي الطيب هيا. قتلو س ي الطيب وقتها المهم، الزرقة الله  Le confortخدام. تابعين  2000

جميع الجامعات والاتحاد الجهوي يرحمه ومعاه النفاتي مجموعة جامعة المهن المختلفة. ولينا نخدموا 

شنية الحكاية متاع  نخدموا جميع مع بعضنا. مشينا الطيب قلنالو راو هكة وهكة كلم مزالي قالو تو 

Le confort  تو هم في إضراب تو عندهم قداش وس ي محجوب قاله: رد بالك. أنا محجوب ما نجمش

ا ينجمو كان برة شوف بورقيبة. هذاكا نتكلم نقول فيه حتى كلمة. هذاكا راو ما ينجمو حتى حد. م

يب وقتها بورقيبة ومش ى الوحيد أما أنا راني ما ندخلش وحتى وزير ما يدخل الحاجة هذي. طلب الط

بحذاه. حكالو قالو اسمع محجوب اخزر لتصويرته والحاصل هبل على الطيب. قالو شوف سيدي 

رقيبة وبعد قالو باهي. برة اسمع خدام. قعد يخمم بو  2000الرئيس عندك ما تختار يا شخص يا 

وحطوا محجوب بن  على اثنين confortالأخبار في ماض ي ساعة. سمع الأخبار في ماض ي ساعة قسموا 

علي على البنيان وإلا حاجة كيما هكة ومشات. هذي وقعت قبل الاستثناء يعني ولات برشة إضرابات. 

شة، حتى مزالي مش ى يعمل في خطبة على زاد حكاية فريد بو خطار وقع إضراب في الستيل كبير بر 

حدة فهمتني ضد. قالي وقتها الحملة الانتخابية متاع مجلس النواب ياخي هزيتلو جماعة وهبطلو لي الو 

دينار.  70دينار متاع العلوش في العيد ما يحبش  70ايه قال هذايا  خاطبني أنا طلعولوا الجماعة الكل.
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إضراب أحنا وقتها في الستيل. زادة كيف كيف. مزالي وقتها  يحب يشري ثور. )يضحك( وقتها عاملينو 

ى للطيب. الطيب قالو انت طرف عيط لشقرو 
 
ط لفريد بو خطار والي تحكم انت أنا نطبقو. ن وعيتشك

درجة قالو ياخي إلى  وتفضت وقتها المشكلة بحيث كانت الفترة هذيكا كانت فيها برشة إضرابات واحد

من هكة. فهمتني بداو الناس يقنعوا في بورقيبة. حاصل ما  أكثر بات حبيب عاشور باش يعمل إضرا

كمل قبل الستة شهر كيما تعملت اللايحة في المؤتمر وقع نهار في أكتوبر نوفمبر ديسمبر في ديسمبر يقع 

رفع الاستثناء ويعيطوا لس ي الحبيب ويعيطوا للجماعة وكان في مجلس وطني ورجع س ي الحبيب في 

خابو رئيس فعلي موش رئيس شرفي رئيس فعلي. وبدات سيرة الاتحاد نوع آخر. ووقع انتالمجلس الوطني 

كان قبل بورقيبة كان قبل الاتحاد يحبو ملكو وما يعجبوش ي أمين عام ينحيه يلقالو سبب ويجيب واحد 

آخر. فهمت كي نراجعوا تاريخ الاتحاد. بالنسبة الوضعية ولات مع بداية الثمانينات تغيرت برشة 

ماعادش ينجم ينحي أمين عام ماعادش ينجم. الاتحاد خرج من يديه وكنا وقتها نعيطوا بورقيبة و 

جنب. إلى  بالاستقلالية متاع الاتحاد. وس ي الحبيب أنا كنت نعتز برشة ونتشرف الي خدمت معاه جنب

ا كان اسمع إذ والي كان كل ليلة وإلا عشية إذا كان ما نقابلوش يكلمني يطلبني في الدار. يقول للمرأة

روح قبل لثناش قلو يجيني. بعد لثناش قلو يتعدالي الصباح. وما يصبرش. لثناش ربع لثناش ونص 

يطلبني. جيت هيا يقلي ايجاني. بالأخص كي ظال عندي أنا ديما عندي اتحاد جهوي. كانت عندي برشة 

ن. ناس شكيلو فلا مشاكل هو كان س ي الحبيب كان يعشق ياسر واحد الي ما يشكيلوش. ما يجيش ي

تشكي منو. يقولك هذا الي يفض المشاكل. أما إذا هو يجي يشكيلي هذاكا هو ما ينجمش يفض المشاكل. 

يعني كي نقابي ما يشكيلوش، يشكيلو مثلا وزير يقوله يلقى حل. نتذكر مرة، ثمة س ي المرحوم فرج 

. هم وقتها نقابة التعليم الثانوي  الشاذلي هو وقتها وزير تربية. باش نعمل مؤتمر متاع نقابة التعليم

الثانوي ديما هايجين ما فيهمش كلام. عاد هايجين وباهين. هذوما يا سيدي جاوني للبيرو معبين البيرو 

واحد. وقتها كان البيرو متاعي هذاكا البيرو س ي الحبيب عطاهولي والي تو فيه الحسين  100تقريب يجي 

احد. كلمت طلبت فرج الشاذلي. يا س ي فرج قتلو أعطينا رو وهو و العباس ي. حاصل أنا غاديكا عباولي البي

لثناش. راو نحبوا نعملولهم مؤتمرات والتعليم ماك تعرفوا يحب التمثيلية. إلى  سويعة من لحداش

في المائة. قالي شنوة نعطيك وهم يسمعوا راو  80في المائة.  90يحب واحد كي يطلع ويمثل. يحب يمثل 

. قالي س ي شقرون هذايا إجرام في حق التلامذة. قتلو كيفاه Le haut-parleurتلهم الـالأساتذة وقتها حطي

وهم يسمعوا. باش نسكت عليه؟ قلتله: ياخي أناهم الإجرام أحنا مجرمين وإلا أنتم مجرمين. وقت الي 

يجيكم ضيف من برة وتخرجولنا أولادنا وبناتنا الصغار باش يصفقوا وباش يعيطوا. لي من غدوة 

ى. الي لاباس عليه يمنك خدمتو ويمش ي للكلينيك والقليل يهز ولدو ويقعد للسبيطار. بحوا مرض يص

شكون المجرمين أحنا وإلا انتم؟ علقت عليه. توة متفرهدين هيا بروا اخرجوا خلوني نخدم على روحي. 

ه يطلب في خرجوا فرحانين الأساتذة الحقيقة هم. عاد س ي فرج يكلم في س ي الحبيب. يكلم فيه ويعاود

لين طلبني. هذايا ليلتها قالي لازم باش تجي. امشيتلو. قالي اشنية الي عندك اليوم؟ س ي الحبيب. بديت 

نحكيلو وما جبدتلوش على فرج الشادلي. قالي: اسمع خلي كل ش ي واحكيلي على فرج الشادلي. حكيتلو. 
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لواحد قالي اخزر اش قالو س ي ي هزيت اقالي راهو طلبني. جيت هنا والبقعة الي نمشيلها نلقاه طلبني. قال

الحبيب. قالو: قلي ياخي هاو صحيح تخرجوا التلامذة كي يجيكم واحد ضيف. قلوا كيفاش بإذنك انت؟ 

قلو موش بإذني أنا راو بإذن س ي محمد مزالي. قلو الله يهديك. حقك كي قلك أعطيني ساعة قلو شوف 

س ي محمد قالك كان قال لك لا تقول. تقلو  قلو راو  س ي محمد مزالي. اطلب محمد مزالي كان قالك ايه

مجرمين؟ اجرام هذايا في حق الواحد؟ قلو أنا ما انجمش نحكم فيه.كلم قلو غدوة محمد مزالي )قتلو( 

ليمت غدوة ما كلمنيش هو أنا كلمني الشاف كابيني متاعو قال هانو وافق على الساعة باش يعطيهالكم. 

س ي الحبيب لكل جواد هفوة، س ي الحبيب والاتحاد قعد  ثناءالأبون في  باش تعملوا بيها المؤتمرات.

للمؤامرات والسلطة ما بتش تفك على الاتحاد وحبت تقسمو. وهنا خلقتلنا برشة مشاكل. وإن شاء 

الله يا سهام خليني ماذابيا نوصل حتى للآخر على خاطر هذوما ماذبيا ثمة نقاط هامة ماذابيا برشة 

تو نحاول كيفاش نحوصلهم وخلي يعرفوها السادة المستمعين. قلنا حيكت نقولهم و قعدت سنين ونحب 

مؤامرات. تمثلت المؤامرة الأولى في تقسيم المكتب التنفيذي متاع الاتحاد وفي طرد سبعة من أعضاء 

مر المكتب التنفيذي. طردهم س ي الحبيب. المؤامرة الثانية هي جريدة الشعب الي لا بعد السبعة وقع المؤت

في ديسمبر. وطلعت وقتها زادة وقع خلاف أحنا قلنا لس ي الحبيب. اسمع  1984الاتحاد في أواخر متاع 

متاعك خلينا نقبلوهم البقية خلينا نختاروا أحنا.و كنا وقتها مجموعة  9س ي الحبيب اختار الـ

ف س ي كين. تعر فهمت.بدات تنقص المجموعة بدات تنقص للي قعدنا ثلاثة. ثلاثة قلنالو لا باقي متمس

الحبيب ما يقبلش راهو. الناس الكل تمش ي وإلا ما ثماش. قال اسمع هذا يساند في فلان وهذا يساند 

في فلان. عيطلهم قالهم اسمع تكلموا جماعتكم وتتكلموا معاهم، يلتزموا بالقائمة وإلا غدوة كل واحد 

كاهو ولينا مشينالو يا س ي يربح. يايدخل بقائمة. وحتى كان غدوة دخلنا بقائمة باش يربح راو هو. هو 

الحبيب. قال باش تتبعوا القائمة قلنالو ايه قال هيا باهي. قبلنا وطلع المكتب التنفيذي الي حبو هو. 

هذيا النقطة الأولى. كنا الحق نطلعولو جماعة أخرين. والله بالحق كانت ثمة ناس باهية وناضلت في 

ن من المفروض، وزادة من المفروض تخلقوا تقاليد تحاد كاجانفي وعاونت العائلات يعني قامت للا 26

في اختيار. أعطينا نختاروا ثلاثة من الناس على كيفنا. فهمت. هذيا الأزمة الأولى. الأزمة الثانية جريدة 

الشعب. جريدة الشعب هلكت الأمور. جريدة الشعب كان شاددها الطيب البكوش لأنو في المؤتمر 

عام ماعادش الطيب أمين عام الطيب خذا الجريدة متاع الشعب. مع خ أمين تنحات الرئاسة وشد الأ 

الأسف جريدة الشعب قلقت برشة ناس ولات مش تصدر يوميا. حاصل من داخل ومن برة. نهار الله 

في مزالي في جريدة الشعب وصور مزالي والرأس متاعو هذيكا  articleيرحمه الهاشمي الطرودي عمل 

ناس تستغل الفرص هزوا رواحهم. يا س ي الحبيب اخزر جريدة الشعب د. وثمة الصلعة واكا الواح

مصورين مزالي كانو فار مصموط. وس ي الحبيب يتأثر بهذايا يعني كي يجي واحد هكاية يحكيلو. يعني 

يتأثر قلو فيسع وقفها. وقفوا جريدة الشعب. هيا باش اتنحي الطيب. انحي الطيب تو نبدلوه. الحاصل 

نسا. مشيت كلمتو قتلو: شنية الحكاية هذيا متاع المسكين الهاشمي الطرودي الله ها في فر الطيب وقت

يرحمه المقال؟. الساعة الهاشمي معتدل برشة وحتى المقال الي عملو باهي فيه نقد أما ماهوش متاع 
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سب وإلا شتم وعمرو ما يسب. جاء الطيب الحاصل عمل مكتب تنفيذي. المكتب التنفيذي مع كامل 

الي حطو في بلاصة الطيب، موش متاع جريدة الشعب. نحترم مع كامل احترامي لمهنتو مع كامل احترامي 

احترامي لكذا لا ماهوش متاع جريدة الشعب. يعني مسخرة ولينا الاتحاد الحق برشة ناس ما عجبتهاش. 

في المكتب ي اقعد. عاد أنا قتلو يا س ي الحبيب هذيا باش نسوط ضدك لا ما نيش قابلها وقمتلو. قال ل

التنفيذي وقتها. قمتلو قتلو هذايا كذا الحاصل وراك باش تحل علينا أزمة في الاتحاد. قالي. الحاصل 

عملنا تصويت. صوتوا ثلاثة برك من الناس ضد س ي الحبيب والباقية الكل مع س ي الحبيب. كي جيت 

اطر عملت معاه برشة الحبيب خطالع عيطلي. قال لي ايجا. راهو أنا نجم نكون كنت محظوظ مع س ي 

عملات جيت ضدو وما طردنيش. موش ما طردنيش يعني ما نحانيش. ينجم ينحيني راو قوي هو. قداش 

من اتحاد جهوي نحاه. أنا مانيش عارف الزهر الي عندي معاه يقلهم أنا نحبو هذاكا. عاد عيطلي. قال 

قلي ثمة ضربة يحس في مخو  في رأسو.اسمع ثمة واحد يهودي سطكولو. قال موش واجعتو حتى ضربة 

باش يهبط من خشمو. قال لي هز رأسو يلقى ولدو. آه س ي الحبيب اسمع أنا صوت ضدك ما تخافش 

مني، غدوة ما نسيبكش. أما الي صوت معاك خايف منك، غدوة يدور عليك. حطها في مخك قتلو هذي 

الشعب جاؤونا الشرفاء. بدتنا د جريدة ومشيت. كلمة عليها ملك كيما يقولوا وكلمة عليها شيطان. بع

الشرفاء تغزولنا في دار الاتحاد وضرب ومضروب. ومساندينا بالوحدة. الحاصل السلطة لعبت مليح. 

شدت مليح مع س ي الحبيب  78. القيادة متاع 85كانت أفضل بكثير من القيادة متاع  78القيادة متاع 

تفاهموا مع السلطة. تفاهموا مع  85 ادة متاعودخلت معاه للحبس وعرضت روحها للإعدام. القي

السلطة قاللهم: حطولنا الحبيب عاشور في الإقامة الجبرية. خاطر مادامو لبرة ما نجموا نعملوا حتى 

ش يء وتو نبدلوه. وبطبيعة الحال بشكون باش يبدلوه؟ باش يبدلوه بالصادق علوش. مشيت أنا لس ي 

للاتحاد الجهوي ببن عروس، قتلو س ي الحبيب  كاتب عامالحبيب ساعات نفلت نطل عليه، وقت أنا 

اسمع: غدوة باش نعمل إضراب جهوي. الحاصل درت على المؤسسات الكل وعملت إضراب. العشية 

توقفت. وقتها بن علي كي يشدك يتفننوا في... ماعادش يشدك باش يحاسبك نقابيا. لا. يعملك تهمة 

الاتحاد. قالوا شديناه في أوتيل هو ومرى هذايا. ها قدام أخلاقية وإلا مادية. الحاصل وقفوني ليلت

الحاصل ولمونا الكل وقعدنا مربوطين. الجماعة توافقوا وحطوا س ي الحبيب في الإقامة الجبرية. قلهم 

تو باش نعملوا اجتماع ونحطوا ناقصين النصاب، سيبولنا الناس. سيبونا. عملنا اجتماع الي ما حضرش 

نعرف شكون؟ ثمة الطيب البكوش الي موش حاضر فيه وثمة واحد آخر ما الله ما في الاجتماع هذاكا و

نتذكرش اسمه. ما نتذكروش. وأعضاء المكتب التنفيذي حاضرين وجاو خاطر الأمين العام ينتخبوه 

الكتاب العامين الكل متاع الاتحادات الجهوية والكتاب العامين متاع الاتحادات الجهوية الكلنا تقريب 

شعبان هو وقتها موقوف موش حاضر، حاصل عملنا مكتب تنفيذي، تعجبت، سيبونا مة واحد كان ث

من الحبس جينا شنوة الحكاية؟ قال باش تصوتوا نحطوا الصادق علوش.. الحاصل تكلموا من هنا 

ت ضد س ي الحبيب. الحاصل  وصوتوا . هزيت صبعي، لا، أنا وبعض جماعة أقلية فيهم شكون قبل يصو 

طلعت عملت عريضة في الوقت ودرت على أعضاء الهيئة الإدارية. والهيئة الإدارية م برشة. طلعت نتأل
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مطلوب الثلثين برك. أنا لميت ثلاثة أرباع. مشينا لس ي حسين بن قدور الله يرحمه، أيا سيدي أنا وحبيب 

يب. قال س ي الحب قيزة قلناله: يا سيدي هانا لمينا وراهي الهيئة الإدارية تحب تجتمع في الموضوع متاع

امشوا شوفوا الطيب. مشينا لس ي الطيب قال أنا نقبل. هيا مالة طلعلنا بلاغ خلينا نعملوا هيئة إدارية. 

اجتمعت الهيئة الإدارية، عم حسين قال حاجة هامة برشة الله يرحمه. في الواحد لأنو بعد ثمة برشة 

المقربين، ما يحبوش يسلموا فيهم ؟ لأنهم جانفي وبعد ولاو زعماء. علاش زعماء 26،27ناس غدرتنا في 

ولو كان جاء حد آخر راهم شهروا بيه. ثمة واحد مش ى للتيجاني عبيد. كان زعمة هذاكا حجم شلاغمك 

قلو أعطيني طرف فلوس راني باش نعرس. قاله: حجم شلاغمك. حجم شلاغمه وأعطاه طرف فلوس 

مة للحبيب عاشور. ومن نهارتها كملوا انة العاومش ى عرس. حاصل عملنا الهيئة الإدارية ورجعنا الأم

الكل مطرودين راهو من الخدمة.  وش يء، هذوكماحتلوا دور الاتحاد وطردونا وش يء دخلوه للحبس 

نحب نتعدى توة. في بالكم الكل الي عشتو تقريبا الشرفاء كيفاش عملوا مؤتمر طلعلهم إسماعيل 

 عبد العزيز بوراوي وقت قاله بورقيبة: رجع الدر بوراوي و الماجري وبعد اختلفوا بدلوا طلع عبد العزيز 

معدنه. والله يرحمهم الكل. لكن الأهم الي بيه الفائدة توة نحب بعد انقلاب بن علي ثمة واحد لعب إلى 

دور س يء هو الهادي البكوش. كان وزير أول ولعب دور س يء. كيفاش؟. الشرفاء هو الي كان متسبب 

ع قيادة متاع اتحاد على مقاسه. شكون جابلنا إسماعيل السحباني جاء بن عفيها، ووقتها، وقت الي 
 
لي طل

ومع الأسف س ي الحبيب عيطلي نهارت الاستقالة متاع هو وعبد العزيز البوراوي عيطلي الصباح 

وتقابلت معاه. قتله: شوف س ي الحبيب، هو يحبني الحق وكان يستثيقني ويعرفني ما غدرتوش ووقفت 

ن الجانب الي يحبني فيه. قتله: شوف س ي الحبيب أنا ننصحك ماك تعرف عزيز هذايا كامعاه للآخر و 

 أجلالر  On a marreعلينا الكل. قالي: أنا تعبت ومرضت ويظهر س ي الحبيب وقعتلو برشة تهديدات 

فد مازال كي خرج من  On a marre .حياته كاملة في الحبوسات، وفي التمرميد وبالغدر كيما قالي هو

بن علي بانقلاب. قالي: اسمع يا شقرون أنا راني مريض وماعادش انجم. قتله: باهي س ي بس وجاء الح

الحبيب انت الوحيد الي تنجم تلم النقابيين الكل. لمهم وأعمل مؤتمر وكان حبيت خوذ رئاسة شرفية. 

وي. نحب وما حبيتش أعمل مؤتمر واخرج. فبالضغوطات وقتها قدم استقالتو هو وعبد العزيز البورا

إسماعيل السحباني كي شد الاتحاد وتربى في الاتحاد أني خليت برشة لأن هذي هامة برشة باش يعرفوا 

يعني كيفاش الأمين العام متاع الاتحاد عندما يكون خائن للطبقة الشغيلة اش يعمل. السحباني في 

روس. ولد بن ععهدو هو الخوصصة كثرت. اسمع راو كي المؤسسات الي نعرفها الي أنا محسوب 

تكنيسيان المؤسسات توة كي نخزر هذي سكرت وهذي مشات، راو ش ي يهبل. كل وطني يعرف المؤسسات 

اش كان عندنا مؤسسات واش كان عندنا خدامة وكيفاش دخلوا، قبل السبعينيات وبداية الثمانيات 

غاديكا ش ي يخدم ينجم يطلع من المؤسسة هذيا يم Un ouvrierوقت الخدام يتشرط ما عندناش بطالة 

ما يقعدش بطال. فهمت. حتى لتوة نشوف البطالة متاعنا القهرة متاع شبابنا الي مثقف والي واعي والي 

ولاو يخدموا بيه باش يبعثوا بيه لبرة. بالنسبة للسحباني خذا الاتحاد العام الخوصصة والهشاشات 

ا حاجتهمش بيا أنا، قالوله مالتشغيل حتى قانون الشغل غيروه. وفيما يخص اش عمل في الخر؟ 
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قالولو يتخلصو مني وحاجتهم زادة بالمؤسسة لواحد من العائلة المالكة. جاء واحد، غنيمة. اسمع في 

 ،Quatre milliardsمتاع  chiffre d’affaireكانت تعمل في  fonderie réunieعام المؤسسة القندري 

trois milliards et demi. Cinq millardsاهر غنيمة يا سيدي حبوا يفلسوها المرة ذاكا الطخلاهالنا ه

آخر. اسمه بو لبابة. قتلو  PDGحطوا  .Trois milliardsالأولى يدوروا بيها يفلسوها. خلاهالنا مسالة في 

اسمع تبع كلامي تو انجحهالك الشريكة. أنا لبست البلوزة وقتها. الحاصل الشريكة هذي الي عملت 

لأول ثلاثة، أربعة مليارات. الي وقت شديتها أنا وعديت للخدامة هذي ام االع d’affaire chiffre كانت

اكم الي تخسروا وهذي راهي غدوة أولادكم تخدم مؤسستكم وراو يحبوا يبيعوهالكم ويحبوا كذا وأنتم ر 

فيها وعائلاتكم تخدم فيها وجيرانكم وأولاد الشعب. ردوا بالكم روا يحبوا يسكروهالكم. من الي كانت 

. شوف شوف الخدام يعني 800و 8. في العام الي بعدو عملت 200مليار و chiffre d’affaire 4 عملت

 كيفاش. 

السحباني "، خرجوا شقرون تو انجم نسلم، وانجم نبيعها ونعطيهالكم  قاله: هذايا شقرون "هذايا

ب خرجوني في المؤسسة.. حبوا يلموني أنا والجماعة ويعملولنا عصابة متاع مفسدين..... آخر الحسا

retraite  نهارت الي خرجت أنا فيretraitePDG  بكى. هذايا الشخص هذايا الأمين العام الي اخزر اش

جي لمؤسسته بعد ما خرجت أنا بعام سكرها المؤسسة وطرد الخدامة الكل خرجوا وهو عمل معايا؟ وي

ام وتوة هذايا أمين عباش تعرفوا  ETAPثم بعد حطوه مدير في SONEDEوين حطوه؟. حطوه مدير في 

 عامل منظمة باش يدافع على الناس. هذيا الي حبيت نقولها وإن شاء الله.. 

لأخوان والأخوات مهما كانت حساسياتهم ومهما كان الانتماء متاعهم أنا في الحقيقة نطلب من كل ا

ا مستقبل متاع باش نخمموا على تونس على بلادنا. يلزمنا بلادنا نحميوها، نحافظوا عليها راهي هذيك

أولادنا ومتاع الأجيال القادمة. إذا كان ما نبنيوش أحنا الأساس راهم ينجموا يبنوا فيه أما كي أحنا 

راو ما يلقاو حتى ش يء. هذي الي نتمنى باش كل تونس ي يعي الي تونس راهي عزيزة علينا الكل  نخربوها

حقيقة مرتي تعبت عليا برشة ومن ها عزيزة عليه هو وعزيزة على الكل كذلك الحاجة الأخيرة في ال

ي قالولها المكان هذايا نقلها راني نعزك برشة وبارك الله فيك في الي عملته. حتى اليوم حبت باش تج

أولادها باش نمشيو أحنا يلزمك تشد الأولاد انت، قعدت في الدار. راني نعزك برشة ونحترمك برشة 

 يكم. وراك مناضلة وتبقى ديما عزيزة وبارك الله ف

 شهادة سعاد قاقي .2.3

بالمدرسة بسم الله الرحمان الرحيم. سعاد قاقي بنت المرحوم سعيد قاقي حرم حافظ دربال معلمة 

الابتدائية ساحة منداس فرانس. كنا عايشين بابا المرحوم سعيد، أمي وخواتي، عايشين عيشة بسيطة 

ناتنا. كنت أنا الكبيرة ، ما كانش يفر ق ما بيكنا ثمانية بنات وولد .عادية. بابا كان يحبنا برشا الكل
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لخرين صغار وعندي أختي الصغيرة وخواتي  Lycéeعندي خواتي أصغر مني في الـ Bacأنا في الـ 78وعام 

 .بلكل عمرها عامين ونص. خواتي راهم يسمعوا فيا وبحذاكم هوني لكلهم

يحب يمارس النشاط النقابي، كان يحب كنا عايشين عيشة بلقدا بلقدا. بابا الحاجة لي كانت فيه كان 

ح الاتحاد ياسر. كنا أحنا  خر ياسر. ما يروحلناش في شيرة والاتحاد في شيرة. كان كل يوم يخدم يرو  ام 

. معناها نهار الأحد للعائلة، هذيكا الحاجة الإيجابية وقت sacretبكري بلكل. أما كان نهار الأحد كان نهار 

جانفي، جاتني أمي قالت لي سعاد برا  25نهار  78ى جات أيامات جانفي أنا صغيرة كنت نحس بيها، حت

عطيني قضية. قلت لي: برا امش ي لبوك قوله يعطينا كانت ساعات تبعثني باش ي .أهبط لبوك للخدمة

في العائلة. وبابا في الاتحاد نهارتها ما روحلناش نهار  9مصروف معادش عندي حتى فرنك وخواتي صغار 

مشيت له هبطت مشيت له. في العادة كي نمش ي لبابا  25. نهار 25و 24تش بحذانا معنتها ما با 24. 24

ميها باسم غير اسمها خاطر كان مدللنا كل وحدة وحدها. ياخي وقتها كنت هو ديما كل وحدة منا كان يس

ي اي ويهبطني ويمش ي يشريلي كعبة "قاتو" ويشري لي كاس 
 
وة . ومن بعد يقولي شنjusنمش ي له يقول

ا باش نقض ي قضيتي نهارتها هكا، قدمت في الدروج متاع الاتحاد هبط أربعة درجات تحب شقتلك معنته

كا مغشش شوية. قلت له: لا بابا أمي بعثتني معنتها قاتلك تحب مصروف. عمل "شتحب شتحب" ه

قتها عطاني هكا حط يده في مكاتبو عمل هكا مكاتبو الزوز حط يدو في مكاتبو أي قالي: "هاو دينار". و 

 .دينار

متها عا adolescenteسنة في نفس معنتها أنا وقتها  39سنة لتالي راه وراهم ماهمش شوية  39رجعتوني 

وقتلي مشيت للاتحاد  25شهر. من نهار  3متاعي تفهم كل ش يء. من وقتها ما ريتوش نراه بعد  Bacعامة 

ر فينا. الحق الله يرحم عمي عموماتي ما شفتوش في أكا الثلاثة شهر هاذوكم ما نحكيلكمش شنوة صا

سالم لاهي ببابا لاهي يدور توفاو عمي حمادي لاهي بينا الله يرحمه وعمي  Déja .الله يرحمهم لكل هوما 

 .من بقعة لبقعة وفي الليل تتلم العائلة لكل ولكلنا حزانة وخواتي يبكيوا بابا فين

ر  6سنين ووحدة عمرها  4 ماك تعرف انت طفلة عمرها عامين ونص والأخرة عمرها سنين معنتها تصو 

ا شمعنتها مأساة متاع بو يغادر واشمعنتها. كانوا يتباكو مأساة ما نجمش ظاهرلي تعرفو  19عمري لي أنا 

. وأمي من عائلة جربية محافظة، أمي ما كانتش تخرج تهز القفة وإلا تقض ي. ولكلمعنتها داره وصغاره 

ي كل ش يء كان هو لي لاهي بالدار. كان يوصلنا أحنا للمدرسة كان لاهي كان بابا الله يرحمه هو لي يقض 

ار لاهية بينا أمي. في الشهرين ما نعرفوش عليه في الشهر الثالث في الد بينا أحنا في الشارع لاهي بينا هو.

 جاء عمي سالم الله يرحمه قال راني اليوم عندي معلومة راهو س ي سعيد بابا معنتها، ثمة واحد قاله

 .متاع وزارة الداخلية caveالي هو في سلامة أمن الدولة في الداخلية في 

حتى ش يء ما نعرفوش علاش لا كيفاش المهم أنا نغزر لخواتي هذاكا لي نعرفوا أحنا صغار ما نفهموش 

 .نغزر لأمي، ترى في العذاب ترى في الحزن هذا نشوف فيه كل يوم
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ة شهر هذوما قالوا باش يجيبوهم ن علي. حتى بعد الثلاثكان س ي زين العابدين بالأمن  وقتها مدير 

يجي جمعتين من آخر نهج الساحل حتى للقصبة لحاكم التحقيق في قصر العدالة قعدنا نمشيوا 

للقصبة يقولوا ليوم باش يعديوهم على حاكم التحقيق. نستناو نستناو وهوما كل مرة يجيبوا شكون 

شهر ماريتوش وقتلي  3نهار لي ريتو أنا بعد  .وج لخراني بلكلكل مرة يجيبوا شكون حاصيلو هو في الف

 25ش كيما بابا لي نعرفو أنا، نهار لي شفتو نهار شفتو ما صدقتش معنتها، وجهو مبدل عالعادة، مو 

 .شلاغم شعر طويل أما بالرغم من هذاكا فرحت لأني ريته

ني يقولي ما تقربش ويدزني وبعد قداه مشيت نجري باش نعنقو هكا يجيني بوليس ويضربني ويدز 

 .يطيحني

باش يمش ي عملت هكا حتى عندي خويا صغير وخويا الوحيد شادتو معنتها في يدي عبد القادر جاء 

ا. من بعد من قصر العدالة يمش ي طول للحبس. وفي الحبس المعاناة أخرى  كي العادة  .شديتو وجبدتو لي 

 .سالم يهز القفة ويتلها ببابا في الحبس عمي حمادي الله يرحمه يتلها بينا أحنا شوية وعمي

 3ها ما تنجمش تشوف بوك إلا بعد والمشكلة لخرا ما يخليوناش ندخلو يدخلوا كان ثلاثة كل مرة. معنت

جمعات حاجة هكا. أخته تحب تشوفو وخوه يحب يشوفو وأمي تحب تشوفو وخواتي يحبوا معنتها 

شكليتوا واش عملتوا ؟" كل ليلة كي  ها "شتعشيتواالطريق ما يخلطلكش. مرة جاء لإلهام هذي ويقولل

دا يطل علينا يبدايشوفنا. ياخي قاتلو "لا يا بابا حتى نكونوا راقدين يب .يروح في الليل لازم يسألنا معنتها

ر حتى ش يء معناها. كي من غدويكا جابولو  ما تعشيناش". أحنا ما تعشيناش ليلتها بالحق. وقتها ما ظه 

ا امشيوا هزوها لأولادي. وبعد القفة رفضها ورف ض الزيارة معاها. قالهم القفة لي باش تجيبوهالي لي 

ر دخلت أنا وأمي نرى في ب ة نراه يتغي  ر ياسر ياسر. كل مر   j’étais laخاطرنا لي نلاحظ أنا  أكثر ابا متغي 

plus proche de lui ي معناها كان كل ش يء يقولهولي كان معنتها كنت قريبة ليه وكان يح
 
بني ننجح ويقل

ى وحدة لا كملت تعلقرايتك مستقبلك ورد  بالك على خواتك. وكان ديم ا. خواتي حت  يمها ا يوص ي في 

بعدو حتى وحدة. استغفر الله، ياخي ريتو ضعيف أما نظيف محجم رجع معنتها أما الضعف ياسر وجهو 

ى  وأنا لاباس ما يقولنا  il est souriantلي لهنا لي بحذا لبيض هذاكا أصفر شوية وهو  pipiأصفر هكا حت 

ي 
 
ة، سمعنا ال في الحبس جاء طبيب الحبس حتى ش يء ما يقوللنا حتى ش يء أما من بعد معنتها بعد مد 

ي محبوسين معاه لي قالولو 
 
ي في الزنزانة معاه وال

 
و لاباس، لاباس ياخي الزملاء متاعو ال

 
ي عليه يعمل يعد 

وا نجيبولو طبيب معنتها من ا  docteurلخارج موش متاع السجن. وأحنا طبيب العائلة متاعنا هو نحب 

وش ياخي الزملاء متاعو عملوا إضراب دغري. قالولو باش تجيبولو الدكتور الدغري ت ي هذاكا. ما حب 

جوع. كي عملوا إضراب جوع وشافوا حالتو تدهورت عالخر وقتها ولينا نسمعوا، تعذب ياسر عملوا 

كي دخلت معنتها فيسع قلبت الفيستة ولا حاجة ما نعرفش أنا مانيش معاهم  فيه خاطر عباد معنتها

ضبط أما هو تعذب ياسر وأساليب التعذيب لي شفتوها في مانيش حاضرة ما نعرش شنوة جرى بال

. أنواع التعذيب الكل، عمل هكا في الحبس وقتلي عملوا نسانالرسالة الي كتبها لرابطة حقوق الإ



  نسانات حقوق الإانتهاك 132 

ياخي هو  on lui accorde la liberté provisoireهزوه طول لسبيطار أريانة وقالوا إضراب صحابو وقتها 

 je refuse laوقال  Interviewمن الرأي وعمل معاه  démocratieجاتو وقتها جاه واحد صحافي من 

liberté provisoire qu’on m’accorde وil a tenu bon à le refuser.  وكي نمشولو للسبيطار ولينا

 .دش نمشيو للحبس أحسن شويةمعا

عاليمين وبوليس عاليسار ويدو في  gardienبيت صغيرة في السبيطار في فم باب البيت متاعو الي هي 

الفرش بالحديد. نقربلو ما يخليناش نكلموه ما يخليوناش تقول عليه كي باش نقربولو شباش نقولولو. 

ا قدام دارنا ديما ثمة شكون يعس على دارنلي هو مشدود في الداخلية وكل الكرهبة  entre tempsو

. بقعة أكثرعلى شفما وكل مرة حالتو تدهور في السبيطار كل مرة على شكون داخل على شكون خارج 

ظوافر زرق ماهمش عاديين  .زرقا هوني هكا وأنا وقتلي شفتو في المستشفى وقتها كانت عنده بقعة هنا

ش من هذا. كاهو أكثر ى خاطر يمارس في النشاط النقابي ما ساقيه توجع فيه. الله يرحمه. هذا الكل عل

و أحنا ما نعلمو حتى من غاديكا وقت 
 
اوى وهذا لكل عرفوا لي هو ماعاد فيه حتى ش يء معنتها لا عاد يد 

 entreش يء. أنا الكبيرة ما نعرفش من هذا لكلو حتى ش يء. روح للدار بابا روح الفرحة العارمة معنتها و

temps  لي وقتلي هو في الحبس  باش نقلكمنسيت ليentre parenthèses ا خذيت وقت هو في الحبس أن

لي أنا خذيت  signalوكانت عمتي متفاهمة معاه، أنا بعثتلو دبوزة شروبو في القفة. معنتها هاذيكا  bacالـ 

ما ريناه فارح معنتها أصحابو يحكيولي من بعد أنا ما فيباليش قالولي أكبر فرحة. قالولي عمرنا  .bacالـ

ما فرحتش أنا نبكي نبكي خاطر  bacي خذيت الـ كيف ما فرح النهار هذاكا. أحنا الفرحة ماريناهاش. أنا ك

بابا موش معايا خاطر هو لي مشجعني على دراستي على خاطر هو لي يقولي اقرأ هو لي يجيبلي الكتب 

ي خواتك وتلها بخواتك. كاهو من بعد وقتها بحذاهم يبيعوا الكتب وكل ليلة وهاو هذا وهاو هذا وقال

 bacهو قبل ما يتشد في الحبس كان مقيدني في  déjaرجع للدار وروح للدار في بالي فرحت بابا باش ي

algérien  عاملةinscription  متاعي أما ما مشيتش ما عديتوش معنتها. شباش نقلك هو تاعب بالقدا

الي الي هو تاعب متاع موت وماعادش فيه حتى ش يء وكي بالقدا أما نحسبو باش يبرا معنتها ما جاش لب

تها لاهين بيه وأحنا في الليل ما نرقدوش بلكل، الليل نقسموه تبدا أمي ترقد نقوم يجيوا ويدوروا ومعن

تخلي البلاصة للخرى  devoirأنا نشدوا أنا من بعد أختي لخرى مبعد اختي لخرى ولكان عندها وحدة 

أنا  جانفي 9لعادية. حتى نهار اطر نحسابو بابا باش يبرا وباش يرجع لحياته اونعملو فيه فارحين على خ

 des devoirsوقتها  TDولعشية عندي  amphi، الصباح عنديuniversité fac des sciencesوقتها في 

جاني س ي عبد الجواد جنيدي مع عمي ركبوني في الكرهبة، النهار هذاكا ما ننساهش بلكل. س ي جنيدي 

كر فيهيحكيلي 
 
الكلام الكل أما  ويقولي الدنيا هذي هكا ويلزم يكون الواحد قوي ويلزمك من بعد نذ

وقتها ما استوعبتوش بلكل. قلت هذا صاحب بابا ماو نعرفوا ساعة ساعة معاه ولا حاجة هوكا ينصح 

باش  معنتها ديما كي يراني واحد مع بابا يبدا ينصح عادي معنتها. نسمع فيه وعادي. من بعد قريب

ي الو 
 
ي باش يقولو نوصلو للدار هو قالهالي. ما تتصوروش معنتها الألم هذاكا بل

 
احد باش يحكيه بل
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jamais  لا تتصوروه خاطر أنا عمري ما كنت نتصورو باش باش يموت معنتها كنت نتصور مازلنا باش

ا نزيد نقعد معاه نعيشو مع بعضنا وكل قلت كان جيت نعرفو باش يموت والله لا نمش ي نقرا والله لم

خاطر نتسرسب ونمش ي بكري. ساعات نرقد بكري ساعات ندمت على اكا  أكثر نشبع بيه  أكثر ونقعد 

 .وقت أكثر لحاجات الي عملتهم أنا معنتها قلت راني قعدت معاه ا

وقتلي هو في الدار زادة ما يخليوهمش يدخلولو خاطر خواتي الصغار مانعينهم من الدخول معنتها للبيت 

ي يجيوا لكل لي 
 
هو فيها خاطر ساعات كي يدخلولو دمعتو تهبط. وديما كان يقول لخواتو ويقول للعباد ال

وا بالكم كان على صغيراتي" كان ديما يوص ي. أنا ما زدتش قريت بعد وا بال"رد   كم على الصغيرات رد 

جوا. خواتي ة خر زاد troisième annéeالعام هذاكا بلكل ما زدتش قريت بلكل. عندي زوز خواتي من 

ى أ primaireلخرين 
 
مي شوية شوية. حتى واحد لا زاد قرا بعد وفاة والدي. مش ى من الدنيا هذي وخل

أطفال منهم أنا الكبيرة  9وهي أصغر منو بياسر. خلاها وحدها تعاني في  49وحدها في شبابها هو عمره 

اة. هو على خاطر مارس معنتها نشاط صغار الصغيرة عمرها عامين ونص  ومن هنا بدات المأس 9معنتها. 

يدافع عالشعب  نقابي شنوة عمل هو شنوة الحاجة لي عملها؟ هو مارس نشاط يحب الاتحاد. يحب

يحب معنتها هذاكا هو غرامه النقابة واخذتلو وقتو الكل والنقابة هي لي هزتو النقابة خاطر مارس 

 .النشاط النقابي متاعو بكل حرية في وقت الاستبداد

م نلخص معنتها. والعام الأول تعرف لعباد الكل تتلها بيك وا أن صغار ومن بعد بالشوية  9هذاكا اش انج 

، 150. 120دينار في الشهر والشيخوخة متاعو  150سينا رواحنا وحدنا. الاتحاد يعطي لأمي بالشوية ح

ي أحنا عشناه الخ 120
 
جانفي خميس  26ميس تسعة وأمهم. تنجموا تتخيلوا المأساة هذي. ا الخميس ال

ان أسود أما اليوم بفضلكم انتوما وبفضل العباد لكل إن شاء الله يولي خميس مشرق وبابا الي ك

، ما عملتش الي نحب وخواتي  يقولهالي وأنا ما حققتهاش خاطر أنا ما كملتش أنا ما مشيتش للي نحب 

تعذبت علينا ياسر. تعبت علينا ياسر  ما كملوش القراية. أمي الي نسميها الأرملة المناضلة الله يرحمها

باش تولي طبيبة وتخدم  كان يقولي يا سعاد نحبك تقرا وتولي طبيبة وتداوي الناس بلاش. قالي انت

 .الناس تخدم الشعب بلاش الله يرحمه

 شهادة زهير بلخيرية. 2.4

 .بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تحية نقابية وبعد

آني زهير بن الهادي بن محمد بن حسين بلخيرية كنت نخدم مصور حر مع عرفي، المرحوم عياد الذوادي 

كاتب عام نقابة السينمائيين بسوسة. نمش ي آني نشرف على اجتماعاته وعلى أي حاجة تقع في كان 

شور عن جانفي بعثلي ذكرى تأسيس الاتحاد الجهوي س ي الحبيب بن عا20الاتحاد الجهوي جاء يوم 

طريق الأخ عبد المجيد الصحراوي باش نجي نشرف على الاجتماع العام لذكرى تأسيس الاتحاد آنذاك 



  نسانات حقوق الإانتهاك 134 

جانفي. هزيت المتريال متاعي ومشيت باش نصور نلقى الأمور تبدلت الوضع تبدل قدام الاتحاد  20

 .اتالجهوي، الواجهة متاعه مكسرة هجمت عليه المليشيا دقدقت الاتحاد كيما حبت وشته

تحاد دخلت على نيتي للصالة في بالي الاجتماع الداخل، النقابيين ثمة الصالة معبية ونلقى البهو متاع الا

 .الجهوي من داخل بالمليشيا معناها كي جيت نصور في الواجهة

جيت نصور في الواجهة متاع الاتحاد الجهوي البلار مكسر والواجهة متاعه مكسرة، ماراعني إلا زوز 

يا، توفاو هما الله يرحمهم لا داعي لذكر الأسماء واحد منهم جبد عليا السلاح، آش تعمل؟ نقزوا عل

عام وقتها، الباب قدامي خرجت هربت طلعت للطابق الأول نلقى الأخ حمد بن  20مري قالي. تفجعت ع

بلقاسم، نلقى أستاذ سالم نسيت اللقب متاعو ضربوه على وجهه معناها حالة يرثى لها. وكسروا 

القاعة فهمتني معناها الاجتماع ما وقعش ي. من غدوة ولا  à partالواجهة زادة متاع الاتحاد الجهوي 

عد غدوة، جات المنظمة العالمية للشغل حضرت على التصوير متاعها، جات شافت هاكا الضرر من ب

جي قبل بليلة جانفي كلمني س ي الحبيب قالي ماتنساش باش ت 26لوقع في الاتحاد الجهوي حتى يأتي ربي 

 في.جان 26الكل تصورها متاع  حداثتبات حذانا لهنا في الاتحاد الجهوي باش تنجم تشرف على الأ 

فهمت وقصدت ربي بت  bien comme il fautهزيت المتريال متاعي فهمتني رفدت روحي  25مشيت نهار 

اسات سكروا علينا غاديكا في الاتحاد الجهوي من غدوة صبح الإضراب لا خروج سكروا علينا الكي

ر من الشبابك ، التصويالثنايا،الباب عليه رقابة كبيرة ياسر لا تنجم لا تدخل لا تخرج تحصرنا غادي

هاو الجيش قص  علينا الضوء هاو الجيش قص علينا التليفون معناها تحصرنا حصار كبير ياسر ما 

ولهم من الشبابك كيفاش نجمناش ملقيناش كيفاش نخرجوا، لين مع نصف الليل الحداش ونص نغزر 

وحات عملوا مسافة الحماية المدنية يهيؤوا في رواحهم بروجيكتارات موجهة للاتحاد، الجيش على السط

م صف على اليمين والليسار من  50موش بعيدة برشة ما بين المنطقة والاتحاد الجهوي ثمة تقريب 

عاشور الكاتب العام للاتحاد الجهوي  ونصف الليل بالضبط كلمونا، كلموا س ي الحبيب بنالأمن  أعوان

البلكون قاللهم نستناو فيكم يهيؤوا في رواحهم هما كيفاش باش يهبطولنا،هبطنا في  خرجلهم من

هكا الجيش الي في السطوحات الي بالسلاح مشمر علينا  à partالوسط ما بين الجيش منا ومنا 

ما شفت. دخلنا لصالة هز إيديك هذا كتارات والدبابات ش يء كبير فيلم رعب أصل عمري والبروج

المنطقة سميناها قاعة هز إيديك، البهو متاع المنطقة، تدخل هز إيديك دوب ما تدخل  المدخل متاع

واحد الضرب الهول هذاكا، كل مرة يخطفوا واحد خطفان. إلى  من الباب ضرب كأنك كورة من واحد

مهورية ولا هو وسام الاستقلال قالو انتي عم الصادق قديشة الله يرحمه هو عنده وسام الج خطفوا

وسام نحاهولو من هنا حطو في القاعة عفس عليه برجليه تي انتي وسام ماو احترمو لخرى الوسام متاع 

 عفسو نحاووه من فيستو وعفسو تحت رجليه معناها كل حد كيفاش يعملولو لوجوا عليا آني دوب

ية المصور واحد يقولي صورتني في البلاصة الفولان مدخلنا لوجوا على المصور وينو المصور داهم في

 .وليت دخلت بعض ي بالضرب وجهي كان قدامي ولا على جنب بالضرب فهمتني
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اللي يضربو فينا أمن الي ريته، الجيش ريته يحمي من برة ماريتوش دخل المنطقة فهمتني ضرب لا أراك 

الماشطة ومن بعد طلبوني في الأفلام، قلت لهم: ه ربي يعفو الرحمة ما ثماش باليدين بالبونية بالله مكرو 

الأفلام موش عندي راهو الأفلام قعدو في الاتحاد الجهوي هزوني بلي خلو فيا ورجعوني بحماة الحماة 

 يرحمه بعد مش ى هزوني بالمشطة أعوذ بالله لهزني يصرفق فيا كل زوز ميترو يشوطني وسبحان ربي، الله

ه وكفاه. بعدها في فرنسا بحادث كل حد ربي لعمل معانا ربي عطا يعمل في ستاج على الموتور مات

تقريب بعام توفى ونعرف اسمه وما نذكرش الأسماء فهمتني الله يرحمهم وينعمهم بأفعالهم هزني يا 

الحبيب بن عاشور ما نعرفش ي سيدي دخل بيا قالي: الأفلام. قلت له: الأفلام موش عندي آني عند س ي 

ندي الأفلام زادني ضرب يهزوا ب العام للاتحاد الجهوي للشغل هو الي خذا من علأشكون عطاهم الكات

فيا تكتلوا عليا بنجومهم بشعاراتهم راهم أمارك عمري ما شفت هاكا الهم هذاكا. قلت له: مانيش 

خذاهم من عندي الضوء مقصوص نكذب راني دايخ آني باش نموت ما نعرفش، ما نعرفش شكون 

العام خذاهم من عندي الأفلام. قالو: هز الكلب حملوني هزوني منا ومنا وجاو اتب الك كثر وخذاهم، الأ

فرحات حشاد ومحمد علي الحامي قالو طيش الكلب  deux statutsمن لوطا  1er étageماو عندنا في 

قال شنوة لقيناه ميت. هما هزوني باش يرموني غادي كان مات خرجو البرة توه نجيبلو وكيل الجمهورية 

بن عاشور فهمتني ولا ببرنوسه سيبوه قاللهم: ارجين بس ي الحبيب خاطر رجعوا به معايا الحبيب وخ

خاطيه آش دخلو كان على الأفلام بروا جيبوا س ي المنصف قمر، الأفلام عند س ي المنصف  أجلسيبو الر 

قة للصباح الساش فهمتني ومن بعد عاودوا رجعوا بيا للمنط قمر هو لخباهم خباهم في التوالات وراء

 35بعد نقصوا  136ولا  130ا معناها الراحة لا أحنا تقريب لين طلع النهار والضرب ما ركحش ي فين

موقوفين والبقية في حالة سراح مؤقت لا اله إلا الله محمد رسول  47الكل في الكل  101قعدوا تقريب 

 نا.لاوهم في جيور غادي جيورات تعبات والبقية طلعو الله، اختاروا جماعة خ

رقبة بيوت  40في سوسة، طلعونا للثكنة متاع الجيش قعدنا في الثكنة متاع الجيش برشة ثمة تقريب 

رقبة نباتوا مرفوسين في بعضنا محملين بعضنا شطر شكارة حلفة  13م فيها 2م على 1صغار تقريب 

فيفري  9بطنا نهار لا ثمة لا زور لاهم يحزنون منا للسيمان. حتى هالأمن  وزاورة أما في المنطقة متاع

ة. في المنطقة بدات الأبحاث، الأبحاث الي يمش ي على رجليه يرجع على تقريب هبطونا رجعونا للمنطق

ركايبو معناها لا يوريك المكروه معناها ش يء طلعوه الفوق ش يء لوطا عندهم بيت هذايا متاع دجاج 

ش تعطيهم قلوبهم يعذبو الأب الطواول كيفاش بشر ينزعوه زنط باش يعذبوه كيفاالروتي وين زوز 

عمر بن عزوزة وولده محمد الاثنين يقوله تفرج على بوك وتفرج على ولدك فهمتني وولده الله يرحمه 

يهبطو على رجليهم يمشوا ويرجعوا على ركايبهم يرجعوا يتمرمدوا حسن الكوكي الله يرحمه كذلك زادة 

ره بالبانس يجوه في الليل معناها هذاي كيف فهمتني راهو الأخ محسن الشاوش قلعولو ظوافكيف 

في الليل زادة مات موتة مشنعة تحت العملية مات، صفاقس ي أصله فهمتني ينحيلو في ظوافره لعذبهم 
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 كل واحد يضرب ملي تدخل من البيرو 9-10بالبانس راهو كل مرة يهبط حد كي تهبط باش تبحث تلقى 

 كل حد يضرب.

ي وقتها ما تجبدش ي وين وشكون طوله هذا من بعد أحنا معناها هذابالنسبة ليلي آني فهمتني ولا نخل

 .تشاور؟

تهمونا أحنا ما خرجناش من الاتحاد لا عندنا لا أسلحة لا عندنا أحنا قاعدين في الاتحاد محصورين 

الحكم الإعدام. ومن بعد كل حد شنية  72التهمة وجهوهالنا مهاجمة السكان بعضهم لبعض فصل 

ري الأخ حسن الكوكي تاعب فيف 15يما آني عطاوني تهمة أخرى الصحافة. لين نهار التهمة متاعو. ك

يطلع في الروح وما عرفناهش ي علانيتنا مع بعضنا نصف نهار سكرت الثكنة قبل ما تسكر  أجلعالخر ر 

ولا الله أعلم معناها ربي سبحانه وتعالى معجزة  الثكنة بشويه غزر للعون معناها قول مرض ولا روح

ني في أكودة قلهم حسن قاللكم كعيبة عند ربي طلب العون قالو أعمل مزية اطلب الرقم الفولامن 

حتى ربع ساعة وجابولو ساك، قالو ها حسن هاني كلمتهم هاو جابولك،جابهولو ربي  même pasليم. 

فيها بة ليم. جابلو شوية ليم، باكو دخان، خبزة، شد يفرق سبحانه وتعالى حب هيكا الروح شاهية كع

ريج بريج وخذا هوكا القشور يدهن في رأسه هستيريا على أصحابه باكو الدخان فرقو قسم كعبة الليم ب

شفتيه( لين فمه وهو إلى  معناها دخلت فيه ما تتصورهاش في البال هذاي أكحل،أزرق) يشير بيده

نا عشرة من وح سكرو علينا الجيور ماض ي ثلاثة حلوا الجيور عيطولمسكين في حالة يطلع في الر 

، محسن الشاوش، عشرة من الناس الصادق مرجان، الناس بما فيهم س ي حسن معايا الله يرحمه

النور نويصر فهمتني محمد بن عائشة الأستاذ علي تويري طلعونا للتحقيق، طلعنا للتحقيق العشرة 

خرجنا ميت خرجناه حملناه هكا و  أجلجمش يخرج من الجيور الر من الناس س ي حسن الكوكي ما ن

ين للكرهبة قال: سيبوه توة يقوم يمش ي وحده سيبو. يضرب فيه على أجنابه بيه في الكلوار ماش

هذا تبدلت لغته معاه جاء للجيول الي فيه الأمن  غاديكا مع العلم، عون الأمن  بالبورتكان هكا عون 

وبنتي دخلت في الأخ محسن الشاوش قاللهم: أشكون محسن الشاوش؟ قاله: آني. قاله: بنتي في حالة 

 أحمدهستيريا وباش تهبل فهمتني ولا، قالت له: ربطولنا سيدنا ربطولنا سيدي، تحسنت متاع سيدي 

وش يقري في بنته قال سيبوه توة يقوم يمش ي وحده هذاي معانا طريق هكا على خاطر س ي محسن الشا

وتروح ما طقناش يضرب فيه على أجنابه ضرب خايب قوم هاك باش تروح يقلو باش تطلع للتحقيق 

فيه الضرب حملناه وطيشناه في الكرهبة أول واحد دخل للتحقيق دخلوه هو قعد قدام التحقيق 

يطار، وناداو للأستاذ محمد بن عائشة باش يبحث هذا هزوه للسب أجلنحقق معاه الر قاللهم: آش باش 

 200حتى  même pasوفى معاه هو مازال كي قعد والتلفون ضرب قالوله: فلان ماشيين بيه في الثنية ت

متر فهمتني قالو راهو فلان توفى أنا ومحمد  200متر مابين المحكمة وسبيطار فرحات حشاد مثماش حتى 

لجيور ولاو رجعونا للمنطقة بتنا ليلتها في المنطقة ليلتها في الليل جابولنا بالعائشة ما غير ما بحثو رجعو ل

 .بولو أسبيرين معناها كل مرة حاجة فهمتنيالزور ولاو يتراعشوا الي يقول أح رأس ي يجي
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بأكودة من ولاية سوسة عمل كاهية رئيس مصلحة  1942ديسمبر  28المرحوم حسن الكوكي من مواليد 

اد ونشط في صلب الاتحاد العام التونس ي للشغل، وكان مسؤول جهوي للجامعة بشركة تأمين الاتح

 1977أكتوبر  13ك المرحوم في مسيرة سلمية يوم العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، شار 

ط للعنف ضد نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة للتنديد بتدخل الجيش والاستعمال المفر 

 النسيج بمدينة قصر هلال والذي أسفر عن عدد كبير من الموقوفين والجرحىاحتجاجات عمال قطاع 

النقابية الجهوية من بينهم المرحوم  من القياداتوإيقاف عدد الأمن  قمع المسيرة من طرف قواتتمَّ 

الوطني بباب بحر سوسة حيث تعرضوا لشتى أنواع العنف الأمن  حسن الكوكي وتم اقتيادهم لمنطقة

تمَّ  نقل المرحوم حسن الكوكي صحبة عدد من النقابيين للسجن المدني بسوسة أينوالتعذيب لي

بسوسة كان المرحوم مسؤولا جهويا للجامعة ن المدني مدير السجإشراف  التنكيل بهم وتعذيبهم تحت

العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية بسوسة بالرغم من حداثة التحاقه بالعمل النقابي فقد 

تقد حماسا وينشط بصفة مكثفة بالاتحاد وقد شارك صحبة قيادات جهوية للشغل في الإضراب كان ي

كن النظام قام بمحاصرة مقر الاتحاد الجهوي بالاستعانة بوحدات ل 1978جانفي  26العام المقرر ليوم 

ء المكتب الجهوي للشغل بسوسة التدخل ليشن في ما بعد حملة اعتقالات واسعة طالت كل أعضا

الوطني الأمن  منطقةإلى  ن ظمنهم القيادي النقابي الجهوي الشاب حسن الكوكي وتم اقتيادهموم

يوم  11سوسة ليقضوا رفاقه النقابيين لثكنة الجيش بمدينة  بسوسة ثم اقتيد صحبة العديد من

الوطني الأمن  نقلهم لمنطقةتمَّ  فيفري  9م مربع يفترشون الأرض وبتاريخ  3بزنزانة لا تتعدى مساحتها 

بباب بحر بسوسة ليمارس على المرحوم حسن الكوكي شتى أنواع التعذيب فقد علق عاريا في غرفة 

ل كما أنه اقتيد للبحث ووثقت يداه ورجلاه بحبل سميك بعد أن أسنده مظلمة ليعذب ويهان ويذ

إذا فقد وعيه سكبوا  عص ى ليتأرجح بين طاولتين وكانوا ينهالون عليه بالضرب والركل حتىإلى  عوانالأ 

عليه الماء البارد ليستعيد أنفاسه ولتواصل معه جولة أخرى من التعذيب كان المرحوم يعود للزنزانة 

شدة الألم ليفترش الاسمنت البارد وظل يعاني من غياب الماء الصالح للشراب لأيام رغم حبوا من 

لا يقوى على الوقوف وألح في  بحمى شديدة جعلتهأصيب  1978فيفري  15الظمئ الشديد وبتاريخ 

طلب قشرة البرتقال ليضعها على صدره وجبينه لعلها تخفف حدة ألامه وازدادت حالته الصحية 

غيرت ملامح وجهه عندها هب كل من رفاقه بالزنزانة طالبين النجدة لإسعافه لكن السجان تدهورا وت

لمرحوم وطفق يدوسه بحذائه قائلا شينة وأقترب من اأقبل بعد وقت طويل شائطا متفوها بعبارات م

" قوم يزي من التمثيل" وتم نقلهم يومها للمحكمة الابتدائية بسوسة لعرضهم على قاض ي التحقيق 

نقله للمستشفى الجهوي الأمن  أعوانذي ما إن عاين الحالة الصحية المتردية للمرحوم حتى طلب من ال

 .سيارة الإسعاف على قدميه وقد توفيإلى  بسوسة فرحات حشاد وقد منعه وضعه الصحي من الصعود

ثقب بجانب  تولى ثلاثة أطباء من بينهم الدكتور الطاهر عبد الرحيم تشريح جثة المرحوم ولاحظوا وجود

 .فينالثدي الأيمن وآخر بذراعه اليسرى مع آثار زرقة بسطح الجلد على الظهر والكت
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بي، وكل ش يء عادي وقت هو الكلام الي قالو من بعد لوقع في التشريح بدلوه ظهر مات عادي، موتة ر 

الضرب الدكتور الطاهر عبد الرحيم هذاكا هو الصحيح. هو قال لقيت معناها أجنابه زرق من كثر 

هكا حتى الذكرى  أكثر حالة يرثى لها مات بالعملية هذه من بعد هوما بدلوا هوما حتى نبعد معاك 

ى متاعه في المقبرة مشينا للمقبرة نلقاو البلاكة متاع المقبرة الأولى متاعه بعد ما خرجنا كي عملنالو الذكر 

متوفاش موش ي ظاهر للرأي العام فيفري لهو  15جانفي وهو بعد  26فيفري تاريخ قبل  15بتاريخ موش 

لوا جانفي ولا في حتى ش يء إلا في الذكرى الثانية عمنا 26لهو ما ماتش لا في المنطقة ولا في إضرابات 

ونحينا الرخامة القديمة معناها هذاي بالنسبة لحسن الكوكي فهمتني بالنسبة لينا رخامة صحيحة 

 أحنا.

تحقيق بدى فيفري لل 26للمنطقة طلعونا من غدوة نهار فيفري قلنا رجعونا  15أحنا يا سيدي نهار 

مارس آني في الحانوت عندي  6يبحث فينا وخرج في جرت بعضو الكل خرجنا في حالة سراح مؤقت. نهار 

مجلس الشعب . المرحوم الصادق المقدم وقتها عضو مجلس النواب ولا régulateurأفلام نغسل فيهم في 

ارع علي باش حانبة في بسوسة بحذاي قريب لي في شارع بورقيبة وش عنده اجتماع في المسرح البلدي

حانوت عرفي بعثولي باش نصورو قلت لهم ما نجمش نخرج نصور عندي أفلام عندي سلعة ما نجمش 

في الله يرحمه نخرج نصور حاصيلو باش ما نخرجش. هوما مشاو من هنا وتلغم الحانوت تسكر جاني عر

قتله: نعرف عليه راهو جاوني  ها الحانوت ملغمة راهو السيرة فيها وفيهاس ي عياد الذوادي قالي أشبي

مقابل النهج  claridgeقالولي ايجا صور رفضت مابيتش نمش ي نصور. قالي: اخرج برى أقعد، قعدت في 

 .راهم فهمتني . تلفت التالي قالي الجماعة وراكclaridgeمتاع التياترو قعدت في 

الصادق المقدم كل حد يشكي له بحاجة ثمة  برة في المسرح على خطاب س يثما واحد عاملينا بوافل ال

واحد قال يخدم شيرت قهوة الساحل، قاللهم: وقفني عرفي على الخدمة هاني عندي قداش شكيت 

امشيلو توة يرجعك ومشيت. قالو: مشيتش لمعتمد الشؤون الاجتماعية؟ قالو: ما مشيتش. قالو: برى 

لهى بروحك عملت هكا قمت ه. قالي: اسكت الجماعة وراك شنوه صرفوه تتخدم. قلت له: هام صرفو 

مارس دخلت للدار من بعد ما هبطت الصباح  7قلت له: خلي نروح. مشيت روحت من غدوة نهار 

راهو عطاهولك  للحانوت وأنا مروح نصف النهار دخلت للدار نلقى أختي جابتلي استدعاء، قالت لي:

رس. هبطت للمنطقة، دخلت لس ي ما 7لزمني ماض ي ثلاثة نهبط للمنطقة نهار المركز . قريت الاستدعاء ي

عبد العزيز قندوز ومديت له الاستدعاء. نادى عون قالو: أبحثه وسيبه، هو يتكلم معاه هكاكا ويعطيه 

ة متاع سوسة جابوه من هنا في المعلومات ويدخل س ي علي العابدي هذاي جابوه جديد رئيس منطق

واحد منهم ابحثو وهبط الكلب البرة  أنا عسكري كردونة شنوه أبحث المصور؟ هكا من تونس، قالو:

كل حد يسألني سؤال كل حد  6للجيور وهطاو نقلك فيه تبدلت المعطيات كان واحد باش يبحثني ولاو 

لوني رأس ي رأسه. شد الملف متاعي ولغته في الخر رجعت من بحث قاللهم: أي اخرجو الناس الكل خ

لسؤلات صحيحة نقطعو تمش ي تروح مع بوك، ه هذا بحثك باش نسألك زوز سؤلات تعطيني اقالي: اي
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بوك البرة يستنى فيك قلت له: تفضل. قالي: التصاور لشكون تبعث فيهم؟ أما تصاور أنا آش دخلني 

نحط فوق منهم فاتورتي نعطي تصاور نصور نهز التصاور للاتحاد الجهوي  إنساننبعث فيهم؟ آني 

تبعث فيهم للمنظمة العالمية للشغل تبعث فيهم ما وس ي. لشكون تبعث فيهم التصاور؟ قالي: لا ناخذ فل

علاقة بين س ي الحبيب الله يرحمه  il paraitنعرفش لأنا دولة ومن بعد دارلي وقالي للقذافي خاطر ثمة 

قذافي ومتاع  ، قتله: توة هذا كلام آني عمري هذاي متاعوالقذافي قديمة. قالي تبعث فيهم للقذافي

. قلت له: الرجولية تحضر وتغيب. ايه أهبط قالي. عملت أجلفائدة ماكش ر الأنظمة العالمية؟ قالي: ال

مارس طلعوني لحاكم التحقيق قالي: باش نقرالك  8هكا وهبطوني من غدوة هبطوني بت غاديك نهارت 

كله؟ قلت له: شنوه قريت هي قالي، قلت له: تفضل. قالي: شنوه صحيح الملف متاعك ثمة حاجة موش 

انت هاك تقرا فيه كي التهمة. قالي: لا هاك صورت الجيش يقص في الضوء. قلت  لي باش أنا نسمع؟

له: أي صورت. قالي: صدرت فيك بطاقة إيداع وعداهالي للحبس. في الحبس، حتى الحبس معبي تعبية 

لممش ى يفرش في القاعة زاورة ويبات اها زوز من الناس ثمة حتى الي يباتو في اما تتصورش كل فرش معن

  يوريك الله مكروه، كان الريحة الناتنة فهمتني. حالة لا 

متى موقوفين أحنا غادي؟ عملنا إضراب جوع باش إلى  حتى لين جاء الوقت، طلبنا تعيين القضية

نا للمحكمة، مهاجمة سكان بعضهم على بعض يعينولنا كان ذكرني ربي، جوان، أول جويلية هبطو 

كل حد وشنوه الفصل متاعو، الحقيقة ما  حكم بالإعدام فصل جماعي وبعد 72كم الفصل ح

أوت. بدات  15صححناش رفضنا ما صححناش وما قبلناش الفصل هذاكا، رجعونا للثكنة حتى نهار 

موقوفين  47لى النبي زوز كراهب أحنا أوت يخرجوا فينا في حفاوة كبيرة ياسر مصلي ع 15الجلسات نهار 

الي نتناطحوا في بعضنا ثنية كاملة من حبس الباب نا في زوز كراهب كبار مسلسلين أيدينا التيحطو 

متر  10الغربي في القصبة حتى محكمة الاستئناف في سوسة كأنو متعديين بوزير ش يء كبير ثنايا كل 

حقيقة ي تحمي وكراهب من قدام وأحنا في الوسط للعون بالسلاح على اليمين واليسار كراهب من تال

نشيد نعملوه من نقب متاع الكراهب خلي العباد تسمع تي  ماناش من المعكوسين حتى أحنا عندنا

انتوما فضيحة فضيحة " يا نقابيين يا شغالين يا مسلسلين رجلين وراس خلاص خلاص خلاص ملوش 

حقيقة الله حكمة عملناها معناها كان رئيس المحكمة الخلاص إلا القنابل والرصاص" وحتى في قاعة الم

طيب س ي يوسف بن يوسف مش ى معانا باهي عطانا كافة الحرية متاعنا في الأبحاث  أجليرحمه معناها ر 

معناها يلقى المحكمة بالسلاح مسركلة قاللهم تحموا الأمن  كل حد يتكلم بحريته مثماش حكم على

آخر لحظة لين قضية إلى  قاعة المحكمة معناها وقف معانا مش ى المحكمة من ورانا من برة موش في

كبيرة في سوسة وقعت وبحث كبير ياسر وفي الخر ما خرج بحتى نتيجة،خرج بنتيجة لمن مشمولات أمن 

 15الدولة وحال القضية على محكمة أمن الدولة، قال: ليس من مشمولاتي القضايا العامة هذي. من 

الأولى  groupeفينا خرجونا عشرة سبتمبر بداو يخرجوا  2ا نستناو حتى نهار أوت رجعونا قعدنا غاديك

خرجت من سوسة معايا المرحوم عم الصادق قديسة معايا عمر الطرابلس ي معايا جماعة فهمتني 
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خرجوا مع العلم أنو س ي الصادق قديسة توقف هو وولده حسن أستاذ وولده المنصف وولده عبد 

من المنطقة قاللهم: لا ما نخرجش ي  الكريم صغير بالكل نهارت لجاو يخرجوا في عبد الكريم الكريم، عبد

ا خاطر بوه في جيور آخر وهذاكا آش وقع بيتوه حذا بوه ليلة الله يرحمه عم الصادق نبات ليلة حذا باب

خاطر جاء العيد  سبتمبر خرجونا ولخرين عداو العيد 2ومن بعد سيبوه معناها هو وأولاده الثلاثة. نهار 

 par groupesأفريل لتونس وبداو يخرجو فيهم  9إلى  دوة طلعوهمالكبير قدامنا من غدوة ولا من بعد غ

 .معناها كل مرة يخرجوا عشرة تفهم فيا لين خرجنا

متعديناش على محكمة أمن الدولة، هبط قرار حفظ القضية من طرف رئيس الدولة. بعد رجعنا عام 

العام متاعهم خذاو حقوقهم العمومية تابعين القطاع العام خذاو العفو التشريعي  تابعين الوظيفة 80

 2011حنا قعدنا متشردين آني لتوة العفو التشريعي العام ما يشملنيش رجعوا يخدموا على رواحهم أ

العفو التشريعي العام آني وبعض  2012صدر العفو التشريعي العام آني هذه خذيتها من المحكمة في 

يرية عضوة في نقابة، الكل مشملناش خويان فهمتني محسن سهل، فوزية ترد، بنت عمي نورة بلخالأ 

 .عام لتوةالعفو التشريعي ال

س ي  80طلباتي العفو التشريعي العام هو الأولاني، رجوع متريالي رجعولي مصورة بركة آني بعثت عام 

قولي راني علمت المدير العام للأمن الوطني الطيب البكوش وقتها أمين عام الاتحاد بعثلي الرسالة هذه ي

متريالك، نادوني رجعولي مصورة لعبدين بن علي في التاريخ هذاكا، الوقت باش يرجعولك لهو زين ا

وحدة مكسرة متريالي لخر لتوه ما رجع، بطاقة التعريف لتوه ما رجعت فهمتني وجبر الضرر حق من 

 .حقوقنا واكهو وبقيتها عند ربي خير

 هادة محمد شعبانش. 2.5

ت وبقيت لوقت متأخر مما ية اسمحولي باش نحييكم كإخوة وأخوابسم الله الرحمان الرحيم، في البدا

في الحقوق أو  في العمل النقابيأو  يدل على اهتمامكم بتاريخ تونس وتاريخ المناضلين، سواء في السياسة

نعتبروها  1978جانفي  26يد لمعركة ية طبعا. اسمحولي كذلك باش نحيي ونترحم على كل شهنسانالإ

سنين وهو مهيأ  3له النظام إذا ما نقولش عام نقول  أجانفي تهي   26لأن  أحداثمعركة ماهياش حتى 

جانفي وتو نعطيكم شوية معلومات على ذلك. ولذا أصبحت معركة بين قوات الخير وقوة الشر  26لـ

وقوة الظلم والاستغلال من طرف النظام البورقيبي ومن معه. هذي موش مزايدة وهذا واقع عشناه 

قيين في ظروف ربي يعلم بها. وهذا الكل عشناه معاهم شوه عدة سياسيين وعدة حقو كنقابين وعا

م جهد كبير  نتمنالهم الصبر والثبات في مواقعهم. كذلك المناسبة هذي نحب نحيي كل محامي الي قد 

ق المحامين ونتمنى  أجلوعمل ما عمل من  النقابيين كيما عمل في السياسة كذلك، وعلى رأسهم منس 

في، كذلك لا بد نترحم على كل محامي الي نترحم على روحه ونحب ، هو منصور الشأجلفاء العله الش

نا وصبر ودافع علينا طواعيا أجلنقدم تحية لكل عائلة وأولاد كل محامي الي في بعض الأحيان تعذب من 
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، لا بد جانفي 26جانفي، ومعركة  26 أحداثوبدون مقابل. وهذايا نعتبروه عمل فخر واعتزاز. طبعا 

في السجون من منظمات نقابية أو  ل من قام بدعم وتضامن معنا كنقابيين واحنا لبرةبالمناسبة نحيي ك

جانفي ما وقعش  26عالمية وعربية وإفريقية كذلك الي تضامن معانا لأن التضامن الي وقع إثر معركة 

ة والكرامة واليوم باش في تونس هذايا لازم يعرفو الخاص والعام ، نحب نحيي كذلك هيئة الحقيق

ول الحق باسمها كذلك نحب نحييهاعلى هاك المقدمة الي قدمتها على جزء صغير على الاتحاد وصراع نق

ر بإيجاز موش باش أو  الاتحاد مع السلطة الحزب الحاكم الغاشم الي عمل في البلاد ما عمل و توة نظه 

في ظرف  ناضل إنسانمن السهل على  نطول، سامحوني إذا باش نطول شوية لأن الموضوع فيه موش

معين باش ينجم يتكلم على كل الجزئيات لأن الجزئيات كثيرة ومتنوعة. نحيي الهيئة على تمكيننا اليوم 

رف وذكرى الجهاد. صحيح ثمة بعض أخويان يسميوها 
َ

في ذكرى نعتبروها كنقابيين هي ذكرى الش

متاعو، وخاصة  البورقيبي والحزب الحاكم الخميس الأسود، أنا نعتبرها خميس أسود على النظام

محمد الصياح نحب نقولها بوضوح لا نحب نغطي ولا نزيد حتى ش يء وثمة ربي يحاسبني والشباب لازم 

يعرف أحنا باش نتكلمو الحقيقة لا نزيدو ولا نأولو ولا نضخمو ولا نقصو هذي طريقتنا في التعامل مع 

ما تعرض له   أمام تاريخ تونس طبعاس هو ضمن تاريخ الاتحاد و القضايا المصيرية وأنا نعتبر تاريخ تون

البلاد ومن  أجلما تعرض له كل مناضل من تهميش وكل ما قاموا به من   أمام النقابيين من التعذيب

ن، ثمة ناس يقولك يزينا من  26العمال. لا بد نحييوهم ولذا  أجل جانفي ما جاش من فراغ. نحب نبي 

جانفي راي محطة  26جانفي لا نقولو له  26سنة مرت على  39لتاريخ هذا شنوة جانفي، الكلام وا 26

يته باش مكنت الشباب العاطل والشباب المهمش وكل، من حر كبيرة في البلاد محطة تاريخية، لأنها 

جانفي يتكلم بحرية ويعبر على سخطه من التهميش وخاصة البطالين وخاصة الكادحين  26يتكلم نهار 

جانفي  26قضايا البلاد. هذا نقولوه ونزيدو نعاودوه  أجلاسيين الي قاموا بواجبهم من وخاصة السي

ر عن رأيه وجاء سا خط وهاكا علاش عبر كانت فرصة للشباب العاطل وقتها والشباب المهمش باش يعب 

ر  ة، على رأيه بكل حرية لأنه في باله باش يمش ي الاتحاد لقى روحو في الشارع طبعا هذي مداخلة صغي 

ذ.  ر ونف  مطلوب منا باش نبين علاش والأسباب الي أدت للإضراب العام. أولا الإضراب العام هذا الي تقر 

 %100لحزب الحاكم، أن ينفذ وننجح )نظام بورقيبة والضغط والتسلط متاع ا أمام لسهلمش من ا

جموش نزايدو على كل واحد في المائة ما ن 90( في الإضراب الي ما نقولوش مية في المية على الأقل نقولو 

ه  رغم الضغوطات الي تسلطت على النقابيين معنويا وكل ما عندهم من ضغوطات، من إعلام يشو 

الوقت الحاضر إن شاء الله ياخذوا درس من الماض ي  النقابيين وخاصة الإذاعة والتلفزة، ونحترموهم

ويه النقابيين وإلقاء تهم غالطة، جانفي من تش 26جانفي هي درس لمن يعتبر. الي قاموا بيه في  26و

ا للعنف وتعرضنا ماهياش من ممارسات النقابي. النقابي راهو ضد العنف مهما كان نوعه. أحنا تعرضن

واجبنا قمنا به. أسباب أخرى كبيرة وعلاش تقرر الإضراب لأن الوضع  للإهانات وتعرضنا للسجون وهذا

لاتفاق الي وقع بينا وبين الحكومة ونقولوه اتفاق وهو الاجتماعي أولا متردي جدا مع غلو  المعيشة. ا

في ظرف  % 5من خمسة في المائة  أكثر ش معنتها ميثاق اجتماعي الي نص  أن  زيادات الأسعار ما تكون
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زيادات الأسعار لهبت طارت للسماء وصلت النسبة ما  78آخر إلى  77إمضائه من جانفي عام بعد 

شهور تي هذا قعد  6سنين لا  5 غالط. باهي قلنا كي قلنا كذا، قلك لا  5أحنا متفقين على و  9،3يقارب 

 في المائة الدواء والطب والصحة 20عام، نعطيك النسب صغيرة باش يعرفوها الشباب الخضرة زادت 

. أما الجباية الي مطالب الاتحاد ماهياش عادي انعدام الجباية انعدام 16،6النقل زاد  28،6زادت 

راهي ما تجي إلا عن طريق فلان  78عية في التشغيل أن التشغيل في السبعينيات والعدالة الاجتما

الحزب الحاكم باش تشتغل أنا ولدي بطال إلى  ك تكون تنتميوفلتان عن طريق الأكتاف ولازمك كذل

ما يشتغلش لأنه مش منخرط في الحزب الاشتراكي الدستوري وهذا ش يء خطير جدا مطلوب الشباب 

رف أن القضية ماهيش انتماء حزبية القضية هي وطنية ومواطنة لأن هذا صار في يستفيق باش يع

 ضوح. السبعينيات حتى للثمانينات، حتى جات الثورة فقط توة بو 

الوضع العام في البلاد، الحريات معدومة في البلاد لا ثمة إعلام إلا إعلام واحد ووحيد، زعيم واحد 

 في الإذاعة ولا في التلفزة إلا وقت جريدة الرأي وقت الي خذات ووحيد والإعلام كذلك لا في الصحف ولا 

ة. نحب نشكر كل من أشرف عليها لأ نها كانت الصوت الوحيد الي الرخصة ولات على الأقل شوية حري 

غ بأمانة ما قاساه النقابيين
 
الدفاع عن الاتحاد حتى في ظروف وأحنا  أجلما تحرك النقابيين من أو  بل

مطلب من مطالب الشعب ومطلبنا أحنا كاتحاد الارتهان للخارج إلى  العدالة الاجتماعية في السجن هذي

مازال الموضوع هذا مش قائم  78وبين  77نقارنوها بين  يعني القروض للنقد الدولي والبنك الدولي نجيو 

ونس ي زادة زاد الدوبل. الموضوع زادة مطلب من مطالب الاتحاد العام. جبناه نحن الاتحاد والشعب الت

. الوضع العام للحريات قلنا ماهيش موجودة، الإعلام مش 77يكفينا من القروض وهذا قلناه في 

ز كل  77و 78الشعب التونس ي هذا في السبعينيات نتكلمو في موجود، هذا الكلو يهمنا ويهم  طبعا الي مي 

وميليشية الحزب كيفاش الأمن  نش يء من هذا هي الممارسات الإرهابية. الممارسات الإرهابية الي تتنوع بي

وقع، أولا ممارسة إرهابية منها تدخل البوليس وثم الجيش في قضية اجتماعية بحتة عمالية في قصر 

اح هذا جاء  SOGITEXفي معمل  هلال، نه محمد الصي  الي هو معمل تابع للقطاع العمومي والمديره عي 

لوله يزينا علاش تحرق؟ وعملوا إضراب والإضراب أتلف كل الانتاج الي وقع لأن وقتها مطر، العمال قا

ام الي خلقوه الطاهر بلخوجة، العالأمن  " البوب " يعنيالأمن  أيام وجاء 3ــــــــــبعد تالي جاء عملاو اعتصام ب

تو نجيوا لطاهر بلخوجة شوية زادة، مواضيعنا بشوية بشوية وقضيتنا قضية وحدة. دخل الجيش 

خرجوهم بالقوة المواطنين في قصر هلال عملوا انتفاضة،أول انتفاضة وقعت علاش لأن العمال وقتلي 

شباب باش تعرف الانتفاضات موجودة يا  77أكتوبر  14و 10في قصر هلال وهذي وقعت في أكتوبر بين 

من قبل راهو باش يعرف الشباب باش يعرف أن أشياء صارت لأن ساعة ساعة يتهموني بجماعة 

السلطة وجماعة النظام يحكيوا معانا هكا، يا ولدي خاطينا بعاد على الش يء  بورقيبة، إنتوما جماعة

نا الوحيد الي هو وحدتنا والتفافنا حول هذا أحنا، أحنا كنا نقاوم فيه بالطريقة الي عندنا بسلاح

. أولا نعطيكم الإضراب  77حتى  75منظمتنا ونضالاتنا لأن كي نجيو نعدد الإضرابات الي وقعت من 



  نسانات حقوق الإانتهاك 143 

إضراب مش هذي راو دعوة للإضرابات  452، 77في 372، 76مبعد في 75إضراب هذا في 377، 75متاع

رابات لأن تفرضت علينا أشياء يلزم ندافعو على والله لا يا شباب ماهواش هذا راهي مش دعوة للإض

قتصاد كرامتنا وعلى شعبنا لأن البطالة كثرت والفقر كثر وهذا في عهد الهادي نويرة ما يسمى باختيار ا

ة وثمة كذا، وهذا بكلو غلط في غلط. وفي لخر خسرنا الاختيار هذا، قصر هلال الي  حر وثمة شوية حري 

الحزب هذا، قصر هلال انتفضت ضده، تدخل الجيش، تعرف قبل ما  اعتبرها بورقيبة مهد تأسيس

كل المسجونين من  يجي الجيش المواطنين وصلوا فرضوا مطالب العمال، أولا طردوا المدير طردوه وثانيا

طرف البوب خرجوهم جاء الجيش بدا يضرب في السلاح بصراحة نقولوها إن شاء الله الجيش خذا 

ح ما كفاهومش زادوا اعتقلوا مئة عامل وطردوهم من العمل هذا في معمل جري 30/40درس في الثورة 

SOGITEX  في السجن وطردوهم كذلك وقع تدخل البوليس في معمل الفولاذ في بنزرت وشدوا العمال

حنا كنقابيين يا شباب يا إخوانا يا شباب أنا نعتبركم من العمل قبل المحاكمة. هذا زعمة نسكتو عليه أ

لتو معانا للساعة هذي، هاو نقولهالكم نعتبركم شباب موش ساهل والله هاكا الشباب شباب كي ماز 

ن شاء الله يسمعنا باش نعطيوهم الصحيح والشباب الي يسمعنا هذاكا نعرفو ساهر ويسهر ويسمع وإ

 الدروس نعطيهم فقط اش قدمنا أحنا ومتلوموهمش اش باش يقدمو لأن التيار المقبل صعيب شوية.

جانفي  19العمل بالمئات هذا الي قالوا نحافظوا على السلم الاجتماعية في الاتفاقية متاع  الطرد من

رد العمال هذا معقول؟ في كل المؤسسات قالوا سلم اجتماعي زعمة مفروضة على الاتحاد وتط 77

وعمال مطرودين معنتها حكم عليه بالإعدام كان يعيش في مستوى معين أصبح يعيش معنتها بدون 

زعمة هذا ما يحسوش؟ ما يحسوش لأن وقتها الرأسمالية ضاربة بعضها لأن ما فماش عدالة  دخل

ان عن طريق فلان وفلتان وهذا موجود متاع جباية. الرأسمالية ضاربة أطنابها التشغيل ما يجي ك

إن  وعشناه أحنا وعاشوه الكبار وعاشه كل صغير إن شاء الله هذا انحييوه من بالنا وأحنا عندنا ثورة

 شاء الله نستغلوها علاش نربطوها بالثورة لأنها الكلها ثورة.

ن هدفها الوحيد للعمال. الشرطة كاأو  طبعا سجن بعض العمال، مضايقة الشرطة لكل مسؤول نقابي

ما عندهم برشة أصناف في الشرطة راو ثمة شرطة خاصة بينا يسميوها شرطة الشؤون العامة، هو 

وين جيت والعمال كذا وكذا هذا نسكتو عليه زادة؟ يا شباب ما نجموش.  لاهية كونش ي بينا وين مشيت

ى للإضراب  77وقعت ممارسات متاع  لنقابيين من طرف ، إرهاب المناضلين ا78جانفي  26باش أد 

في  1979ميليشية محمد الصياح مع الملاحظة والمعلومة لكل الحضور أن محمد الصياح صر ح في 

مناضل يسميوهم هوما وأحنا نعتبروهم ميليشية من  500وقال صحيح استعملنا  Le Mondeجريدة 

الشعب يشدوه يعطيوه جانفي باهي. ضربونا الي يقرا جريدة  26النوع الرفيع وتو نقولك اش عملوا يوم 

طراحة ويدخلوه للضيق والتزرزيق باهي هكا جريدة الشعب الي أصبحت معنتها الأعداد متاعها ما يقارب 

ألف معنتها والناس هاتلنا برك هات هذي جريدة الشعب مش شوية في ظروف  120ألف حتى لـ 90من 
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لحربوشة اكا الي في آخر الجريدة، ألف وهذا الفضل فيه يرجع للحربوشة، ا 120ألف للـ 90السبعينيات 

 نترحم على روحه.

عمل قدام المؤسسات توة عاد وصلنا للتهديد، ضربونا، تعسفوا علينا، في الشارع، في أي مكان قدام الم

أكتوبر  27وصل للصحيح، شنوة الصحيح؟ تهديد الأمين العام بالقتل وهذا مع شكون وقع؟ وقع يوم 

سوسة وشكون زعيم الميليشية، لا بد نسميه، مبروك عبد الله الورتاني، في نزل اسمه نزل القصر في  77

تلت بيه صالح بن يوسف بش نضرب بيه الي في جلسة خمرية جبد المسدس قال هذا المسدس الي ق

سنين. بورقيبة ينادي الحبيب عاشور يقولو هكا عقلك  4الحبيب عاشور، هذي ما نكرهاش وشد عليها 

ر هكا هذا الشخص علقلو بورقيبة باهي يا سيدي نيشان يا ولدي والله صار وعقلو تو يصير هذا يصي

هديد هذا، النقابيين يتحركوا دفاعا عن رمز الاتحاد ما نجموش نكذبو ثمة واقع يتكلم وحده. على إثر الت

نا مهما كان تختلف معاه ما تختلفش معاه هو راهو رمز الاتحاد في البلاد، هاكا الي يمثل الاتحاد، دافع

 1977نوفمبر  9عليه بطريقتنا الخاصة، قررنا إضرابات جهوية بساعتين وصفاقس كان حظها يوم 

شوه ورغم الضغط، ونحب نقولهالكم وأنا حاضر ودرنا عليهم المضربين والإضراب نجح رغم الإعلام الم

في سوسة وقع  9أنا والمرحوم الله يرحمه عبد الرزاق غربال كاتب عام اتحاد جهوي سابقا ووقعت يوم 

شوية معنتها العمال خرجوا لبرا اشبيه ما حرقوا حتى حد ولكن ثمة ناس موجودين بطالة عندهم 

لقوا مسيرة ويلقوا عندهم الحق باش يتنرفزو باش تمنَعهم لا بد تقولهم بيهم وعليهم الحق يتنرفزو كي ي

لتو ما وصلتلها أنا نتكلم عليها  جانفي لأني 26جانفي تو نقلك القتل كيفاش صار يوم  26ولا تقتلي يوم 

داخل  أكتوبر، الدخول في الشؤون 27ولتو ما وصلتلها للقتل متاعها هذي عشتو أنا وهذا وقع يوم 

مرات  4أو  مرات3الاتحاد يلزم يعرف الخاص والعام أن الحزب الحاكم بقيادة محمد الصياح حاول 

 باش يعاود. 

رج عليه. نادى . قالولي مريض اش باش نعملو أنا ربي يفتقولش عليه ملك الاتحاد الله يفرج عليه

مر استثنائي والي قدلنا فرحات الدشراوي باش يقولو ما تمشيش ي تعمل تخلويضة في الاتحاد، مؤت

جات حفلة كبيرة ناداوه س ي  77صار وفي  75منظمة موازية اسمها اتحاد العمال التونس ي وهذا في 

ة، الله يرحمه والهادي نويرة وقالولو حضر روحك. خرج من فرحات الدشراوي بحضور محمد بورقيب

ل حتى ش يء، الصياح في غادي قال صحيح أنا راني قالولي هكا وهكا، ولكن هذا فشل لأن وقته
 
ا ما يمث

مجموعة غضبانة. هو اسمه محمد سعد يخدم في الفلاحة، غضبان، وعطاه معنتها إلى  الخر التجأ

ه ماديا من لجنة تنسيق تونس، وفيها جراد وفيها س ي عامر بن عايشة ودعمو  77الرخصة صار في جوان 

ة  عاملةكم. اسمها القوة العطاهم الفلوس وقلهم تحركوا على رواح  La Force Ouvrièreالتونسي 

Tunisienne  هذي تكونت ولكن ما نجمتش تنشط. هذي الكل مناوشات ومناورات باش تخلق بلبلة في

لنا صابرين وهذا ما يدل على محبتنا لبلادنا ويدل  أننا ننبذ العنف مهما كان البلاد وما تحركناش وماز 

قالو: لا سيدي عبد الله فرحات  76حات جابوه من عام حتى عبد الله فر  مصدره وهذا الكل فشلو فيه،
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و وقتاش إلى  نقلت Le Mondeباش يعوض. في جريدة العمل جريدة الحزب الحاكم و
 

جريدة العمل ولا

لي الحبيب عاشور يعمل في المينقلو  كتب الدولي للشغل باش يزيدو ينرفزو الناس وكذا أحنا شنعملو وقت 

ملو له تجمع نمشيوا للمطار ونعملو له ما شاء الله من استقبال باش للحبيب عاشور وقتلي يجي؟ نع

لسبعينيات. يعرف قدره. لأن بورقيبة بصراحة والحزب الحاكم كان يظن مازال يتحكم في الاتحاد في ا

دخلت قوة حية في الاتحاد نحب نحييهم كأساتذة في الجامعة، كأساتذة في التعليم الثانوي، من زمان 

حمسين الي الاتحاد تغير وأصبح في يد العمال وفي إيد معنتها المناضلين النقابيين وناس شباب مت

الاتحاد. هذي بعض الأسباب الصحاح والي عندهم وعي. زادة بورقيبة فشل في الأمور هذي، يلزم يضرب 

اح الحزب إدارة  لأن الأسباب كثيرة وضرب ومضروب، حاجة أخرى الحزب الحاكم وخاصة محمد الصي 

كم، عملت أشياء خطيرة جدا تتمثل في شحن المنظمات الي تحت كلاكلها، منظمات تتغطى تحت الحا

جوهم للاتحاد، شكونه؟ اتحاد كلاكل الحزب، عملو المجالس متاعهم والاجتماعات وشحنوهم مليح وخر 

ي يظهرلي الصناعة والتجارة إن شاء الله ما يغلطوش مرة ثانية اتحاد الفلاحين ومعاهم اتحاد المرأة، ال

ر شوية. وثمة اتحاد آخر، والحزب الحاكم طبعا عمل لجنة مركزية متاعو يوم  جانفي وقرر  20توة تحر 

نزرت أن الاتحاد يلزم يكون خلية من خلايا الحزب تو في مؤتمر ب 64توصية خطيرة جدا الي عملها في 

لية متاع الاتحاد مراقبة تي يزي. لا قال اش عملو توصية مراقبة الما 70وفي  65خذيت به درس في 

المؤتمر من طرف الحزب الحاكم، هذا نستناو باش نقعدوا مكتفين أيدينا حتى معنتها يهريونا ماو يلزمنا 

 نتحركوا.

موجودة من قبل الله غالب، الشعب المهنية اش عملولهم زادو قواوهم  déjàزادو هي الشعب المهنية 

وقالو ادخل في الاتحاد باش يعرقلو العمل النقابي الي تو على الأقل نحيناهم وباش ينتحاو ووفات 

 حكايتهم.

نقابيين وتو جاء كذلك الهجوم على دور الاتحاد في القيروان وفي كذا، هذا الكل نسكتو عليه وضربوا ال

جانفي.  20الأخ كان يحكي على سوسة وحاصروا الاتحاد الجهوي بسوسة وعملو ما عملوا فيه يوم 

وعملو في اتحادات توزر وعملو في اتحاد سيدي بوزيد وعملو في عدة اتحادات، بالميليشية الي هي ضربت 

ا الهجوم الي قاموا ى رواحنا ولذالنقابيين في المقر متاعهم هل هذا نسكتو عليه؟ أحنا يلزمنا ندافعو عل

الكل طبعا ردود الفعل متاع النقابيين،  أمام هذا به وكان سبب في عدة مشاكل هذا لا بد يرجعو عليه.

والرسايل الي تطالب بالتضامن مع بعضها من طرف النقابيين الهياكل النقابية وقالت لا سبيل باش 

طالبين الاتحاد باش ياخذ قرار طالبين لطريقة هذي. نخليو الاتحاد يتهمش بالطريقة هذي، ويتهان با

كذلك القيادة باش تتحرك هذا علاش وصلنا لدرجة أن إقرار المجلس الوطني للاتحاد العام التونس ي 

مازال قبل، صفاقس اش عملت في الظرف هاذاكا؟ صفاقس عملت يا سيدي في شهر رمضان المعظم 

أولا نهرسو في الحاكم بصراحة نقولهالكم  ش نعملو فيه؟الفضيل كل ليلة نعملو اجتماع عام شعبي ا

والله ما نسيبو فيه حتى ش يء والي حضر معانا يعرف أكا الشباب المتحمس وكل ما هو عامل إثراء على 
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الشعب عندنا مجموعة في صفاقس عندهم إثراء للشعب ونعرفوهم واحد واحد والله ما خلينا فيهم 

في ليلة من الليالي قالو كيفاش؟ أحنا في شهر رمضان نا تنرفزنا، واحد وما قلناش عليه ونهار قرر 

أوت القهوة رمز السلطة رمز النظام حسين  27والقهاوي محلولة والمطاعم محلولة صوبنا للبلاد يوم 

بلاعج اسميوها صوبنالو باش سكرنا له القهوة، ولكن ما ضربنا حتى حد، محمد الصياح قال في 

نا وولات عصابة ميليشية ولينا معنتها ولينا حزب ديني. ايه عمل عص ي وضربالكتاب الأزرق متاعو، 

أحنا مدينين ولكن ماناش حزب ديني أحنا قمنا بواجبنا نحو المواطن لأن المواطن جانا في الاتحاد وقال 

يزينا يا خويا نحب المواطن ما يلقاش الدخان والناس تضرب في القهوة وخاصة حسين بلاعج. هذي 

طاعم سكرناها. هاو بوضوح لاش؟ وقلناه قلنا سكرناه ولكن ما ضربنا حتى حد لناه حتى المعلاش عم

هذا، يعمل الحزب الحاكم مناورة تعرفو الأخ الحبيب عاشور الله يرحمه وقتها أمين   أمام في صفاقس.

لوا عام طبعا عضو في الديوان السياس ي، أكا الوقت ولات مصالحات في مستوى الديوان السياس ي عم

سبتمبر واتفقوا في الديوان السياس ي أن المرحوم الهادي نويرة يلزم يعمل اجتماع  7الأولى يوم  المصالحة

بالإطارات الحزبية باش في باله يركح الجو. ما جاش ركح الجو، شعل الجو وقال صفاقس بيها وعليها. 

ارع الكل وقلنا " نا بيها الشو أحنا مباشرة بعد انتهاء الخطاب متاعو عملنا مسيرة طويلة وعريضة ودر 

سبتمبر. باش يعرفو الناس الكل اش عملنا،  9خبز وماء والهادي نويرة لا " هذا في صفاقس عملناه يوم 

اجتمع بورقيبة بالهادي نويرة،  سبتمبر. 17وعملناه وأحنا مفتخرين. عملوا مصالحة أخرى يوم 

على طريقة ولكن وقتها محمد  خوجة واتفقواالاجتماع ضم الهادي نويرة، الحبيب عاشور والطاهر بل

اح قال لا سبيل لذلك، وكل ما عملناه واتفقوا فيه مش ى في الماء. صار يضربوا في الاتحاد وديما  الصي 

يتكلموا في الجريدة متاعهم وأحنا بينا وعلينا ماو قلنا يزينا خلي انفضوا المشاكل مع بعضنا، وآخر 

صالحات لأن لقيناهم يراوغوا فينا وهوما في بالهم منها وفات المو  77نوفمبر  19مصالحة وقعت يوم 

يحبوا يهتكونا إعلاميا، في بالهم باش يزيدوا يتحاملوا علينا راهو أحنا منحبوش. نحبو المصالحة يا خويا 

ق. نتصالحو باش نتفاوض في مؤسسات ويقع تكوين لجان واتلاف، وبدؤوا يتفاوضوا في عدة  ولكن طب 

ة والمناجم وكل، ويجي الهادي نويرة بعد ما ضغطوا عليه ولا هكا قال، لسكة الحديديمؤسسات في ا

عطى التعليمات لرؤساء المدير العام باش يقطعوا المفاوضات. هذي المصالحة متاعهم يعني؟، الاتحاد 

يجي يقول راهو ثمة مصالحة بعد يلقى روحو... ما ينجموناش بقدرة ربي. هذي المصالحات الثلاثة 

ملت استعداد قبل الإضراب، الاستعداد متاعها هو عسكرة وزارة الداخلية يعني، شلت السلطة عف

ديسمبر وخلعوه وعينوا على رأس الجهاز  23ديسمبر والبيرو حلوه يوم  23أقالوا الطاهر بلخوجة في 

ندكش الأمني المخلوع زين العابدين ولا رئيس يعني عسكروها الاتحاد تحرك قال: ما يصيرش، ما ع

ال: لاه ما عنديش الحق؟ عملنا برقيات تنديد، لأن وقتها الطاهر بلخوجة ثمة شقين في السلطة، الحق. ق

شق داعي للحوار وشق داعي للتسلط، الي داعي للحوار هو الطاهر بلخوجة ومن معه والي استقالو 

تقال الخارجية واسوزراء استقالوا تضامنا مع الطاهر بلخوجة هو والحبيب الشطي وزير  6تعرفوهم 

وعبد العزيز الأزهر وزير  25في وقتها الوحيد الذي قام وقال: أستقيل. ياخي لأخرين استقالوا نهار 
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الاقتصاد ومنصف بلحاج عمر الكاتب العام للحكومة ومحمد الناصر وزير الاجتماعية ومنجي الكعلي 

شكون يستقيل من اد، ما كانش وزير الصحة وحمد بنور كاتب دولة للدفاع لأول مرة صار في الاتح

الوزارات في عهد بورقيبة وهذي يمكن نعتبروها قوة أخرى تضاف للاتحاد لأن مش من السهل وزراء 

فرنسا إلى  الهادي نويرة سافر  78جانفي  9أنهم يستقيلو وتحدوا الهادي نويرة وتحدوا بورقيبة. يوم 

أو  طر. مش ى باش يأخذ وعدلأنه حس بالخباش يتقوى على الاتحاد لازم يعرفوها هذي موجودة لاش 

 Raymond Barreرئيس الجمهورية وقابل كذلك الوزير الأول  Valéry Giscard d'Estaingتعهد من عند 

وعاهدوه قالو له: ما تخافش أحنا معاك في ضرب الاتحاد وهذا صحيح. ربي يعلم هذا صحيح. ما 

 ا، ما يتنحاش مستحيل هذا واقع. عمارية، فرنسنجموش ننكرو يعني، الاستقواء بقوة امبريالية است

جانفي ولا بد  10و 9و 8مازللنا المجلس الوطني للاتحاد العام. قرر الاتحاد عقد مجلس وطني أيام 

نقولو على شوية فيه المجلس الوطني الي كان لي الشرف كنت حاضر فيه أول كلمة ألقاها هو كاتب عام 

يرحمه، والكلمة راهي طويلة وعريضة وفيها كل غربال الله  الاتحاد الجهوي بصفاقس عبد الرزاق

المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقة الاتحاد بالحزب الحاكم، في الكلمة هذي الي 

جانفي بالكلمة برك قعد نهار وهو  24أصبحت ورقة اتهام، توقف عليها الأخ عبد الرزاق غربال يوم 

في الله
َ

اللنا الكلام هذا الكل. نهار يبحث قالولي ترجع اتو انسيبوك يفرج عليه ق يبحث ومنصور الش

ترجع ما ترجعش المهم المحامين كانوا في مستوى المسؤولية وربي يهنيهم ونشكرهم مرة أخرى. اش فيها 

بصراحة: أولا  أكثر هذي هي طويلة ما نجمش نقراهالك الكل ثمة أربعة حويجات فيها وهي راهي فيها 

ه السياسة، باهي بوضع حد للنظام الي يكرس السياسة كل واحد للنظام الذي يكرس هذ وضع حد

يفهمها وحدوه شهمني منه، أحنا فهمناها بطريقتنا الخاصة لأن الي يكرس السياسة هذي متاع النظام 

الشعب التونس ي وما الي يستحق معنتها الاحترام، والثانية هي محاكمة ومحاسبة كل من افترى على 

مكان، لتو طالبين محاكمتهم. أحنا من زمان نطالبو بمحاكمتهم، أحنا طلبنا  ء الله موجودين في كلشا

توة باش نعملو زادة الش يء المطلوب منا نعملوه وعندنا الحجج، بناء سياسة اقتصادية تونسية  78من 

شدو فيها لتوة اها وهانا مازلنا نناوطنية تخدم مصلحة الشعب التونس ي والطبقة الكادحة هذي طلبن

، المطلب الرابع المطلوب 78ا نعملو سياسة اقتصادية وطنية مستقلة لنا الحق، وهذا طلبناه من وانجمو 

ه هو تركيز الصناعة باش نشغلو البطالين متاعنا. لأن الصناعات الثقيلة أجلمنا الناس الكل نعملو من 

ن بعض معنتها اردولنا البعض منهم مجرين الي ربما باش يطتخدم اللاف من البطالين وكذلك المها

بلدان يلقاو مكانهم يلقاو مكانهم في المعامل لأن عندهم التجربة المهاجرين باش ينقصو من الهجرة 

وننهضو بالشعب التونس ي. هاذوم الأربعة مطالب متاع كلمة صفاقس، عبد الرزاق غربال يتوقف من 

 حاجة أخرى. ولا مش غالطة هاذيكا نا أشرفت عليها غالطةها، عملنا لجنة وحدنا وأأجل

ر بعد الكلمة الي ألقاها عبد الرزاق الأولى؟، شعلت الصالة ما نعرفش واحد  المجلس الوطني اش قر 

حضرش ي معانا هنا، شعلت الصالة وأصبحت الناس تتكلم لغة وحدة وهكا علاش المجلس الوطني أقر 
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هذا كذلك قررنا الانسلاخ من  أمام التيار  بلاددأ الإضراب العام بالقرارات مصيرية، أول قرار هو مب

الحزب الحاكم ووقع انسلاخ الحبيب عاشور من عضوية الديوان السياس ي. وخير الدين الصالحي كان 

يقول هذا الحزب الحاكم، وكل النقابيين انسلخوا. كان الجو هذا في النقابيين شنعملو أحنا انسلخنا 

ى الحبيب عاشور لأن الحبيب عاشور لا بد نتحدث شوية عل ت معنتها قضية كبيرة.من الحزب أصبح

 74ليبيا مرتين، ليبيا باستدعاء من اتحاد المنتجين الليبيين وتعرفوا علاقتنا بليبيا من إلى  تحول  77في 

 جانفي متاع جربة، هكا علاش الحبيب عاشور مش ى، لأن الله 12هي بدات متدهورة على إثر اتفاقية 

ان بلخوج عمل اتفاقية للزيادة في أجور المهندسين والعمال خالاهم على ة عمل زيارة لليبيا و يرحمه حس 

أحنا ما عندناش فرق بيناتهم ممنوع عليك تعمل اتفاقية  tripleوالـ  doubleشيرة وقتلي العمال هوما الـ

ا، ولاو ية للعمال يعني دوبلهمتاع أجور وما تدخلش فيها العمال. س ي الحبيب عاشور طلب يعمل اتفاق

الله  77سبتمبر  3كما الليبيين وهذا مكسب لجماعتنا أما الزيارة الثانية الي وقعت في  يأخذوا الأجر 

غالب الحبيب عاشور يمش ي يلقى محمد المصمودي معمر القذافي وأحنا ما عندناش معاه خلاف. 

 مؤامرة لا د المصمودي لا عنده لا أصبحت مؤامرة متاع الحبيب عاشور مع محمد المصمودي. محم

ش يء الله يرحمه ويرحمهم الزوز، اش جاب الحبيب عاشور في الزيارة، تعرفوا عندنا مشكلة  عنده حتى

الجرف القاري متاع البترول الي أحنا عندنا فيه باي وكان حبوا عندنا فيه باي القذافي على خاطر 

 طر نقسموه أنتم الشطر يب برا امش ي قلهم الشالحبيب عاشور ومحمد المصمودي قالوا يا س ي الحب

وأحنا الشطر وكان خذينا الشطر مش على الأقل نلقاو باش انشغلوا بيها ألوف العمال لا قالوا لا توة 

مشوا هاو نقولهالكم للتاريخ مش ى الهادي نويرة قالوا برَا امش ي هذا واقع ايجي من غادي يلزم عم 

قتها الهادي نويرة مقدم ا ريت خذيناها لأنو و مش ى لمصلحة البلاد ي السايق باش يولي كاتب دولة ياولدي

قضية لمحكمة بلاهاي يحساب روحو ماهو أوروبي وأوروبا معاه ياخي خسرنا كل ش يء هذا اش عمل 

الاتحاد خسرنا كل ش يء وكان خذينا الجرف القاري الشطر متاعو زعمة الوقت الحاضر شكون انحيهولنا 

 حتى واحد. والله ما انحيهولنا 

وية. كيفاش قررنا الإضراب؟ وعلاش نفذنا الإضراب؟ قلنا عبد الرزاق غربال ى صفاقس شنتكلمو عل

جانفي  26جانفي. نهار  25جانفي. صفاقس عملت إضراب عام وناجح ومنظم يوم  24وقع توقيفه يوم 

من معه باش يمش ي يتصالح و  Otto Kerstensجانفي علاش لأن جانا  24عندنا إضراب عام، تقرر يوم 

دي نويرة قالو: لا. اش قالوا؟ قالوا: لازم يلغى الإضراب. تعرف والها 23و 24هادي نويرة وقعد مع ال

مطلبنا شنوة؟ مطلبنا كاتحاد هو كف الاعتداء على دور الاتحاد. إذا ناوين الصلح وناوين مصلحة 

سابقا، يعني دخول ني نتفاوضوا فيما اتفقنا فيه البلاد كيما قالوا في المصالحات الأولى. والموضوع الثا

ر قرنك، يعني راك انتهيت من المفاوضات،  أكهو قالوا لا، قالوا يلزم يلغي الإضراب يعني اشرب ولا كس 

المنظمة وهاك علاش نحب نبين أنه تفرض علينا الإضراب لأن إذا ما نضربوش راهو الاتحاد يمش ي 

لبلاد انفي ماو قالوا الاتحاد ضرب اج 26ون وما نعطيوهش الاتحاد. وأحنا ننهار. عادا نموتو في السج
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اح والحزب الحاكم لأن يوم  وفلق البلاد وخرب البلاد شكون خرب البلاد هوما ميليشية محمد الصي 

ب بكلو شنعملوا نقولو لا والعمال تي علاه خلي يعبر على رأيو ولكن  26 جانفي الشباب غضبان صو 

لوا؟ قلهم ادخلوا يلزم البلاد تمش ي زيزي اش عم ار ش يء. جاتهم التعليمات قالو لمنتصف النهار ما ص

اح أنت كحاكم تحب تشد   على المغازات وادخلو على الحوانت وفلقوهم واسرقوهم هذي ميليشية الصي 

ارق تو ما خير تشدو ربما تلقاه نقابي باش تلقى حاجة ضد الحبيب عاشور يا ليت شديتو باش  الس 

جانفي  26، هذا شكون قتل يوم لحاكم والي الشباب يقتلوا فيهي سرقوا هوما ميليشية الحزب ايعرفو ال

اح تسرق وتقتل هو البوب هو الشرطة هو الجيش بعد عطوا للجيش الشباب هارب  هي ميليشية الصي 

 ويقتلو فيه والمخلوع هو موجود على الهليكوبتر ويضرب بالرصاص يعني بالرشاشة باش يقتل الشباب

 26و نعرفو عدد ضحايا شهداء معركة ينا أحنا وللهيئة طالبونا نحبوهو هارب مسكين. هذي مشكلة ل

وأحنا  51يعني  11وبعتلي مات  40جانفي ثمة أرقام مختلفة. الحزب الحاكم اعترف في كتابه الأزرق 

نا في النقابيين يزيدو هذي المعادلة متاع 500ديما نضربو العشر يعني عطانا العشر والي ماتوا هوما 

 1200عندي في الجريدة  1200قالت  Le Mondeدة ال عدد راهو العشر، بخلاف جريالحاكم إذا ق

ولكن نقولو ما أقلش من  أكثر أحنا منحبوش نأولو وما نحبوش نكذبو وما نحبوش باش نقولو حاجة 

فيها حتى ش يء  . شكون المسؤول على البلاد وكان نحبو نخربو البلاد شبيها صفاقس ما يصير 500

د يوم  صفاقس الي كاتب
َ

ي وما عملنا ش يء شمعنتها معنتها طبقنا تعليمات جانف 24عام متاعها تش

تخويف. أو  الاتحاد. يلزم يعرفوا طبقنا تعليمات الاتحاد في بيانه باش نعملو إضراب سلمي بدون تكسير 

 أجلى قوية مدى الدهر من صفاقس يلزم يعرفها الخاص والعام جهة ملتزمة ومنضبطة وقوية وستبق

نا مرة أخرى أن الميليشية الي لازمها  أجلن د ومالبلا  ال لأن هذا ش يء قمنا بيه وفخورين بيه وبي  العم 

هذي في المجلة الجزائية متاعنا،  132و 131تعرفو هذي الفصول  132و 31،131تتحاكم بالفصول 

أو  رق د نابليون تخرج مجموعة باش تحتعرفوا الفصول وقتاش هذوما؟ هذا في عهد نابليون، في عه

باش تفك للناس تفك أرزاقهم أحنا عملنا لجنة النظام هذي الي عملناها في الاتحاد أصبحت يعني 

ة  عصابة مفسدين هل هذا معقول أنا نستغرب العدالة  26وين مشات وأنا نستغرب لأن في التونسي 

فسدين. وقتها أحنا أبعد ما يكون من عصابة مجانفي يتهمونا أحنا ميليشية يتهمونا عصابة مفسدين و 

 
 
اح كل م الوالي عامر غديرة وقالوا صفاقس ما فيها ش يء، لأن صفاقس هي متاع الحبيب محمد الصي 

عاشور، لا قدر الله وكان صار فيها صفاقس وتحرقت راهو الحبيب عاشور يمكن يمش ي، هذي باش 

ي يعرفو حفاظا على الاتحاد والتزاما بالاتحاد اش 
 
عمللنا طيارة متاع الحرس عملنا. س ي عامر غديرة وقتل

علينا باش تنرفزنا، عملنا بوقات باش يناديوا للهدوء وساعة ساعة نعطيو إعلام حول الأوضاع  تدور 

جانفي النساء  25جانفي و 26في الجهات وساعة ساعة نعملو أناشيد باش نشد  الناس. صفاقس في نهار

لهرج نهارتها قلنا م. راهو تعرفوا ما نحبلكومش االنساء احترمونا راو نحترموك قلنالهم اقعدوا في دياركم،

عشرة آلاف منضبطين وأحنا بالبوق  أكثر لا ما يجيوناش، ما نحبولكمش الهرج أما صار والله بصراحة 

نتكلم باش على الأقل نجحنا وتحديناهم في البحث قالوا كيفاش وصلتو للدرجة هذي؟ قتلو باش تعرفو 



  نسانات حقوق الإانتهاك 150 

شدينا واحد راهو في الليل شدينا  ça y estنعرفو المؤامرات متاعكم ونا نعرفو التكنبينات متاعكم و أح

واحد من الميليشية متاع الحزب جاي باش يعرف فماش حويجة ياخي كلا العصا ومش ى بصراحة 

دنا كل أقاويل 26/  25انقولهالك هاو الصحيح هذي صفاقس  الي  جانفي الي نجحنا بها الاتحاد وفن 

 اتهم بها الاتحاد.

نحضرو في الماء فرق ماء الفرق في السطوحات،افي اتهمون
 
هاكي نكتة أخرى تي لتو ما وصلتلها  لإعلام أن

جانفي متاع ماء الفرق هذي  26اييه هاذيكا ولات نادرة في صفاقس، صفاقس فيها نوادر. النادرة هذي 

ميل بالماء خايفين يقولوها توة حتى في الشارع. شعملنا أحنا في صفاقس باش تعرف تنظيمنا. عبينا برا

لشمع باش كي يقصولنا الضوء نلقاو رواحنا بالشمع جبنا يقصولنا الماء كيما قصوه في سوسة عملنا ا

الماكلة وعملنا لجنة تموين ناكلو غادي لأن أحنا ألوف ثمة الي يجيب وثمة الي ياكل. وثانيا عملنا الدواء 

باش انصفولهم أحلامهم، وهذا للإعلاميين إن شاء لا قدر الله يتجرحوا عملنا الدواء هذا الكل حضرناه 

وش في المستقبل، المرحوم محمد قاسم المسَدي دخل ورمى يده في البرميل وقال ماء فرق. الله ما يغلط

برامل معبية بالماء تو يصير  6تو هكا أحنا نعملو في ماء الفرق في قداش من برميل عشرة وأنا عندي 

ما أخلاقيات الإعلامي؟ ربي يرحمه ولكن نحب هذي تكون دروس باش  هكا يا رب يصير هكا ولذا هذه

جانفي محطة كبرى محطة نضالية محطة انتفاضة الشعب  26تتكررش. باش يعرف الشباب راهي 

، 27لأول مرة في الشارع، وبدات الانتفاضات والحوض المنجمي ومن بعد متاع الخبز ومبعد انتفاضة 

 26 مة من الخارج وموش باينين أحنا نتكلمو على حالنا. هذي موضوعما نحكيوش عليه لأنها مدعو  27

ي تعذبنا أنا توقفت نقلهالكم يوم 
 
جانفي كيما  27جانفي راهو يجي لدار الاتحاد يوم  27جانفي، رغم ال

البقية وكانوا خايفين منا والله، افهموني، البوليسية خايفين منا وقتها، وقتلي خرجت أنا والمرحوم 

، وقفنا والمتريوس هكا اوقف ي البوكادي لمدنا حويجات وعملنا حويجات وجينا في شطر الثنيةالتيجان

اش ثمة؟ اوقف ويديك على رأسك، لاه شعملنا؟ اش طالبين؟ قلنا اش طالبين؟ أحنا مجرمين؟ ما 

اش حناش مجرمين، وكان عنا مجرمين رانا السلاح عندنا باش نجمو ندافعوا على رواحنا، أحنا ما عندن

وأنا قعدت أنا عاد مشكلة عندهم والله مشكلة سلاح ليلتها وقفونا التيجاني البوكادي الله يرحمه سيبوه 

تبقى ديما مشكلة، مش مشكل، قعد غاديكا جاو في العشرة متاع الليل وقالي هيا نصوبوا لدار الاتحاد 

ي، أنا عص ي؟ قتله: هاذوكم صوبنا معاهم باش يلقاوش ي حاجة قلت لهم أيا لقيتو حاجة ايه قالي العص 

ت أحنا اللافتات نعملولها عص ي يا حسرة تو ايه قالي اكا الحديد متاع اللافتات هاك عص ي متاع لافتا

ا متاع  ا ومشينا الساعتين جاو قالولي تفضل  75قتلو هاذكا فواضل لمرم  والحجر قتلو والله فواضل المرم 

وصلت الستة متاع الصباح لتونس خلوني في  أعوانامش ي لتونس الله بارك مشيت لتونس قامولي زوز 

وات الفوق ولقيت نور الدين البحري وقتها كاتب عام الاتحاد الجهوي بتونس وقتله: ما بيرو من البير

تخافش ريقل روحك برك، أحنا راهو عملناها برجولية ونبقاو رجال ما تخافوش وقعدت جمعة غاديكا 

ع ثنين متاع الداخلية، زنزانات فيها الي ترفع عشرين وفيها الي ترف مع لخيان في جيور تعرفوها الزنزنات
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وفيها الي ترفع أربعة زنزانات مختلفة وقعدنا ثمة لي ضربوه موجود ضربوهم الكل ونحب نقولك 

ضربوهم الكل أنا جاء دوري بعد جمعة أيا طلعوني الفوق لرئيس الفرقة هو عبد القادر قالي: يا س ي 

لكم شنوة؟ أي جيت، اش شنوة باش تعمل؟ قالي: مش الحبيب عاشور قا محمد جيت؟ قلت له:

أحرقوا البلاد؟ بربي أحنا نحرقو البلاد وقتلي صفاقس تتحرق هي البلاد وكان حبينا نحرقوها زعمة 

ال يقعدوا بطالة ليه؟ قالي: راك باش  باش نستناك أنت؟ أحنا بلادنا نحبوها وإذا اتحرقت ماهو العم 

آخر اه يتصنتوا  وم قتلو طريحتك يعني فطورك هوما جماعة جابولي جماعة في بيروتاخذ درسك الي

فيا جابوهم من صفاقس خصيصا باش يراو محمد شعبان يقرش ي بحاجة، أما ربي يحاسبني على ما 

أقول وأنا عندي ثقة في روحي ضربوا لي حبوا يا سيدي ضربوا لي حبوا قلت لهم مازلش ي حاجة قل الله 

العصا كيما حبوا سمعونا  جاتني كلمة الله أكبر، الله أكبر ولات مشكلة تو زادة؟ كليت أكبر وأكهو 

ا معنتها يوريولي لخويان لي معايا في في الأمن  لوخيان، صوبت غادي هزوني لصفاقس إيديا وساقاي 

جانفي  26صفاقس قلت لهم ما تخافوش طريحة تو توفى خسرت ساقي ولات منفوخة مش مشكلة من 

بعد ما عملت البحث في صفاقس الاتحاد. دورنا بعتالي جاو  أجلنفوخة خليها تقعد منفوخة من وهي م

لأن في تونس ما عندي حتى بحث وما عندي حتى محضر لأن حبوا يلصقولي أمن الدولة قلت لهم إذا 

س عملت حاجة صحى ليكم أنا ما عملتش برا اضربوا كيما تحبوا ورجعوني مرة ثانية بعد ما في صفاق

ي محمد الدامي قعدنا شهير غاديكا وأحنا أنا والله يرحمه محمد الحج geôleوقعدت ما يقارب الشهر في 

في صفاقس أما  geôleأفريل خلوني في  19نكركرو على بعضنا وهذايا ولا نادوا لا ش يء هبطوني يوم 

بطنا للبحث عند هذي نقعد فيها ليلتها بت في الحبس وغدوة ه geôleندخل الحبس تو وإلا مستحيل 

جويلية تحاكمنا بعامين باسم  26عا وقعت يوم بحث، المحاكمة طبحاكم التحقيق هذا صار في ال

سنين ما لقوا ش يء جابوا برميل فارغ قالوا فيه  5سنين حتى لـ 10معنتها من  230، 131الفصول هذي 

essence  ايه شبيه فيهessence  وعملنا ما عملنا في المحكمة هاكا متاع الكرهبة متاعنا شنوة المشكل؟

تحاكمنا  78، 1977جويلية  26نا إلا ما دخلوا العائلات هذا يوم ها متاع النصر ودخلوشعارات معنت

قعدنا في الحبس لخويان الي خرجوا خرجوا قعدنا أنا ومحمد الدريدي يا محمد مازلنا قاعدين في 

مع لخيان في تونس، عملنا أربعة مطالب صفاقس تي هيا نطالبوا معنتها على الأقل التجمع متاعنا 

الهادي نويرة كيما حبينا موجود في وزارة الداخلية ولا بد  يجي يوم إن شاء  وعملنا مطلب سبينا فيه

الله ما تلفوهش، إن شاء الله عملنا شقالي اش نعمل نعملو نقلة تعسفية والله كيما نقلكم هذي كيما 

يو للمدير نتعسفو عليه الله يرحمه تعسفنا عليه ما خلينالو صار في الحبس في صفاقس قتلو لكان نمش

يء بصراحة نقلك أصبحنا نصول ونجول في الحبس، جاو الصباح قالوا هيا نحولوكم. وين وين باش ش 

تحولونا؟ قالوا ماكم طلبتوا تونس هانا باش نهزوكم لتونس قتلو ما تكذبوش علينا أيا بعد نصف 

ب أربعة رومي برا امش ي برج الرومي يا سيدي كي بدينا نعملو في المطالساعة لقينا رواحنا في برج ال

شهور وأحنا نعملو في المطالب قالي يا س ي محمد اش نعملو قتلو نعملو كيما عملنا في صفاقس وفي 

رمضان هذا الكل صار في رمضان راهو قالي اش نعملو قلت له: أيا توة يجي الحارس ونعطيوه طريحة. 
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درجة لوطا في  32هذي  برج الرومي وفي بيت الردعة ثمة ناس ما يعرفوهاش بيت الردعة ليلتها بتنا في

وشكون فيها شكون شد فيها جماعة  main ou mainبرج الرومي، الله معافيك فيها السلاسل ويشدك 

ولي خرج ميت ميت وريناهم بتنا  ça y estالانقلاب المؤامرة وجماعة اليوسفيين الي خرج غادي خرج 

 بعد ما خفي
 
خرجنا وقعدنا مع السجناء الي  79 أوت 3رج الحبيب عاشور يوم ها ليلة وما خرجونا إلا

المهم ريقلنا رواحنا وولينا نعرفو كل ش يء ولينا نعرفو كل ش يء ولاباس  tout le tempsعشرين سنة و

 علينا وعندنا ناس تحبنا زادة.

عمل محمد المزالي الي ما يعملو  85ت معادلة هي ماذبيا بإيجاز باش نبين الخلاف والكيفيا 85موضوع 

عملو حتى بشر بالرغم س ي الحبيب الله يرحمه معنتها عاونو محمد المزالي ريتوه في التلفزة ى بشر ما يحت

كارطة تحك كارطة وقال أنا راني نظيف الله يرحمه بفعله هي الكسوة هاذيكا  33يوم من الأيام قال 

لباطل، هذا اش  لا نزيد عليه هو في دار الحق وأنا في دار املوا فيها واللهمن فرنسا يع tailleurيجيه 

صار وقال مع الملاحظة أن صار مشاكل بينو وقلنا يكفينا مالمشاكل يزينا مش ى ولا يدخل في الاتحاد فك 

أكتوبر عنا تجمع كبير وأحنا وقتها  23برشة اتحادات بصراحة نقولهالكم صفاقس حب يفكها ليلة 

 22نجموناش في صفاقس. ليلة  ولينا نخدمو في الإدارة ويسركلو كيما يحبو ما détachementا نحولن

أكتوبر جابولنا الميليشية وأحنا في تجمع الميليشية الي يقود فيها عبد المجيد خماخم أستاذ جامعي كاتب 

ة بالسفود هوما عام لجنة تنسيق وخليفة الجبنياني هو كان معتمد المدينة وجابولنا ميليشية مضروب

عندهم  costumésشمعنتها  costumésن وجايين معنتها حضروها وضربوا الطلبة في الكليات قبل بنهاري

إشارة باش يعرفها البوب والي في ايدو معنتها سنتور سنتور والي في ايدو سلسلة والي في ايدو عصا ايه 

صار عرك بينتهم وقلتلهم على جسمي أنا ما قالو أحنا نحبو ندخلو للاجتماع يحيا بورقيبة ويحيا مزالي و 

ا يعسوا فيهم دخلنا عملنا اجتماعنا وبداو يضربوا بالحجر ودار الاتحاد سابقا دخل حتى واحد معنته

كانت كلها بلار كلها بلار جات جات ضربوا ضربوا كيما حبوا جابوا الحجر من بلدية اسمها متاع علي 

 الله يرحمه لا فايدة باش نتكلم المهم وقتاش فكوا علينا ثمة جراية الله يرحمه هذا مذيع علي جراية

واحد منهم قالهم تي علاش تضربوا بالحجر تي أحرقوا أكا الموبيلاتات ماك تعرف العامل كان عنده 

موبيلات، ما شاء الله دار الاتحاد شارع الحبيب ثامر معنتها طويلة وعريضة فيها على الأقل ألف 

 دخان..موش تولي تشعل موش تولي  Essenceفيهم وتعرف الموبيلات زيت  موبيلات، بدوا يحرقوا

العمال لي ما جاوش لأن عندنا زوز قطاعات قطاع النسيج وقطاع الكيمياء والنفط، نحب نحييهم الي  

يسمع فينا توة على صبرهم. وطبعا وقت الي هاكم تحركوا على أساس عملوا مسيرة في شارع الحبيب 

اش عملو بعد؟ حبوا يتهمونا  الحصار.لي كان يعس الميليشية هرب هكا علاش فكينا بورقيبة البوب ا

زادة بعصابة المفسدين بتعلة عندنا سلاح. ما عندنا حتى ش يء عندنا طرف تراب عملناه باش الي يجي 

نضربوه بالتراب باش يعرف قدره. التراب تعمل حاجة ما تضرش أما تضرو في حاجة أخرى هاو الصحيح 

و على دار الاتحاد وقتاش فكوا  وه وعملنا لجنة نظام ولجنة تمويلات ونباتو في دار نقول الاتحاد ونعس 
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أكتوبر في تونس في نهج اليونان وقتها حتى  30دار الاتحاد وقتلي جانا اجتماع مكتب تنفيذي موسع يوم 

لحبيب عاشور وقتها نهج محمد علي محاصرينو يعني ساحة محمد علي عملناها في نهج اليونان برئاسة ا

د بالقوة ما يدخلولو الا بالبوليس طبعا شدوا مجموعة معانا أنا غدوة أنا في تونس وهوما فكوا الاتحا

الحي كي مشيت للخدمة متاعي أنا طلعت باش نفطر وهوما جاو هزوني. مش مشكل قعدت شهر ما 

ء ولكن خلاوني وحدي. المهم ضربني حتى حد بصراحة نقول كون واضحين والله ما نزيدو عليهم حتى ش ي

و يعملولنا في المحكمة ما نجموش، علاش؟ لأن تعرف ما ينجمو يحاكمونا إلا في المحكمة تحكمنا وجا

ما دائرة الاتهام تجتمع وتقرر شنية الفصول التي تنطبق علينا. أحنا شعملنا؟ يوم ضربونا الاتحاد 

رت كل ش يء. جا ني الكوميسار الصباح وقالي: نحب نعمل جبت زوز عدول إشهاد وصورنا كل ش يء حض 

له: المعاينة متاعك بطلت ما بقاتش فيها حتى قيمة. عملنا معاينتنا برا امش ي روح على  معاينة. قلت

روحك صارت معركة لأن الموبيلاتات محروقة وولات الصفاقسية يجيوا قدام دار الاتحاد الي اتحرقت 

ة  عدالةمعاهم. الضرب موجود لأول مرة في تاريخ ال فيها نحب نقولها ونشكر كل من كان سبب التونسي 

ستة قضاة لاباس بيهم كي بعثنالهم أو  وخاصة دائرة الاتهام. تعرفو دائرة الاتهام تتكون من خمسة قضاة

الملفات والمحامين عطاوهم الملفات توقفنا على خاطر عصابة المفسدين ولوخيان. جات معنتها دائرة 

و الباهي راهو وفي لخر قالولهم اضحين وشفافين وربي يحاسبنا كيما ثمة المشوم نقولالاتهام باش نكونو و 

ما انجمو نعطيوهم إلا ما تجيبو شكون ضرب الاتحاد. وحلوا باش يجيبوا الميليشية متاعهم أكا علاش 

القضية ما صارتش، ولا محمد شعبان لصقولو قضية. نحكي شوية على قضية "كوسوب " وتعرفها 

 81وطبعا بعد ما رجعنا الاتحاد عام  لخنار متاعها. "كوسوب "هذي تعاضدية تابعة للاتحادكيفاش ا

المالية فكيناها بالقانون. عملنا جلسات عامة بالقانون والمساهمين وأعضاء من مجلس الإدارة السابق 

الاستئناف  وعملنا الجلسة الأولى والجلسة الثانية وكي طعنوا عملوا القضايا في المحكمة الأولى في

محمد شعبان في دار الاتحاد وخلينا إشراف  ي انتخب تحتعطاونا حقنا في شرعية مجلس الإدارة ال

الحبيب عاشور رئيس التعاضدية س ي الحبيب جاني وبعد قالي: يلزم ندخلو التعاضدية. جاني قعد 

قيقة، قالوا اعطيه  حذايا في البيرو كلمنا الوالي وقتها عبد القادر زيتونة ووزير الداخلية ادريس

ينفذ قرار متاع المحكمة لأنو القرار متاع المحكمة يتنفذ بالأمن. ما  للكوميسار. عطى للكوميسار باش

لقيناش باش انفذوه، بعثنالهم الصلح، قلنالهم: فكوا علينا المشاكل. المدير الي تعين يعني المفتاح في 

مال قطاط بوه الله يرحمو في الأمن. محمد قطاط ايدو والكرهبة هزها والفلوس عنده لأن هو المدير ك

قضية أصبحت خلاء يا عدالة يا ناس ودخلنا باسم القانون ولأول مرة رئيس المحكمة تحاكمنا  هذا

وجابو س ي الحبيب عاشور من تونس وتحاكمنا وعايلاتنا  85ديسمبر  31بدون حضور أهالينا وليلة 

عاضدية وأنا نقولها وأنا مفتخر جاوني أربعة من مش حاضرين وعندي شهادة حسن التصرف في الت

ارة الاقتصاد إن شاء الله الشباب الي حضر في قضية تعاضدية كوسوب يقول الحقيقة. قلت لهم: وز 

ما نسامحكومش قدام ربي إذا لقيتو محمد شعبان سرق ما تنزلوش عليه وتعملو فيه تقرير. أعملوا الي 

ه خاطر ولا يتعامل مع كذا قولوا ل mécanicienيتعامل مع  يظهرلكم. قلت لهم: ربما محمد شعبان
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mécanicien انجم يعمرfacture  بمية تولي بمليون قلت لهم قدام ربي ما نسامحكومش مشوا وعملوا

شهادة استحسان قلت له: يا سيد الرئيس هذا جزاء من عمل حسن التصرف؟ هذي قضية "كوسوب" 

عد ولات عام شهور وب 6من الأيام أنا نتحاكمو فيها. عام وبعد  الي هي قضية معنتها ما كنتش نظن يوم

لأن النيابة استأنفت، أحنا زدنا استأنفنا والنيابة زادت عملت حكم آخر ما نعرفش شنوة؟ تعقيب. 

مشينا الكل للحبس ما فماش حبس ما مشيتلوش في تونس. حبيت نبين لخر مرة وفي التدخل متاعي 

ا تستشير حتى جانفي صفاقس عملت إضراب عام بدون م 12جانفي،  12 أن صفاقس كانت رائدة يوم

 حد.

جانفي في المكتب التنفيذي الموسع والنقابيين يسمعوا  10. أول تحرك الي فرضته يوم 2011جانفي  12

جانفي وكانت مسيرة ربما بدات في خلع الرئيس.  12فيا ونحب نشكرهم على ما قاموا به ودعمونا يوم 

جانفي، المخلوع قعد  12يوم علومات الي عندنا وحسب التصريحات، المخلوعة قالت لأن حسب الم

يتفرج في التلفزة بعدما رأى مسيرة صفاقس قالها: لمد دبشك توة. هذا صحيح لمد دبشك قالها مش في 

 12بدون  13وما فماش  12بدون  14جانفي والجهات الأخرى عملت. نحب نحييهم ما فماش  14

شباب  9جانفي استشهد  8ن يوم جانفي لأ  9قصرين وفي تالة. علاش قررت الإضراب يوم ووخيانا في ال

من تالة ومن القصرين. أحنا كلما يصيب شباب في سيدي بوزيد والقصرين نعملو تجمع عملنا عدة 

لاش باش نحينا محمد الغنوش ي ومن  2011جانفي  26مسيرات في صفاقس وآخر مسيرة عملناها هي 

وش ي وقلناه وقلنا الاتحاد ما يدخلش فيفري وقلنا مطلبنا الأساس ي "ديقاج يا محمد الغن معه وتنحى في

للحكومة وعنده تلاثة كراتب منها اتفقنا مش الاتحاد ما يدخلش للحكومة ومنها اتفقنا باش محمد 

الغنوش ي يطير ولذا الفضل فيه لصفاقس وأنا نفتخر اش قدمنا ونحب نشكر كل من سمعنا ونشكر 

 ه قوي. ن تصنتنا وشبابنا نحبه يعول على روحو وشبابنا نحبكل م
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 ___________طلبة _________ضد الوالمواجهات  حداثالأ 

 

 مـــــــقدّمــة

ا يتعلق بالانتهاكات ضد الطلبة. واعتبرت الهيئة ان هذه الانتهاكات تشكل  1503ورد على الهيئة  ملف 

ات السياسية المعنية بالانتهاكات وذلك بسبب وحدة الفضاء الذي محورا واحدا بالرغم من تعدد التيار 

 استهدفه النظام الاستبدادي في جميع مراحله.

ادي مع منتصف ستينات القرن الماض ي قلعة شكل الفضاء الجامعي منذ بداية اقامة الحكم الاستبد

منة شبه كلية على لانتفاضة الشباب ضد الخيارات الاستبدادية للنظام الذي استطاع أن يبسط هي

كي )قرارات "مؤتمر المصير" للحزب الاشترا 1964الفضاء العام افضت إلى قيام نظام الحزب الواحد سنة 

لسياسية وألغي التنافس الانتخابي وصارت الأطر الدستوري( حيث أغلقت كل هوامش التعددية ا

 هزة الحزب.الجماهيرية والمهنية والثقافية كيانات مدجنة تم إلحاقها عضويا بأج

احتضن الفضاء الجامعي أشكالا سباقة وجريئة للتعبيرات البديلة حيث تطورت وترعرعت تيارات وبُنيت 

نشئت 
ُ
اشكال تنظيمية موازية وتدربت كفاءات على الخطابة تصورات وآراء نقدية تبارت وتعايشت وأ

ا على مجرى الحياة العامة. والكتابة والتحليل والتخطيط والتنظيم وتكونت نخب كان لها لاحقا تأثير 

يلة حكمِهِ. كانت الحركة الطلابية مهدا للانعتاق من كابوس الاستبداد البورقيبي وتحديا مبكرا لازَمَهُ ط

في اساليب العمل الجماهيري انتشرت فيما بعد داخل فضاءات أخرى مثل الساحة كما أفرزت ابداعات 

 افد ثقافية متعددة.النقابية والحقوقية وتشكيلات سياسية سرية ورو 

وفي المقابل سعت السلطة الى إخضاع الفضاء الجامعي لاختبار وتطوير أجهزة مختصة في المناورة 

لمراقبة والفتنة والتقسيم وتكوين الخبرات في تطويع التشريعات السياسية وأساليب التنكيل والملاحقة وا

 والقوانين لإفراغها من كل نفس حر.  

كل المهنية للطلبة تونس أبرز تعبيرا للمواجهات بين السلطة ل السيطرة على الهياوكانت المعركة من أج

لية الاتحاد والابتعاد عن البورقيبية والحركة الطلابية التي خاضت صراعا طويلا من اجل حماية استقلا

حقات كل محاولات التدجين من قبل الحزب الحاكم، وهو ما عر ض منظوريه للعديد من الانتهاكات والملا 

في حين وظفت السلطة الاتحاد لاستقطاب العناصر الانتهازية وتجنيدها في اعمال التشويه والوشاية 

 هزة النظام.من الموارد العمومية قصد دعم أجومكنتها من التمعش 
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 . التأسيس1

ر 
 
ا تأسس الاتحاد العام لطلبة تونس، في غمرة النضال الوطني، بدعم من أكثر القوى الاجتماعية تجذ

حة في 
 
ة بين ضد الاستعمار الفرنس ي وبداية المواجهة المفتوح 1952جانفي  18بعد إعلان الثورة المسل

ار النضال الشعبي الوطني وهو الشعب بكل قواه السياسية والاجتماعية والمستعمر وع ملائه. وانصهر في تي 

ز الاتحاد.  الخط النضالي الذي سيمي 

ة بتونس( بباريس أيام )بعد عام ونصف من إعلان التأسيس في السري   انعقد "المؤتمر التأسيس ي" الأول 

الاستقلال تحت شعار "الاصلاح التعليمي الجذري والكفاح من أجل  1953جويلية  13و 10-11-12

الوطني السياس ي والاقتصادي والتقدم الاجتماعي" ونص  على ضرورة تعليم ابتدائي إلزامي للبنت والولد 

 على حد السواء.

انصهرت الحركة الطلابية الزيتونية "صوت الطالب" في الاتحاد العام لطلبة تونس  1956جويلية ي وف

 قابي.وأصبحت الحركة الطلابية موحدة في نفس التنظيم الن

: الفاعل والشاهدالا انه كان بورقيبة يسعى الى الهيمنة على الاتحاد. ويقول محمد الصياح في كتاب 

على افتتاح المؤتمر ثم يقوم رئيس الدولة بنفسه، إذا  أب كاتب الدولة للرئاسةخلال مؤتمرات الاتحاد د"

دة تتمثل في ذهاب أعضاء المكتب لم يكن مشغولا بما هو أهم، باختتام أشغال المؤتمر. وكانت هناك عا

ئحة النهائية، لمقابلة رئيس الدولة الذي يطلب قراءة مسو 
 

دة التنفيذي الجديد، قبل التصويت على اللا

 سرنا على نفس العادة وذهبنا لمقابلة رئيس الدولة. 1960اللائحة عليه في سنة 

أقرأ نصها ]...[ وعندما وصلت إلى فقرة  ثم طلب مني بورقيبة أن اقرأ له اللائحة العامة للمؤتمر، فبدأت

شعارات التي الإصلاح الزراعي وضرورة توزيع الأراض ي على الفلاحين، أوقفني بورقيبة قائلا: "ماهذه اال

تأتي بها هذه الإطارات؟" ثم التفت إلى س ي الهادي نويرة قائلا له: "يا س ي الهادي قل لهم بأننا في سيدي 

عن رين على مجموعة من المقاومين، فقطعوا الأشجار  ا أراض ي مغروسةبوزيد وز  زيتونا كانت بيد المعم 

ير الشباب والرياضة، "سنتفاهم معهم ونبدل وباعوها فحما". فقال له سيد محمد المزالي، وكان وقتها مد

 "75.في الائحة كلمة او كلمتين". ]...[ هذا أقوله للتاريخ

 ي واستهداف ممنهج للفضاء الجامعي . الاتحاد العام لطلبة زمن الحكم البورقيب2

انعقد ، الذي 11لمؤتمر رغم الرفض الطلابي لهيمنة حزب الدستور على الاتحاد فإن هذا الأخير نجح في ا

ي بـ"1963الكاف في شهر أوت من سنة ب ميثاق ، إقرار تبعية الاتحاد للحزب الدستوري، عبر تبني ما سم 

" كما قرر حل  فرع باريس الذي فاز بمقاعده طلبة محسوبين على اطراف يسارية، كما الطالب التونس ي

 
 .2012دار سراس للنشر  – 94، حاوره المولدي الأحمر. ص الفاعل والشاهدمحمد الصياح،  75
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بالمنستير،  1964سنة  المنعقد 12المؤتمر مناضلا وسحب عضويتهم من المنظمة. وخلال  12قرر طرد 

 تقرر رفع العقوبات، بفعل الضغط القاعدي،

اخلي للاتحاد ينص  على أن كل أعضاء الهيئة حافظ "الطلبة الدساترة" على هيمنتهم، إذ كان النظام الد

 عضوا( يعتبرون آليا نوابا في المؤتمر، وكان هذا العدد الكبير لأعضاء الهيئة الإدارية 30و 20الإدارية )بين 

يهدف إلى احتواء الصراعات الجهوية بين الدساترة وضمان الأغلبية في المؤتمرات لسد  الباب أمام الطلبة 

وا دائما أقلية، هذا فضلا عن شيوع التزوير والتدليس في الانتخابات وتجميد وطرد المعارضين ليكون

ستفزاز، كل هذا من أجل العناصر المناضلة من هياكل الاتحاد لأسباب مفتعلة مثل الجر  للعنف والا 

 ضمان الأغلبية المريحة في كل المؤتمرات وبالتالي ضمان الهيمنة الكاملة على المنظمة. 

تقتصر على تزكية قرارات صادرة من قيادة الحزب الدستوري.  ب المؤتمرات غير ديمقراطيةكانت أغل

لى عون بوليس تعنيف حين تو  1966وكانت تتجاهل مشاغل الطلاب مثلما حدث في أواسط ديسمبر 

طالبين، فلم تحر ك قيادة الاتحاد )محمد الصياح وعيس ى بكوش...( ساكنا، لذلك خرجت مسيرة شارك 

طالبا نحو مقر وزارة الداخلية، وقد رفع المتظاهرون شعارات "من أجل  1500و 1000ين فيها ب

لطلبة. أعلن الطلبة الديمقراطية"، "يسقط الغستابو، يسقط القمع"، وهو أول تحرك جماهيري ل

 أيام مما حدا بالسلطة إلى إغلاق الجامعة إلى حدود عطلة الشتاء، وفي خضم  هذه 3الإضراب العام لمدة 

" هذا المصطلح Listes Noiresالحركة النضالية كان دور قيادة الاتحاد الوشاية وإعداد "القوائم السوداء 

( مع امينه العام نوفل 1993-1991التسعينات ) الذي ظهر في تلك السنوات، وما سيتكرر خلال فترة

 الزيادي. 

 التونسية . توظيف الغضب الشعبي ضد إسرائيل وتحويله ضد الطائفة اليهودية3

بعد القصف الإسرائيلي على مصر عرفت الجامعة التونسية مظاهرات جماهيرية عارمة منددة بالعدوان 

. نظم طلاب الجامعة على إثرها مظاهرة صبحة يوم 1967جوان 5الاسرائيلي واحتلال سيناء وغزة يوم 

ولايات المتحدة، محملين إياها جوان امام المركز الثقافي الأمريكي بالعاصمة رافعين شعارات معادية لل 5

 مسؤولية الحرب الإسرائيلية ضد العرب.

 أن مجموعة من الأشخاص التحقت بالمظاهرة حاملين صور الحبيب بورقيبة وهراوات و 
 
بادروا بتهشيم إلا

ولم ينجحوا خاصة وان  واجهات المغازات واستعمال العنف وحاول الطلبة منعهم من اعمال الشغب

من الحركة اليسارية التي دعت إلى هذه 76 شهوددد قليل وتجاوزتها الاحداث. يقولوا الشرطة كانت بع

ة الحزب الدستوري وتحركت بإيعاز من محمد ة ان العناصر المشاغبة كانت تنتمي الى ميليشيالمظاهر 

اليسار الطلابي وتوريطه في أعمال العنف وذلك بتحويل وجهة المظاهرة الصياح الذي كان يسعى إلى اتهام 

 
  شريط وثائيقي من إخراج فاطمة الشريف )الدقيقة 1:10:26( 76

https://www.youtube.com/watch?v=m01tT0i3Y4U 

https://www.youtube.com/watch?v=m01tT0i3Y4U
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للمواطنين  إلى مقرات سكنى ومؤسسات دينية يهودية لإعطاء التحركات بعدا عنصريا وطائفيا ومعاديا

من أصول يهودية. وفعلا هاجمت هذه العناصر أحياء لافايات والحفصية بالعاصمة أين قامت باقتحام 

عتداء عليهم بالعنف وهتك أعراضهم وحرق وسرقة محلاتهم التجارية دون تدخل الأمن بيوت يهود والا 

الحماية من قبل الدولة. ولم  طيلة يومٍ كاملٍ مما دفع العديد منهم الى الهجرة على إثر الشعور بغياب

هذه  تكف هذه الاعمال الاجرامية الا في اخر النهار عندما تدخل الرئيس بورقيبة في خطاب واستنكر 

 الاعمال وحينها توقيف الاعتداءات بتدخل مكثف من الامن.

اكمات وقد استغلت السلطة هذه الاحداث لتقوم بتصفية الحركة الاحتجاجية في الجامعة بالقمع والمح 

سنة أشغال  20)منظمة آفاق( الذي صدر في حقه حكم بـ محمد بن جناتواهمها محاكمة الطالب 

" وقد كانت هذه المحاكمة كيدية ضلوعه في الحرائق في أحياء اليهود" و"زاتخلع وسرقة مغاشاقة بتهمة "

 وصار بن جنات رمزا للنضال الوطني والشعبي.

ها ضد لائحة التضامن مع بن الدستورية داخل الاتحاد عزلة بوقوفوفي الوسط الطلابي ازدادت القيادة 

ات التي قدمت في  ات 1967للاتحاد المنعقد بقابس في صائفة  15المؤتمر جن  . لقد تحولت قضية بن جن 

عد المعارضة على إلى خط الفرز بين القوى السياسية )طلبة السلطة والطلبة الديمقراطيون( مما سا

 ن مقاعد بالهياكل الجامعية.الفوز في العديد م

، وبمناسبة قرب محاكمة بن جنات، وإعلان الاضراب العام بالجامعات 1968خلال شهر مارس من سنة 

الكليات وشوارع العاصمة. وفي اليوم الثالث للإضراب هاجمت  DSTو BOPحاصر البوليس وأساسا فرق 

ا بكلية الطب مما فرق الميليشيات بكل وح ف عديد الجرحى والموقوفين من الشية اجتماعا عام 
 
طلبة خل

الذي حمل مع أساتذة آخرين إلى سجن غير نظامي  زهير السافيوالأساتذة ومنهم أستاذ الجراحة الدكتور 

 خارج مناطق العمران في مكان مجهول أين تم  تعنيفهم وتعذيبهم. وقد تواصل هذا الإضراب العام  طيلة

انتظمت محاكمة أخرى في  حيث 1968جية تواصلت إلى نهاية سنة عشرة أيام، على أن الحركة الاحتجا

يصا. 1968سبتمبر   وهي قضية مناضلي آفاق أمام "محكمة أمن الدولة" المحدثة خص 

جدد الطلبة تحركاتهم من أجل إطلاق سراح الطلبة المساجين. في سنة  68/69في نهاية السنة الجامعية 

ي روجرز الذي جاء يعرض خطته ناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكانتظم اضرابٌ عام  بالجامعة بم 1970

"للسلام" على العواصم العربية مما حدا به إلى إلغاء زيارته المبرمجة لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية 

 ق أبواب الجامعة.المنشأة بدعم أمريكي وقد خلفت هذه التحركات إيقاف عديد الطلبة وإغلا 

 18ؤتمر . انقلاب قربة م4

بمدينة قربة، ورغم كل العوائق فازت المعارضة بأغلبية نيابات المؤتمر  1971في أوت  18المؤتمر انعقد 

( مما حدا بالدساترة )الحبيب الشغال ومحمد الصياح...( للخروج "بأقل  الأضرار 180من أصل  105)

 لنحو التي: ثلث المقاعد للدساترة،مثلة لكل التيارات السياسية" على ابأن اقترحوا فكرة تكوين "قيادة م
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ثلث للمستقلين، وثلث للشيوعيين. وهو ما رفضته الأغلبية الديمقراطية )علما أن طلبة الحزب الشيوعي 

ز الديمقراطيون عملهم من أجل تقنين استقلالية الاتحاد عن السلطة 
 
وافقوا على هذا المقترح( وقد رك

وضمان مراقبته من طرف  ه الحد من صلاحيات المكتب التنفيذيبها وتحوير النظام الداخلي في اتجاوحز 

ا يئس الدساترة من إمكانية ايجاد "تسوية" مع الأغلبية من أجل ضمان مقاعد 
 
القواعد. في الأثناء، ولم

س الذي حاصر قاعة في القيادة الجديدة، استقال رئيس المؤتمر بفعل الضغط، واعطوا الإشارة للبولي

عارضين، وتم تنصيب هيئة إدارية علما وأن ايقافات شملت عدد من المؤتمرين الم المؤتمر وشن حملة

 المؤتمرين لم يعرضوا بعد اللوائح للمصادقة عليها.

وتم  18على إثر هذا الانقلاب مباشرة تولت الأغلبية صياغة عريضة عرضت فيها ما حدث خلال مؤتمر 

، وقد 71/1972طلبة في السنة الجامعية الموالية فصل حول الانقلاب تم توزيعه على الاعداد تقرير م

ببروز "اللجنة الاعلامية" التي كسبت ثقة الطلاب  1971اتسمت خاصة الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 

ع وصارت ممثلهم الميداني ومنظم لتحركاتهم )اضرابات، اجتماعات عامة...(، وعلى هذا الأساس لم يق

. وفي المقابل انتظم الطلاب لم يقع انتخاب أي هيكل تحت إشرافهمشراء أي انخراط من الانقلابيين و 

بة وبعقد مؤتمر  مؤقتا حول هيئات المدارج وأمضوا عريضة تطالب باستقالة الهيئة الإدارية المنص 

دوا بقبول التنظم استثنائي، ولم يخرج عن هذا الاجتماع سوى طلبة الحزب الشيوعي التونس ي الذين نا

بة وقد عُزل هذا الموقف الأ تحت قيادة الهيئة  قلي.المنص 

 فيفري  5. المقاومة الطلابية والتلمذية: حركة 5

عَ بكلية الحقوق حوالي  1972فيفري  2في  مين بالجامعة  10طالب )من أصل  4000تجمَّ آلاف طالب مرس 

 الخارق للعادة. 18التونسية( للتنديد بالقمع والمحاكمات والمطالبة بانعقاد المؤتمر 

 5فيفري الذي شارك فيه آلاف الطلاب الذين نشطوا صلب  3الفعل انطلقت أشغال المؤتمر يوم بو 

سياسية العامة، لجنة الشؤون الداخلية، لجنة الشؤون النقابية، لجنة الشؤون لجان: اللجنة ال

 الثقافية ولجنة الصحافة والإعلام،

 فيفري  3و 2بية وأعلنت الإضراب يومي سرعان ما التحقت الحركة التلمذية بالحركة النضالية الطلا 

الخارق للعادة وتفريق  18تمر فيفري تدخلت فرق "البوب"والبوليس السياس ي لإيقاف أشغال المؤ  5يوم 

آلاف طالب كانوا مجتمعين بالكلية يواكبون أشغال المؤتمر في إطار هجوم قمعي سافر )اصابات،  6حوالي 

 جرحى...(

وقررت السلطة غلق الجامعة وبعض المعاهد  تلميذا كما تم  جرح العديد.طالبا و  900تم إيقاف حوالي 

الإعـلام الرسمية حملات لتشويه الحركة وتأليب الرأي العام  ، كما شنت وسائل1972إلى حدود أفريل 

 الشعبي ضدها.
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ومن جانبهم خاض الطلبة التونسيون بالخارج تحركات عديدة مساندة لرفاقهم، ففي باريس تم عزل 

وا "دار تونس" بالحي  ل
 
الطلابي  جنة فرع الاتحاد التي تسيطر عليها عناصر متواطئة مع السلطة، كما احتل

منهم، كما عزل الطلاب "لجنة المقيمين  13المي بباريس، وقد هاجم البوليس الفرنس ي الطلبة واعتقل الع

ضوها بلجنة ممثلة،  كما أعلن الطلبة بباريس بدار تونس" التي كانت مكونة من عناصر دستورية وعو 

تونس وتأطير ( كهيكل نقابي طلابي مؤقت لمساندة الحركة في  CAL-UGETتكوين "لجنة عمل ونضال" )

النشاط الطلابي هناك، وقد بعثت بغرنوبل وتولوز ومرسيليا وليون )فرنسا( وبروكسال )بلجيكا( لجان 

 مماثلة.

ركة الطلابية وفي وعي الطلبة وممارستهم منعرجا حاسما في تاريخ الح 1972شكلت حركة فيفري 

جامعة وري، ورفع الطلاب شعار ". كما كر ست قطيعة الحركة الطلابية مع نظام الحزب الدستالنضالية

" الذي يعكس موقف الطلاب من التعليم، كما طالبوا بإلزامية شعبية، تعليم ديمقراطي، ثقافة وطنية

ل مؤسسات التعليم أمام كل التونسيين ووضع حد لسياسة ومجانية التعليم وبضرورة فتح الجامعة وك

 الانتقاء.

واستقالت الهيئة الإدارية  1972واضطرت السلطة للتراجع فتم إطلاق سراح بقية الموقوفين في سبتمبر 

بة يوم   30وتم الإعلان عن ذلك رسميا على صفحات جريدة "الصباح" يوم  1972ديسمبر  29المنص 

بمشروع  تقدمت الجماهير الطلابية 1973إثر ذلك وتحديدا خلال شهر جانفي  . مباشرة1972ديسمبر 

ا لحل أزمة التمثيل النقابي بانتخاب 1973"لحل  أزمة التمثيل النقابي" أو ما عرف بمشروع  ، مقترحا عملي 

ة اللجنهياكل نقابية مؤقتة )هيئات فروع مؤقتة، مكاتب فيدرالية مؤقتة، لجنة جامعية مؤقتة( وتكون 

الاستثنائي   انجاز المؤتمر امعية المؤقتة الناطق الرسمي والوحيد باسم الاتحاد إلى حدالج

وتكون مهمتها الأساسية إعداد هذا المؤتمر، هذا وقد حدد المشروع المبادئ والأسس  الديمقراطي،

تمثيلية الطلبة  الديمقراطية التي سيتم  على قاعدتها انتخاب هذه الهياكل وهي: حرية الترشح والانتخاب،

ليات والمعاهد العليا، انتخابات ديمقراطية من الأسفل في الهياكل النقابية المؤقتة حسب عددهم في الك

ما حـاد عن 
 
إلى الأعلى بصورة مباشرة وعلنية، حق الطلبة في سحب الثقة من أي عضو في أي هيكل كل

 المبادئ والأسس التي انتخب على أساسها.

شور لعمداء على هذا المشروع، وبعث بمن 1973فيفري  14في  محمد مزالي آنذاك وافق وزير التربية

 الكليات يطلب منهم السماح بتنظيم انتخابات الهياكل النقابية المؤقتة، وفعلا تمت هذه الانتخابات.

 . التراجع على التنازلات وانتهاج سياسة القمع الممنهج6

خارق  18ؤتمر تنظيمية جديدة للطلبة استعدادا لإنجاز الممثلت هذه الهياكل النقابية المؤقتة اطر  

ت حملة قمعية على الهياكل  للعادة،
 
لكن السلطة وبعد اعترافها بالهياكل في البداية، تراجعت وشن
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إلى تسليط عقوبات تعسفية  1973ومناضليها إذ عمد مجلس التأديب بكلية الحقوق تونس في شهر أفريل 

لجامعة.  لهذا ل النقابية المؤقتة، تمثلت هذه العقوبات في الطرد النهائي من اعلى عدد من أعضاء الهياك

 احتجاجا على القمع. 1973دخل الطلاب في إضراب عام طيلة شهر أفريل وإضراب جوع في ماي 

من الطلبة اليساريين  200، وفي نوفمبر تم  إيقاف طالبا 600التجنيد القسري لـ 1973أكتوبر كما تم  في 

ياز من حيث عددها وعدد سنة المحاكمات بامت 1974مل التونس ي، الشعلة...(. وقد كانت سنة )العا

طالبا من  13، وقد حوكم في الأولى 1974أفريل  20و 1974أفريل  17المحالين عليها وخاصة محاكمتي 

مارس  8أشهر، وقد أوقف هؤلاء الطلبة يوم  6و 4أعضاء الهياكل النقابية وقد تراوحت الأحكام بين 

طالبا أوقفوا في تحركات منددة  27يل فيها أفريل فقد أح 20بمناسبة الإضراب العام. أما محاكمة  1974

أشهر وعاما سجنا، وفي يوم المحاكمة أوقف  3أفريل وقد تراوحت الأحكام الصادرة عنها بين  17بمحاكمة 

لعام  حتى بداية شهر ماي رغم تدخل طالب وهو ما حدا بالحركة لإعلان الإضراب ا 100مرة أخرى قرابة الـ

بة. ولم تنته السنة إلا بإصدار البوليس ومحاصرته اليومية لل ماي  7قانون كليات بواسطة الكلاب المدر 

( داخل الجامعة لمراقبة الطلبة وأنشطتهم داخل vigiles الفيجلالذي أقرّ تواجد جهاز بوليس ي ) 1974

 الأجزاء الجامعية والمبيتات.

المؤقتة للذكرى الرابعة  بمناسبة إحياء الهياكل النقابية 1976ن في بداية فيفري الموقوفيوصل عدد 

موقوفا، لكن ذلك لم يمنع القواعد العريضة من إحياء الذكرى،  400و 350بين  1972لحركة فيفري 

للاحقة (، وفي الأسابيع ا1976فيفري  5كما شن المساجين السياسيون إضراب جوع رمزي بالمناسبة )يوم 

هذا الجسم  حرس الجامعي )"الفيجيل"(،معركة مفتوحة ضد سلك الشن  الطلبة بمساندة من الأساتذة 

ف بمهمة مراقبة الفضاء الطلابي وقمعه، وهو جهاز راهنت عليه 
 
الغريب عن منابر العلم والمعرفة والمكل

عته بكل الامتيازات إذ كانت جراية ا دينارا في حين كان  80لعون السلطة لإخماد الصوت الطلابي ومت 

ل أجور العمال لا يتجاوز خمسين   دينارا.معد 

ل اجتماع عام  إلى Iوبدعوة من الهياكل النقابية المؤقتة في المبيت الجامعي باردو 1976ماي  5وفي  ، تحو 

ات الفيجيل كان نتيجتها قرابة  ت محاكمة  30مصادمات عنيفة مع قو   10جريحا وعشرات الموقوفين تم 

ة الباقين، وفي إطار نفس المعركة طلبة( وأطلق سراح الخمس 5أشهر سجنا ) 4منهم ووصلت الأحكام إلى 

ماي من أجل إخراج الفيجيل من الجامعة وإسقاط قانون  12دعت الهياكل إلى إضراب عام  تواصل إلى 

ا ساهم في إفراغ طالبا طردا نهائيا من الجامعة بسبب نشاطهم النقابي مم   80. وتم  طرد 1974ماي  7

 ها القيادية.الهياكل النقابية المؤقتة من مناضليها وعناصر 

فشلت السلطة في تمرير خيارها للتمثيل النقابي يالجامعة حيث بقي أتباعها من طلبة دستوريين وهياكل 

وعمدت الخارق للعادة  للاتحاد العام لطلبة تونس  18صورية منبوذة من الطلبة المتشبثين بخيار المؤتمر 

ظيم انتخابات لتجديد الهياكل النقابية فرفضت السماح بتن… إلى المراهنة على التهرئة وربح الوقت 
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ة قبل ان تلجأ الهياكل إلى التجديد عبر التعزيز 1975المؤقتة إذ تمت انتخابات)ماي/جوان  ( في السري 

(cooptationوالانحراف بالأسلوب حد تغليب الاعتبارات الفئوية الضيق ) ة على المعايير النقابية مما انهك

وروافد ” العامل التونس ي)“ع داخلها تحت تأثير التيارات اليسارية الرئيسية التصد تمثيليتها مقابل تنامي

 ”…(الطلبة الوطنيين الديمقراطيين“

تجمع آلاف الطلاب بتأطبر من الهياكل النقابية المؤقتة لإحياء ذكرى حركة فيفري  1977فيفري  2 في

ليلا بعد  IIالمبيت الجامعي باردو ولتجديد رفضهم لتواجد الفيجيل في الجامعة. فاقتحم البوليس  1972

أن تم تطويقه بتعلة كاذبة في احتجاز الطلبة لمدير المبيت وتهديده. ثم تم اقتحام الغرف بتكسير أبوابها 

ى والنزول وبعثرة محتوياتها وتعنيف الطلبة المقيمين الذين أجبروا على الزحف عل
 
ور المشظ

 
ى قطع البل

ى )الرابع(، وصرح شهود للهيئة ان خلال هذه والصعود عديد المرات من الطابق الأرض ي إلى الطابق الأعل

الاحداث توفى أحد الطلبة بعد ما ألقي به من الطابق الثالث وادعى البوليس انها "عملية انتحار". ثم 

يت لينهال عليهم البوليس بـ"المتراك" والكلاب. وقد كانت ساعات في ساحة المب 3إجلاس الطلبة طيلة 

مت المظاهرات التي شارك فيها  حصيلة تلك العدوان قتلى وعشرات
 
ظ

ُ
 7000الجرحى. ردا على ذلك، ن

أغلبهم من  30موقوفا، أحيل منهم  150. وقد كانت الحصيلة كالعادة IIطالبا تنديدا بجريمة باردو 

 عرضوا لأبشع أشكال التعذيب.الطالبات إلى السجن أين ت

 . العنف يولد العنف: حادثة منوبة7

عمليات القمعية من قبل الأجهزة البوليسية )تحت إشراف وزير الداخلية الطاهر وقد ساعد تفاقم وتيرة ال

بلخوجة( بروز تيارات رادكالية دعاة المذاهب المتطرفة والعنيفة على حساب التيار النقابي الحريص على 

في لية الاتحاد والدفاع على المشاغل المهنية للطلبة. بدأت عناصر أقلية من النشطاء الطلاب استقلا

اللجوء إلى أساليب عنيفة خلال المواجهات مع الحرس الجامعي... ثم سرعان ما استخدم العنف لحسم 

واجهات بين صراعات بين التيارات الطلابية. وعرف ذروته بداية الثمانينات من القرن الماض ي خلال الم

 التيارات اليسارية والاسلاميين وشكلت أحداث كلية منوبة أوج هذه الظاهرة.

استطاعت السلطة ربح الوقت بالمراهنة على تعقد أزمة التمثيل النقابي مع تنامي التناحر الفئوي بين و 

ضعف السلطة التشكيلات اليسارية المؤثرة وعجزها على المبادرة من اجل فرض استقلالياتها واستغلال 

وير نتائج أول انتخابات بداية ثمانينات القرن الماض ي )المواجهة مع الاتحاد العام التونس ي للشغل، تز 

 تعددية(.

بمناسبة تظاهرة نقابية  1982مارس  27و 26أفضت مواجهات عنيفة التي قام بها التيار الإسلامي ايام 

 طلبة بجروح خطيرة وإلى احتقان غير مسبوق.  6ى إصابة بالمركب الجامي نظمتها الهياكل النقابية المؤقتة إل
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ر الطلابي أن ترد بالعنف على طلبة الاتجاه الإسلامي. وجاءت وفي المقابل قررت مجموعة من اليسا

من الطلبة من خارج كلية الداب والتحقوا بزملاء لهم داخل كلية منوبة  1982مارس  30يوم مجموعة 

وا فيها وصعدوا للحي الجامعي بحثا عن الإسلاميين لتعنيفهم وأدت مسلحين بأسلحة بيضاء وانتشر 

الجرحى وكان البوليس اثناء الحادثة يشاهد الأوضاع من خارج المبيت دون أن  المواجهة إلى سقوط عديد

 يتدخل.

 . تصدع وحدة التمثيل النقابي وتكوين الاتحاد العام التونس ي للطلبة8

لصفوف الطلابية والعصف بتراث من د العام لطلبة تونس، الى تصدع اأدت أزمة التمثيل النقابي لاتحا

 سلط الحزب الحاكم.  المقاومة الطلابية ضد ت

"  صيغة "المؤتمر التأسيس ي 1980من جهتها اعتمدت قيادة الجامعة لطلبة الاتجاه الإسلامي منذ صائفة 

وجاء هذا  بة الدستوريين خلافا ثانويا.الخارق للعادة". معتبرة الخلاف مع الطل 18والتخلي عن "المؤتمر 

تميز بصعود الإسلاميين وبداية تراجع اليساريين مثلما  التحول بعد تطور نوعي في تركيبة الحركة الطلابية

 .1980أبرزته نتائج انتخابات ممثلي الطلبة بمجالس الكليات في نوفمبر 

بإطلاق ما سموه بمبادرة "الميثاق  1982/1983بادر طلبة الاتجاه الإسلامي منذ انطلاق السنة الجامعية 

لابية عبر تكوين لجنة العمل الطلابي الموحد". وكانت هذه الى "إعادة هيكلة الحركة الط الطلابي" " يدعو 

المبادرة بمثابة صيغة للحسم بين خيار افتكاك الاتحاد العام لطلبة تونس وتأسيس اتحاد جديد. 

طلابية مع مبادرة الاتجاه الإسلامي، وإن كان بتحفظ، حيث قبل وتفاعلت بعض التيارات السياسية ال

يون الفكرة من حيث المبدأ ولكن اقترحوا عوض لجنة العمل الطلابي الطلبة الوطنيون الديمقراط

 الموحد، لجنة إدارة تحركات تمثل كل التيارات. واقترح الطلبة الشيوعيون لجانا مفتوحة.

ية الجامعية لفائدتهم وهو ما جعلهم ميون التحول في الخارطة السياسأكدت المبادرة التي طرحها الإسلا 

الاحتجاجات الطلابية وتراجع تأثير الهياكل النقابية المؤقتة على الساحة الجامعية يؤطرون مزيدا من 

 ومنازعة تمثيليتها من قبل جانب من مناضلين من اليـسار الطلابي.

الإسلاميين الا انها  اليسارية في الجامعة بسبب الخلافات مع وإذ كانت السلطة ترتاح لإضعاف التيارات

اء سيطرة الإسلاميين على الساحة الطلابية. وفي هذا السياق تم اعتقال كامل كانت لم تنظر بعين الرض

 . 1983جانفي  09قيادة الاسلاميين الطلابية يوم 

ثيل النقابي وبرزت في أواخرها استمرت النقاشات حول أزمة التم 1983/1984خلال السنة الجامعية 

يحسم الخلاف القائم منذ السنة  ر عام""مؤتما في التوجه نحو أطروحات جديدة لحلها تمثلت أساس

بين اليساريين المتمسكين بالاتحاد العام لطلبة تونس من جهة والإسلاميين  1980/1981الجامعية 

المقترح الجديد تبناه الاتجاه الإسلامي خلال  والبعثيين الذين يدعون لمؤتمر تأسيس ي من جهة أخرى. هذا
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وتم  الاتفاق خلال تلك الندوة على أن تكون السنة  1984فة ندوة داخلية نظمها بالعاصمة خلال صائـ

 هي السنة المناسبة للإنجاز. 1985/ 1984الجامعية 

ياكلها مع تواجد أزمات كانت الجامعة تشهد تدهورا للوضع المادي للطلبة وغيابا للديمقراطية في تسيير ه

 قطاعية خاصة بكل كلية.

بكلية العلوم بتونس وتبنى "لائحة الحسم" التي  1985أفريل  18/19/20انعقد المؤتمر العام للحسم أيام 

 أ
 
 دت خيار تأسيس لاتحاد جديد وهو "الاتحاد العام التونس ي للطلبة".ك

 اء. مواجهة مشروع وزير التعليم العالي عبد العزيز بن ضي9

لي والبحث العلمي آنذاك عبد العزيز بن ضياء مبادرة في اخذ وزير التعليم العا 1985وفي شهر جويلية 

ستة إجراءات كانت بمثابة إعلان حالة طوارئ في الجامعة تمتد من فصل الطالب المخالف عن الدراسة 

القسري والمحاكمات. إلى إدخال عناصر من الأمن لضبط الوضع. والتجأت سلطة الإشراف إلى التجنيد 

ا تواصلت التحركات الط
 
المنظم للحياة الجامعية. ولكن هيئة  1973لابية قامت الوزارة بتفعيل قانون ولم

مؤسسة كلية الداب بمنوبة قامت بكسر الحظر الذي فرضته الوزارة على الاجتماعات العامة وعقدت 

 اجتماعا عاما في ساحة الكلية. 

في حي  771986ريلأف 18اغتيال الطالب عثمان بن محمود يوم  ل إثرأفري 21وجاءت أحداث يوم 

الزهور بالعاصمة لتجعل الجامعة تعيش مواجهات عنيفة بين الطلبة وقوات الأمن في المركب الجامعي 

عمر وكلية الداب بمنوبة وتم اعتقال حوالي ألف طالب والتجنيد القسري للعديد منهم، كما تم  تعيين 

 وزير عبد العزيز بن ضياء.التعليم العالي والبحث العلمي مكان ال س وزارةعلى رأ الشاذلي

وكانت أهم لائحة تتعلق بتغيير نظام  1986عقد الاتحاد العام التونس ي للطلبة مؤتمره الثاني في ديسمبر 

 الترسيمات والامتحانات. 

رسيمات 82. معركة أمر أوت 10
ّ
 المتعلق بالت

 18دعوة لإضراب عام يوم ال 1987فيفري  14م اد العام التونس ي للطلبة يو قررت الهيئة الإدارية للاتح

. وتواصلت الإضرابات في الجامعة لتشمل أغلب الكليات 82مطالبة بالتراجع عن أمر أوت  1987فيفري 

تم تعويض الوزير عمر الشاذلي في العاصمة وداخل البلاد وتصاعدت الاضطرابات في الجامعة. وعلى إثرها 

 1982الرئيس بورقيبة تعديل أمر أوت  وخلال عطلة الصيف قرر  1987ماي  16الصياح يوم  بمحمد

 .1982لسنة  1173فصدر أمر رئاس ي ينقح الأمر عدد 

 
  موضوع لائحة اتهام احالتها الهيئة على الدوائر  القضائية المختصة77
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 . الاعتراف القانوني بالاتحاد العام التونس ي للطلبة11

جندين إثر أحداث تم إطلاق سراح الطلبة المعتقلين والم 1987نوفمبر  7إثر التغيير على رأس السلطة قي 

جرت انتخابات مجالس  1988وجانفي  1987خلال شهري ديسمبر ( و 1986/1987السنة الجامعية )

الكليات التي شارك فيها الاتجاه الإسلامي والمستقلون والطلبة اليساريون وفاز طلبة الاتجاه الإسلامي 

عمل القانوني. كما انعقد مؤتمر بأغلب المقاعد. وتحصل الاتحاد العام التونس ي للطلبة على تأشيرة ال

خارق للعادة وبدأت فترة تعايش المنظمتين داخل الفضاء الجامعي أي  18لطلبة تونس الاتحاد العام 

 .1991إلى سنة  1988من سنة 

  1990. العنف من جديد وأحداث فيفري 12

التي  1989ابات أفريل لكن هذه الفترة المتميزة بإطلاق الحرية في الجامعة عرفت محدوديتاها إثر انتخ

جعل الجامعة  1989/1990السياس ي. وحاولت السلطة قبيل العودة الجامعية مثلت انتكاسة في المشهد 

 تحت سيطرتها.

أن شعار هذه السنة 1989/1990افتتاح السنة الجامعية أعلنت وكالة تونس إفريقيا للأنباء قبيل 

ة والتعل ة سيكون بالنسبة لوزارة التربي  عداد وتم  إ. ”حياد الجامعة والفضاء الجامعي“يم هو الجامعي 

 مشروع أطلق عليه اسم "الخطة الإعلامية لتحييد الجامعة" 

في ظل تراكم المشاكل المادية والبيداغوجية للطلبة إذ تمت  1990 /1989انطلقت السنة الجامعية 

لابيتين المعترف بهما وهو ما أثار المصادقة على قانون إطاري للتعليم العالي دون استشارة النقابتين الط

 حاد العام التونس ي للطلبة والاتحاد العام لطلبة تونس. وهي مشاكل السكن والأكـل والنقل. احتجاج الات

تصاعد الخلاف بين حركة النهضة التي ينخرط طلابها في الاتحاد العام أما المشهد السياس ي كان يتصدره 

ي، الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التونس ي للطلبة والوزير محمد الشرف

 الجامعي.  الذي انتهج سياسة قمع التحركات في الفضاء 

نسانية والاجتماعية بتونس عقد ندوة صحفية ومنذ افتتاح السنة الجامعية، منع عميد كلية العلوم الإ

 لة انها خارجة عن النشاط النقابي. كان الاتحاد العـام التونس ي للطلبة يعتزم القــيام بها بتع

إضراب وانطلقت تحركات نقابية في اغلب الفضاءات الجامعية ودعا الاتحاد العام التونس ي للطلبة إلى 

ديسمبر  14يوم  إضراب عامثم دعا نفس الاتحاد إلى  1989نوفمبر  22في كامل الأجزاء الجامعية يوم  عام

 يوما. 16دام إضراب عن الطعام الجامعة الزيتونية في طالبا وطالبة من  96ودخل حوالي  1989

جانفي وطرح عليه عدة ملفات  11وتقابل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونس ي للطلبة مع الوزير يوم 

التعليم وملف حرية العمل النقابي والسياس ي وخاصة قضية الطلبة الأربعة المطرودون  منها ملف إصلاح
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الخطة الإعلامية وملف الجامعة الزيتونية ولم يستجب الوزير لأي من  من جامعة صفاقس وملف

 المطالب.

بة مما من قبل جموع من الطلجانفي مهاجمة مركز الأمن الجامعي بكلية الداب بالقيروان  13يوم  وتم  

أدى إلى اعتقال بعضهم. وإثر ذلك جدت محاولات في مهاجمة مراكز الأمن الجامعي في كليات العاصمة 

 هذه التحركات. الاتحاد العام لطلبة تونسوساند 

 15تقرر القيام بإضراب عام لثلاثة أيام  بكلية الحقوق بتونس 1990فيفري  15وعلى إثر تجمع عام يوم 

ايكس" ووقعت مواجهات “ا التجمع العام مسيرة في اتجاه الطريق السريعة فيفري وتلت هذ 17و 16و

 عام آخر في نفس الوقت بجامعة صفاقس.مع قوات الأمن كما وقع عقد تجمع 

فيفري تنظيم اعتصامات في تونس العاصمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس  20وتم  يوم  

ني بتونس وكلية العلوم وفي سوسة بكلية الحقوق وفي صفاقس بكلية ودار المعلمين العليا للتعليم التق

قابس في المدرسة الوطنية للمهندسين... و تلت تلك الاعتصامات الحقوق وفي القيروان بكلية الداب وفي 

من لفض تلك الاعتصامات في البداية، ثم قام بالهجوم مواجهات في بعــض الكليات وتدخلت قوات الأ 

واتخذت السلطات على اثر  ،فيفري  22و 21حياء الجامعية في الليلة الفاصلة بين يومي على عديد الأ 

استهدفت بالأساس هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس. طالب  600ي قسري لحوالالتجنيد الذلك قرار 

ــت الجامعة بفــعل المداهم ات الليلية كما وقع اعتقال عدد من القيادات بالإضافة إلى حالة الفراغ التي عم 

 واقتــحام الكليات من قبل قوات الأمن.

 1990الجامعي حتى بعد أحداث فيفري الأمن وجود  كانت جميع الأطراف في المشهد الطلابي تــناهض

وبينت عديد المؤشرات أن أغلب الطلبة كانوا مستائين تجاه وضعهم المادي وهذا ما عكسته قائمة 

 . 1990المطالب التي عبرت عنها المنظمتان الطلابيتان قبيل أحداث فيفري 

 . حلّ الاتحاد العام التونس ي للطلبة  13

ة في وزارة صر رمضان تونس مذكرة إلى سعيد نا وجه الاتحاد العام لطلبة مستشار الشؤون السياسي 

أن "أغلب الإضرابات والمشاكل التي شهدتها  الداخلية يطالبه فيها بسحب الأمن الجامعي مذكرا إياه ب 

الجامعة سببها المطالبة بإخلاء الجامعة من البوليس" كما أن  طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي 

 جامعة.مين عام الحزب بإخراج الأمن من الطالبوا أ

تعطيلا لسير “، بتعلة المؤتمر الرابع بكلية الحقوق بتونسمن ناحية أخرى رفضت الوزارة أن ينــــــعقد 

واقترحت على الاتحاد عقده أثناء العطلة أو خارج الجامعة وكانت قد سمحت خلال السنة ” الدروس

. وبرغم استقبال كلية الحقوق ره التاسع عشر ببة تونس بعقد مؤتمللاتحاد العام لطلالجامعية السابقة 
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ليعلمهم بقرار رئيس الدولة  1990نوفمبر  24محمد الشرفي لوفد من الاتحاد العام التونس ي للطلبة يوم 

 إنشاء "لجنة تنظيم الحياة الجامعية".

وتم وضع الجيش وقوات  تتالت المسيرات التضامن مع العراق إثر حرب الخليج 1991خلال شهر جانفي 

أعلنت وزارة التربية إغلاق  1991جانفي 15يوم جانفي. وخلال  14لي في حالة طوارئ يوم الأمن الداخ

جانفي. واستشهد الطالب صلاح  28المؤسسات التعليمية الثانوية والعالية واستمر الغلق إلى حدود يوم 

د واستشه 1991جانفي  15ة صفاقس يوم الدين باباي برصاص قوات الأمن خلال مسيرة طلابية بكلي

متأثرا بجراح أصيب بها أثناء  1991فيفري  12الطالب مبروك الزمزمي من كلية العلوم بالمنستير يوم 

 جانفي. 31تظاهرة طلابية يوم 

منشورا يحيل مشمولات الأمن داخل الكليات إلى قوات  1991مارس 8وأصدرت وزارة التربية والعلوم يوم 

ضها القانون الإطاري للتعليالأمن بعد  إلى العمداء والمجالس  1989م العالي الصادر في جويلية أن فو 

العلمية مما يعني أن الأمن داخل الجامعة أصبح من مشمولات وزارة الداخلية. لم يكن بعض العمداء 

ن ذلك عميد كلية كلية الع لوم راضين بالأمر واعتبروه مسا من حرمة المؤسسة الجامعية كما بي 

 لسيد عبد الجبار بسيس في تصريح صخفي.الاقتصادية بالمركب الجامعي ا

وشهدت الفترة الفاصلة بين صدور منشور الوزارة وعطلة الربيع تدخلات عديدة لقوات الأمن في 

المؤسسات الجامعية وذلك لتمزيق النصوص التي كانت التيارات الطلابية تعلقها على جـدران الكليات 

ـن اجتــماعات عامة ومعلقات سياسيــة يدخل في إطار عــبد الجبار بسيس أن "ما يقع مـ وصرح العـميد

محاصرة الكليات  1991مارس  11الحــياة الجامعــية وهذا موجود في جمـيع الجامعات العالمية". وشهد يوم 

ان الطلبة يواجهون المركب الجامعي وكلية الداب بمنوبة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وك

 ام الذي تنفذه قوات الأمن بالانسحاب من الكليات.الحصار والاقتح

دها  15واستدعت وزارة الداخلية يوم  مارس قيادة الاتحاد لتحميلها مسؤولية ما يجري في الجامعة وتهد 

ش داخل مارس خلال العطلة بالقيام بحملة تفتي 25. وبادرت قوات الأمن يوم بإمكانية سحب التأشيرة

)قوارير مولوتوف ومواد كيميائية  ”اكتشاف مخبأ للسلحة“امعية لتعلن عن بعض الكليات والمبيتات الج

صالحة لصنع قنابل المولوتوف وقوارير ماء فرق( في مقر يشغله نواب الطلبة في المجلس العلمي لكلية 

 العلوم بتونس.

تحاد العام تعليق نشاط جمعية "الاارس جاء فيه م 29وأصدر وزير الداخلية عبد الله القلال قرارا يوم 

  التونس ي للطلبة "وغلق المحلات التابعة لها."

ن الأستاذ  ونفت قيادة الاتحاد أي علاقة لها بموضوع الأسلحة التي تحدث عنها بلاغ وزارة الداخلية وبي 

( 75816ضية عدد أمام المحكمة )الق 1991جويلية  3محمد شقرون المكلف بالدفاع عن الاتحاد يوم 

بها في القضية حررت من قبل مأمورين تابعين للامن. كما أن أعضاء الاتحاد  أن المحاضر المحتج
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 25المستجوبين من قبل الضابطة العدلية لم يعترفوا بأن الأماكن التي تحدثت عنها الشرطة في بلاغ يوم 

 26مة الابتدائية بتونس يوم مارس هي تحت تصرف الاتحاد العام التونس ي للطلبة. وأصدرت المحك

بتعليق نشاط الاتحاد العام التونس ي للطلبة  89916قرارها في القضية الإستعجالية عدد  1991أفريل

جويلية قرار المحكمة في  8وغلق محلاته في انتظار صدور الحكم في القضية الأصلية. وفعلا صدر يوم 

ة". القضية الأصلية بحل  الاتحاد العام التونس ي للطلبة  "لصبغته الإرهابي 

 الاتحاد العام لطلبة تونس ومسلسل التنازلات. 14

عاش الاتحاد العام لطلبة تونس منعرجا حاسما أحدث تحولا في صبغته مع تغيير آلية الانخراط بالإطار 

ومع معايير  1973النقابي تتنكر لتاريخه وتتخلى على معايير انتخابات الهياكل النقابية المؤقتة لسنة 

صادرت التيارات المتناحرة آلية الانخراطات وصارت تمنح الانخراط  انتخابات مجالس الكليات حيث

حسم 
ُ
حسب معاييرها حتى جعلت منه امتيازا يوزع ويمنح حسب المولاة للتشكيلات السياسية وت

لات المقاسمات والتوازنات بين كيانات غريبة عن الجامعة بسطت وصايتها على الحركة الطلابية بتع

 اترة، لا خوانجية"( لكن مآلها كان إقصاء السواد الأعظم للطلبة.ظاهرها رادكالي )"لا دس

حيث تم الإعلان على تشكيل "جبهة العمل  87/1988ولفهم هذا التحول نرجع الى بداية السنة الجامعية 

لانجاز المؤتمر  1987ر نوفمب 7الديمقراطي بالجامعة" التي استغلت حالة الانفراج التي تلت مباشرة انقلاب 

ارق للعادة. وبمعية قيادات سابقة أجريت مباحثات ووساطة سرية مع مفوضين من السلطة خ 18

خارق للعادة 18الجديدة افضت إلى رفع الحظر الحكومي الذي استمر قرابة العقدين إذ انعقاد المؤتمر 

 بكلية الحقوق بتونس. 1988في ماي 

دخل وتم تجنيد مئات الطلبة. كما قاد الاتحاد عاد البوليس للت 20و 19رين في الفترة الفاصلة بين المؤتم

المسيرات والمظاهرات في الشوارع تنديدا بالاعتداء الغربي غلى العراق، وقد بلغ عدد المشاركين في بعض 

آلاف طالب مما اضطر  السلطة إلى إغلاق الجامعة طيلة أسبوعين، ورغم ذلك تواصلت  10المظاهرات 

 مختلف شوارع البلاد. رات التنديد في الشوارع وفيمسي

زت نهاية العام  1991في صائفة  20انعقد المؤتمر  ببئر الباي، في ظرف دقيق تمر  به الجامعة والبلاد إذ تمي 

بحملة الايقافات ضد المنتسبين لحركة النهضة وقد طالت الحملة أنصار هذه الحركة  90/1991الجامعي 

 لى المتظاهرين.صل الأمر حد  إطلاق النار عفي الجامعة، وقد و 

ز المؤتمر  بإرساء الأرضية لتطور "انحراف يميني" من خلال القبول بـ"وضع ضوابط" للنشاط  20تمي 

السياس ي والنقابي والثقافي للطلبة، ودفع السلطة إلى اشتراط تواصل نشاط المنظمة بعودة "الطلبة 

( بدأ 91/1992معة. وبالفعل سنة )سيا مثل بقية الأطراف بالجاالدساترة" للاتحاد واعتبارهم طرفا سيا

ون العدة لمواجهة الفصيل اليساري المتبقي على الساحة )بعد إزاحة الاسلاميين(  الطلبة "الدساترة" يعد 
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تدعمهم أجهزة السلطة البوليسية والإدارية... وقد عرف المكتب التنفيذي الجديد في فترة أولى بعض 

فر...( قبل أن تتراجع السلطة عن تلك التسهيلات وتكثف رسيمات، منح، سكن، جوازات سالتسهيلات )ت

التضييق من جديد على أنشطة الاتحاد والتهديد بعدم السماح بعقد المؤتمر الموالي في صورة عدم 

الموافقة على منح مقعدين للدساترة في المكتب التنفيذي، وقد كان الوزير محمد الشرفي آنذاك هو 

أ على ذلك لو لم تجد ما يشجعها تحدث باسم السلطة في هذا االم لأمر، على أن السلطة ما كانت لتتجر 

في سلوك قيادة الاتحاد )امينه العام نوفل الزيادي(، فما ورد باللائحة النقابية من تنازلات، والسكوت 

لات وتعذيب وحرمان من عن القمع الذي تعر ض له أتباع "حركة النهضة" في الجامعة من ملاحقة واعتقا

على الطلبة الدساترة وعدم  -نسبيا-سة ومن أبسط الحقوق )منحة، سكن...(، وغض الطرف الدرا

التشهير بهم وفضحهم، وحضور بعض قادة الاتحاد اجتماع الاتحاد العالمي للطلاب بعاصمة قبرص في 

ة تشعيل آلية الزبونية حيث الأميت العام السابق الذي يشخص عود –بمعية سمير العبيدي  1992ربيع 

صعد بسرغ لافتة مواقع المسؤلية داخل نظام بن علي وانتهى وزيرا في آخر حكوماته. ولم تتوقف 

أ الأمين العام نوفل الزيادي وبعض الأعضاء المؤثرين  ، فقد تجر  انحرافات قيادة الاتحاد عند هذا الحد 

اضلات الاتحاد كانت على إثر إطلاق سراح احدى منفي المكتب التنفيذي على إرسال برقية شكر لبن علي، 

ن كل ما هو 1992موقوفة وذلك أثناء المجلس الوطني المنعقد في المنستير في أوت  ، بتعلى أن الاتحاد "يثم 

إيجابي في سلوك السلطة". وبهذا السلوك عادوا إلى تقليد لم تعرفه المنظمة الطلابية إلا على أيدي 

 1993له الأمين العام نوفل الزيادي في صائفة م على المنظمة، ويذكر ما فع"الدساترة" عهد سيطرته

بملاقاته محمد الغرياني بدافع محاولة ربط خيوط معالسلطة "لطمأنتها" والظهور بمظهر الطرف النقابي 

ف". زن" لا "المتطر 
 
ل والمت  "المتعق 

 . استكمال تدجين الفضاء الجامعي15

القوى والشخصيات التقدمية والمستقلة  ميين وإنهاكها لهم جاء دور فبعد استفراد السلطة بالإسلا 

 لينطلق مسلسل التتبعات العدلية والايقافات والمحاكمات في حقهم.

في ظل الضغط المتزايد لفرض عناصر دستورية في قيادة المنظمة  1993في نهاية نوفمبر  21انعقد المؤتمر 

الحقوق إلى آخر لحظة )ساعات قبل د المؤتمر وعلى توفير كلية إذ امتنعت السلطة عن الموافقة على انعقا

 انطلاقه الذي تأجل بيوم(.

ق الكلية وسد كل  21انطلق المؤتمر  في جو  من التوتر والاحتقان وكان البوليس السياس ي في الخارج يطو 

شا ملابسهم سائلا عن اجوا
 
ء المؤتمر وعن الطرق المؤدية لها، يخطف الطلبة ويعتدي بالضرب عليهم مفت

ع". فحوى لوائحه.  تمسك المؤتمرون برفض "طلبة التجم 
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أفريل والحقوق  9واصلت الحركة الطلابية التجند لمواجهة "برنامج اصلاح التعليم"، عبر تحركات في كلية 

درت من قبل يمين قيادة المنظمة، وشرعت السلطة 
ُ
بتونس والداب بسوسة والداب بالقيروان... إلا أنها غ

أفريل  9نوفمبر نجيب البكوش ي عضو المكتب الفدرالي بكلية  1ـأوقفت يوم ي الهجوم العناصر الناشطة فف

طالبا من الحقوق والداب  11سنوات مراقبة إدارية. وحاكمت  3سنوات سجنا و 3بتونس وقد كلفه هذا 

على برنامج اصلاح  طلبة كلية الداب بالقيروان اثناء احتجاجهم 1994نوفمبر  1بسوسة، وهاجمت يوم 

باللجوء إلى فرق قمعية )هراوات، قنابل مسيلة للدموع، خيول، كلاب...( وانتهت هذه الهجمة التعليم 

 طالبا وطالبة. وقد كانت هذه الأحداث مؤشرا على حملة جديدة ضد الحركة الطلابية  34بمحاكمة 

بعد أن  1997فيفري  3-2-1جانفي و 31 بالمركز الثقافي الجامعي الحسين بوزيان أيام 22انعقد المؤتمر 

صار الاتحاد منظمة قانونية شكلا وغير معترف بها وبأنشطتها فعلا، حيث عززت السلطة حضور أجهزتها 

القمعية داخل الكليات والأحياء الجامعية، كما لم يتردد العمداء ومديرو المعاهد العليا في مصادرة حق 

هم ومنافية  جالس التأديب وإصدار قراراتالتعليق ومنع حق في الاجتماع وعقد م منافية لطبيعة مهام 

للقانون مثل منع النشاطاء من دخول الكليات وحرمان الطلبة المحاكمين من حقهم في التسجيل وتقديم 

هذا  قوائم في أسماء المناضلين للأجهزة البوليسية بغية إيقافهم أو منعهم من الدخول أيام الإضرابات.

ع" بهدف إظهارهم كطرف مكانيات كانت ترصد فيه الا  في الوقت الذي والاعتمادات لدعم "طلبة التجم 

 طلابي موجود وفاعل في الساحة وإكسابهم "شرعية" ظلت دائما مفقودة.

عرفت  1998واثر إيقاف مجموعة من طلبة من الشباب الشيوعي التابع لحزب العمال في فيفري/مارس 

عب. وكان وقت ذاكالجامعة حالة من التراجع والاست الأمين العام  للاتحاد عاصف اليحياوي  قالة والر 

يتقرب من السلطة، وأمض ى بيان مشترك مع وزير التعليم العالي يهدف الى تدجين المنظمة وفتح الطريق 

. وقد واصل الأمين العام الموالي عز الدين زعتور نفس التوجه 78امام طلبة السلطة للاستيلاء عليها

بمشاركة كاتب عام  79التي نظمتها جريدة "الصباح" في شهر جانفيفي الندوة الصحفية الشهيرة بالمشاركة 

 "منظمة طلبة التجمع".

تواصل نهج تخريب المنظمة من قبل السلطة الحاكمة سواء بالتهديد من خلال حملة الايقافات التي 

، الة بعض العناصر الانتهازيةيشنها النظام من وقت الى اخر، أو من خلال الترغيب والعمل على استم

، والذي أثر على بقية 23وهو ما أدى الى انقسام الاتحاد الى شقين خلال الاعمال التحضيرية للمؤتمر 

 .2011مسار المنظمة الى تاريخ 

 

 
 2ص 1998أكتوبر  31انظر جريدة "الصباح"   78
 2002جانفي  26-25انظر جريدة "الصباح" أعداد   79
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 ________________الإسلاميين ______ الانتهاكات في حقّ 

 مقدّمـــــــــة

ة في تونس من ض عنها حركة الاتجاه الإسلامي والتي تالسبعينيات لذ أواخر برزت الحركة الإسلامي 
 
تمخ

ا جعلها عرضة للملاحقات  ة مم  ة البت  عرفت صدامات مع السلطة التي كانت ترفض وجود حركة اسلامي 

ي طالت قياداتها وأعضاءَها منذ نشأتها.  والانتهاكات الجسيمة الت 

ا تهم  مخ 24120 تلقت الهيئة في هذا الخصوص  اشخاص منتمينالتي تعر ض لها  تلف الانتهاكاتملف 

ق منتسبين لأو 
 
ة في تونس، حيث تعل ا بفترة الثمانينيات، و 3603لحركة الاسلامي  ا بفترة  10928ملف  ملف 

ا ما بين الفترتين. 9589التسعينيات و  ملف 

 حداثسياق الأ  .1

ر وهش  ح نشأت الحركة ضمن مناخ
 
عقدها نذ علها السياس ي ميث انطلقت في فسياس ي واجتماعي متوت

ل سنة  أسيس ي الأو   دعوي  يرتكز في  1979المؤتمر الت 
 
ا أفض ىالمساجد من خلال خط صادم إلى  مم  الت 

ة. ة والانتقامي  ولة والتعر ض لسياساتها من خلال الأدوات العقابي   مع الد 

نظيم الأمن  تمكنت قوات 1980ديسمبر  5ي ف  لقاء القبض علىللحركة وذلك بإ السري  من كشف الت 

ة.  قة بالجماعة الإسلامي 
 
مني اللذين كان بحوزتهما جميع الوثائق المتعل  كل  من صالح كركر وبن عيس ى الد 

في نفس الفترة التي عقد فيها الحزب  أقامت الحركة مؤتمرها الثاني بشكل سري   1981في أفريل 

العمل العلني كما أقر  إلى  ر ضرورة اللجوءي وقد أقر  هذا المؤتمالاشتراكي الدستوري مؤتمره الاستثنائ

ه لا يرى مانعا في 
 
تغيير الاسم ليصبح "حركة الاتجاه الإسلامي بعدإعلان الرئيس الحبيب بورقيبة أن

 جانب الحزب الحاكم.إلى  وجود أحزاب أخرى 

ة في  وعبد  الغنوش يراشد مؤتمر صحفي عقده  أثناء 1981جوان  6تم  الإعلان عن الحركة بصفة علني 

 لفتاح مورو وزاهر المحجوب وبن عيس ى الدمني والحبيب المكني.ا

لطات.  ى أي  رد  من الس  مت الحركة في اليوم نفسه بطلب للحصول على اعتماد رسمي  دون أن تتلق  تقد 

لطات القبض على  1981جويلية  18في  في شهر سبتمبر من من قيادات الحركة ليحالوا  107ألقت الس 

نة ل ص لهاإلى  لمحاكمة بتهم الانتماءنفس الس 
 
ة  جمعية غير مرخ يل من كرامة رئيس الجمهوري  والن 

 ونشر أنباء كاذبة وتوزيع منشورات معادية.

أحكاما مختلفة  سنة، وواجه بقية الموقوفين 11حكم على كل من راشد الغنوش ي وصالح كركر بالسجن 

ين الجورش ي. أم  من بينهم  7وأفرج عن  اح مورو فقد قض ي في شأنه بالسجن مدة الفت ا عبدصلاح الد 

فرج عنه في أوت  10عشر 
ُ
وبقي بعد ذلك رهن الإقامة الجبرية  لأسباب صحية 1983سنوات، وقد أ
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ة سنة.  لقيادات الإمحاكمة  25تنظيم تم   1984و 1981 فيما بين لمد 
 
سلامي على مستوى جاه الإ ت

 .الجمهورية

الإسلاميين والتقى بعبد  حادثات لإنهاء أزمةد مزالي مفاوضات ومالوزير الأول محم   ى أجر  1984 في سنة

فقا بأن ترسل الحركة رسالة
 
ح فيها مبادئها، أجر إلى  الفتاح مورو وات  ى الرئيس الحبيب بورقيبة توض 

الذي كان يعمل في السرية وفي نفس  مورو الذي كان قيد الإقامة الجبرية مشاورات مع حمادي الجبالي

ة القيادات الذين في المهجر الوقت كان يأخذ آراء راشد الغنوش ي ومجموعته الذين هم في الس   جن وبقي 

سالة باسم الحركة، وكان ذلك في إرسالحتى حصل توافق في صفوف القيادة حول  جويلية  3ه الر 

حبيب بورقيبة قرارا بالإفراج عن كل  معتقلي الأسبق الأصدر الرئيس  1984أوت  3. وفي يوم 1984

م نفيس عن الواقع السياس ي  والاجتماعي  المتأز  قد وقع استغلال هذا و  الاتجاه الإسلامي كشكل من الت 

الث بمدينة سليمان بتاريخ 
 
د  1984أوت  26/  25العفو من طرف الحركة لتنظيم مؤتمرها الث الذي جد 

قافي والاجتماعي.  إلى إضافةالعهدة لنفس القيادة 
 
عوي والث  تمكين وجود الحركة على المستوى الد 

نظيم السري  الجديد للحركة وعن أدبياتهاتمَّ  1986جويلية  6 في  8ويوم  .وهياكلها الكشف عن الت 

ت ة تم  ض برشيد صفر وبدأت بوادر  جويلية من نفس السن  د مزالي من رئاسة الوزراء وعو  إقالة محم 

د  ركة ثانية.ام مع الحالص 

ابع، وفي مارس  1986في ديسمبر  مت الحركة مؤتمرها الر 
 
وش ي وشهدت  1987نظ ألقي القبض على الغن 

دامات مع نظام الحكم أوجها في سبتمبر   .1987الص 

فجيرات التي  ط في الت  همت الحكومة الحركة بالتور  حكم على الغنوش ي بالأشغال الشاقة مدى الحياة وات 

ة  جريحا. 13ت سوسة والمنستير والتي خلف نزل في 4استهدفت  لطة سياسة القبضة الأمني  وانتهجت الس 

 بعنف مفرط فضلا عن الاعتصامات وتوزيع المناشير. الأمن  مقابل المظاهرات التي واجهها

عذيب 10إلى  وقد أفضت هذه المواجهات
ّ
إلى  ، بالإضافةمعتقل 8000، وما يقرب من قتلى تحت الت

ة.نظيمي للحركة شل  الجسم الت   نفيذي  ساتها واعتقال أغلب القيادات الت   ومؤس 

حضير لانعقاد  هما لت 90حيث وقع إحالة  1987في سبتمبر  محكمة أمن الدولةبدأ الت  صدر الأحكام مت 

همين 6بالإعدام فيهم  8الحكم على تمَّ  ،1987سبتمبر  27في  بحالة فرار من بينهم حمادي الجبالي  مت 

د.وصالح كركر بيوعلي العريض   نما حكم على الغنوش ي وآخرين بالمؤب 

نة ة المكو  ة المجموعة الأمني  عدد من  من مدنيين في رئاستها وأعضائها معبرزت مع نظام بن علي قضي 

عذيبالأمنيين والعسكريين من رتب دنيا أعلاهم رتبة 
ّ
وكان  80الرّائد المنصوري الذي قتل تحت الت

سم واية الر  ة أن ينجزوا يوم يفترض حسب الر  لطة فاستبقهم رئيس  1987نوفمبر 8ي  انقلابا على الس 

ة. 7الوزراء بانقلاب يوم  ئاسة لدواع صحي  ئيس بورقيبة من الر   نوفمبر أزاح فيه الر 

 
 على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2018ديسمبر  31احالتها بتاريخ تمَّ  التي 68ع لائحة اتهام عدد موضو  80
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جاه الإسلامي بعلا
 
ة، اعترفت قيادات الات ئهم في البداية من المجموعة الأمني  قتها بهذه المجموعة ورغم تبر 

 دورها لم يكن الانقلاب على الحكم بل إنقاذ القيادات التي حوكمت بالإعدام. واعتبرت أن  

ة من خلال  1987نوفمبر  7ورغم تظاهر نظام  ة الإسلامي  ة مع المعارضة وخاص  ياسي  بالمصالحة الس 

جاه الإسلامي  الالتقاء حول الميثاق الوطني الذي شهد إمضاء أغلب الأطياف 
 
ة ومنها حركة الات  السياسي 

رت تسميتها هضة وكذلك المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أعلن إلى  التي غي  النظام  عنهاحركة الن 

ه1989سنة  فق وسياساته بما  ، لكن  ة التي لا تت  سرعان ما انقلب على عقبيه تجاه المعارضة السياسي 

ة حملة شرسة من الاعتقا ة لتشن  السلطات الأمني  هم.فيها الحركة الاسلامي   لات ضد 

ائع 
 

ن ليصبح العنوان الش ولة والحزب الحاكم حملة شرسة ضد مظاهر التدي  سات الد  خاضت مؤس 

ا
 

ي هذا التيّار ويمدّه بأسباب الوجود بمعنى تجفيف المنابعملة هو لهذه المعركة الش
ّ
ضرب كلّ ما يغذ

 .والحصانة عقائديّا وفكريّا وماديّا وبشريّا

ا غلق الباب نهائي 
ُ
عبير  أمام ثم  أ الاعتراف بالحركة ووقع منع جريدتها وقطع الحوار معها. وقد وقع الت 

ه بشكل رسمي  في خطاب بن عل ة بتاريخ عن هذا التوج  ثم  1989جويلية  25ي بمناسبة عيد الجمهوري 

ة في تونس وكان المقصود  1989نوفمبر  07في ذكرى  ة ديني  ه لا مجال لأحزاب ذات مرجعي 
 
حيث أشار أن

هضة ومقابل ذلك أعلنت الحركة من خلال تصريح رئيسها بتاريخ و  عن  1989ديسمبر  21قتها حركة الن 

قة من منظومة الحك
 
ة في جوان سحب الث  .1990م ومقاطعة جلسات الميثاق الوطني والانتخابات البلدي 

ة استئصا
 
ي استجماع شروط الاستعصاء لمواجهة ما اعتبرته خط ل شامل انخرطت الحركة فيما سم 

ا أفض ى  .1991أكتوبر  – 1990مواجهة جديدة بين أوت إلى  مم 

ة وتنتهك الحقوق:تهم  تحد  من ا أجلحيث حوكم عدد من قيادات الحركة من  ات الفردي   لحري 

ة بالمحكمة الابتدائية من  1990ماي  24بتاريخ  سالم بن المنصفأحيل  - ائرة الجناحي  على الد 

لب ونشر أخبار زائف أجل
 
ظام العام  وحوكم بثلاث سنوات سجن.الث  ة من شأنها تعكير صفو الن 

، الجلاص ي الصادق، العمدوني لطفي، بعلوش عبدالكريم، العريّض عليأحيل كل  من  -

ي الحبيب
ّ
وري ونبيل الغضبان علي، لصّمدي عليا، الفن

ّ
على محكمة  1991في جويلية  الن

جن.ناحية تونس والتي   قضت بالإدانة والس 

سمت
 
ا مستهدفة في البداية القواعد التي انكشفت  ات لطة في عزل الحركة سياسي  هذه المرحلة بنجاح الس 

وارع ووصل الرد  العنيف  في فترة الانتخابات ثم  انسحبت على القيادات، وعادت
 

المظاهرات في الش

اس ي في  ب الخم   )تلميذ(. 1990ديسمبر  7للسلطة حد  إطلاق الر صاص على الطي 

دور وإحالة مديرها تمَّ  1991ر جانفي خلال شه إيقاف جريدة الفجر لسان حال الحركة عن الص 

ة قضت بإغلاق مقر  الجريدة ومصادرة  الجبالي حمّادي على القضاء العسكري بتهمة ثلب هيئات قضائي 

 محتوياته.
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ل هذه المواجهة 
 
زب الحاكم عنف مثل حادثة باب سويقة التي أودت بحياة حارس مقر  الح أحداثوتخل

ة للإطاحة 
 
لطة هذه الأعمال ممنهجة وجزء من خط ة بماء الفرق، وقد اعتبرت الس  ورش  أحد الأئم 

ة لبعض الأعضاء من ظام في حين اعتبرها قيادات الحركة ردود فعل فردي  ة القمع في غياب  بالن  شد 

و  أطير والت  ة وشل  الت  ة والجهوي  ي للقيادات المركزي 
 
نظيم.جيه بعد اعتقال كل سات الت   مؤس 

عائلاتهم وأقاربهم إلى  فقط بل تجاوزت الفاعلين السياسيين المباشرين الانتهاكات أبناء الحركة لم تطل

م لهم سنداأو  وكل  من تعاطف معهم  هذه الانتهاكات الممنهجةاشتبه في تقديمه سندا لهم، أو  قد 

عذيب والإهمال الص
ّ
حّي المقصود والاغتصاب وقطع وصلت حدّ القتل العمد والموت تحت الت

طليق القسري وضرب حصار شامل على عائلات بأكملها وفرض 
ّ
الأرزاق ومصادرة الممتلكات والت

خوض مغامرة تجاوز الحدود والهرب خارج البلد إلى  حالة من الخوف والرّعب دفعت الكثيرين

 . اللجوء السّياس يوطلب 

ة وغيرها من مراكز الإيقاف والاعتقال استهداف الموقوفين في مراكز الإيتمَّ  بينما اخلي  قاف ووزارة الد 

ل 
 
ك

ُ
جون ون فس ي  كما استُهدف المساجين داخل الس  عذيب الجسدي  والن  ى أصناف الت  ومورست عليهم شت 

دة ، كما استُهدفت عائلاتهم  ضييق والمداهمات والأعمال بهم بأشكال وطرق متعد  وأقاربهم بالت 

ة والعقابي   بهم في القطاع الخاص  كما الانتقامي  ة وتعق  ة مثل المنع من الانتداب في الوظيفة العمومي 

قابة على  بهة والر 
 

ة ومارست تبعا لذلك الاعتقال بالش يني  يات الد  ضييق على الحر  لطات بالت  قامت الس 

عليم وال .الكتب وبرامج الت  شاط المدني 
 
 ن

ى الحزب الحاكم تشكيل لجان 
 
ياق تول داخل الجهات والأحياء ا اليقظة لممارسة دور رقابي  في نفس الس 

ة. اني 
 
 السك

ة1992جويلية  9يوم  ببوشوشة لقيادات وقواعد بالمحكمة العسكرية  ، انطلقت المحاكمات العسكري 

ة من خمس  ة تنفيذي  ة انقلابي 
 
ة حيثالحركة بتهمة وجود خط همينتمَّ  مراحل تصاعدي  إلى  استنطاق المت 

ة بباب سعدون يوم  جويلية، 21يوم   أوت. 4جويلية لتنتهي يوم  28في حين انطلقت المحاكمة العسكري 

 سبتمبر صر حت المحكمتان بالأحكام التي كانت كالتي: 1أوت و 29يوم 

هما( 45مدى الحياة ) -  مت 

هما( 55)سنة  15سنة والـ  24ما بين الـ  -  مت 

هما( 53سنوات ) 10سنة والـ  13ما بين الـ  -  مت 

هما( 61سنوات ) 05سنوات والـ  08الـ  ما بين -  مت 

هما( 44سنوات وسنة واحدة ) 04ما بين الـ  -  مت 

هما( 15إطلاق سراح ) -  مت 
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 الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا .2

 الإيقاف التعسفي .2.1

تعسفيا واحتجازهم وسلب حرياتهم بصورة غير قانونية الإيقافات إلى  تعرض الإسلاميون  -

ي واللفظي.وبدون إذن قضائي ولفترة  هديد والعنف الماد   تطول عادة تحت طائلة الت 

همين وهذا   - في اعتقال أفراد أسرة الضحية دون أن يكونوا مت  كما شمل الإيقاف التعس 

ة على تسليم نفسه إذا كا الإفصاح عن أو  ن بحالة فرار الإيقاف يكون بغاية إجبار الضحي 

 إمضاء محاضر إذا كام موقوفا.أو  معلومات

ة وينف   - ذ الإيقاف في حق  الإسلاميين في أماكن غير مناسبة لا تتوفر فيها المرافق الصحي 

العامة وهي أماكن ذات صفة عقابية )زنزانات المراكز الأمنية( وتتميز هذه الأماكن بانعدام 

ة وبانع عاية الصحي  هوئةالر  عام والمراحيض والإضاءة والت 
 
صة  دام الط والأماكن المخص 

 للاستحمام.

ما يشمل الإيقاف التعسفي كثيرا من الأحيان أطفالا قصرا دون مراعاة مصلحتهم الفضلى ك -

على سبيل الأولوية فيما يتعلق بطريقة الإيقاف وظروفها وعادة ما يكون الإيقاف بصورة 

 الإجراءات القانونية الواجب اتباعها.غير قانونية وبخلاف 

ادر عن محكمة الاس 12183ورد بالحكم عدد  - طعنا  03/10/1981تئناف بتونس بتاريخ الص 

تحت عدد  14/09/1981في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في 

وبيصالح البوغانمي الذي هو قاض وعبد الفتاح مورو وعبد الله إيقافأن   23740   الطب 

سبة للآخرين المحاميين دون رفع الحصانة عن الأول وعدم إعلام مجلس هيئة المحامين ب
 
الن

عهم باطلا قانونيا.  بما يجعل تتب 

ظام على تزوير المحاضر  - ه أوقف يوم  من ذلك الصادق شورو  اعتماد الن 
 
سجل في المحضر أن

ه أوقف خلال شهر مارس  1991جوان  29
 
عبد الله الزواري الذي تضمن و  1991والحال أن

ه أوقف يوم 
 
. 1991فيفري  17فه كان بتاريخ في حين أن  إيقا 1991ماي  9محضر البحث أن

ى من خلال حالة عبد اللطيف المكي، الذي 
 
زييف الرسمي  يتجل

 
لكن أبرز شكل من الت

دوة الصحفية   22 قدةالمنعاستشهد عبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك وبمناسبة الن 

صريحات المنسوبة اليه، والحال أن  تاريخ الإيقاف المنصوص عل 1991ماي  يه بمحضر بالت 

وقد أقرت المحكمة ذاتها بحصول تجاوزات في آجال  1991الاستنطاق هو يوم غرة جويلية 

 الاحتفاظ.

ن ا من أخطر ما حدث في إطار الإيقاف التعسفي فهو اختطاف جملة من المتهمين والمحكوميأم  

جن المدني بتونس بعد سراحهم المشروط من 76111و 76110في القضية عدد   من داخل الس 
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حقيق المتعهد إذ ة ذات ترقيم منجمي مدني من ساحة تمَّ  قاض ي الت  نقلهم بواسطة عربات أمني 

جن  منطقة في أحواز تونس )نعسان( لاستنطاقهم وما صاحب ذلك من تعذيب.إلى  الس 

 التعذيب .2.2

حقيق معهملقد  عذيب عن طريق:إلى  تعرض الإسلاميون بمناسبة إيقافهم والت   شتى أنواع الت 

فس والصفع من قبل اللكم  -  الأمن. أعوانوالر 

 الفلقة على القدمين.أو  الضرب بواسطة الأسلاك والهراوات -

جاجة. - عليق في وضع الد  عذيب بالتأثير على وضع الجسم بالت   الت 

جائر والوسائل الحارقة.الحرق  -  بالس 

ة. -  الصدمات والصعق الكهربائي 

ة مثل الإغر أو  الخنق باستخدام أساليب سائلة -
 
 اق )البانو بماء الفضلات(.جاف

 على الأعضاء التناسلية( استخدام المواد الكيميائية )صب مادة الإيتير  -

 قلع الأظافر. -

 س على الخرين.فضائع تمار أو  إرغام الضحية على رؤية أفعال التعذيب -

ة على ممارسة أفعال منافية إرغام -  للحياء. الضحي 

ة وال عذيب الاضطرابات النفسي  ب الخلل في أداء من عواقب الت  عصبية والبدنية التي كثيرا ما تسب 

ة.  الوظيفة الجنسي 

عذيب التي تعرض لها الإسلاميون كانت واحدة في جميع مراكز  الإيقاف وعند والملاحظ أن أساليب الت 

حقيق  الأمنيين كل   عذيب كانت تعتمد لا فقط عند الإيقاف بغاية البحث والت  وأن  هذه الأساليب في الت 

أيضا عند الإيقاف بمناسبة تنفيذ حكم غيابي صادر في حق الإسلامي واتصل القضاء بالأفعال بل 

حقيق فيها.تمَّ  المنسوبة له من المفترض أن يكون قد  البحث والت 

عذيب بأفعال لم يقترفها ويكون منطلقو  عذيب بعد إجبار الضحية على الاعتراف تحت الت   قد ينتهي الت 

 المحاكمة غير عادلة.

ة عدد   أمام من الضحاياوقد كشف العديد  عن  76111و 76110المحكمة العسكرية بمناسبة القضي 

من عام ونصف على حدوثها )فقدان الحواس وشل   أكثر آثار تعذيب بقيت عالقة بأجسادهم رغم مرور 

كمة القدرة العقلية ولقد حضر سير أعمال المحا فاقديبعض الأعضاء( وقد حضر البعض من الموقفين 

ا أثار حفيظتهم بالصياح  أعوانبعض  دين.البوليس السياس ي والمشرفين على تعذيب الموقوفين مم 
 

. جلا

دين.
 

دين.. طالبين محاكمة طالبين.. جلا
 

 الجلا
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كتور  ة واختبارات مأذون بها من قبلها أجراها الد  وقد تجاهلت المحكمة ذلك واعتمدت تقارير طبي 

( والمنصف بن محمود يعقوب )طبيب ومدير مرك رعي 
 

ز الطب الاستعجالي بالعاصمة وأستاذ الطب  الش

ئيس قسم موس ى )رئيس قسم الجراحة بالمستشفى العسكري( وتوفيق البحري )طبيب مختص ر 

ة سوء المعاملة  هوا بحثهم بهدف استبعاد فرضي  الامراض العقلية بمستشفى منستير( والذين وج 

دوا الانحراف عن  عذيب كما تعم  توجيه المحكمة وطلباتها في معاينة آثار عنف محتملة لدى والت 

.إلى  فين وتحديد مصدرها دون تاريخها ووصل بهم الأمر و الموق  وضع تشخيص خيالي 

قاط التالية خلال القضية عدد ولق ها حول الن 
 
 : 7611و 76110د تمحورت إجابات المتهمين في جل

ة روايتهم لظروف اعتقالهم وتعذيبهم بوزارة الدا خلية حيث ذكروا أشكال الاعتداءات الجسدي 

ضوا لها. ة واللفظية التي تعر   والجنسي 

اخلية" قاصدا إلى  أبناء قبل دخولي وقال أحدهم وهو ضابط سام بالجيش "الحمد لله أني انجبت الد 

هم جلال مبروك يدخل محمولا على الأعناق  بذلك إخصاءه على أيدي فرقة أمن الدولة، كما كان المت 

ل...  لعجزه عن التنق 

ولقد كانت دوما إجابة القاض ي بشير كدوس حول عرض المتهمين لثار التعذيب بأبدانهم "لسنا 

دمختصين". ولقد 
 
همين على الاعتداءات التي تعرضوا لها كإدخال عصا غليظة بالدبر حد  عديد ا أك لمت 

مة مما أحدث لهم جرو 
 

رجالنزيف ... ووضعهم على قوارير بلورية مهش
 

 ...anusحا بليغة على مستوى الش

 أنه م.ع.ذويهم والاعتداء على هؤلاء حيث ذكر الضحية   أمام كما تحدث بعضهم عن وقوع تعذيبهم

ة تعذيبه ... أثناءه أمام تعرية وزوجتهتمَّ   حص 

 القتل العمد .2.3

ي البعض الخر بعد تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم
 
ي عديد منهم تحت التعذيب وتوف

 
بها إثر محاكمة  توف

ي البعض 
 
عذيب أثناءغير عادلة، كما توف  الإهمال.أو  سجنهم بسبب الت 

الإسلاميين حتفهم بعد تسريحهم وقضاء عقوبة السجن نتيجة الأمراض  الضحايا كما لقى الكثير من

السجون عدم إدارة  ا بها داخل السجون وهي أمراض قاتلة لم يتلق  العلاج منها لتعمدالتي أصيبو 

جون.  مداوتهم ولغياب المرافق الصحية والجهاز الطبي بالس 

 الاغتصاب والعنف الجنس ي .2.4

 تعرض الكثير من المنتمين لحركة الاتجاه الإسلامي / النهضة للتعذيب الجنس ي بما في ذلك الاغتصاب.

ل عاملا ثابتا في حالات التعذي الضحيةالانتهاك يبدأ بإرغام فالقائم ب
 
ب لدى على التعر ي وذلك يشك

لا يشعر بالعنف في أي ظرف قدر ما يشعر به وهو عار وهو  نسانالجهات الأمنية القائمة بالتعذيب فالإ

د إلى  ما يؤدي ون التهديدات حالة من الفزع والخوف من التعر ض للاعتداء والاغتصاب كما يتعم  الأمني 
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م التي تزيد الشعور بالهوان وإهد
 
ة باللفظ والإساءة والتهك س أعضاء في الجنسي  ار الكرامة كما أن  تلم 

 81جسم المرأة يسبب صدمة لها.

عون عن إتيانه ويكون  عذيب لا يتور  كما أن الاغتصاب رغم جسامة الفعل فإن  الأمنيين القائمين بالت 

د  عون عن تكرار أو  إدخال آلة صلبة )حديدذلك فعلياأو بتعم  ة، كما لا يتور  خشب...( بدبر الضحي 

لوك متواتر لدى جميع الأمنيين الذين أشرفوا على تعذيب الإسلاميين وفي أغلب مراكز ذلك. وهذا ال س 

عذيب.  الت 

إلى  هن  ولم تسلم المرأة المنتمية لحركة الاتجاه الإسلامي من هذا الانتهاك حيث تعر ض العديد من

عذيب كما وصل الحد  بالجلاد ة بالجهاز الإلى  الاغتصاب بغرف الت  تناسلي لإحدى إدخال آلة حاد 

 الضحايا وأجهضها.

 انتهاك الحق في التقاض ي والمحاكمة العادلة .2.5

زت جميع المحاكمات التي سجلت ضد  الإسلاميين خلال الثمانينات التسعينات بالانحراف عن أو  تمي 

ع بهاالذين وقع تتبعهم من الإجراءات الأ  مانات القانونية التي يفترض أن يتمت   أجلساسية وانتهاك الض 

ة تتمتع بحق  الدفاع وإنابة محام لانتماء للحركة الإسلامية.ا فاع أو  فلئن كانت الضحي  تسخيره، فإن الد 

 تلتفت المحكمة عن طعونه.أو  يُلجم

ة، ولم تستمع للشهود أما عن سير المحاكمة، فإن المحاكم لم تقم  بالمكافحات القانونية اللازمة والجدي 

جري هيئة ولم تكافحهم بالضحية وإن طلبت ا
ُ
لضحية ذلك. كما أن الغالب في كل  المحاكمات ألا ت

حريرات اللازمة هذا إذا كان أمام المحكمة الماثل ةها المنتمي للحركة الإسلامية بالت  أمام  قد أحيل الضحي 

ائرة الجنائية فإن هذه الهيئة فضلا عن تغاضيها والتفاتهاالجناح المجلس  ي، أما إذا كانت الإحالة على الد 

 الضحيةمواجهة أو  عن الإجراءات الأساسية اللازمة، فإنها غالبا ما تتجاوز تلاوة قرار دائرة الاتهام

فاع في الغالب من ا هم والنصوص القانونية المنطبقة كما يُحرم الد   بمناقشتها. لسماح لهبمحاكمة الت 

 الاختفاء القسري  .2.6

ون  حين انقطاع اخبار الضحية إلى  لمدة غير معلومة إيقاف الإسلاميين للبحث والتحقيقإلى  يعمد الأمني 

 الإعلان عن وفاته دون ذكر تفاصيل ذلك من قبل الأمن.إلى  وينتهي الأمر في الغالب

 المراقبة الإدارية والأمنية .2.7

الجهة الأمنية إلى  نقلهإلى  وقبل سراحه على الضحيةيعمد الجهاز الأمني عند انتهاء المدة المحكوم بها 

ر في شأنه بطاقة إرشادات ثم يقع التنسيق مع الجهة الواقع بدا ئرتها السجن مكان قضاء العقوبة لتحر 

ائرة الترابية للضحية لتفرض عليه إجراءات المراقب ة الإدارية والأمنية، ذلك بإلزامه الأمنية التابع للد 

 
جال ذكورتهم، وقد يودع الموقفون عراة في زنزانتهم مإلى  يكون التعذيب موجها وفي حالات أخرى 81  أصدقائهمأو  ع أفراد من أسرهمالأعضاء التناسلية والتهديد بإفقاد الر 

 أشخاص غرباء عنهم تماما والقصد من ذلك هو انتهاك للمحرمات في ثقافة الإسلاميين أو 
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ر بمراكز أمن متفرقة مع ما يصحب ذلك من إهانات وعنف  غيرها. وقد نتج و بالإمضاء الدوري والمتكر 

انتحارات تحمل المقدمون عليها أبشع  ست  الأمن  عن الانتهاكات التي كانت تصاحب الإمضاء في مراكز 

م لم يتمكنوا من تحمل الهرسلة والمداهمات والإيحاءات أنواع التعذيب والسجون وما ينجر عنها، ولكنه

تهم ام للإمضاء فوضعوا حدا لحيغيرها لهذه المراكز عند القدو أو  والدعوات لاصطحاب الزوجات

 بإعتبارهم أصبحوا يشكلون خطرا على عوائلهم.

عند أو  الوطنية كما يتم  إيقاف البعض من السجناء السابقين بالمراكز في بعض المناسبات والاحتفالات

قر الأماكن هذا فضلا عن المراقبة اللصيقة للجميع والزيارات المتكررة لمأو  زيارة الرئيس لبعض المدن

 السكنى.

الذي حوكم مدة خمسة سنوات قضاها في  الضحية ل.ق.ومن بين الحالات المؤلمةنذكر ما تعرض له 

 ةالسجن كما حوكم بخمسة سنوات مراقبة إدارية. وطلب منه أن يمض ي يوميا في ثلاثة مراكز في ثلاث

الأوامر الشاقة أصيب  هي بهرة وبرج العيفة ونبر من ولاية الكاف وخلال تنفيذه لهذه ةبلدات مختلف

مشا فيه حتى يرفعه المكان وذلك لمدة أشهر طويلة بالاكتئاب واختفى في جحر صغير كان منكل.ق. 

ه الوحيد بعض الحليب في إيناء يمرر له عبر شق صغير فيلعقه في إنائه لأن المكان لا يمكنه من ؤ غذا

إخراجه من مكانه فوجدوه إلى  ضلين عمدوافمه. ولما علم بأمره بعض المناإلى  تحريك يديه ورفع الإناء

 نسانالإإلى  الحيوان منهاإلى  ع وشعر ولحية مخيفين وهيئة غريبة أقربفي حالة مرعبة من ضعف مفز 

تونس العاصمة وإدخاله إلى  إذ أنه لم يتمكن من الوقوف بل من التحرك. فقاموا بتنظيفه ثم نقله

دة من بعض العاملين به حيث تلقى العلاج ثم خوفا مستشفى الرازي بمساعإلى  اعشرة يوم18لمدة 

   وه وأخفوه في مستودع وواصلوا علاجه حتى شفي نهائيا.من كشف أمره أخرج

 قطع الأرزاق .2.8

العلم أن الشخص قد حصل على عمل ومهما كان يُطلب تمَّ  وهو نتيجة للمراقبة الإدارية والأمنية متى

طرده بدعوى أنه أو  يُطلب من مشغله الاستغناء عنهو أ منه التخلي عنه وتهديده إن استمر فيه،

 عليه وصاحب مشاكل...مغضوب 

 التخفي الاضطراري  .2.9

 خوفا من الملاحقة والاضطهاد. -

خوفا من الملاحقة الأمنية أحيانا ومن الإيداع في السجن نتيجة صدور أحكام غيابية أحيانا  -

 خوفا من التعذيب عند الإيقاف.أو  أخرى 

العاصمة ثم بقابس ثم التخفي في تونس إلى  التخفي فقد اضطر أحد الإسلاميينى إل الضحايايضطر 

تمَّ  صيادة حيث اكترى منزلا بمساعدة صديقإلى  حي الرياض ثمإلى  في بوحسينة بسوسة ثم انتقل

 إخفاء فار  من العدالة بعد محاكمة الضحية. أجلالقاء القبض عليه وعلى عائلته من 
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 سباب سياسيةالهجرة الاضطرارية لأ  .2.10

هروبا من المراقبة أو  البلاد باعتبار صفتهم كناشطين سياسيينالهجرة خارج إلى  نياضطر بعض الإسلامي

هم وغالبا ما تكون الهجرة غير أو  خوفا من الإيقاف والتعذيبأو  الإدارية إفلاتا من حكم صادر ضد 

 ة أفراد.بضعأو  الجزائرية وبصفة فرديةأو  قانونية وعبر الحدود الليبية

ر قانونية من جهة الظاهر ليمكث بالقطر الليبي لمدة ثم الهجرة بصفة غيإلى  الضحايافقد اضطر أحد 

سويسرا ودام إلى  النيجر ثم البينين ثم ساحل العاج اين تمكن من الحصول على جواز سفر ليسافر 

ووالده للإيقاف للتدليل تعرضت عائلته  ثناءذلك خمسة أشهر وقطع المسافة مشيا على الأقدام وفي الأ

الضحية من الحصول على اللجوء السياس ي بسويسرا كما اعتبر ضحية على مكان وجوده وقد تكمنت 

 من قبل منظمة العفو الدولي.

الجزائر وعند الأزمة الجزائرية في التسعينات ظلت لسنوات طويلة في إلى  فيما هاجرت عائلة بأكملها

الفترة إنجاب أطفال لم يغادروا ذلك المكان إلا بعد سنوات عدة خلال هذه تمَّ  مسكن تحت الأرض.

ولم يكونوا يعرفون ش يء عما يوجد ويحصل خارج الحيطان التي كانوا يعيشون فيها حتى الحيوانات 

 الأليفة والحشرات كانوا يجهلونها فضلا عن الأشجار والنباتات. 

 خــــلاصــــة

ون منذ سنة ها الإسلا عكست الانتهاكات التي تعرض ل القمع  فضاعة 2002حدود سنة إلى  1981مي 

قضية سياسية شملت  5182واجهت الحركة الإسلامية  وضد القوى الناشئة في تونس.م المنتهج ضده

 .توصلت بها الهيئة ضحية 11160

دت جملة الانتهاكات المشار  هةإليها  كما جس  جنبية الجهات الأ إلى  فشل النظام في الدعاية المعتمدة والموج 

والمتمثلة خاصة في محاولة الإقناع بسن  النصوص الكفيلة بحماية الحقوق والحريات والمصادقة على 

ات الدولية كتلك المتعلقة بمناهضة التعذيب وإلغاء محكمة أمن الدولة...الا  تفاقي 

ة القائمة بين السلطة التنفيذية  ستها والمشوه والإعلام المبيض لسياكما عكست هذه الانتهاكات التبعي 

عتبر آلة تغطية وتكريس للحكم البوليس ي ودعم أركانه.
ُ
 لأعدائها وكذلك القضاء الذي أ

عتبر التجاوزات والانتهاكات التي مُورست في حق  الإسلاميين من إيقافات وتعذيب وأشكال 
ُ
في الأخير ت

تتوفر فيها أدنى سجنية في سجون لا  اتقاسية وعقوبمن العنف الجنس ي وما أسفرت عنه من أحكام 

مات الكرامة الإ ة بمثابة العقاب النموذجي الذي انتهجه النظامنسانمقو   .أمام معارضيه ي 

هضة جاه الإسلامي/الن 
 
لطة القائمة وحركة الات ورة إلى  والاستنتاج الحاصل أن  العلاقة بين الس 

 
حدود الث

قة من 
 
سمت بالقطيعة وعدم الث

 
رفين رغم محاولات الوساطات

 
عوة للمصالحة وبقيت الط ة والد 

هضة وأنصارها. عامل مع جسم الن  لطة في الت  ة خيار الس   السياسة الأمني 
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  ______________________________قضية برّاكة الساحل
 

 مقدمة 

التي جدت في تونس والتي تركت بصمتها في مسار الحياة السياسية  حداثفي إطار كشف حقيقة الأ 

ة  والاقتصادية والاجتماعية ت في هذا قضية برّاكة الساحلعالجت الهيئة ملفات "التونسي  "، وتلق 

ا لضحايا تعرضوا لعديد الانتهاكات من ايقاف تعسفي وتعذيب وانتهاك الحق في  184 السياق ملف 

ا لضحايا لحقهم ضررا مباشرا 86 قتدارية ومنع الارتزاق كما تلالعادلة والمراقبة الإ المحاكمة   ملف 

 نتيجة لروابط اسرية.

على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة  2018ماي  29كما أحالت هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 

كات الجسيمة التي ارتكبت، في سياق الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس لائحة اتهام غطت الانتها

اكة الساحل"، شملت  منسوب إليه الانتهاك من  16إلى  تهاماتضحية ووجهت فيها الا 142"قضية بر 

  أمن الدولة.إدارة  أعوانرئيس الجهورية ووزير الداخلية ومديرين عامين و 

  حداثالأ  .1

السياسية بتونس بإعلان وزير الداخلية آنذاك عبد ا في الحياة تاريخا مفصلي   1991ماي  22مثل يوم 

كم وتغيير هيئة الدولة بقيادة مجموعة من الله القلال عن اكتشاف محاولة انقلابية على نظام الح

ة تحركات لهذه المجموعة كان آخرها اجتماعا العسكريين بعد رصد وحدات أمن الدولة بوزارة الداخلي  

 1991افريل  17نة الحمامات، فانطلقت حملة من الايقافات في بقرية "براكة الساحل" بمدخل مدي

 مختلف تشكيلاتهم ورتبهم العسكرية.طالت عددا كبيرا من المدنيين والعسكريين ب

اجتماعات أو  يقافات باستدعاء عدد من القيادات العسكرية لمهام استعجاليةحيث انطلقت حملة الإ 

العسكري ثم بالسجن العسكري بالعوينة ليتم من الأ  طارئة ليتم إيقاف بعضهم وحجزهم بمقرات

توجيه تهم في حق من طالهم الإيقاف أو  ئيةوزارة الداخلية بدون اذون قضا مقر إلى  ثر ذلكإتحويلهم 

أمن الدولة إدارة  أعوانمع منعهم من الاتصال بذويهم والتعرض لأبشع ممارسات التعذيب على يد 

العليبي والحسين الجلالي وزهير الرديس ي والبشير السعيدي عبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر 

عز الدين جنيح ووزير الداخلية السابق عبد الله القنزوعي و  يمحمد علإشراف  ومحمد الحاجي تحت

دي بن حسين رئيس أركان جيش االقلال وزين العابدين بن علي وكبار الضباط العسكريين محمد اله

العسكري سابقا ومحمد قزقز الوكيل العام مدير القضاء الأمن  زة مدير البر  سابقا ومحمد الحفيظ الفر 

الداخلي بالإدارة العامة للأمن العسكري سابقا ومصطفى الأمن  سابقا وموس ى الخلفي مدير  العسكري 

العسكري، بهدف الأمن  العسكري سابقا وفوزي العلوي رائد سابق بإدارةالأمن  بن موس ى رائد بإدارة
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إهانتهم وإذلالهم والمس من كرامتهم البشرية والضرب بمختلف اصنافه والتعليق على الطاولات 

اق في المياه العكرة والفضلات البشرية والصعق الكهربائي والحرمان من النوم والأبواب والاعمدة والإغر 

وتنفيذ اعدامات وهمية والأكل والعزل في الزنزانات الانفرادية والتعريض للضوء القوي والتهديد بالقتل 

غماء درجة الا إلى  كحرق الجهاز التناسلي والاغتصاب واستعمال القوارير المهشمة ةوالاعتداءات الجنسي

كانت تسلط على احدهم فانها  والاخصاء والفقدان التام للوظائف الجنسية...، وهي أفعال بشعة وان

هم والتأثير على معنوياتهم ونفذت تلك ى من بقية المحتجزين لإرهابهم وتخويفأتتم على مسمع ومر 

ا اشيع من أن لغاية الحصول على معلومات واعترافات حول م نسانالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإ

 مجموعة من العسكريين ستنقلب على نظام الحكم.

بثها تمَّ  الداخلية السابق ندوة صحفية خاصة بموضوع براكة الساحل عقد عبد الله القلال وزير

علن خلالها عن تفاصيل اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم تورطت فيها أبوسائل الاعلام الوطنية و 

العسكري بتعليمات من وزير الدفاع آنذاك الحبيب الأمن إدارة  يين تولتمجموعة من المدنيين والعسكر 

اصة بالمؤامرة بولعراس اجراء بحث ميداني حول المنزل الذي زعم أنه كان مقرا لعقد الاجتماعات الخ

ثبتت التحريات والمعاينات الموطنية أن المنزل المذكور لا يمكن أن يكون مقرا لعقد مثل هذه أ,و 

واستيعاب العدد الكبير من المشبوه فيهم, وقد تولى الفريق محمد الحفيظ الفرزة المدير  الاجتماعات

وتقرير على وزير الدفاع الذي تولى  العسكري رفع الملف المتضمن للمعاينات الفنيةالأمن  العام لإدارة

الداخلية للنظر وزارة  عقد اجتماع بمقر تمَّ  وبعد حوالي أسبوع زين العابدين بن عليإلى  بدوره رفعه

في ملابسات قضية "براكة الساحل" حضره الفريق فرزة والفريق بن حسين عن وزارة الدفاع الوطني 

أمن إدارة  حمد علي القنزوعي وعز الدين جنيح مدير كما حضره وزير الداخلية عبد الله القلال وم

ن خلاله العسكريون الحاضرون موقفهم من القضية المذكورة معت الأبحاث التي  برين أن  الدولة بي 

نتجته التحريات والمعاينات أأجريت في خصوصها قد انحرفت عن مسارها الصحيح اعتمادا على ما 

صوص مكان انعقاد اجتماعات المؤامرة المزعومة وكذلك اعتبارا العسكري في خالأمن إدارة  التي أجرتها

م داخل المؤسسة العسكرية وطلب لمكانة بعض الضباط اللذين شملتهم الأبحاث في القضية وموقعه

العسكريون من وزير الداخلية الالتقاء شخصيا بأحد الضباط المتهمين واقترحوا عليه مقابلة المقدم 

بأركان جيش البر فتم قبول الأمن  كان يشغل خطة رئيس قسم لأنهنظرا  أحد المتضررين أحمدمحمد 

عة أيام حيث التقى عبد الله القلال ومحمد ذلك فعلا بعد بض المقترح من طرف وزير الداخلية وتم  

فأعلمهم بما تعرض له من عنف وتعذيب  أحمدعلي القنزوعي وعز الدين جنيح بالموقوف المقدم محمد 

وعلى إثر الاجتماع المذكور  عوانوبأن ما انتزع منه من تصريحات كانت تحت وطأة العنف واملاءات الأ 

تمَّ  الموافق لثاني يوم عيد الفطر  1991جوان  23 وبتاريخم لعسكريين وايقافهتوقفت حملة استدعاء ا

وزارة الداخلية وبالتحديد بمكتب محمد علي القنزوعي إلى  نقل مجموعة من الموقوفين من سجن مرناق

بقية ضابطا ساميا دون غيرهم من  15الكبرى بديوان الوزير وكانوا  قاعة الاجتماعاتإلى  نقلهمتمَّ  ثم

عبد الله القلال يدخل القاعة مصحوبا بعلي السرياطي ومحمد علي القنزوعي وعزالدين الموقوفين وإذ ب
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العسكري وتم اعلامهم بأن سيادة الأمن  جنيح ومدير القضاء العسكري قزقز ومحمد حفيظ فرزة مدير 

ة شهر وستتولى باش نسيبوكم ترتاحوا مدّ " وأضاف" يسلم عليكم وقال لكم عيدكم مبروكالرئيس "

 تهم.ءاعتذاراته واعترف لهم ببرا" كما قدم لهم عبد الله القلال الدفاع تسوية وضعياتكموزارة 

اعتبر العسكريون أن تاريخ ندوة عبد الله القلال هو بمثابة يوم عزاء للعسكريين وعائلاتهم في ملف 

أجهزة أمن التلاعب المحاك من قبل  نعتهم بالإرهابيين والخوانجية وان هذاتمَّ  براكة الساحل، حيث

وعلى إثر هذه الندوة الدولة، استطاع أن يقنع الرأي العام بجدية مزاعم رواية الإنقلاب العسكري 

خرج عشرات اللاف من المواطنين في مظاهرات خطط لها التجمع الدستوري الديمقراطي والذي كان 

المظاهرات "يسقط أعداء بن علي وكان شعار هاته  على رأسه الأمين العام عبد الرحيم الزواري لتأييد

الوطن من مدنيين وعسكريين". واستعان بن علي بكل من صلاح الدين بالي وعبد الله القلال وعبد 

غة الشرعية على محاكمة هؤلاء العسكريين فنصبت بالعزيز بن ضياء والحبيب بولعراس" لإضفاء الص

ومجالس التأديب الصورية التي  نرال محمد قزقز ومساعديهالمحاكم العسكرية العشوائية في عهد الج

ترأسها وقتئذ العقيد رشيد عمار وأطرد بموجبها ضباط برأتهم الأبحاث الأولية والمحكمة العسكرية 

 (.حرموا من التمتع بحقوقهم القانونية )التقاعد والرعاية الصحية في المستشفيات العسكريةو 

ن وتمت إحالتهم على الهيئة القضائية موعة العسكريين الموقوفيوحيث تواصلت الانتهاكات على مج

في طور أو  بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي لم تأخذ بعين الاعتبار في كافة أطوار المحاكمة

 التحقيق تعرضهم للتعذيب واجبارهم على الاعتراف وإمضاء محاضر جاهزة.

أمن الدولة إدارة  أعوان عادلة وذلك من خلال تكفلكما تجلى انتهاك حق الضحايا في المحاكمة ال

بإجراء الأبحاث والاستنطاقات متلبسين بدور الضابطة العدلية ويعتبر هذ الدور خارج عن نطاق 

 هذه الإدارة لعدم حملهم صفة الضابطة العدلية. أعواناختصاص 

حل" على القضاء وحيث تمت إحالة جملة العسكريين الموقوفين فيما عرف بقضية "براكة السا

 09التصريح بالحكم فيهما على التوالي في تمَّ  والتي 76111و 76110في القضيتين عدد العسكري 

أوت من نفس السنة بالمحكمة العسكرية ببوشوشة والمحكمة العسكرية بباب  30ويوم  1992جويلية 

دولة والمشاركة في ذلك سعدون بتونس العاصمة وتم توجيه تهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة ال

ضافة لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية والمشاركة في ذلك وتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي إ

، 59، 63، 68، 72، 109، 155، 156، 193 جمعية غير مرخص فيها اعتمادا على الفصول إلى  والانتماء

 دارية.سنة سجن مع المراقبة الإ  16و 3من المجلة الجزائية وتراوحت الأحكام بين  52، 53، 55

وبعد قضاء العقوبات السجنية تواصل التضييق على الضحايا وقام وزير الدفاع السابق عبد العزيز 

وظائفهم العسكرية بل إلى  بن ضياء بالإمضاء على قرارات تعسفية وأمر بمنع كل من عذبوا من العودة
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واتب تلقائيا امعانا في التقاعد بسبب القصور المهني وقطع الر أو  اتخذ قرارا بفرض التقاعد الوجوبي

 .الحاق الأذى والمذلة والمعاناة الشديدة لهم ولعائلاتهم

 شهادات بعض الضحايا .2

 شهادات بعض الضحايا حول ما تعرضوا له من انتهاكات في سياق "قضية براكة الساحل".

  أحمدشهادة محمد  .2.1

مكتبه الكائن برئاسة وهو بمقر عمله ب 23/05/1991أنه استدعي بتاريخ  أحمدمحمد بن عمار صرح 

العسكري بدار الباهي الأدغم لحضور اجتماع إلا أنه اتضح أنه الأمن إدارة  مقر إلى  أركان جيش البر 

 والتهديد.الإهانة إلى  في نفس اليوم وقد تعرضإليها  تسليمهتمَّ  فرقة أمن الدولة وقدإلى  مطلوب

ة بمقر وزارة الداخلية وذلك بالضرب التعذيب بإدارة سلامة أمن الدولإلى  وحيث صرح أنه تعرض

الخلف إلى  بجميع أنواعه على جميع أنحاء الجسم ووضع الدجاجة، التعليق بلانكو بربط اليدين

ستنطاق المطول وما الإغراق في بانو به ماء ملوث، التعرية، الفلقة، التجويع، الحرمان من النوم الا 

 صاحب ذلك من شتم وسب وتهديد.

حد الاغماء وقد نتج إلى  يوما ليلا نهارا وكانت تتواصل 21التعذيب تواصلت وحيث ذكر أن حصص 

إلى  استدعاؤه على إثر ذلكتمَّ  فيه تزوير الاعترافات والتواريخ وقدتمَّ  عن ذلك الامضاء على محضر 

من محمد علي القنزوعي وعزالدين جنيح وتمت مواجهته بتهمة مكتب عبد الله القلال بحضور كل 

غرفة إلى  للانقلاب والمشاركة في اجتماع براكة الساحل إلا أنه تراجع عما كتب فيه فأعيدالتخطيط 

 التعذيب.

الأمن  وأضاف أن كل من محمد علي القنزوعي وعزالدين جنيح والعقيد موس ى الخلفي )مساعد مدير 

 .التعذيب وكان أحد الجلادين يكني ببوكاسا ينفذ الأوامر أثناءضرين العسكري( كانوا حا

موقوفين من العسكريين  10بالسجن المدني بمرناق وأقام بغرفة بها  1991وتم ايداعه خلال شهر جوان 

أغلبهم من الضباط السامين منهم منصف الزغلامي، الحبيب خديم الله، علي  الحاجي، الهادي التليجاني 

 .لجنفوالهادي 

مقر وزارة الداخلية وبقاعة إلى  قوفينتمت اعادته مع مجموعة من العسكريين المو  23/06/1991بتاريخ 

الاجتماعات التقوا بوزير الداخلية عبد الله القلال بحضور عز الدين جنيح ومحمد علي  القنزوعي وعلي  

ي وقد قدم الوزير نيابة السرياطي وعن وزارة الدفاع محمد حفيظ فرزة ومحمد قزقز وموس ى الخلف

لك كان في إطار التحري بعد ذكر أسماء من شملهم عن رئيس الجمهورية اعتذاره عما حدث وأن ذ

براكة الساحل وأنه ستتم تسوية وضعياتهم  أحداثالبحث من قبل بعض العسكريين المورطون في 

 المهنية ومنحوا إجازة بشهر بعد إطلاق سراحهم في نفس اليوم.
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وبي بعد تعيينه وذلك بإحالته على التقاعد الوج 1992عزله من صفوف الجيش في جانفيتمَّ  ولكن

 .23/04/1991رئيسا لقسم المخابرات والأمن لأركان جيش البر بتاريخ 

 شهادة الهادي القلس ي  .2.2

من مكتبه بعد اعلامه  23/05/1991الإيقاف يوم إلى  أنه تعرض الهادي بن الشاذلي القلس يصرح 

ن الجنرال محمد رئيس قسم الاستعلامات والمخابرات أنه مطالب بأمر م أحمدل المقدم محمد من قب

دار الباهي الأدغم إلى  العسكري دون معرفة السبب وقد رافقهالأمن  الهادي بن حسين الالتحاق بإدارة

ثكنة إلى  ومنهاوقد كان المقدم "يعيش" مشرف عليها وقد تمت مرافقته من قبل عسكري أقل منه رتبة 

إلى  لاكة بلاستيك" ومن ثمة وقع نقلهنزع زيه العسكري وتمكينه من بدلة زرقاء و"شتمَّ  العوينة أين

 فرقة أمن الدولة بأحد البنايات الخلفية لمقر وزارة الداخلية.

فيه تمَّ  التعذيب بإدارة سلامة أمن الدولة بمقر وزارة الداخلية في نفس اليوم الذيإلى  وحيث تعرض

عص ي خشبية،  في أحد الغرف المتواجدة بأحد الطوابق والتي تحتوي على 23/05/1991إيقافه 

سلاسل، سلك كهربائي، سطل مملوء فضلات بشرية، طاولة خشبية، كرس ي خشبي، حزام جلدي 

استعمال الوسائل التالية: الضرب بجميع انواعه وعلى كامل أنحاء الجسم بما في ذلك تمَّ  وماتراك وقد

الماء البارد ، الجر  الجهاز التناسلي، التعليق ، البانو، التعرية، الإغراق، الفلقة، وضع الدجاجة،

المؤسسة إلى  بواسطة الحبال من اليدين و الرجلين وما صاحب ذلك من شتم وسب وتهديد وإساءة

 العسكرية.

جسد مطروح على الضرب على أعضائه التناسلية بواسطة سلك كهربائي وهو عاري الإلى  وتعرض 

ساعة  12تعذيب تمت ليلا ولمدة أسفلها. وأن حصة الإلى  الظهر فوق طاولة مقيد اليدين والرجلين

المستشفى إلى  حد الاغماء الأمر الذي تسبب في حدوث إصابات خطيرة استوجبت نقلهإلى  دون توقف

وتم بعد  24/05/1991يخ العسكري وهو يصارع الموت للإسعاف باسم مستعار "الهادي الطرابلس ي" بتار 

 ذلك اتلاف الملف الصحي الخاص به.

أين أقام به لمدة أسبوع وقد شاهد في الغرفة التي  16/06/1991بمرناق بتاريخ أودع بالسجن المدني 

مقر وزارة الداخلية إلى  أقام فيها الرائد علي اللغماري وقد بدت عليه آثار التعب والمرض ثم نقل منه

 اريخ إطلاق سراحه.ت 23/06/1991يوم 

تظار مصيره خاصة بعد حرمانه من التداوي أشهر في ان 9وبعد الافراج عنه بقي في إجازة مفتوحة لمدة  

القصور المهني ابتداء من  أجلبالمستشفى العسكري وذلك قبل اعلامه بإحالته على التقاعد من 

 %. 42.5 بنسبة 2003دون جراية والتي لم يتحصل عليها إلا سنة  01/04/1992
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 82 شهادة سالم كردون  .2.3

 05/1991 /06العسكري بتاريخ الأمن إلى إدارة  أنه وقع استدعاؤه سالم بن عبد القادر كردون صرح 

وعند الحلول بدار الباهي الأدغم تمت مهاجمته من قبل ثلاثة أشخاص بالزي المدني الذين جردوه من 

مقر وزارة الداخلية أين وقع إلى  تهديد السلاح ومنهاسيارة أجرة تحت إلى  زيه العسكري وأدخلوه عنوة

 تعذيبه.

ضربه وشتمه واهانته وتهديده كما تمَّ  سوء المعاملة إذإلى  قة أمن الدولة تعرضمقر فر إلى  وعند نقله

تعذيبه تمَّ  وقع احتجازه في غرفة انفرادية مقيد القدمين بالسلاسل وبدون أكل أحيانا مضيفا أنه

الفلقة،  لية: الانتهاك الجنس ي، الصاعق الكهربائي، الإغراق، التعرية، الماء البارد، الضرب،بالوسائل التا

 .التعليق، وضع الدجاجة، الحرمان من النوم، الحرق، الاستنطاق المطول 

عدة أيام لا إلى  ساعة متتالية وتواصل 48مع الإغراق لمدة  والبانو وحيث وقع تعذيبه بوضع الدجاجة 

أن إلى  حد الاغماء والنزف والغيبوبة دون عرضه على الطبيبإلى  وكانت الحصص تدوميتذكر مدتها 

المستشفى العسكري للإسعاف تحت اسم مستعار "صالح إلى  ءت حالته وأشرف على الموت فنقلسا

 الكواش".

 الانتهاك الجنس ي إذ تمت تعريته وطرحه على طاولة مقيد اليدين والرجلينإلى  التعذيب أثناءتعرض 

ذكر بعد جذب الإلى  ووقع صعقه بالكهرباء وضربه بأسلاك كهربائية على مستوى الخصيتين إضافة

حد الاغماء وعند عرضه على الطبيب أمر بإيقاف إلى  ربطه بسلك رفيع وادخال الأصابع في دبره وذلك

  التعذيب.

جنس ي وبمرض الكلى وحيث كان للتعذيب آثار فادحة وخطيرة على صحته إذ أصيب بالإخصاء والعجز ال

 وفقدان السمع.

يل على المجلس الجنائي للمحكمة العسكرية وقد حوكم دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة إذ أح

الدائمة بتونس بدون عرضه على التحقيق وتم الاكتفاء بمحضر البحث ولم تتخذ المحكمة أي اجراء 

 في الطعن.بعد معاينة آثار التعذيب كما لم يمكن من ممارسة حقه 

اقبة الإدارية حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات وإخضاع للمر  76110وحيث صدر ضده في القضية عدد 

جمعية غير إلى  المشاركة في الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والانتماء أجلسنوات من  5لمدة 

 .27/08/1992مرخص فيها بتاريخ 

 شهادة رشيد تريمش .2.4
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العسكري يوم الأمن إدارة  أعوانالقبض عليه من طرف تمَّ  أنه الكريم تريمشرشيد بن عبد صرح 

ها تعنيفه أعوانأمن الدولة وهناك تعمد إلى إدارة  1991ماي  03اقتياده يوم وتم  1991ماي  02

 يءناء ملإغراق رأسه وسط إبواسطة الضرب واللكم والصفع والتعليق في وضع الدجاجة المصلية و 

حركة النهضة المحظورة وبتكوين جناح إلى  ذ اتهموه بالانتماءإبالماء وذلك بغاية انتزاع اعترافات منه 

ي وبعقد اجتماع ضم ضباط صف بمنطقة براكة الساحل وأضاف أنه لم يتمكن من معرفة عسكر 

ا كان من مناسبة وشاهده لم أكثر هوية من قام بتعذيبه بصفة مباشرة لكن عز الدين جنيح حضر في 

 يقاف الأمر .يتعرض للتعذيب دون أن يتدخل لإ 

 الغليوفي  أحمدشهادة  .2.5

مقر الإدارة العامة إلى  استدعاؤه من قبل العقيد موس ى الخلفي تمَّ  أنه بن علي الغيلوفي أحمدصرح 

سوء المعاملة باستعمال العنف إلى  أين تعرض 21/05/1991للأمن العسكري بدار الباهي الأدغم يوم 

اللفظي ثم نقل في نفس اليوم على متن سيارة العقيد الخلفي الذي سلمه لفرقة أمن الدولة بمقر وزارة 

العسكري ورميه في  µتجريده من الزي تمَّ  دون انقطاع وقد ايوم 40 ل الإيقاف هناكالداخلية وتواص

 سلة المهملات امعانا في اهانته واذلاله.

الأمن  الدولة بمقر وزارة الداخلية بعد تسليمه من طرف مدير التعذيب بإدارة سلامة أمن إلى  تعرض

لزي المدني وهما فيصل الرديس ي شهر "زو" العسكري العقيد الخلفي وذلك بحضور عوني أمن يرتديان ا

وعبد الرحمان القاسمي شهر "بوكاسا" واللذان شرعا في استنطاقه في خصوص تورطه في قضية مؤامرة 

مكتب ثان وشرعا إلى  بقضية "براكة الساحل" ولما تمسك بموقفه نقلاه ضد أمن الدولة والمعروفة

عمارة والذي  أحمداحضار النقيب تمَّ  ه وشتمه ثمبتعذيبه بتعليقه في وضع الدجاجة المصلية وبسب

كان يحمل آثار عنف بادية كما أحضر النقيب محمد التونكتي وأعلماه بانهما شهدا ضده ثم واصلا 

 24حد تاريخ إلى  أن اغمي عليه وتواصلت عمليات التعذيب في الأيام المواليةإلى  لهتعليقه وضربه ورك

 تاريخ احالته على القضاء العسكري . 1991جويلية  08غاية لى إ وتواصل الاحتفاظ به 1991ماي 

 شهادة جمال ميهوب  .2.6

العسكري الأمن إلى إدارة  توجيهه من مقر عملهتمَّ  1991ماي  02أنه وبتاريخ يوم جمال الميهوب  أفاد

ة وهناك أمن الدولة بوزارة الداخليإلى إدارة  1991ماي  06أـين احتفظ به مدة أربعة أيام ثم نقل يوم 

حركة النهضة المحظورة آنذاك إلى  تعهد بالبحث معه عونا أمن يكنيان بوليد وجعفر اتهماه بالانتماء

تعذيبه والاعتداء عليه وذلك بالتعليق بين طاولتين وأمام تمسكه بدرء التهمة عن نفسه شرعا في 

تاريخ 1991جوان 16غاية يوم إلى  وبالضرب بواسطة عصا خشبية وتواصل الأمر على نفس المنوال

 
 
ه حضور طبيب لفحصه والذي لاحظ أن جسده لم يعد يقدر على تحمل المزيد من العنف وأضاف أن

 
ُ
إلى  دفعهتمَّ  ضة كما شهد زورا ضد العديد من الضباط وقدحركة النهإلى  جبر على الاعتراف بانتمائهأ
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عرضه على تمَّ  اجع في أقواله لمااختلاق رواية حضور هؤلاء الاجتماع ببراكة الساحل غير أنه ولما تر 

مكتب محمد علي القنزوعي إلى  لجنة تعرف من بين أعضائها على عز الدين جنيح فقد توجه بهذا الأخير 

عز الدين جنيح بخبر تراجعه حين تقدم منه واعتدى عليه بصفعة قوية على خده  والذي وما إن أعلم

إلى  عادتهإالخرا...." وهو الأمر الذي كان سببا في  يسر وأشار نحو عز الدين جنيح بقوله " هز عليالأ

وليد وجعفر والذي سلط عليه اعتداءات عنف وتعدي أشد فضاعة من تلك التي مورست عليه في 

أمن  أعوانقاض ي التحقيق العسكري بعد أن هدده إلى  تقديمهتمَّ  1991جوان  18وبتاريخ  أول الأمر 

افاته فانه ستتم اعادته إليهم ووجه اتهامه نحو من قام بتعذيبه الدولة بأنه وفي صورة تراجعه في اعتر 

لشباشا بصفة مباشرة وكناهم "خميس الحوات" "وليد جعفر" والعمدة وبوها والشيخ ساك وبوكاسا وا

والذين تصرفوا تحت تعليمات رؤسائهم عزالدين جنيح ومحمد علي القنزوعي ووزير الداخلية عبد الله 

الحكم عليه بالسجن مدة تمَّ  يتمكن من عرض نفسه على الطبيب نظرا لأنه القلال وأضاف أنه لم

 ثلاث سنوات.

 شهادة عمر بن رمضان  .2.7

بثكنة بوفيشة عندما كان يباشر مهامه  23/07/1991بتاريخ إيقافه تمَّ  أنهعمر بن رمضان  أفاد

اقتياده لمقر وزارة تمَّ  الينقله مباشرة لثكنة العوينة وفي اليوم المو  بصفته نقيب بالجيش الوطني وتم  

 استنطاقه من طرف عز الدين جنيح مدير تمَّ  يوم كما 16الداخلية أين تعرض للضرب والإهانة لمدة 

 الدولة بمقر وزارة الداخلية.أمن إدارة 

ساليب المستعملة لتعذيبه: وضع الدجاجة والتعليق والضرب والحرق بالسجائر والفلقة كما الأ ومن 

ضرب على مستوى الركبة بعص ى تحتوي على مسمار وهو ما تسبب له سقوط على لل أضاف أنه تعرض

ورات وتم تهديده بانتهاكه جنسيا بالقاذ يءتغطيس رأسه بسطل ملتمَّ  مستوى ساقه اليسرى كما أنه

 .ه أمام والتبول عليه وذلك بعد أن قام أحد الجلادين بالتعري 

من بينهم حامد عريض والأسعد التاي" كما أضاف بانه  تعذيب العديد من الموقوفينتمَّ  وأضاف أنه

ض ي " قد تعرض المرحوم عبد الرؤوف العريبي كما أن الرقيب الأول " شريف العريكان شاهدا على وفاة 

جلبه لمقر وزارة الداخلية وتوفي بعد يومين تمَّ  للتعذيب لمدة يومين بمنطقة أمنية بالكاف وبعد ذلك

 له من تعذيب. من نقله نتيجة ما تعرضه

اللذين قاموا بتعذيبي أذكر كل من المكنى "بشبشا" وعون مكنى "بالحاج"  عوانومن بين الجلادين والأ 

و"جلال العياري" الحامل لكنية "رمبو" وعون آخر مكنى "بالشيخ ساك" و"بوكاسا" وهو عبد الرحمان 

بيد" و"خميس" وهو "خالد القاسمي و"زهير الرديس ي" و"محمد العليبي" و"بوكريشة" وهو "حسن ع

دالسويس ي"كما 
 
 بأن عز الدين جنيح هو الذي أعطى الأمر بتعذيبي. أك
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 ________________________1984 سنة الخبز  احتجاجات
 

 مقدمة

الدموية التي جدت في تونس والتي تركت بصمتها في مسار الحياة  حداثفي إطار كشف حقيقة الأ 

ة  ديةالسياسية والاجتماعية والاقتصا ت 1984الخبز جانفي  أحداثعالجت الهيئة ملف التونسي  ، وتلق 

 تعلق بانتهاك الحق في الحياة والتعذيب والاغتصاب والايقاف التعسفي  1212في هذا السياق 
 
ملفا

ية خلال الفترة إنسانجسدية وانتهاك الحق في محاكمة عادلة والمعاملة القاسية واللاوانتهاك الحرمة ال

 نتهاك الحق في التجمع السلمي.السجنية وا

نقدم  شهاداتهم حداثالأ  قدم خلالها ضحايا هذه حداثلهذه الأ  جلسة استماع علنيةخصصت الهيئة 

 منها في اخر هذا التقرير.  البعض

فقر منذ امضاء  1984الخبز سنة  أحداثلم تكن 
ُ
وليدة الصدفة، بل كانت نتاجا لمراكمات الشعب الم

عدة عوامل إلى  للبلاد التونسية، هذا إضافة الداخليحكومة الحبيب بورقيبة على بروتكول الاستقلال 

انطلقت من الجنوب التونس ي من مدينة دوز خارجية وهو ما سارع في سريان الهبة الشعبية، التي 

ة  اغلب الجهات بالبلادإلى  ،1983ديسمبر  29تاريخ ب جانفي  3العاصمة بتاريخ إلى  وصولا التونسي 

ة 1984جانفي  6، لتنطفئ بتاريخ 1984 قصر   أمام يوم أطل  بورقيبة ليعلن للاف الجماهير المحتج 

ا"، بما يعني إ يادة في الخبز قرطاج: "نرْجعُو فِين كن  .لغاء قرار الز  ات العجين ككل   ومشتق 

 ملاءات صندوق النقد الدوليإ الخارجي:العامل  .1

وان كان من بين الأهداف التي يعمل صندوق النقد الدولي على تحقيقها "في الظاهر"، التدخل لإنقاذ 

تدخلا كبيرا في لية الإقراض، وقد شهد آاقتصاديات الدول التي تمر بصعوبات واخلالات من خلال 

 إشباهها، أالمستعمرات و 
 
 أ لا

 
من مناسبة،  أكثر ه كان يملي شروطا على الدول المنتفعة، وهو ما خلف في ن

 من انقاذها ومن ذلك نذكر:  أكثر أزمات لتلك الدول 

   :محمد أنور السادات في عهد 1977سنة  جانفي من 19و 18انتفاضة الخبز في مصر يوم 

لعجز وكانت حيث قررت الحكومة المصرية تدبر موارد إضافية فأعلن عن إجراءات تقشفية لتخفيض ا

% 25% والسكر 50للمواد الأساسية بصورة ترفع سعر الخبز بنسبة الإجراءات تشمل تخفيض الدعم 

% كان رد  38إلى  % وكذلك بعض السلع الأخرى ومنها الأرز وزيت الطهي والبنزين والسجائر 35والشاي 

اجعت عن زيادة فعل الشارع على الزيادات أن الناس خرجت للشوارع حتى استجابت الحكومة وتر 

وخرج الإعلام الرسمي  "ثورة الحرامية" عليها اسم أنور السادات صري آنذاكالأسعار. أطلق الرئيس الم

نظام الحكم" ونزل الجيش  بلبلة واضطرابات في مصر وقلب حداث"مخطط شيوعي لأ يتحدث عن 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=mAnEqOcuKsg
https://www.youtube.com/watch?v=IrkYyghL7a8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 السادسة صباحا حتىالمصري لمنع المظاهرات واعلنت حالة الطوارئ وحظر التجول من السادسة مساء 

 الانتماء لتنظيم شيوعي.أو  الشغب أحداثوتم زج اللاف في السجون المصرية بتهم المشاركة ب

 وتعرف أيضا بانتفاضة الجوع: 1981بالمغرب عام  انتفاضة الخبز 

اجتماعيا غير مسبوق، بلغ مداه حينما نشرت "وكالة المغرب عرف المغرب في تلك الفترة احتقانا حيث 

ربي" للأنباء مقالا يفيد بشروع الحكومة في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير، انضافت الع

في المئة بالنسبة  246في المئة بالنسبة للحليب و 200من  كثر لزيادات سابقة، وصلت في ظرف سنتين لأ

نق، دعت نقابة الوضع الاقتصادي الخا أمام هذا ئة بالنسبة لمشتقات الحبوب.في الم 180للزبدة و

"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" لإضراب عام يشل حركة البلاد، وهو ما استجاب له عديد 

المواطنين خاصة بمدينة الدار البيضاء، القلب النابض للمغرب، فأغلقت أغلب المحلات وتوقفت حركة 

لإضراب ما خلق كن وزارة الداخلية حاولت حث الطبقة العاملة على العدول عن االمواصلات، ل

مواجهات عنيفة بين الطرفين. تدخلت على أثرها عناصر الجيش وواجهت تلك الاحتجاجات بالقمع 

 والعنف والاعتقالات.

وهي كنية  الكوميرا"،"شهداء عدد من القتلى والجرحى اشتهروا لاحقا باسم  حداثوسقط جراء تلك الأ 

عد أن أطلقها عليهم وزير الداخلية المغربي خلال المغربية تطلق على نوع من الخبز الفرنس ي ب باللهجة

ما أثار سخط عائلات  استهزاء بهم بسبب مطالبهم الاجتماعية، وهو  إدريس البصري  تلك الفترة الراحل

طوقا بالدبابات والسيارات العسكرية على كافة أحياء  والجيش بالمغربالأمن  الضحايا.، وفرضت قوات

لى الأسعار، لكنها الحكومة على التراجع عن الزيادات التي فرضتها ع حداثأجبرت تلك الأ .الدار البيضاء

لت في بيان رسمي المسؤولية لأحزاب المعارضة، وبرر  ت تدخلها بما اعتبرته وجود عناصر متآمرة من حم 

 .يةقضية الصحراء الغرب الخارج تحاول التشويش على لقاء للمغرب في مؤتمر بنيروبي حول 

ف احتقانا  مر في تونسلم يختلف الأ 
 
في بداية الثمانينات والتي كانت على مشارف انهيار اقتصادي خل

عات في الفريق الحاكم خصوصا، وقد انفلتت خيوط الحكم من  اجتماعيا كبيرا وأزمة سياسية وتصد 

يقة من الحاشية ابين أ لمحيطة به، يدي بورقيبة الذي أنهكته شيخوخته ومؤامرات الحلقة الض 

ة  زمة تقدمت الحكومةوللخروج من الأ   بطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي اشترطالتونسي 

عم عن أعلى حكومة مزالي القيام بجملة من "الإصلاحات" و  ف ورفع الد 
 

برزها سن  سياسة التقش

م في كلفة الإنتاج وتجميد إلى  الاستهلاك والعودة بالأسعار 
 
الأجور. وهو ما حاولت حقيقتها والتحك

والذي صادق عليه "مجلس الأمة" وسط تهليل  1984الحكومة آنذاك تمريره في قانون المالية لسنة 

ة والخطابية  –الوزير الأول  –وإشادة بخطاب مزالي  لإقناع الشعب الذي استحضر كل ملكاته الأدبي 

زيادة سعر مشتقات القمح إلى  ةمساهمة الدولة عن صندوق دعم المواد الأساسيوحيث أدى رفع  .به

بالمائة تحت ضغط  112مليم أي بزيادة تقدر ب  170إلى  مليم 80بما في ذلك سعر الخبز ليتضاعف من 

الشارع للتنديد بهذا إلى  الغاضبة في النزولد الجماهير رد  تملاءات صندوق النقد الدولي، حينها لم تإو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_1984_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/b51d42e2-57f4-4c9c-9d8e-88afb87c9e89
http://www.aljazeera.net/home/getpage/da0ab622-b258-4054-a0b5-461d1ae32092/6edacaa4-e289-4a25-bf52-fc8a08cb6dba
http://www.aljazeera.net/home/getpage/da0ab622-b258-4054-a0b5-461d1ae32092/6edacaa4-e289-4a25-bf52-fc8a08cb6dba
http://www.aljazeera.net/home/getpage/da0ab622-b258-4054-a0b5-461d1ae32092/6edacaa4-e289-4a25-bf52-fc8a08cb6dba
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الصدام مع إلى  تمسكه بضرورة تمرير قراره، أدى ذلكالقرار الجائر، وامام تعنت النظام الحاكم و 

التي استعملت شتى الوسائل لتفريق المسيرات بدء بالضرب بالعص ي والاستعمال المكثف الأمن  قوات

وع العديد من الجرحى والقتلى قسفر عن و أالرصاص وهو ما القنص بإلى  ز المسيل للدموع وصولا اللغ

ملء السجون في ظل غياب إلى  الايقافات التعسفية التي أدت إلى في صفوف المتظاهرين بالإضافة

      ظروف المحاكمة العادلة.

 العوامل الداخلية  .2

، الا انه لا يعد 1984الخبز  أحداثفي اندلاع  امؤثر  ولئن كانت املاءات صندوق النقد الدولي عاملا 

زاد في استعدادها تفقير الشعب و إلى  السبب الوحيد، حيث تظافرت عدة عوامل داخلية أدت

 للانتفاض.

  التجربة الاشتراكية في بداية الستينات

فيه تبني النهج الاشتراكي كمنوال للتنمية في تمَّ  ، والذي1964على إثر انعقاد مؤتمر بنزرت في أكتوبر 

الحزب الاشتراكي الدستوري، عهدت إلى  الدستوريالحر تغيير اسم الحزب إلى  تونس، وهو ما أدى

حقائب وزارية. سعى  6الذي اسندت له مالا يقل عن  بن صالح حمدلأ  يذ البرنامج الاشتراكيمهمة تنف

ري ولتمويل هذه فلاحي ثم في القطاع التجاتطبيق نظام تعاضدي أولا في القطاع الإلى  بن صالح

تمَّ  الترفيع في نسبة الضرائب والضغط على الأجور والتخفيض في قيمة الدينار. كماتمَّ  السياسة،

ة ثم شرع في  ببعث تعاضديات التعاضد القروض الخارجية. انطلق إرساء سياسةإلى  الالتجاء نموذجي 

ت خدمات بهدف تعصير طرق جانب تعاضدياإلى  مماثلة تجميع صغار الفلاحين في تعاضديات إنتاج

 .الإنتاج وتشغيل اليد العاملة

افشال التجربة إلى  وجدت تجربة التعاضد معارضة كبيرة خاصة من كبار مالكي الأراض ي مما أدى

 .بن صالح والحكم عليه بالسجن أحمدوالقاء القبض على 

 التجربة الليبرالية بداية السبعينات 

من  الليبرالي مة الهادي نويرة النهوض بالاقتصاد بفضل جملة من الإجراء ات ذات الطابعحاولت حكو 

% سنة 12لا يقل عن  الداعم للمؤسسات المصدرة لتبلغ نسبة النمو ما 1972افريل اهمها قانون 

1972 . 

عدة مراحل أولها كانت المرحلة التحررية الليبرالية التي امتدت من سنة إلى  انقسمت التجربة الليبرالية

خارجية والتي اتبعت فيها الحكومة سياسة تشجيع الاستثمارات الداخلية وال 1986سنة إلى  1970

والاعتماد على القطاع الخاص خاصة في التصنيع ( 1973الصناعية )قانون سبتمبر  وتشجيع اللامركزية

عن صندوق التعويض)الدعم( مع التخفيض في قيمة الدينار  والتخلي التدريجيواعتماد أسعار السوق 

 .وتجميد الأجور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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إلى  ة ووصلت طبقة اجتماعية واحدةعمقت هذه التجربة الاقتصادية الفجوة بين الطبقات الاجتماعي

لحمايتها والسهر الأمن  في احياء راقية ووضعت يدها على ثروات البلاد وسخر لهاالثراء الفاحش وانعزلت 

على راحتها بينما غرقت الأغلبية الساحقة من الشعب في التهميش والفقر وظهرت الاحياء القصديرية 

في العمل  واستغلت الأغلبيةعلى أطراف المدن واستفحلت ظاهرة النزوح من الأرياف للمدن الكبرى 

 تطلبات الحياة والقوت اليومي.المصانع ومنازل العائلات الغنية بأجور زهيدة لا تفي بأبسط م داخل

بدأت بوادر صعوبات اقتصادية عميقة تلوح في الأفق في ظل ارتفاع قيمة الدولار  1982ابتداءً من 

اف سنة وتراجع سعر الفسفاط ثم المحروقات في حين ظل المشهد السياس ي مراوحا مكانه رغم الاعتر 

ة الاتجاه الإسلامي التي رفض مطلب بحزبين ورفع الحظر عن الحزب الشيوعي على عكس حرك 1983

 .1981جويلية ترخيصها وسجن قادتها منذ

بعة في معالجة ملفات  .3
ّ
 الخبز أحداثضحايا المنهجية المت

جلسات الاستماع السرية وعلى  ، على1984الخبز  أحداثت في دراسة ملفات ضحايا انتهاكاتم الاعتماد 

مها المعنيين بالانتهاك دات مظروفة بالملفات التي قد  ر من مؤي 
 
لهم.أو  ما توف

 
الاعتماد على تمَّ  كما من يمث

 الخبز  أحداثسماع المعنيين بانتهاكات تمَّ  .1984 الخبز  أحداثمخرجات فريق المسح الخارجي لسياق 

حرير عليهم. وفي إطار العمل الميدانيأو  لهموإلى شهادات الشهود من مختلف الجهات والت 
 
تمَّ  من يمث

ومن بينها مدينة دوز التي كانت النواة  1984الخبز  أحداثالتنقل لعدد من الجهات التي كانت مؤثرة في 

ة جمع شهادات لعدد من الأشخاص الذين عايشوا خلال هذه ال وتم   حداثالأولى للأ  زيارات الميداني 

نوا من تقديم مؤيدات. كما حداثالأ 
 
ن لم يتمك الاعتماد على التقارير تمَّ  لتعزيز المعنيين بالانتهاكات مم 

ة لعدد من  ة والجناحي  ة الصادرة عن الدوائر الجنائي  ة والجناحي  محاكم الطبية والأحكام الجنائي 

ة، في أعمال التحري.  الجمهوري 

  حداثالأ  .4

إلى  دفعت إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهي المنظمات المانحة حكومة محمد مزالي

ي عن دعم المواد الأساسية.
 
 التخلي عن نمط الدولة الراعية وانتهاج سياسة تحرير الأسعار والتخل

ى ودافع وزير المالية والتخطيط منصور 
 
اتحاد  أمام ممثلي على هذا التوجه 1983في شهر ماي  معل

الشغل الطيب البكوش واتحاد الصناعة والتجارة الحبيب ماجول مبررا ذلك بتفاقم عجز الميزانية 

نا أن نفقات  بسبب الدعم لسد  الفارق بين الكلفة الحقيقي وأسعار البيع لبعض المواد الغذائية مبي 

مقابل  1983مليون دينار سنة  246حدود إلى  1981مليون دينار سنة  139الصندوق ارتفعت من 

 انخفاض الصادرات وتزايد الواردات.

رت حكومة محمد مزالي رفع مساهمة الدولة عن صندوق دعم المواد  وتنفيذا لتلك التوجهات قر 

ة ما انجر  عنه زيادة سعر مشتقات القمح ليرتفع سعر الخبز من  مليم أي  170إلى  مليم 80الأساسي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
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رشيد صفر بالمائة. صدر قرار الترفيع بالرائد الرسمي عن وزير الاقتصاد الوطني  112بزيادة تقدر ب 

( ليدخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه، 01/01/1984بتاريخ  1)الرائد الرسمي عدد  28/12/1983بتاريخ 

ة وهو ما أثار غضب فئات واسعة من الشعب )ذلك أن الخبز هو المادة ال غذائية الأولى في تونس( وخاص 

شة والفقيرة منها ودفعهم للخروج في احتجاجات ومسيرات تواصلت طيلة أيام عديدة  الطبقات المهم 

قت الفروق  ة وجوهرها رفض الخيارات التي عم 
 
ة ظاهرها رفض الزيادات المشط ة فعل حاد  في رد 

 الاجتماعية وكر ست الاستبداد السياس ي.

  1983ديسمبر 29يوم 

فق 
 
يوم السوق الأسبوعية التقى فريق من أبناء دوز في مقهى "الطويل" الواقع وسط سوق المدينة وات

كل من بلقاسم بن رحومة ومصطفى بن مصباح والعربي بن عمر ومعهم الطويل صاحب المقهى أن 

موها بعد ذلك لمعتمد الجهة. عند ذهابه
 
تسليم م ليكتبوا عريضة احتجاج على تلك الزيادات وأن يسل

م العريضة وقام بطردهم مهددا إياهم باستدعاء 
 
الأمن. نتيجة  أعوانالعريضة، رفض هذا الأخير تسل

لذلك نشب خلاف وعلت الأصوات وبدأ المارة في التجمع، ولم تمض ساعة حتى تعاظم الحشد ورفعت 

 الشعارات الغاضبة.

حلات التجارية والالتحاق بالمظاهرة الموتبعا لذاك قام بعض الناشطين في الجهة بالتحريض على غلق 

بإطلاق الأمن  أعوانعلى غرار مصطفى مصباح وبلقاسم بن رحومة وعلي بلقاسم وحمد مسعود ورد  

 كثيف للغاز المسيل للدموع ثم بإطلاق الرصاص الحي في اتجاه المواطنين العزل لترهيبهم.

لتشل  عنقه الرصاصة ترقتاخ حيث يدعى بلقاسم بلعايب 14أول من أصيب طفل في سن وكان 

المستشفى المحلي أين حاول الطبيب الذي كان مباشرا حينها أن يقنع إلى  كامل بدنه، نقل على إثرها

الأمر أن حجارة أصابت ابنهم. إلا أن تواجد طبيب فرنس ي الجنسية مصادفة بالمستشفى فضح  تهعائل

أمن دوز تمت مداهمة  أعوانإلى  لخبر قام بإخراج الرصاصة من جسم الطفل المصاب. وبوصول ا إذ

منزل والدي المصاب للبحث عن الرصاصة في محاولة لإخفاء الحقيقية وخشية أن ينقل الطبيب 

الخارج وتفتضح سياسة النظام. بعد ذلك أمر بإخراج الطفل المشلول من إلى  الرصاصة معه الفرنس ي

جوه المعارضة ونظرا لضعف الإمكانيات المستشفى وتسليمه لأهله بعد أن أصبح وجهة لزيارة بعض و 

يوم أن اهترأ جسده بالكامل وهو ما تسبب في وفاته إلى  أخذت العائلة تقلب جسد الطفل المقعد يدويا

 . 1985أكتوبر  15

بالحاج وهو شاب في  يشخص ثان يدعى علغير بعيد عن مفترق الجمل  بساحة الجلاء بدوز أصيب 

برصاصة أخرى وخرجت  "حليمة بن مسعود" ثم أصيبت ساقهمن العمر أصيب برصاصة في  19سن 

 الأمور عن السيطرة.

  1984جانفي  01يوم 
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بوسط المدينة بمبادرة من الأستاذ المرحوم عمر ثابت قوادر مظاهرة سلمية بمدينة قفصة انتظمت 

وسط مدينة قفصة اعترضتها تعزيزات كبيرة إلى  وبوصولها بقفصة نسانرئيس فرع رابطة حقوق الإ

لا الأمن  أعوانتفصل مقدمة المسيرة عن  الشرطة بزيهم الرسمي وأصبحت المسافة التي أعوانمن 

أحد المشاركين بالمسيرة على الأرض بعد أن اطلق  صلاح الدين رجب مترا حينها سقط 50 تزيد عن

رصاصة أفقدته الإحساس بنصفه السفلي إذ فصلت ساقه اليسرى عون المرور "خليفة الكريمي"  نحوه

 صم عن الساق إلا ببعض أشلاء الجلد. 7من تحت الركبة بقدر 

  1984جانفي  2يوم 

عامل بالفلاحة ورغم  21شاب في سن  بدوز الغربية الهالك الساس ي شاذليسقط أول قتيل وهو 

استهدافه وتوجيه تمَّ  ي )حي الفقهاء بدوز( اينحيه السكنإلى  الأمن أعوانه فراره من المسيرة تبع

 رصاصتين مباشرتين له على مستوى القلب أردتاه قتيلا على عين المكان.

واندس  بمدينة دوز أيام  3وبسقوط أول قتيل زاد فتيل المواجهات ضراوة وتواصلت المظاهرات مدة 

الات واسعة في صفوف في صفوف الثائرين أعين ومليشيات الحزب الحاكم وبدأت حملة اعتق

علي الأسود وبلقاسم بن رحومة ومصطفى مصباح وعلي المتظاهرين وكان أول من ألقي عليهم القبض 

 شخصا. 80وتجاوز عدد الموقفين  مبلقاس

ة فوجئ المتظاهرون  سطح المقر ويثبت إلى  يصعد "علي العابد"الأمن  بعون خلال المسيرات الاحتجاجي 

ل الأمر ثم  انتقل سريعارشاشا باتجاه المتظاهرين  ، إلى  وبدأ يطلق خراطيش بيضاء في أو  اص الحي  الرص 

الكاتب العام المحلي لنقابة المعلمين  محمد نجيب البكري من بينهم  متظاهرين( 08) ثمانيةفأصيب 

تلوتتالى سقوط الجرحى  ومنجي التواتي
ُ
ةاحد المتظاهرين وهو  وق  إبراهيم بن نصر شامخ الضحي 

  برصاصة مباشرة في الرأس. إصابتهمجرورة وأب لأطفال قصر( بعد  )عامل على

ثم انتقلت  الحامّة وقابسالتحقت بهما في الغد  كل من  وقبليدوز في مدينتي  حداثبعد اندلاع الأ 

 المنستيرثم  بضواحي العاصمة وخاصة بالمرس ى والكرم الغربيالحركات الاحتجاجية وانتشرت 

ت الاضطرابات في   .بس وقفصةقاواشتد 

 بوخريص ةبولبابكل من  حداثخلال الأيام الثلاث الأولى من الأ  بولاية قابسالأمن  أعوانقتل برصاص 

بينما كان  بغنوشمن العمر قتل  19)عامل بناء في  يحي مبروك بن ومهذبمن العمر(  15)تلميذ في 

تاركا ارملة وابنتين لا  ارثبممن العمر قتل  26)صانع نجار في  حمداني صالحعائدا لمنزل والديه ( و

 بن وخموس يمن العمر(  11)طفل في  مبارك بن جهاد بن مباركتتجاوز الكبرى سن الثلاث سنوات( و

منزله بنهج السلامة   أمام من العمر قتل 26)عامل يومي في  الجوالي والحبيب صالح بن مفتاح

صاصات في بطنه خلفت له سقوطا بثلاث ر  الجوالي الكريم عبدقابس( وأصيب شقيقه  شننيالجواولة 

https://www.turess.com/city/قفصة
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من العمر قتل في  17)تلميذ في  بالرابح ومحمدمن العمر(  17)حلاق في  شكيوة ومحمدمستمرا، 

 (.المطوية

  1984جانفي  02يوم 

سن  في تلميذأصيب سامي دولة ) كما البطن فيمفتاح العبيدي برصاصتين  الهالكأصيب بقفصة 

  .س أودت بحياتهأبرصاصة في الر  (19

 من العمر( 16)تلميذ في جلال حسني مال خر من القتلى هم تباعا كل من آسقط عدد  بمدينة المتلوي 

 27)عامل بشركة فسفاط قفصة في ونور وجدي الماجدي  من العمر( 17)تلميذ في وفوزي السحيمي 

 19ي )فوجمال العموري  من العمر( 27)عامل بشركة السكك الحديدية في وعمر الذهبي  من العمر(

 بحي المحطة بالمتلوي برصاصة في بطنه( زلهأمام من من العمر أصيب

  1984جانفي  2م يو

ت وحافلات إلا أنه لم يتم مواجهة الأزمة تمَّ  بموجة تحركات شعبية حيثصفاقس  التحقت
 
حرق محلا

ا من قبل القيادات السياسية والأمنية بل  ذلك  بما في المتاحة الوسائل استعمال كل تقرّر سلمي 

ذ الحيّ. الرصاص استعمال
ّ
من حرس وطني وقوات حفظ النظام العام والأمن العمومي  عوانالأ  فنف

ق الرصاص الحي  دون احترام القواعد المضبوطة دوليا ووطنيا التعليمات الصادرة عن القيادات بإطلا 

 مواطنا 20من  أكثر  وإصابة شخصا 12 وفاة عنها نتجالمكلفين بإنفاذ القوانين  عوانمن قبل الأ 

بت لهم في جروح متفاوتة الخطورة. ناريّة بعيارات  تسب 

مشاركته في مظاهرة بمركز بوعصيدة( ثم  أثناء (سنة 27)سمير القلال برصاصتين  من ذلك قتل

فخر الدين بن  مدينة جبنيانة قتل سنة( من سكان حي الحبيب بصفاقس(. وفي 18) سامي غربال

علي بن صغير السلامي وفوزي بن السادسة ابتدائي( وقتل كل من سنة تلميذ بالسنة  14)شهيدة 

 شتوري وحميد حريز الطاهري. محمد السلامي وجمال المهيري وجمال عمار فتحي بو كثير ال

 1984جانفي  03يوم 

استهداف تمَّ  عدد من الجرحى ومن القتلى من طلبة وعمال وغيرهم حيث بتونس الكبرى سقط 

نذار ولا استعمال إملتقى شارعي باريس وبورقيبة بطلق ناري دون سابق في  فاضل ساس ي الضحيّة

)عاطل عن العمل محمد بن سليمان للغاز المسيل للدموع، ثم قتل تباعا في شوارع العاصمة وضواحيها 

 سامي حسنيعام(،  25) فالح فتحيمن العمر(،  17)تلميذ في  كريم القيلوش يمن العمر(،  27في 

 الهاشمي القابس يمن العمر(،  34)شاب في  محمود العروس ي الشريفلعمر(، من ا 14)تلميذ في 

 من العمر(، الطالب 21)في  الرايس ي أحمدجلال عام(،  20) محمد بدر الدين الشابيعام(،  21)

)شاب في  منذر الخياطيمن العمر(،  22)شاب في  منير الحناش يعام (،  22)شاب في  كمال السباعي

محمد من العمر (،  17)شاب في  هاوي زهير الشيمنن العمر(،  21)شاب في  عمار عادلمن العمر(،  19
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سليم محمد من العمر(،  19)شاب في  محسن صدوقةمن العمر(،  13)طفل في  العجمي المثلوثي

 18)لطفي الطرابلس ي من العمر(،  10)طفل في  الخالدي عادلمن العمر(،  17)شاب في  الورفلي

 عام(،15)منذر الطرابلس ي  عام(، 32)منجية الكعبي  عام(، 18)قادر العبيديمحمد بن عبد ال عام(،

 عام(. 26)محمد الزين العسيلي  عام(، 71)الهاشمي بن مبروك 

 عام(.  26) بالدندانالجيش المنتشرين  أعوانبرصاص  08/01/1984يوم بوبكر الرزقي  كما سقط

مختار بوغالمي والطيب لقتلى من بينهم العديد من ا 1984جانفي  04و 03 يومي في الكافسقط 

ا في البوغانمي ومحمد الهادي بنورو مراد القطايفي وربح المناعي عبد فقد هلك الطفل  تاجروين. أم 

 وفي الدهماني الدين العسكري ومجيد ناهظسقط كل من نجم قلعة سنان وفي و المجيد الزغلامي.

 .فتحي بوشريطقتل 

عمار العليبي والتلميذ رؤوف الجيش كل من  أعوانأصاب  لمكناس يمدينة افي  1984جانفي  04يوم 

 وفاتهما تباعا. إلى  في الرقبة والصدر مما أدى الساكري 

 أعوانلم تسلم مسيرة تلاميذ معهد المنصورة من المواجهة بالرصاص الحي من طرف  في القيروان

تل كل من التلميذ الأمن 
ُ
كما  رضوان الورغمي المواطنو الهادي البرهومي والجيش الوطني حيث ق

 أصيب عديد الجرحى.

 مبروك العزلوك  03/01/1984يوم الأمن  أعوانقتل  في ولاية مدنين
 

روكة الدغاري من مب وأصابوا كلا

 قتلبن قردان  وفي. الذين توفوا بعد أشهر قليلة من تعفن جراحهمبالسعود  أحمدوعمار العزني و 

توفيق الأمن  أعوانقتل حومة السوق بجربة  وفير الصافي. عبد الكريم عبد الكبير والطاه من كل

 بن حميدة.

مواطنين جلهم من العملة والتلامذة والعاطلين عن  10من  أكثر الأمن  أعوانقتل ولاية القصرين  في

 عام( 20)والصادق الميساوي  عام(16)الفريض ي  أحمدو  عام( 17)إبراهيم الخليفي  من بينهمالعمل 

وعبد  عام( 18)وعبد الحميد السلطاني  عام( 17)ورفيق الغضباني  عام( 16)ورشيد الغرسلي 

 .م(عا15وعبيد حمدي ) عام( 33)الماجد الزيدي 

المكنين ومنزل الكامل وقصيبة في كل من جانفي  04و 3يومي الأمن  أعوانقتل ولاية المنستير في 

 عام(، 32)وكمال سحتوت  عام( 18وعماد السويح ) عام( 18)عبد اللطيف بالازرق  كل من المديوني

عام( وعبد المجيد البكوش وأصابوا كل من حليمة القلال )التي بُترت ساقها وفتحي  30)وشاكر المبروك 

 المدلل وحسان حمودة وفوزي المديمغ وساس ي العايب والصادق الرابحي وغيرهم.

فيما جُرح  والديه ام منزل أم عام( 25)محمد الصغير النبيلي  حرس دقاش أعوانقتل ولاية توزر في 

 عدد اخر من المواطنين.
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صابة الجرحى بل قامت بسلسلة كبيرة من الاعتقالات في صفوف إلم تكتف السلطة بسقوط القتلى و 

المنتفضين بالتوازي مع اعتقالات واسعة في صفوف النقابيين والناشطين السياسيين والمواطنين 

كل الاحياء والمقاهي وحتى الجامعات الذين اليقظة في  ساعدها في ذلك انتشار عيون السلطة ولجان

أعدوا قائمات اسمية مفصلة في هويات المتظاهرين لكن أيضا في كل من يشتبهون في معارضته للنظام 

 حتى مع عائلاتهم.أو  وحتى ممن كانوا على خلاف شخص ي معهم

صفعا وركلا  همة منازلهمكان التعذيب مصاحبا لكل الإيقافات حيث يقع ضرب الموقوفين منذ مدا

مقر الإيقاف إلى  ويتم إهانة عائلاتهم وترهيب كل أفرادها نساء ورجالا وأطفالا، ثم بمجرد وصولهم

تقع تعريتهم ويتم ضربهم بالفلقة وربطهم في وضعية الدجاجة المحمولة وتهديدهم بالانتهاك الجنس ي 

 .مة وهم عراةوأحيانا يتم  ذلك من خلال وضعهم على قارورة زجاجية مهش

 أعوانتتبعهم وإيقافهم وتم تدليس محاضر البحث من قبل تمَّ  تم إيقاف مئات الشباب وحتى القصر 

من الموقوفين وإهانتهم جسديا ومعنويا )بتعريتهم وحرقهم باستعمال  %99والحرس وتم تعذيب الأمن 

ر بسجن االزج بأطفال تمَّ  الجرائد والسجائر في أماكن حساسة من أجسادهم(. كما لناظور وبرج قص 

محمد بوزيان ومحرز الشرقي وجلال القرايش ي ومحسن درويش ولطفي بومعزة وحاتم الرومي )

ن من أصحاب الجرائم الخطرة مما و ( وهي سجون يودع فيها عادة المجرمالعكرمي والهادي الربعي

 يجعلهم عرضة لانتهاكات من هؤلاء.

ضرار بملك الغير إالأملاك الخاصة والعامة و تداء على كما لفقت عديد التهم من سرقات ونهب واع

جون فيما وقع تغيير بعض  وخاصة المشاركة في مظاهرات عدائية وغير مرخص فيها، وزج  بالمئات في الس 

الموقوفين ممن كانت عائلاتهم من أصحاب النفوذ واستبدلوا بالفقراء وسكان الأحياء الشعبية وخاصة 

على الاعتراف بسرقات وعمليات نهب لم يقترفوها. ولم يشفع لهم  جبرواأين النازحين من الأرياف الذ

 عرضهم على قضاة التحقيق الذين رفض أغلبهم معاينة آثار التعذيب على أجسادهم.

  1984بداية شهر ماي 

 انطلقت المحاكمات الجنائية في مختلف محاكم الاستئناف بالجمهورية.

وائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية عدد ة على الدوحيث أحالت هيئة الحقيقية والكرام

 . 1984الخبز  أحداثلوائح اتهام متعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الضحايا في سياق  08

 شهادات الضحايا .5

ار المعروفي  شهــادة عبد الست 

الوقت هذاكا كان  1984الخبز  أحداثفي  السلام عليكم اسمي عبد الستار المعروفي أصغر سجين

يوم دخلت الحبس وتحكمت بخمسة سنين واللي شدوا معايا الحبس  13سنة وشهر و 15عمري 

سنة وتبعثو  15الكلهم يعرفوني ويعرفوا قضيتي أصغر واحد فيهم تلميذ الوقت هاذاكا تصور عمره 

يبيعو ويشروا لاب سامحوني في العبارة عبارة خبزة في سوق الك للحبس ما بين مساجين الحق العام
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سنين ما نحكيلكومش أنا مت قبل ما  5فينا في السقيفة بقينا طعم للي يسوى وللي ما يسواش 

 .نعدي لبعض اللي عديتو فيهم

 كانوا أولاد قضيتي يصبروا في يقولولي متخافش ما نعدوهمش، يموت الرئيس ويجينا عفو ونخرجوا.

شامبري، يعمل لينا ذبانة مع كبران شامبري مع كبران  السجن واحد معانا في الغرفة، كبران أثناءفي 

سنترة قاللها أصحاب المظاهرة جماعة الخبز يحبوا يعملوا لينا مظاهرة في وسط الخبز. يهبطونا 

وه للسجن المضيق اللي هو السيلونات رينا فيها الويل من التعذيب نحولنا دبشنا جملة والضرب خل

ع القضبان والعص ي يصبولنا الماء في الزنزانة المضيقة والواحد الواحد من غير دبشو والضرب بأنوا

يبقى هكاكة لا ماكلة لا شراب في النهار نشرب شربة ماء وقدمه خبز للي تهرى جمبي وقت تهرى جمبي 

ن المضيق منعونا من الزيارة بعد خرجوني من غادي مش هذي أول مرة، مرتين اللي ندخل للسج

 سنة.  15وأنا عمري 

خرجت قلت على الأقل نرجع للقراية متاعي  86مارس 21خرجت في قرار السراح الشرطي  بعد ما

جيت باش نرجع للمكتب معايا الوالد متاعي مشينا لليساي قلها بابا سامحني ولدك لا عاد يصلح 

عاهد. توالت الأيام ومشيت لا للدنيا لا للدين عطاني شهادة مدرسية بطرد نهائيا من جميع الم

 ت على الأقل يعطوني شهادة حسن السيرة لعل  تعاوني في حاجة أخرى.للجيش قل

الذخيرة والأسلحة يتوقف خويا في قضية انتماء نادولي وأنا في ميدان إدارة  وأنا في الجيش متاعي في

فلان بن فلان  الرمي جاتني كرهبة من العوينة من هنا مكتوب ماصو مكتوب فيه سري للغاية

ا واش عملت واش عملت كاني إرهابي هازيني في وسطهم بقيت جمعة غادي الفلاني أيا تجي معان

وبعد قالولي اش عملت؟ قلت ليهم ماعملت حتى ش يء قالولي خوك فلان الفلاني؟ قالولي تصلي 

فلاحة كملت تصوم راهو الفوج هذا ما يساعدكش بعثوني لإدارة الخدمة الإنمائية متاع المرمة وال

لعل شهادة حسن السيرة تعاوني ما لقيت حتى خدمة في أي مؤسسة  الجيش متاعي من غادي قلت

اللي نمش ي ماش نخدم عنده وقت يطالبني بسوابق عدلية من غادي نخلي اللي خدمته ونرجع. اللي 

 غاضني الوالد متاعي تجلط والتوة مقعد في كرس ي.

عملية على صدرها زوز أمراض مزمنة سرطان الثدي عاملة توالت الأيام وتزوجت. زوجتي مصابة ب

 25غرامات فقدت البصر متاعها تغزر  6وكذلك عندها السكر عندها ضغط كبير في السكر توصل 

 بالمائة من عين وحدة فمها جملة طاح شعرها طاح.

في عدى في الكتابي الأمن  ولدي وصل الباك عدى الباك مرتين ما نجحش قال نمش ي للأمن مش ى

عملوله الملف متاعه البحث الأمني قالوله هذا تحراو عليه  الشفاهي في الطبيب في السبور بعد

هذايا بوه كان في الحبس ما يساعدناش قالي البلاد اللي ما لقيتش فيها انت حقك زايد باش نعيش 

بلاد اللي ما فيها زايد باش نعيش فيها يا ولدي اقعد يا ولدي راهي بلادك خير من بلاد أخرى قلك ال

 اعادش نعيش فيها.لقيتش فيها حقك زايد م
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صغيرات نقري فيهم بنتي اللي أقل من ولدي الكبير، اوليت عمناول تأخذ الإجازة في  4اكهو عندي 

ملاحظة جيد  20على  19.5البيولوجيا التجريبية والتحليلية في معهد سيدي ثابت المشروع متاعها.

مكانيات محدودة ما وصلنا تقرا في الخارج مجاني الله غالب الإ جدا كان جت بنت واحد آخر راهي 

لحتى ش ي داري طاحت خرجوا اللجنة وصوروها وعندكم نسخة منها لا من خزرلي بيها والى حد 

اليوم ما خذيتش حتى فلس وما خذيتش حتى تعويض هذي حالتي البيبان الكل اللي نمشيلها 

ن أي بلاصة حتى في مؤسسة وما خذيتش حتى مليم م مسدودة في وجهي وإلى يومنا هذا ما خدمتش

 وهذا حالي.

غرام راهي كانت الخبزة تقريب  400الخبز يا حسرة وقت اللي كان الخبز خبز راهو الخبز توة  أحداثو 

 مليم. 20كيلو الخبزة راهي كانت تكفي عائلة كاملة تتباع بالربع الربع بـ

مليم ولت  80ـــــوقت اللي صارت انتفاضة الخبز أنتم تعرفوا كل ش ي انتفاضة الخبز كانت الخبزة ب

فيها برشة قتلى من الدوبل هذا علاش صارت انتفاضة الخبز من بنزرت لبن قردان وصارت  أكثر 

وبرشة جرحى واللي ما يعرفش التاريخ يعرف انتفاضة الخبز اليوم إن شاء الله يكون هالدرس 

 للأجيال اللي بعدنا وهذي حكايتنا مع الخبز.

نا تضرينا والى يومنا هذا مرفوض من المجتمع المدني ككل نحن نطلبوا جبر الضرر على خاطر نح

صبع راهو كان في الحبس نحن غادي في جندوبة منطقة راهي منطقة راهو المجتمع المدني منعوتين بال

مهمشة برشة كأننا مش تابعين تونس نحنا صحيح الحدود الجزائرية أقرب لنا من تونس نحنا راهو 

لفجر وإلى يومنا هذا مالقيناش حتى رد لا بالانتدابات في المهن كي نجيوا لتونس نسريولها من ا

 في تعويض عالأقل الواحد يبري جراح الماض ي ولو أنها ما تتنساش لأنه الأخرى في الخدم الأخرى لا 

جون في وسط السجون المضيقة  أحداثاللي ما عاشش  عذيب في وسط الس  الخبز واللي ماشافش الت 

 ما يعرفش التاريخ.

 ة منصف العجيميشهاد

شخص نعيطوا،  3000مليم، خرجنا للشارع من جملة الناس، في الكرم خرجنا يجي  90زادت الخبزة 

راهو ناس بطالة. أنا نعقل أنو الخبز يتخبى ما يتعطاش. خرجنا نعيطوا " يا بورقيبة يا حنين ردوا 

شعارات اللي عندنا هذا هو " شنوة اللي فيها هذي؟ "خبز وماء ومزالي لا"، هذي هي ال 80الخبزة بـ

الشعار اللي عندنا، لا عندنا شكون قالنا بروا اخرجوا، لا عندنا شكون قالنا بروا أعملوا، ما عندنا 

 "تعدى النهار هذاكا سلامات. 80حتى ش يء. "يا بورقيبة يا حنين رد الخبزة ب 

داري على دارهم، متر  10نفي كرتوش، أنا حبيب بن إبراهيم اللي يحكيو عليه جا 4من غدوة 

بالكرتوش يضربوا فينا، طيارة من الفوق نتذكر طفل تلميذ ما نعرفش شهادته مرفوعة عندكم 

وإلا لا، طيارة من الفوق ضربته في راسه، وهزونا في الليل وشكون هزونا؟ هزتنا فرقة مقاومة 

 الإجرام.
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رفهاش شهر كامل واحنا شهور، فرقة مقاومة الإجرام ما فماش واحد ما يع 6سنة و 17أنا عمري 

نبحثوا في الداخلية، اللي نحولو ظوافره، اللي يكويوا في...ما نجمش نوصفلكم الش يء اللي عملوهولنا 

ما نجمش نوصفهولكم. أنا واحد من الناس لو كان ما نحشمش توة نوريكم أماير لتوة في ظهري، 

ساقي بالكلاب جبدهم، في البريقاد  تابعه من اللوطة بالسواقر، الحرقان ما يتنحاش. أنا ظوافر وما 

يسهروا علينا كل ليلة يخرجونا من القرجاني. وقتها من القرجاني يخرجونا يهزونا للداخلية، كل 

نا ليلة يسهروا علينا ضربوا ضربوا ضربوا لين ماعادش فينا صححنا على كل ش يء ما نعرفوش أح

نا. منحبش نحكي على الدرجيحة ما نحبش اللي قالوا عليه الكل صححنا عليه، ما خلو ما عملوا في

نحكي على خرجونا عرايا بالستة بالسبعة مقابلين بعضنا ما نحبش نحكي عليه الش يء هذا خاطر 

لسرية نساء مخلطة معانا وش يء يحشم أما أنا عندي أماير وتوة مستعد نوريها وجيتكم في الجلسة ا

 وقلتلكم عليها.

سنة حكم بات ونهائي، يا عباد  17ا واحد من الناس حكموني بـباهي ما علينا تعدينا للمحاكمة، أن

سنة، المحامين الكل ما حضر حتى محامي في  17حكم بات لا قابل للاستئناف لا قابل للتعقيب، 

ة وقتها ما نفوتكمش الجلسة رفضوها المحامين على الش يء اللي يسمعوا فيه. تمت المحاكم

رحمها، هي مازالت كيف توفات، في المحكمة سواقي متاع دم بالحديث، أنا أمي امرأة عربية الله ي

 حاشاك بالنديب وتجلطت من وقتها الله يرحمها.

سنة وشهر. في  18تعدينا لمرحلة أخرى عاد هزونا للناظور، هذا يا ناس أنا عمري وقتها عملت 

لنا مدير السجن واحد. استقب 34ي الكراكة متاع الناظور هزونا أحنا قرابة الناظور راهم فرقونا ف

اللي بعد أنا علمت باسمه، س ي فوزي العتروس، استقبلونا بالسهرية سهروا علينا ليلتها بالضرب 

ساقي شهر ونص في الجبس تكسرت في الحبس، وفرقونا على الكراكة وما نجمش نحكي ش يء أنا 

نرقد والله العظيم وخلي يسمعوها وشكون يحب يسمعها أنا وصلت  والله..نحكيلهم على الكراكة.

 170/ 180واحد  140يا ربي اشهد عليا، نربط في سروالي بالتل والله العظيم والله العظيم بيت تهز

رقبة وين باش ترقد؟ حتى حاشاكم بحذا التوالات ماتلقاش بلاصة. عدينا اللي كتب من ربي، بالله 

ا الوالدين باش نحكي فيها اللي يتذكر الناظور ويعرف: الناظور صعدة، يجيو ثمة نقطة نحب 

يزورونا، آخر الصعدة ثمة الباراج تاقف غادي الكراهب ويتعدوا ويكملوا على ساقيهم كي تربطنا 

أحنا جماعة المظاهرة، الباراج متاع الصعدة ولا من الأول بالكل ولا قبل الصعدة باش الوالدين 

 أجلو في الحبس، ر اقيهم باش يعذبوهم باش ما عادش يجيونا للحبس. أحنا نتعشايطلعوا على س

كبير الله يرحمه كان ميت وكان حي  إن شاء الله ربي يبقي عليه الستر، قالنا كي تتعشوا في الليل، 

أقسم بالله العظيم، كي تتعشوا في الليل سكروا الشبابك قلناله: علاش يا عم علي نسكروا 

تجوعوا والله العظيم. المهم ل: راهو الهواء متاع الناظور عالي يزيد يجوعكم، تعاودوا الشبابك؟ قا

كملنا فردة الحبس جانا العفو وخرجنا. خرجنا فارحين وزغاريد ودنيا مقلوبة، وأحنا جينا لحبس 

آخر راهو وقتها بن علي كي خرجنا من الحبس خدم بينا، لمع صورته بجماعة المظاهرة ما نعرفش 
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 نخدموا لا نقدموا أنا منيش خرجنا من الحبوسات خدم بنا كيما حب؟ لا  1200و إلا 1000اش قد  

محكوم بالمراقبة أنا ما تحكمتش بالمراقبة الإدارية أنا نمش ي نصحح الصباح والعشية في المركز، 

برا جيب باكو دخان برا جيب قهوة برا منعرفش شني، أرجع العشية نصحح صباح وعشية شنو 

رم أهو اللي ضد الدولة. رت على البلديات باش نخدم درت للشعبة منين نمش ي هذا المجنقلك د

قعدنا هكاكة نعانيو منحكيلكش شنو اللي صار فينا. جاتنا الثورة الحمد الله يا ربي، وفرحنا قلنا 

سايي هاي أمورنا ماش تتفرهد والدكتاتور مش ى ومش ى الظلم وهاي جات الثورة توة تتفرهد. الكرم 

تجيو تشوفوا الكرم، منحبش نحكي باسم انا نبعدوا زوز كلم على قصر الرئاسة، وإلا أقل راهو كان ر 

أولاد ما  3في المائة نسبة البطالة أنا واحد من الناس عندي  60جهة، كان تجيوا تشوفوا راهي 

ما يخدموش. والله عندي ولدي  4يخدموش، عندي المتعلم عندي التقني السامي عندي باك +

علاه شبيك؟ قالها أخواتي هاهم  لصغير عمناول يعدي الباك قال لأمه: منيش مش نعدي. قاتله:ا

متعلمين وما يخدموش، خلي نمش ي للمرش ي وندخل شوية خضرة وهانا عايشين نحمدوا فيه ربي. 

سنين وأنا نشكي.  7وإلا  6مشينا شكينا أنا واحد من الناس بعد الثورة ما خليت ما مشيت شكيت 

يتلهم وقت اللي كان س ي سمير ديلو ارة الأولى خيطتها ما فماش بلاصة. العدالة الانتقالية مشالوز 

ما خليناش وين مشينا نلموا بعضنا كل يوم بالكار ونمشوا جرينا جرينا والنافع الله، ش يء، أحنا 

نكم بطالة شكون م 4من الناس فيها  5لتوة ممنوعين من الخدم يا رسول الله. ثمة عائلة فيها 

أنا نخدم في  femme de ménageتخدم  من الناس مرتي 5يجاوبني على السؤال؟ أنا عائلة فيها 

المرشاي ساعة ساعة ندبر راس ي، أولادي الثلاثة بطالة، أنا ولدي قالي بابا علاش جايبني؟ والله 

العظيم قال لأمه قالها بابا علاش جايبنا؟ قتلو ولدي أنا ندري الدنيا ماش تصير هكايا؟ أنا كان 

تي مش هكة، أنا مش هكة، أنا راهو حيا قعدت وكان مامشيتش للحبس مش نرمال راهي حياتي

تضلمت ياسر في حياتي وشفت الويل. تي ماني عالأقل نتفرهد نشوف نهار باهي فيها الدنيا هذيا 

علاه؟ شنو اللي عملناه؟ ما عملنا ش يء انتفاضة خرجت الناس تعيط أنا قتلك شعار" يا بورقيبة 

نا نعيطوا من جملة ظاهرة اللي عملناه خرج" هذاكا هو شعارنا متاع الم80يا حنين رد الخبزة بـ

الناس، آلاف خرجت تعيط تونس كاملة من بنزرت لبن قردان خرجت تعيط هذايا الش يء اللي 

عملوهولنا علاه؟ أحنا شنو اللي عملنالهم؟ أحنا أملنا الوحيد ما عنديش طلبات عندي أمل وحيد 

 إنسانوأناشد كل  حر  إنسانمة وأناشد كل هيئة الحقيقة والكراإشراف  في العدالة الانتقالية تحت

 7عنده رحمة في قلبه يسرع ويعاون المشروع العدالة الانتقالية خلي الناس تأخذ حقوقها يزينا هالـ

سنة، توة خلي الناس تأخذ حقوقها وخلي نقدموا  35سنين وأحنا نعانيوا أنا نعاني  8سنين وإلا 

حي يجي يقول علاش عملي مات الله يرحمه وكان  شوية وأنا راني مسامح اللي غلط في حقي كان

هكايا؟ وشكون قالوا أعمل هكايا؟ يطلب السماح وأنا راني مسامحو، ما طالب ش يء مسامح يجي 

هو يقول باش ما تتعاودش على أجيال أخرى هاو نشوفو في العالم توة الدنيا داخلة بعضها في كل 

نعيشوا بكرامة من حقنا العيش الكريم من حقنا بلاصة علاه يا رسول الله؟ أحنا عباد من حقنا 
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ندخلوا نهزوا ساك غلة لدارنا من حقنا ندخلوا بقضية من حقنا جيابنا تبدا معبية. أحنا طالبين 

وتقني سامي في  4نخدمو، أنا أولادي دخلوا هزوا مطالب عامل نظافة ببلدية حلق الواد باك + 

يبهوملكم عمال نظافة في الب وعندي المطالب ونجصيانة الطائرات، هذوما البطالة، هزوا المط

 ش باش ولدك يقلك يا بابا علاش جايبني؟ أكثر بلدية حلق الواد الزوز، رفضوهم ما 

ش باش ولدك يقلك يا بابا علاش جايبني؟ الله غالب ما خلطتش، ما خلاونيش، الوحيد أكثر ما 

ولا  نك خاطر لا خذيت شهاري اللي حياتي كاملة ما عنديش كونط متاع بوسطة ومامشيتش للب

قبضت شهرية من هالدولة، لتوة ما خدمتش خاطر نخدم تحت الحيوط هاو خضرة هاو غلة هاو 

متى يا شعب؟ يا تونس؟ أحنا إلى  متى يا مدام؟إلى  عطانيش حد طلاء حوت هاذيكا خدمتي ونخدم

واش ما فماش، ماش نقعدوا نستحملوا؟ خلي نطوي هالماض ي هذا، إيجا خويا نشوفو اش ثمة 

ده حق نعطيهولوا واللي ما عنده ش حق ما نعطيوهش وايجا نتسامحوا ونقدموا بيها واللي عن

علاش كل حد يحكي في تركينة؟ هنقدموا بيها هالبلاد  علينا،هالبلاد شكون يعرف بالكش ي ربي يحن 

ي الدنيا الي عنده حق نعطوهوله ونجبروا الضرر متاعو ونعملوله كرامة، راهو أسقط حاجة ف

لاش كرامة. أحنا رانا عايشين وأنا واحد من الناس، بلاش كرامة وأصحابي وأمثالي يعيش ب إنسان

 نساناللي ما يدخلش بقضية لداره، الإ نسانبرشة، وخاصة في الكرم رانا عايشين بلاش كرامة. الإ

ي تجي الكرامة؟ . و على فك الكرامة؟ كيفاشاللي ما يخليش مصروف لمرته، شني هي 
 
رة أنا راني مل

ي خرجت من الحبس  خرجت
 
لتوة هاني ما رجعتلوش نظيف  88من الحبس راني ما رجعتلوش مل

ما عندناش هالمشاكل وهالدنيا نظاف وبالله نحب نعاود الشعار "يا بورقيبة يا حنين خلي الخبزة 

عوا وين كنا" "هذاكا اللي مشينا عليه أحنا للحبوسات وخرجت كلمته الشهيرة تعرفوها "نرج80بـ

الخبزة ورجع ما تابعها وين كان أما أحنا ما رجعناش، أحنا لتوة نعانيو، الأمل في ربي سبحانه رجعت 

هيئة الحقيقة والكرامة باش تردنا اعتبارنا وتجبرلنا الضرر إشراف  وفي العدالة الانتقالية تحت

يكم خنقدموا والسلام علمتاعنا وتحاسب المسؤولين وتسامح وتطوي وتعاود من الأول من جديد 

 ورحمة الله وبركاته. 

 بن مسعود  أحمدشهادة 

أنا حمد بن مسعود، أصيل مدينة دوز ولاية قبلي. كنت شاهد حاضر، وساهمت. في البداية نترحم 

على روح الشهداء اللي لتوة عددهم مش معروف، شهداء انتفاضة الخبز المجيدة، نحيي العمل 

رصة، ونحيي الهيئة اللي نفضت الغبار على م اللي سمحنا بهالفهذا، نحيي هذا الشعب العظي

عام، وراهو رفع الاعتبار مهم جدا، نحيي أهالي دوز اللي قاموا بكل  34ملفات كانت مغلقة لمدة 

سنة كجهة مصنفة بجهة أثارت  34عفوية بردة فعل اللي مست معيشتهم اليومية واللي بقاو لمدة 

 الشغب ولهم التحية.

، وأحنا السوق الأسبوعي هو يوم الخميس، تتلم الناس في السوق ديسمبر، يوم الخميس 29يوم 

في المائة يقضوها كان نهار الخميس تقض ي  99باش تحكي باش تقض ي والقضية اللي يعرف أهل دوز 
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قضية كاملة. ثمة ناس كبار كانت مهتمة بشنوة قاعد واقع وحست بأنه هذا باش يمس معيشتهم 

ا بيه حاجة بسيطة وعفوية قالوا نمشيوا للمعتمد باش نبلغوله يتحدثوا واللي قامو فبداو يدوروا 

اللي مناش راضين على الزيادات هذي ونبلغوله احتجاجنا خلي يوصلوها للوالي والوالي يوصلها 

للمركزية. فتقريبا بعد انتهاء السوق مشاو للمعتمد اللي في وسط المدينة ومقابلها مركز شرطة باش 

كبير نعرفهم كلهم نقولوهم عمامي فمشاو  أجلر  20/ 15جيت شفتهم تقريب وهم تقريبا أنا كي يقابل

باش يقابلوا المعتمد فرفضهم وكلف الشرطة باش يبعدوهم. بعد زادوا رجعوا مرة أخرى زاد 

رفضهم. قال كان تحبوا تكتبوا رسالة. يعني شافوها إهانة كبيرة. أنا وقتها كنت نقري في المدرسة 

رفضنا؟ بلغة شنوة هو حتى يرفضنا باش  كبرى جيت جاي شنوة ثمة؟ قالو راهو هكة والمعتمدال

ما قابلناش؟ وأحنا نعرفوا اللي هي جهة أساسا القبايل عندها دور فيها يعني الناس الكبار ومحترمين 

ار عام وكانت ردة فعلنا احتجاجا ونغرة لاحتق 27فتلمدت مجموعة من الشباب وأنا وقتها عمري 

فيهم ناس طبعا نتذكرهم للتوة عم بلقاسم الناس هذوما اللي حبوا يبلغوا رسالة سلمية و 

بالرحومة، س ي مصطفى مصباح ناس عندهم وزنهم في البلاد الشاعر الكبير علي الأسود المرزوقي 

ومجموعة من الناس الأخرى. فتلمدنا كشباب وبدينا نصفقوا ورفعنا شعار حماة الحمى ثم خرجنا 

 مسيرة.في 

قط احتجاج بشعارات موجودة " لا لتفقير الشعب" تجربة المسيرات ماكانتش موجودة فخرجنا ف

"لا للزيادة في الخبزة" ثم كي رجعنا معناها وصلنا تقريبا شطر الجهة الأخرى من السوق، أنا وقتها 

لصوت تكلمت على أساس هذايا مش معقول وعلاش ما نقابلوش المعتمد؟ وعلاش ما نبلغولاش ا

فس المكان اللي قدام المعتمدية لقينا الحرس خرجوا متاعنا؟ فانظمت لينا ناس أخرى كي رجعنا لن

عص ي وبداو يدزوا في العباد ويضربوا في العباد، في الحقيقة بدأت وقتها المناوشات فقط ردة فعل 

بد هو اللي حتى الرمي بالحجارة جاء كفكرة من بعد ودوز في الوقت هذاكا الطريق الوحيد المع

رمل. ثم نهارتها يعني ضربوا بالرصاص وأصابوا شباب صغار يوصل قدام المعتمدية والبقية بكلها 

أظن الساس ي بالشاذلي تضرب، بلقاسم بالعايب تضرب يعني من غير موجب. من غدوة تجمعت 

قوات الناس سمعت العباد وتجمعت من الصبح فجاء تعزيز من قبلي ولا من الحامة ولا من قابس ل

ينة دوز وأول مرة يقع الضرب بالقنابل مسيلة التدخل، أول مرة يقع أن تجي قوات تدخل لمد

للدموع وكانوا حقيقة بشكل أن دخلوا الأحياء دخلوا السوق وكانوا يضربوا في الشباب فكانت ردة 

في الركبة  فعل هي الرمي بالحجارة. ثم في اليوم الثاني، العشية امرأة كبيرة اللي هي خالتي تضربت

حلتلها جرح كبير في الركبة متاعها هزيناها للمستشفى، متاعها برصاصة شطاير دخلت الرصاصة و 

المستشفى ما عندهومش كيفاش يقوموا بالعلاج الأولي، ولدها الشاعر علي الأسود المرزوقي كان 

لقبلي: قبلي  حقيقة في غضب كبير وألقى قصيدة في المستشفى. من ثميكة مشاو قالوا لازم نهزوها

ها وتعدوا على الحامة وقابس لأنه وقتها المركز وقتها يمكن ماكنش عندهم زادة كيفاش يقوموا بي

 الكبير متاع العلاج هو قابس فمن ثميكة بدات الناس تسمع.
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واصلنا في المجابهة ما بين الشباب وما بين قوات التدخل اللي كانت عنيفة جدا حيث دخلوا كل 

تقريبا هم أو  ناس اللي ضربوادوز. زادت الناس انظمت للحركة كاملة معروفين المكان تقريبا في 

اللي كانوا مسؤولين على الضرب بالرصاص، ثم اليوم الثالث قاموا بإيقاف مجموعة كبيرة: أنا 

توفقت الشاعر الأسود توقف س ي مصطفى مصباح بلقاسم بالرحومة، العربي مصباح توفقنا في 

 ط وقتها أول شهيد في سوق الأحد.قبلي وقتها وأظن سق

عنيفة جدا في الإيقاف كان تجميع الناس من جميع أجزاء الولاية وكان العنف اللي كانت المعاملة 

يسلط علينا كل صباح وليل، من ناحية الضرب تجويع تعذيب ثما زوز وإلا ثلاثة حطوهم في غرفة 

الله يرحمه وكثير منهم. وما بدأت تخف  انفرادية وكانوا من بينهم الشاعر وس ي إبراهيم بالبدوي 

شنو  ،لإهانة إلا بعد رابع خامس يوم. ماعرفناش علاش تغير السلوك؟ كنا معزولين تماماالضرب وا

يوم في السجن شدوا مجموعة  17وقع في تونس؟ وبدأت تخف شوي حيث تغير السلوك، بقينا 

لفترة طويلة محاصرة ما يقع فيها حتى ثمة مجموعة زادة بعثوها لقابس وتونس. بقت الجهة تقريبا 

قع فيها حتى خدمات، لأنها كانت الجهة اللي سببت، كيما قلت العفوية متاع الناس نشاط، ما ي

الطيبة الناس الكبار أنهم مشاو باش يبلغوا المعتمد أن هذايا مش باهي تزيد في الأسعار بالشكل 

ة وراها اأو  هذا، يعني ما كانتش ثمة طرق أخرى  ى الأشياء تتطور وكانت ردة فعلنا علاش ني 
 
للي خل

ا سمحش للناس الكبار باش يقابلوك؟ باش يبلغوك الرسالة متاعهم؟ واحنا كرامتنا ما م

تسمحلناش باش تضربنا وتطلق علينا النار واحنا في الحقيقة ما عملنا حتى ش يء. ووقتها ما كانتش 

 الداخليالأمن  كان فقط اللي مارسوه علينا قوات غيرهاأو  مؤسسات الدولةأو  فكرة مداهمة المراكز 

أخرج "وإلا التدخل من ضرب بالقنابل مسيلة للدموع وضرب بالعص ي فردينا الفعل كشباب بأن 

من البلاصة هذي ماهيش بلادك ماهيش مدينتك وما عندك علاش تجينا ". وهذاكا في الحقيقة 

في اليوم الثالث وقع تدخل من الجيش اللي اليوم الخامس، أنا تشديت أو  أظن في اليوم الرابع

طلب منه المواطنين يخرجو علينا قوات التدخل يخرج قوات التدخل من البلاد يخرجو من الجيش 

حدود البلاد وكان الجيش هو اللي ساهم في أن الأمور تهدا شوية وبعدها طبعا اللي صار من تطور 

 في البلاد الكل.

عام تضرب هنا في الرقبة، يعني  11، وكان فيهم طفل أظن عمره اللي صار بكل أسف هوما الشهداء

الضربة كانت واضحة بنية القتل وبقي بضعة أشهر يعالج وتوفى. لم يقع اعتبار ما قاموا به الجهة 

وتقديره بل بالعكس عوقبنا عقوبة جماعية على ش يء بسيط لمجرد أن قلنا "لا لتجويع الناس" "لا 

ولم يسمح لأي أحد بل بالعكس معناها صار عام  34هذا اللي عشناه لمدة . ف" للزيادة في المعيشة

مجموعة تنشط مع  أكثر تهميش الجهة تماما، الناس اللي كانوا ناشطين سياسيين وقتها، كانت 

بعضها وكان عندهم مكتب جهوي هو حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عوقبوا وحوصرا وفيهم 

ل صغير كانوا يحاصروا فيه في كل عم بلقاسم بالرحومة كان مقاو حتى اللي حرم من العمل كيما 

اللي كان نزيه وصادق ولأولاده ولعائلته  أجلموقع باش يخدمها وهذي معناها ردا لاعتبار لهاكة الر 
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والشهداء وعائلاتهم. وهذي نتصورها محطة تاريخية وقعت في تونس وانتفاضة نوعية مختلفة 

 وتواصلملوا تصالح مع أنفسنا. لمشعة نجموا نقدموا نجموا نعوتاريخ تونس بهذه المحطات ا

وتعتبر على هذاكا  2011التهميش الجهوي بحيث أن جهة دوز جهة قبلي لتوة مهمشة حتى بعد 

بعدم شعور الناس الي خارجين على أنهم يكونوا من المجموعة ويحاسبوا على ناس أخرين أو  بشعور 

يخ ولتسجيل ليبقى لأجيال وقد سنحت هذه الفرصة، للتار  وهذاي مش باهي بل لا بد من تصالح.

لا" لمشاريع تجويع الشعب، لا لمشاريع الصندوق العالمي والبنك "أن  في تونس ناس وقفت وقالت 

العالمي " قالت لا بكل بساطة، بكل مدنية الي توة يتحدثوا على المدنية الناس وقفت بكل مدنية 

 هي كانت .اش بالرفاهة اللي عندكزة يا خويا كيما هي ما حاجتنوقالت "لا" ما تجوعناش خلي الخب

الخبز  حداثسنين وصلت لأ  4جانفي وبعد  حداثنتيجة سياسية ما بعد التعاضد اللي هي وصلت لأ 

 ومن ثميكة بداية النهاية لمرحلة كاملة ولخيارات ماكانتش في صالح الشعب وبارك الله فيكم.

لامي  شهادة محمد الس 

السلامي من الحنشة ولاية صفاقس حبيت نقول على حوادث الخبز مشات الناس كيما نا محمد أ

قالو لوخيان اللي سابقيني في مسيرة سلمية مطالبين بانخفاض في سعر الخبز، إذ خرج السيد 

المعتمد بالمقرونة هو ورئيس الشعبة أول ما بدا، بدا بالكرتوش، ضرب السيدة يامنة السلامي على 

سنيين، وعطى الإشارة للشرطة والحرس االلي فوق  6وش بعد تالي ضرب طفلة عمرها ا بالكرتبطنه

وفض  3واحد وقتلوا  20السطح من فوق طاحوا يضربوا بالكرتوش طيحوا من الشباب تقريب 

عليهم الكرتوش طلبوا التعزيز. منها ولدي توفى والخرين ولاد عمي. طلبوا من السيد المعتمد باش 

نص يهزوهم لصفاقس للسبيطار، قال لا ما نهز حتى واحد، الناس الكل تقعد الامبيلو يعطيهم 

ى ولد عمي دبر كرهبة كاتكات باشاي ركب فيها ولدي وهز هاك المجاريح مات له واحد في 
 
هناي. ول

طريق أولاد الطاهر وصلوا لسبيطار جبنيانة مات الثاني سبيطار جبنيانة قال لا ما نقبلهمش ثمة 

مجاريح تعدا بيهم لصفاقس في صفاقس كمل مات ولدي الخر. ما فريت أنا في  ا نقبلوشإذن م

جندي شبيني أنا إرهابي؟ عندي السلاح؟ عندي الكرتوش؟ ما عندنا حتى ش يء  25داري كان جوني 

راهو بعد ما صارت المظاهرة، المواطنين من الغش ضربوا كسروا باب البلار متاع باب المعتمدية لا 

 25ا حوانت لا عملوا حتى ش ي وكلات بعضها على هاكة باب متاع البلار. جوني لا خلعو  حرقوا

جندي سركلوني، اشبيكم؟ قالولي ولدك توفى باهي الله يرحمه سمعنا العياط، زادة الخر توفى، ولد 

عمي قعد الجندي مسركل قالي راهو ما يدخلك حتى حد هناي ما يجيك حتى حد من أهلك قتله: 

الله يبارك ما خرجناش على الموضوع. شعلوا الضو في الليل يجي الجندي في الليل ي تعمله وخي الل

لباب متاع الحديد يبدا يضرب على الباب طاف طاف ياوخي نقلا شبيك؟ يقلي ممنوع الضوء أطف 

الضو. نقول له يا وخي الله يبارك على طاعتكم نطفي الضوء وقعدوا معذبيني الصباح يجوني 

كلوني نخرج حاشاكم نقعد قدام الدار عندي حجرة كبيرة نقعد عليها يجوا جوني يسر والعشية ي

يعسوا علي فماش واحد من اللي يجيني يعزيني ممنوع يجيني يضربني على راس ي بالمكحلة طاف 
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طاف نقله شبيك وخي لاباس؟ يقولي ادخل باحترام وسكر باب الحوش يا وخي ياسر علي هاني قاعد 

يقولي: لا قتلك ادخل الدار وسكر باب الحوش وما تقبل حد. هنايا الله  ية هواء.البرة نشم في شو 

ا والجيش قعد معايا تقريبا  يوم. مشوا أهلي  25يبارك ندخل ونسكر باب الحوش. هذا الكل صار في 

وأولاد عمي لصفاقس يطالبوا في السبيطار باش يعطونا الجثث قالوا لا جانا امر من السيد الوالي 

جثث حاولوا حاولوا نهار من النهارات ما لقوهومش في السبيطار فين؟ قالولهم طيكمش الما نع

هزيناهم لجبانة البدراني مشاو لجبانة البدراني ما عرفوهمش جاو الأهالي هاكة اللي يسكنوا بحذا 

من حوادث الخبز ودفنهم هنايا  9جبانة قالوا راهو جاء الساعتين متاع الليل جاء الجيش وجاب 

يش عجب؟ كيفاش نعملوا؟ شنو الحل؟ قالوا بروا للمعتمدية. مشاو للمعتمدية كل حد روح. الجو 

خذا رقم، هاو القبر الفلاني رقم كذا، هذاك فلان بن الفلاني يعلم الله هو وإلا خاطي، لتوة لحد 

 الن مابوش يعطوهملنا ولتوة مسجلين في القائمة السوداء قدام الشرطة، ما عنديش حتى حقوق 

 أحداثيها يظلمني حتى واحد ما عنديش حق، كأني مجرم. احناي توة يعتبرونا مجرمين نتمتع ب

جاء الزين فرحت بعثتله جواب قتله يا وخي عملوا  87الخبز من الخايبين. أي فتكم بالحديث عام 

وراهم الشرطة عاملين فيا وكذا ما فريت بروحي كان جتني الشرطة هذا الجواب متاعك بعثته 

شهور حبس. ليه؟ قالي  6متاعي شبيه؟ قالي مالا الزين بعث فيك منشور وقالك  ين؟ قتلهللز 

المواعدة رئيس المركز أو  خاطرك قلت عندي شهيد خبز. يا وخي كيفاش نعمل؟ هاو محمد المواعدي

قالي تعرفش كيفاش كي نعملولك التزام وتصححلنا ماعادش تقول عندي ولدي شهيد خبز وما 

مع الحزب قلت له نصحح الله يبارك هذا ساهل والله العظيم كتبولي عاد تأخذ بطاقة التجعادش 

ا على اش  ورقة التزام لا نقول عندي ولدي شهيد خبزة ولا ناخذ ورقة التجمع وقعدوا يضايقو في 

ماجاي أي والله العظيم مشيت خذيت من السوق كبوط أخضر أيا سيدي أنا نمش ي في الكياس 

عرضتني حبس اراح جاي قلي شنو اللي لابسة؟؟ قتله كبوط اشنو ن كرهبة الشرطة ما فريت كا

اللي لابسة قالي الكبوط هاو لونه أخضر قتله لون أخضر اشنعمله؟ ماهو يدفيني. قالي: لا كبوط 

لون الأخضر تابع الجيش قتله اش نعمله لونه تابع الجيش؟ قالي: انت تحب الجيش؟ قتله: يعلم 

ش وإلا ما نحبش؟ يعلم الله يا ولدي قتله حتى كبوط وليتو تبحثوا لي كان نحب الجيالله قلبي يقو 

 عليه أيا قالي برا على روحك برا على روحك.

جوني للدار يفركسو في والله حتى بيت  2013و 2012و 2007خلي من 2017أي تصوروش عام 

وا اش المفاتيح؟ فركس البانو دخلوها فركسوها اش ثمة ياخويا؟ قلي عندكش ديار مسكرين هات

ثمة ياخويا؟ قالي ما عندك حتى ش يء في الدار؟ قتله ما عندي ش يء في الدار يا وخي اش ثمة؟ 

يفركسوا؟ أيا قالي برا أرقد على روحك قايلة، برا أرقد على روحك ما ثمة حتى  أعوان 5جاييني 

 ش يء.

المحامي يت عملت محامي و ومنحبش نمش ي لمركز الشرطة باش نشكيلهم مش 2017والله يا جماعة 

قدم قضية للمحكمة. المحكمة رجعتها للشرطة شوف الزهر متاعي أمتين رجعوها للشرطة؟ رجعوها 
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جويلية مشيت ناي والجماعة اللي تحايلوا علي تبعت تبعت نمش ي للمحامي يا وخي  20للشرطة في 

امش ي  . ليه؟ قالي برى أمتين الجلسة؟ يا قالي مالا نقلك الحقيقة راهي الشرطة مرقدة الدوس ي

لرئيس المركز وأعمل معاه حل. روحت قلت والله لا نمش ي له رئيس المركز كي يدورني ويردها عليا 

ديسمبر  15ناي ونولي نايا تحيلت مابيتش نمش ي له. كتبت جواب وبعثت لوكيل الجمهورية يمكن في 

ياة مت الحاكم قلت حشهور وشتمت الشرطة وشت 6شهور يا ناس بعد  6بعد  2017ديسمبر  20

شهور باش  6ديسمبر بعد  26وإلا هو  25ولا موت يولي وكيل الجمهورية بعثلهم بعثوه يمكن في 

بعثوه للمحكمة نولي نزيد نعمل محامية أخرى في صفاقس عملت وحدة منا ووحدة منا زوز محامين 

 تبين فيه. يعلم الله اش كاويا باب الله باش تتعين الجلسة وإلا ما تتعينش على خاطر تقرير الشرطة 

احناي نطالبو اليوم يا خويا، ماناش مجرمين راهو، تكلمنا على الواقع لمصلحة الناس الكل، قلنا 

حاطينا في القائمة السوداء.  2017تعملوا مزية خفضولنا في الخبز وقتلولنا أولادنا وباقي مطلوبين لـ

حة وأعطونا حقوقنا مع ا في حالة استرانطلبوا تعملوا مزية بالأخص ناي في عقاب عمري خلون

جاو فركسوا الدار ما لقاو ش يء عندي  2013يضايقنا. قتلك الأمن  الأمن، ناخذوا حقوقنا ماعادش

علاش تفركسوا فيها؟ مابوش يقولولي علاش. يعرضوني في الكياس ساعة ساعة الشرطة نمش ي 

أمي ما نفر كان تعرضني نص باش نطل على لأمي الله يرحمها بعيدة علي يمكن كيلومتر وإلا كيلومتر و 

اح جاي لواه ماشيلها -وين كنت؟ كنت عند أمي  –نعم تفضل  –كرهبة الشرطة يعمل فران أر 

اه ولشكون مشيت -أمك؟ ياخي أمي ما نمشيلهاش والديا ما نمشيلهاش ياخي انت ما تمشيش لأمك؟ 

ند أمي طليت آخر ما مشيتش لبيت هكة وإلا هكة؟ يا ولدي والله لا تطبيت حتى بيت مشيت ع

حك. يعني تهديد جماعة انتفاضة اه أيا برا رد بالك على رو  –عليها قعدت معاها مشوار وجيت 

الخبز علاش ينومروا فينا توة بالله فهمونا علاش؟ أنا جاي طالب أعطونا شوي حرية وهالأمن 

ماش ياكلوا يخطانا شوية، وهالغلوظية متاع عهد الزين ومتاع عهد بورقيبة الجماعة القدم راهم 

وسية إلا ما يحط هم قلوبهم فينا البيوت والله كان تصير ثورة ويعطوهم السلاح والكرتوش يالبل

إلا ما يقتلونا الكل ونطالب ما يعطوهمش السلاح تعملوا مزية يزينا من السلاح. هاك العام صارت 

يت نجري يا ثورة أخرى في الليساي أول ما مشيت ناي نجري خايف عالذرية يا وخاياني؟؟مش

برا روح ما تخافش برا ولدك ما  -وخياني؟ للبولوسية يا وخاي تعملوا مزية ما تضربوش الكرتوش

ياوخياني قتلتولي الأول تكملوش ي الثاني يقرا في الليساي. والله  -نضربوهش برا ولدك ما نضربوهش 

ا. عاد ياخويا مشيتلهم هكة ونقرق بيهم ما نعرفش صارت حادثة وذري الليساي بدوا يتعايطو 

يشوا أنا نحكم على روحي نعيش في حالة رانا نعالأمن  الحماية تحمينا هيئة الحقيقة والكرامة من

تعملوا مزية قلهم يكفوا علينا شوية هذا اش طالب وحقوقنا ما الأمن  غضب وحالة غش من

شكيت شهور ومابوش يسكدوه إلا ما  6نخذوهاش هاني قتلك حتى تحيل صارلي الدوس ي رقدوه 

 لوكيل الجمهورية يعني ما عندناش حقوق، أعطونا حقوقنا.
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 بن شهيدة شهادة صابر 

للشاعر  باش نستعين ببيت شعر الخبز تاريخ معروف، لكني أنا نحب نحطها في سياقها أحداثطبعا 

"يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب"، إن شاء الله  الكبير نزار قباني اللي قال

أما  "جبيني بلدة وكتابحه تسمحلي في الاستعارة هذي "ياتونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى رو 

جهة جبنيانة بصفة عامة وأشهر شخصية فيها هو أبو إسحاق أو  البلدة فهي مدينة جبنيانة

الجبنياني اللي عاش في آخر الفترة الأغلبية وبداية الدولة الفاطمية وتعرض لبرشة اضطهاد يمكن 

 رى لما هب شباب جبنيانةها المنطقة هذيكا تسمات على المعارضة والنضال. قفزة لمرحلة أخمن وقت

سكانها أو  أيام فرض المستعمر الفرنس ي وطلب من مدينة صفاقس 1881نصرة مدينة صفاقس إلى 

باش يعاودوا هاكة الكلمة اللي فرضها في مدينة تونس "أنا راض ي باللي راض ي بيه سيدنا محمد 

معروفة  حداثالأ يوم و  16باي" ورفضوا هب الجبنيانية وعاونوا الصفاقسية وصمدوا الصادق 

علاش؟ خاطر الجبنيانية تعز عليهم مدينة صفاقس لأن جد أبو إسحاق وهو القاض ي علي هو اللي 

أشرف على بناء سور المدينة العتيقة وعنده محرس لحد الن موجود اسمه محرس علي تعرفوا 

ة شباب حرس في الذود على حرمة المدينة والدفاع. نقفز للستينات ومحاكمرمزية الجدار والم

الخبز،  أحداثجبنيانة مع آفاق تونس في السبعينيات مع العامل التونس ي والنقابيين، الثمانينات 

التسعينات لما جاء بن علي أصبحت مدينة جبنيانة المدينة الكلها مهمشة. وهوما في تاريخ تونس في 

تمَّ  الخبز زادة لما أحداثزادة في جبنيانة سميناه  2000وثمة عندنا  84حدث الخبز  جبنيانة ثمة

جانفي غاديكا ذلك المعهد اللي نسموه  18من شباب جبنيانة تلامذة من معهد  10اعتقال تقريبا 

قلعة النضال هذا الكل ولد شباب دائما ما يقبلش بالمسلمات يفكر بعقله لماذا وكيف؟ أنا نتذكر 

مسيرة خرجت من مدرسة ابتدائية في الثمانينات، ما نتصورش هذا موجود منهم برشة ماعدا  حتى

سيرة احتجاجا على الترفيع في معلوم أطفال فلسطين نتعلموا منهم. المدرسة هذي خرجت في م

زوالي يا بو »سنين وقتها  9التأمين وقتها وهاكة الشعار لتوة يرن في وذني، أنا شاركت فيها عمري 

بورقيبة يتبجح بمجانية التعليم. نوصلوا، جبنيانة خرجت  وقتها "وس القراية بدات بالفلوسكب

عيل الحطاب اللي خلد ملحمة الدغباجي شخصيات كبيرة إن شاء الله ما ننس ى حد، خرجت إسما

 " خمسة اللي لحقوا بالجرة، ملك الموت يراجي لحقوا مولى العركة المرة مشهور الدغباجي" وصولا 

لبنى نعمان اللي ما اختارت كان تغني الأغنية الهادفة جبنيانة عز الدين الحزقي وولده جوهر إلى 

اللي أقام في منازلها وغنى فيها ومحمد بحر   أمام يخجبنيانة نور الدين البحيري جبنيانة عرفها الش

همامي في لزهر الضاوي البحث الموسيقي لحنان بيض، أولاد المناجم جبنيانة اللي عرفها حمى ال

أيامات السرية وأيامات العلن. هذا الكل يولد شباب جيل وراء جيل يرضع من أثداء أمهاته حليب 

الوقت عصر بين الساعتين والأربعة متاع العشية كنت  1983جانفي  3النضال، الدليل أنه يوم 

كنام الن عام طبيب الن ربي يوفقه، حمى بن صالح موظف بال 12عام، منير التومي  11/ 10أنا 

عاما،  12عام مازال كي احتفل بـ 12عام ربي يوفقه، والشهيد فاخر، عند ربي خير، الله يرحمه  15
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. سمعنا مظاهرات من بعيد هو كان أكبر مني يخاف علي الله يرحمه وقالي توة تمش ي 71ديسمبر 12

لوالد يخدم تروح، أنا الوالدة مش غادي عندنا كعبات جلبانة في الصوة مشات تجمع فيهم وا

 ilمنظف بلدي. قالي توة تمش ي تروح انت صغير نخاف عليك مشاو هوما خاصة حمى وفاخر منير 

parait حمى بن صالح وفاخر الله يرحمه. قعدت نتبع فيهم هاكة الشيطنة متاع الصغر  روح لدارهم

ما حبيتش نروح قعدت نتبع فيهم لين وصلت للمستوصف بين المستوصف والبلدية عندنا 

لمؤسسة متاع البريد، البرق والهاتف تقريبا اكهو المشكل أنا كي ماللي وصلت نسمع كان في الكرتوش ا

اع غاز لا شفت عص ي لا شفت بوليسية ثما كان تعزيز ماش ي يحمي في القصر الحي لا شفت دخان مت

ة هي وكانه مهمته جاي يحمي في كان قصر المعتمدية وأكبر دليل أن  مسيرتنا كانت مسيرة سلمي

مواطن جاية من جهة الليساي جغرافيا شنوة  3000و 2000مظاهرة شاركوا فيها تقريبا بين 

 CNSSالإدارة  الكيوسك وتعرفوا خطورة الكيوسك وبعدين عرضهم قبل المعتمدية عرضهم

وبعدين المنزل اللي يسكن فيه رئيس مركز الشرطة وبعدين مركز الحرس وبعدين مركز الشرطة 

مؤسسات هاذوما علاش تعداو  4توصف والبوسطة والمعتمدية. يعني تعداو على وبعد يجي المس

جين في مسيرة سلمية. نتذكر أنا شعاريين "جيعانيين عليهم المواطنين هذا أكبر دليل على أنهم خار 

هذايا الشعار المركزي كنت واقف  SURTOUT" و"خبز، حرية، كرامة وطنية"170جيعانين الخبزة بـ

صف محتمي ما نفر كان بمواطن من غادي رؤوف الزغيدي لمن يعرف الله يرحمه في باب المستو 

لاد خوكم قتلوه خوكم ضربوه. كي طليت )تأثر صاحب خارج يجري من بحثة المعتمدية يا لولاد يا لو 

باكيا( أنا يعني الجيلية البنية المريول البوني السورفاتمون الحمراء الصباط الأبيض هو  الإفادة

دهش باكيا( المهم بقيت نمش ي بالخطوة نمش ي نمش ي كل مرة نتمش هو )أج
 
هو وبديت نجري  أك

حطيتلو راسو على ركبتي نلقاها ضربة فوق الأذن  وصلت "فاخر فاخر فاخر" ش يء ما ردش فاخر.

إلى  عام يظهرلي خرجتلو منا زادة )مشيرا 12بالرأس حفرة منعرفش هو جمجمة طفل كيما تعرفو 

دشكل منعرفش مش متأسفل الرقبة(. الم
 
من المعلومة هذي حتى في الحروب المصاب عنده حق  أك

شادو، الكرتوش الحي يضرب في الكياس والحيط الإسعاف، كي وصلناله نحنا وحبينا نسعفوه وأنا 

والتوة ثمة ثقبة هو مقابل المعتمدية في الباب الكبير متاع مدرسة شارع بورقيبة اللي مسمية باسم 

لحد  84ن ما تسمتش باسم الضحية. ثمة ثقب نشكر مديرين المدرسة الكل من عام الجلاد لحد ال 

وهاش وعندي مصورة ربما راهي فيها الكرتوش واللي الن قد ما عملوا تحسينات وترميمات ما سد

إسعافه؟ كان كي وفاتلهم الذخيرة هاك الساعة تمَّ  يجي يحب يسعفوه مسكين يهرب يتفرق كيفاش

زي حسونة لطفي الأعطر مصارة نعمان وهزوه طاروا بيه على دراجة نارية واحد جبدوه الشباب فو 

مصاب بكرتوشة في الراس هزوه على موبيلات مجهود شعبي كيما تعرفوا وهزوه للسبيطار أنا دخت 

ذكر روحوا بي عرضني الوالد لقاني مغمى عليا أيام دايخ نفيق وين فاخر؟ مات ندوخ. نت 3بقيت 

يك؟ قتله راهو خويا راهم ضربوه تجن الوالد متاعي هز الحجر وهد عليهم يا ولدي شبيك شب

دوينو اللي قتلي ولدي؟ ولو كان جات عندهم ذخيرة حية راهم قتلوه أنا مت -للمعتمدية 
 
وعلى  أك
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 CHAMBREر مش ى رقد بحذاه واحد في نفس ال شهو  3فكرة الوالد توة طريح الفراش عنده تقريبا 

ات ولدك قلو كيفاش؟ أنا كنت من الجماعة الي كنت في وسط المعتمدية قالوا تعرف كيفاش م

وتفاهمنا أحنا والأمن باش نقتلو زوز وإلا ثلاثة باش نفرقوا العباد وكان الاختيار في ولدك هاكة 

 موت هو محمد صالح اللي كان بحذاه جنباواحد كان ينجم ي أكثر علاش الضربة في الرأس قنص 

من البلكون متاع البلدية القناص اللي ضربو. الوالد اللي صار  éme étage 2جنب ويحكيلي أنه إلى 

 3فيه برشة توة ولا مجمع متاع أمراض، بعدها مش ى الوالد لصفاقس باش يجيب الجثة يبقى 

 سوايع في البرد والحرباء متاع الشطاير ماهي فيها سكين نتذكرها أنا صغير يحطوهالو لهناي ) مشيرا

ا من هنا اجري منا توة ماش نعطيوك الجثة تصور أب يمش ي يحفر القبر بإيديه، الذقن( ايجإلى 

تزام باش أب يحفر القبر ويشري الكفن وحده خاطر شنوة ايجى تعمل التزام في المحكمة واعملي ال

ما يحضر حتى حد من العائلة لا من سكان جبنيانة قلهم ميسالش المهم ندفن ولدي. تخرج 

كلم على صفاقس يكلمهم  65صفاقس جبينانة جاي بين صفاقس والمهدية  الامبيلونص من مدينة

معتمد صفاقس ساقية الدائر باش ترجع الامبيلونص لا لازم يتدفن غادي. يمش ي من غدوة باش 

جثث، قالي على ما لقيت دبشهم في دمهم  9الجثة من المشرحة دخل المشرحة يلقى تقريبا يجيب 

ومساك كل واحد عليها اسمه حسب مجهوداتهم الله أعلم صحيحة  كل واحد عاملين عليها ايتيكات

 وإلا لا. 

تعرفوه أعطيوني ولدي، لا هذه يلزم فيها قرار من الوالي. يروح ماهو حضر التجول وإلا يتعرض للي 

الكل. من غدوة مش ى وينو الولد؟ خسر عليه المسؤول على المشرحة رد بارد جدا قاه:و راهو دفنوهم 

ربوط ماكم  7لليل دفنوهم في اللي،ل يمكن واحد من الشرطة واحد جيش أنا سبيتهم البارح نص ا

البدراني ربوط في كل دولة موجودة لكن حقيقة مش موجودة تعرفوهم في جبانة  7تعرفوا حكاية 

 36كم على جبنيانة في طريق قابس على صفاقس الجنوبية مش حتى على صفاقس الشمالية  50

وا يدفنوا ناس منتصف الليل في جانفي في عز البرد ريح ينفخ في الظلام تنجم كم. تصور  50وتقريبا 

ها تكون هاك التيكا طارت. الوالدة وقتها مش موجودة كي حبوا يروحوا بيها حبت تشوف ولد

ماشافتوش لليوم تمش ي تقرا الفاتحة على فاخر يا ربي زعمه هذا قبره زعمه التيكا ما طارتش؟ ربما 

حريز الكوني ربما  أحمدوزي السلامي وإلا س ي على السلامي أبناء اللي كان قبلي ربما نقرا توة على ف

في الفاتحة وما تعرفش غربال يعني موجودين الكل لحد الن في المقبرة غاديكا تصوروا المرأة تقرا 

est-ce que  الحرس اللي تقرا عليه ولدها وإلا لا. هذا بعد ما تتعرض في الكار للرقابة يمشو معاها

ويروحوا معاها النفس لا. أختي الكبيرة تقرا سنة سادسة وقتها تعقدت وبطلت أنا بعدها خذيت 

نصحني قالي: لوح عليك،  معدل باهي في شعبة الداب حبيت نمش ي نقرا حاجة أخرى ثمة شكون 

عائلة شهيدة ما تخدمش. يولي الواحد ينقص من طموحه ومشيت قريت تعليم ابتدائي وفيها 

systéme école  والدولة مجبرة باش تنتدب خويا اللي بعدي هشام كيف كيف حب يقرا الأكاديمية

العسكرية رئيس المركز قاله: لقبك شهيدة وتحب تمش ي للجيش تحلم راك. كيف كيف مشات 
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عليه. احنا العائلات المعوزة ماهو نستثمروا في صغيراتنا الوالدة زادت جابت ولد سميناه فاخر 

يساي جبنيانة كيما حكيتلكم عليه اسألوا عليه اللواجيست اللي يخدم بين قرا في لزادة، دخل ي

جبنيانة وصفاقس توة يقلكم من الستينات ما فماش عام أقل ش يء ثمة يوم مواجهات بين الأمن، 

كي تضرب ملجأ  91قومية. في أو  جهويةأو  وطنيةأو  جانفي، لأسباب محلية 18وخاصة تلامذة 

يوم، مات ولد أختي أكسيدون  20، في الحوض المنجمي زادة مساندة م اعتصاميو  21العامرية 

الحوض المنجمي.. المعتمد والشرطة كل يوم يجيوا:  أحداثغاديكا قدام الليساي بزهره جات في 

اسمعوني راهو نلقاو واحد منكم غاديكا انتوما اللي تحضروا متاع مساندة الحوض المنجمي مش 

كسيدونتاي. فاخر خويا وين يشدوه يخبطوه في الليساي. قال لي: غاديكا أعلى خاطر خوكم تضرب 

أنا ماعادش نقرا في الليساي، تعقد حتى هو وبطل. هاكة النهار يحكيولي أختي الصغيرة أنا وإياها 

ماعشناش طفولتنا كيف الناس، علاش خاطر الأم كيف يجي العام تشري القطو وتحتفل الأم 

الدار كيما يقولوا لتوة طريح الفراش البارح في مكالمة على فكرة  كان جمل تعديه نواح وبكاء الأب

وصاني قالي: ما حاشتي بش يء حاشتي ولدي يحولهولي للجبانة متاع بو إسحاق في جبنيانة باش نقرا 

 عليه الفاتحة.

 ت. في هذا السياق بربي عندي مرثية كتبتها البارح وهي تاريخ وهي مرثية وتاريخية في نفس الوق

 بأي حال عدت يا عام عام

 عام يحتضر وعام يسرق منا الأعوام

 فيا شعبي من منهم الملام

 أفاخر وأنت الفخر

 اغتالوك وأنت غلام

 أفاخر وأنت الفخر

 في ذكراك قلوبنا تفطر

 أفاخر وأنت الفخر

 قتلوك ليحموا القصر

 من خلف ومن قدام

 أفاخر وأنت المقدام

 لهم الخزي ولروحك السلام

 وأنت الأكبر أفاخر 

 حميتني مازلت أذكر

 ليتك يا أخي ما فعلت

 كنت قاسمتك القبر

 أفاخر وأنت الشهيد

 عامهم أظلم وعامك عيد

 أفاخر وأنت المنارة

 اغتالوك الكلاب ليسقطوا من يدك الحجارة

 أفاخر وأنت الباس

 قنصوك الكلاب برصاصة في الراس
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 أفاخر وأنت الرهاف

 بذخيرتهم الحية حرموك الإسعاف

 أفاخر وأنت العزازة

 دفنوك ليلا وحرموك الجنازة

 أفاخر وأنت البناء

 قبروك الكلاب في ليلة ظلماء

 زغردي جبنيانة وافتخري بما أنجبت من أبناء

 فالشهادة لنا كتبت ولتونس كتبنا العصماء

 لتخلد فاخرا بطلا

 شوكة في حلق الجبناء

 ويسقى قاتلك ظلما ليبقى عبدا للتعساء

 )انتهى(

 

معرفة من نفذ وأمر؟، وبناء صرح في مكان  أجلاتي كيما وصتني العائلة الكل فتح تحقيق من طلب

سقوطه خاطر بمجهود شعبي وبادرة من حزب العمال مشكورين عملنا رخامة يعني بسيطة لكن 

أحنا نحبوا نعملوا ساحة باسمه وصرح مكان سقوطه ليخلد ذكراه في جبنيانة. حاجات بسيطة، 

لي كان يدرس فيها نسموها باسمه. جبر الضرر المادي والمعنوي هذاكا أمر مفروغ منه م اقاعة القس

 للعائلة المصغرة. أحنا نحبو نخلدو ذكرى الشهيد فاخر ليبقى رمز من رموز هذا البلد وتحيا تونس.

 شهــــــادة لطيفة التوكابري 

ي طلع مع الأولاد أجلالخبز. ر  اثأحدلطيفة الأندلس ي أرملة محمد الحبيب التوكابري المتضرر في 

ي تضرب بكرتوشة ورماوه في الجبانة، أجلللبلاد. صارت الثورة هذي. هوما ماشين يتجاروا ياخي ر 

في حفرة، قعد ينزف بالدم غاديكا، بعد تاليكا رجعوله هزوه للسبيطار في مجاز الباب، نحوله 

ي ما حرقش أجلقالهم: ما حرقتش. ور  ية؟البلدالكرتوشة، وقعدوا يبحثوا فيه. قالوا له: انت حرقت 

صغار، عندي مريم ويوسف  5ماهوش ماركة مشاكل من وقت عرست بيه ما ضرنيش، جبت منه 

ابتدائي وولدي هذا توة في  5وهاجر ورانيا. هاجر تخرجت السنة قاعدة، ورانيا باك ووليد صغير 

صغار خلاهم  5نجم نخدم  السجن. )انفجرت باكية( وأنايا تعبت مازلت كي عملت عملية ماعادش

لي ومحكوم بأشغال شاقة ورموه في سجن برج الرومي، بعد ما نحولو الكرتوشة رموه في السجن، 

ناها الضحية، الخدم قعدوا يضربوا فيه وعملوا فيه اش يحبو. خرج من الحبس مريض، وأنا مع

مة الخائبة ونسمع الكل خدمتم عليهم. نطيب خبز ملاوي ونبدا ندور بيه في السوق، نسمع الكل

الكلمة الباهية. أنا ما طالبة ش يء، نحب ولدي يخرج، هو الكبير، يخدم عليا، نظيف ما عنده 

هذا نمش ي نأخذ  سنين انتدبوني عالعفو  7ش يء، حتى مشاكل لا سرق لا خطف لتوة ولدي محكوم بـ

ى محامي قرض من شهريتي صرفته الكل محامين على ولدي معناها ولدي ما عمل حتى ش يء. حت

ما وقف معاه وخرجوهولي. أنا بنتي باك سلمت فيها، بنتي الأخرى تخرجت وقاعدة بطالة، وولدي 
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الصغير كيف كيف على جال خوه بطل القراية ماعادش يحب يمش ي يقرا وأنا نخدم عليهم 

دقوني، تجو تشوفو حالتي كيفاش؟ أنا طالبة تعاونوني على أولادي تخرجولي ولدي الكبير هو ص

ا صدقوني أنا توة محطمة أنا وأولادي.الل  ي يخدم يعاون في 

 شهادة حسن المفتاحي 

لحد الن. وأنا ديما نرحم على الشهداء الله يرحمهم. أنا  84قبل كل ش يء نترحم على الشهداء من 

 carte travailو  carte séjourفي فرنسا نخدم ولاباس عليا، كانت عندي كارت سيجور كنت مقيم 

. يجيني تليفون قالولي اجري راهي أختك ضربوها بالرصاص. وين 84شيراك" عام وقت "جاك 

ضربوها؟ ضربوها في وسط المطبخ تطيب في كعبتين عظم باش تاكلهم. هذه أمي باللفظة هذي. 

روحت كان معايا بابا وخويا الكبير، روحنا. هبطنا في المطار وين قالولنا: ما يخرج حتى واحد راهو 

couvre feu ساعة ونص، اللي نحكي فيه راهو كلام حق، بعد ساعة ونص  سنا مدة ساعة،حب

 روحنا نلقى الدار معبية بالعباد، نلقى أمي مصدومة. 

ملف أوراق( هذي الشهادة عطاهالي س ي الهادي بن إلى  اللي صار بالضبط موجود هنا )مشيرا بيده

الاتحاد، مصور س الفرع متاع رمضان ما خذيتها إلا بعد قداش وهو س ي الهادي بن رمضان رئي

وهذي الشهادة هو اللي مدهم لي بين لي حق اختي. هي في المطبخ كي روحت قلت لأمي باش ماتت؟ 

قالت لي: راهي تطل من الشباك بالشوية هكة مفتوح شوية وقت اللي ضربو بالرصاص دخلت 

دها( كي خإلى  )مشيرا الرصاصة عبر النافذة فماتت حينها في المطبخ. عملت ليها برشة قهوة هنا

خرجوها الأولاد باش يهزوها للسبيطار يقلك مازالت حية، وهي ميتة. وقت الي جت الدبابة من 

غادي شافوها، لوحوها في فم الباب هكة يحكولي الدبابة وقت الي جات دايرة زادت عفستلها على 

بالخميس جانفي  4بعد  ساقها هكة بالشهود. ايه دفنوهاش؟ قالت لي: منعرفش. هذا اليوم الثاني

وقتها تقريب بالخميس الدنيا شتاء مشينا للسبيطار أنا وبابا وخويا. في المستشفى قالو دفناها 

وسايي. اه يابابا قلت له: تقريب دفنوها وسايي. برا نمشوا للجبانة نشوفوا العساس نسألوه وين 

قالي: دفنو، البارح موتى؟ دفنوها؟. مشينا للعساس قلت له: من فضلك يرحم الي جابك دفنوش ي 

جات الكميونة معبية ، مانيش عارف يا دفنوا يا لا راهم قالولي لا تطل ولا تخرج من الباب، جاو 

في الليل والدنيا شتاء منعرفش يا دفنوا يا ما دفنوش. أحنا هكاكة وكرهبة باش ي جاية من قدام 

ختي جابوها توة، ض هذا تقريب أوالبوب من تالي وشرطة وجيش جايين من تالي بابا قلت له: ري

قدمنا معايا خو الشهيد الخر صادق الحاج حذايا من جندوبة خو هشام دندن، اهو محطوط هنا. 

وقت الي مشيت شفت الكماين جاية والكرهبة الباش ي قدمت ثمة عون جبد السلاح قالي: اللي 

خلي كملنا  ل، ماتت أختنايقدم منكم راهو يموت. خممت أنا وخويا قطعنا الحوايج وقلت له: اقت

أحنا في الجبانة، يا خويا كمل اقتلنا. اش نلقوا؟ نلقوا قبر واحد، قبر صغير والله العظيم لا يجي 

فيه حاشاكم. حبوا يردموهم هكاكة فوق بعضهم علاه؟ قلت له: قبر أختي وين هو؟ غزر العون 
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منكم يموت. أحنا الي اللي قدم قال قبر واحد هنا. أما فاتني الحديث، وقت اللي جبد السلاح وق

قطعنا حوايجنا وقدمنا. قال: صحة ليكم جيتو في الجبانة. اطلع فيسع شوف اناهي الطفلة واناهو 

الطفل؟ خلينا نحطوا الطفل الساعة في القبر وأختك توة نرجعوها للسبيطار كلمة وحدة وفمك 

في وسط  ؟ في الجبانة مسكر، هكة حاشاكم. طلعت، عريت الوجه حبيت نشوف أنا هو الطفل

الكرهبة باش ي محطوطين مع بعضهم الزوز عريت الأول نلقاه وجه أختي. قلت له: هذي أختي، 

جيت نشوف في وجهها هذا من هنا فهمتني وإلا لا كرطوشة كبيرة الداخل نلقاها بالقهوة عملاهالها 

ام عليكم ا وشركتها. حر أمي القهوة الكحلاء باش يكف هاكة الدم. جيت نشوف نلقى البلالط متاعه

 هكة قلت له: علاه بكلها دمومات؟ 

قالي: هيا هبط لي الطفل فيسع نحي الساعة بلالط أختك. نحيتهم ونحيتلها الشركة متاعها ومدلي 

ماصو والله كيما الكاغط هذا قالي حطهم الداخل حطيتهم بدمهم. قالي: مدلي الطفل هبطته 

ويحكيلكم بالضبط ولتوة يجبدها. هبطت اج بيت الله، وهزيته، وخوه يتفرج الصادق الحاج، ح

خوه وحطوه في القبر هذاكا حسناه وبنيناه وأختي رجعوها للسبيطار. قالي ماش نخسر عليك حاجة 

وحدة، تريقلوا القبر فيسع متاع أختك. في يديكم سويعتين أخرين باش نجيبوا الطفلة وتدفنوها 

كل ش يء وبإيدينا ودفناها والحمد لله يا ربي عملنا القبر و قدامنا. رجعوا الطفلة للسبيطار وبعدك 

 وروحنا على رواحنا. 

أمي قعدت تعاني من الوقت هذاكا لين توفات، بابا لتوة يعاني. عندي خويا جاء يتكلم شد الحبس 

هذا اسمه فؤاد يعني عذب معانا عذب خويا الكبير اللي أكبر مني اللي كان معايا في فرنسا معناها 

مات هو وأمي هذا ما عندي ما  زادة،ذا الصدمة مش نقلك اللي توفى مات اقه وكل ش يء خبأور 

 نقلك.

 شهادة عز  الدين العيساوي 

بسم الله الرحمان الرحيم. الحضور الكريم شكرا لتعاطفكم معنا شكرا لهيئة الحقيقة والكرامة 

نستحضر قبل كل ش يء التي سعت وتسعى جاهدة الي التعاطف وإظهار الحق ودعم كل مظلوم. 

 مقطع:

 " ياشهيد الخبزة رجعت، يا شهيد الخبزة ثور،

 طالعة من قبرك وردة، نادي الشعب يزور،

 نادي الشعب يجيك يزور " 

هذي ظروف كل واحد عاش ثورة قادها شعب حس بالظلم والفقر والمهانة. قصتي تتمثل في كوني 

بالنهار كبرت مع "دادا" الناس  الليل ونقراأفراد منذ نعومة أظافري نخدم ب 9شاب صغير عائل لـ

تقول ماما أنا نقول "دادا". دادا الله يرحمها، " اباي" يعني بابا ناي نقلو له "اباي"، كان مناضل 

وكان معاق. نخرج معاه الصباح وناي ما نعرف ش يء، اللي نعرفه اني نخرج معاه ماش نهز معاه 
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ي كلا". كبرت  " ABUVONون سطل الفول. يقولي: ولدي ناي نقول" بالكم
 
وانت قول " يانائب عل

ونايا في الهيئة هذيكا الي يقبضه الوالد نصرفوه، غدانا مرقة وعشانا كسكس ي. كي تتبدل الوجبات 

في  9أميمتي الغالية الله يرحمها تقولي وليدي تحمل معانا، . تولي غدانا كسكس ي وعشانا مرقة

الدراسة نخدم بالليل وكان صيف نخدم بالنهار  دبو كان وقتفي ال«  Pâtisserie »العيلة نخدم مع 

. "اباي" ربانا على الرجولية، ربانا على حب البلاد، ربانا باش ما نهزوش متاع 5نروح الـ 6نمش ي الـ

الناس، زرع فينا القيم النبيلة الله يرحمه وينعمه. جات الفترة متاع الانتفاضة خرجنا كي سائر 

أقل مني مش فاهمين البلاد وين ماشية؟ مشينا ماش ناخذوا الخبز نلقاها  الناس ناي وخويا والي

وكيفاش  170مليم نلقى الناس الكل واقفة واش ثمة؟ قالو الخبزة ولات بـ 100هازز  170 الخبزة

قابلين بالوضع هذا؟ خرجت أنا وأولاد الحومة وبدينا في مسيرة سلمية هابطين من حي الزهور 

. يعرضونا البوليسية بدا العياط وبدا الضرب. ترى كان الناس تهرب منا وصلنا لساحة الشهداء

ي. بدات المرة الأولى بلاكريموجان وياويح الي يطرفوا عليه ويشدوه يوكل كيما يوكل الطبال. ومن غاد

اللي نجم يجري هاو منع اللي ما ينجمش يجري يتشد من حي الزهور تعدينا لحي النور من حي النور 

لنا على ة من حي الكرمة للبساتين... وكبرت معاها الرجولية وكبر معاها حب الوطن. بعثو لحي الكرم

وحطيت عليها قاطع ومقطوع  170أساس باش يقع تهدئة الوضع. فتكم بالحديث كتبت في ورقة 

حي الزهور وطلبوا منا التهدئة. وطلبنا  rond-pointدعانا الجيش على أساس باش نحضروا تجمع في 

م يبعثولي ى أساس الشرطة تنسحب من العملية. لكن ما راعني بعد ما كانت اتفاقية، إلا أنهمنهم عل

عون، وزوز أمنيين بالدبوس راكبين من قدام. يخلعوا الدار ويخرجوني  16كميون متاع جيش فيه 

حاشاكم وحاش ى الحاضرين كالقط. الدار في زنقة، عائلة معدمة، طلعوني في الكميون تلمت نساء 

ان كنا عائلة ومة، الله يرحم اللي مات والله يخلي الي مازالوا حيين، جيران مش كيما أي جير الح

على خاطر أولاد الحومة الكل  5واحدة. المرأة كي تطيب الكسرة ما تطيبش جردقة وحدة تطيب 

باش يجيوا ياكلوا عندها كي الواحد يتعب أول دار يروحلها يبات فيها. نحن أهل، عائلة واحدة، 

ني، تتعرى اميمتي الله نتألموا، نفرحوا، نودوا بعضنا. جرت أمي وأخواتي يدزها الأولاني ويضربها الثا

يرحمها، وكل واحد عنده أم في الوضعية هذي باش يحس، بويا المعاق جرا طاح. ركبوني في الكميون 

ينة واحد وحدي وقالولي شد يديك في الباريار الفوقاني. مشيت وصلت للمركز متاع وسط المد

ني للمجموعة، ثمة يضرب على اليمين واحد يضرب عاليسار، مشني عارف الضرب منين جاي. عدو 

عون ربي يسامحو لابس برتكان يضربني في الكعبة متاع رجلي عيطت عيطة وحدة وبركت. نحن 

هكاكة والملازم متاع الحرس اش قال:" جبتوه؟ " وينو؟ خبيه. قالو السيد هذاكا هوينو معناها 

اللي هزوني  حطوني نا القائد متاع الانتفاضة قالي: ايجى. مشيت خايف والروح ما تهونش. وقت

دخلني لغرفة فيها شتى أنواع التعذيب ناس والعياذ بالله نا راني تونس ي راني جذوري تونسية، نا 

يضرب راني حبيب الناس الكل، نا راني ولد البلاد، ياخي اللي يضرب فينا موش تونس ي؟ ياخي الي 

يطبق في  سانإنفيا موش خويا؟ ياخي اللي عايش معاهم موش أهلي؟ صحيح نعذرو خاطر تعرف 
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يوكل في الخبز لكن المسؤول عليه هو اللي عطاه تعليمات باش يشدني  إنسانالتعليمات، نعذرو لأن 

 الف يجي 35أفراد نخدم بـ 9نا بالوضعية هذكا وينكل بي. علاش اش عملت للبلاد هذي؟ عائل 

ساي بعد الليساي متاع العشية من اللي 6متاع الصباح نروح الـ  8راس الشهر نمدهم للوالد نخرج 

ناكل ما كتب ونمش ي نخدم للماض ي ساعة متاع الليل. خيوتي عانوا وجرا فينا شوفو هاك 

التسلسل، وقت عندي مريول وكبرت عليه يلزم نعديه للي تحتي والخر كبر عليه يعديه للي تحته، 

ها تتسلسل فيما لعائلة هذاكا كيفاش عايشين. اشكون يتمتع بالحاجة الجديدة؟ الكبير والباقي كلوا

 توفر سواء من ماكلة وإلا من لباس.

فرد هاذم فيهم شكون فقد الرجولة متاعه من  28فرد. الـ 28متر مربع فيها  15تم إيقافي في زنزانة 

السبيطار باش يستقبله قال: هذا مدقدق  الضرب فيهم شكون مكسور اللي مش ى للسبيطار، رفض

كلة لا شراب يعاملو فينا عبارة أحنا ماش نفكولهم الخبزة أيام لا ما 3ما فيه ما يتعالج. عدينا 

متاعهم. الناس هاذم اللي حضروا على الانتفاضة نقلهم رانا وخيانكم واللي ماتوا إن شاء الله ربي 

عند ربي وإن شاء الله ربي يغفر لهم والناس اللي مازالت  يسامحهم، حتى كان أغلبيتهم نالوا عقابهم

غيرها دعوة: وخيانكم رانا حسوا بينا، أو  والسجون وفي الحرسالأمن  فيخاصة وخيانا الشباب 

أعرفوا اللي كون المواطنين هاذوما خيوتكم راهو فيهم اللي عزاز عليكم، فيهم خوكم فيهم نسيبكم 

تونس راهي غالية تونس راهي في حاجة لكل نفس، تونس راهي في  فيهم جاركم، رانا الكل وخيان،

مواطن، لكل أم راهي ولادة، ورجالنا موش ي موجودين حتى في دولة، نا درتها ياسر دول حاجة لكل 

وعرفت قيمة بلادي وعرفت قيمة رجالها، لأنه الرجال هوما منارة البلاد، ولنهضة بلادنا. وقفوني 

نقيب الحرس بعد ما تمت محاصرة سيارته في منطقة الحرس من وتم إطلاق سراحي من طرف 

 السيارة، وكان أمرهم باش يتحولوا  أمام مي وأخوتي الصغار. يروى أنهم كانوا كلهمقبل والدي وأ

مركز المدينة وقالهم: هاني جايكم وتم إطلاق سراحي وهو اللي أمض ي على إطلاق سراحي. بعدها إلى 

في الكاف، يحكم عليه في الماض ي ساعة  أحداثسنين في  3كموا عليه بـبمدة خويا اللي أقل مني ح

ع الليل نمشوا للكاف محكمة الاستئناف يسحتونا بالضربان ما عندناش حتى طريقة باش متا

ي من 
 
نوصلوا للوليد. تحكم على خويا وبعد جاء الدور علي نا تحكمت غيابي.ثمة شكون تدخل

برا اتصل بفلان الفولاني باش يشوفلك وضعيتك مشيتلو قالي: ولدي الأساتذة اللي يقروا فيا قالولي 

–وحك توة ماش تستينف باش يوقفك على البلاصة هاو عندي محامي صاحبي برا له تعرض ر 

قالي: قتلك برا له. يرحم والديكم ووالديه تبنى قضيتي. قالي: اسمع إذا  –قتله: ما عنديش فلوس 

وك. أما خليك انت بعيد أنا ماش نستينفلك. هو يستينفلي كان مشيت معاي توة راهو ماش يوقف

الأوراق متاعي المعادلة متاع الشهادة وغادرت تراب الجمهورية خلسة وكانت  وأنا مشيت عملت

شهور كيف هكة  3سوايع  4سوايع ونرقد في  10سوايع ونخدم في  10دعوات أمي ورائي نقرا في 

ر، واش ماش تعيش واحد في سوريا؟ تلميذ ماش ي دولا  115خاطر خارج من القصرين لسوريا بـ

ساكن معاهم ناي خذيت الباكالوريا وقت خذيت  8الحنان وقفني من  دولار. ربي 115لسوريا بـ
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الباكالوريا المعلم اللي نخدم معاه قتلو اسمحني باش نمش ي نعمل برقية عملت برقية لنه اللي 

ا فماش ما عنديش.في سوريا التوانسة تلم عندي ما يكفيش كتبتلها "نجحت يا أمي" الفلوس م

واحد يسكنوا مع بعضهم ماش يهزوا بعضهم في الكراء وفي  15 -12بعضها على أساس تلقاها بالـ 

تمَّ  الماكلة. طلعت النتيجة تحصلت على شهادة الباكالوريا قلت نروح لبلادي وصلت لمطار تونس

وضعيتك تحجز كل ش يء طموحاتي الكل  سيدي خويا انت عندك حكم غيابي لازم تسوي -إيقافي 

وأحلامي الكل تبخرت حولوني للقرجاني من المطار. ضابط الله يرحم والديكم ووالديه قالي ولدي 

قالي: اطلب مني واش تحب مستعد باش نعاونك إلا باش نسيبك –واش جيبك؟ قتله جابني المكتوب 

ني قول لأمي راهو ولدك روح. يرحم قتله: أعمل تليفون عند جيرا –ا نجمش خبزة صغاري راني م

والديكم ووالديه جارنا عنده كرهبة يهزهم عائلة كاملة، الوالد معاق، هز الوالدة وخواتي يهبطهم 

صوابع باش ترقد فيهم ما تنجمش ترقد  4للمطار قاللهم هزوني للقرجاني، القرجاني يعطوني شبر و

توقف ولازم تبدل. حولوني للكاف لحقوني لى ظهرك وما تنجمش ترقد على جمبك باش تبدل لازم ع

للكاف باش يعرضوني لدى المدعي العام. وشوف من غرائب الدنيا جاء معايا محكوم عالنفقة 

مسلسلين مع بعضنا الوالدة تجري تجري تدخل في العرصة فقدت الوعي متاعها السيد تبوس 

خلت معايا لوكيل الجمهورية، المدعي "دادا راني أنا هوا" بعد د –لنفقة ومخليتني أنا والسيد متاع ا

العام تقوله ليدي، راهو وليدي ياخي مش كي وليدي؟ كي وليدها، ياخي نحنا مش توانسة؟ ياخي 

القانون حطوه على أساس باش نقصوا بيه روسنا؟ ماهو عملوه على أساس باش ينظموا الحياة 

نعملوا لازم يعدي العقوبة متاعه.  بين الناس باش نعيشوا وخيان. قال لها: ماعندي ماالاجتماعية 

في الكاف تخرج ساعة، الساعة هذي تدور فيها شوي وبعد يرجعوك. سعيت على أساس باش نكمل 

قرايتي بالمناصتة من الكاف، قالولي ما تنجم تعمل ش يء. حولوني لسجن القصرين. سجن القصرين 

فقدت معنى إنك تعيش في بلاد  عب سجن الله لا توريه لحبيب. فقدت معنى المواطنةهو أقس ى وأص

في سجن  705ذات سيادة. عانيت الويلين اللي يجي يضرب جرى فيا المسخ. المساجين بلغوا 

القصرين الناس فوق بعضها، القفة الوحيدة اللي دخلت هي قفة عز الدين العيشاوي. نادوا 

صة تشوف شكون لهم: شكون جابها؟ قالولي: برى شوف توة نعطيوك فر عزالدين العيشاوي قلت 

جابها نلقى اميمتي الله يرحمها البلل والثلج والزروقية حفيانة قلت لها: اميمتي ولاش؟ قالتلي: وليدي 

منجمش نخليك بلاش ماكلة. والي جبتهم عالأقل باش تشد بيهم روحك لين نجي في الزيارة الجاية. 

جنة. زعمة هالحضور باش يرجع لي عطاني ربي والله يرحمهم وإن شاء الله مثواهم ال الحمد الله الي

اميمتي؟ باش يرجع الاعتبار لبابا باش يرجع الاعتبار لأخواتي؟ باش يرجع الاعتبار لي أنا؟ باش يخليني 

نحس كوني مواطن ونعتز كوني مواطن تونس ي؟ أنا ولد أقدم حضارة في تونس ولد الحضارة 

متاع واحد متحمل مسؤولية عرش. البلاد سنة قبل الميلاد. اليوم نعاني في معاناة  5000ة القبصي

هاذيكا في كل لحظة تثور، البلاد تعاني، القصرين بماليها ورجالها ويكفيني كي توقف المرأة 

ديروا نهار على ذريكم" تخرج كل أو  المراة القصرينية تقول "فراشيش وماجر يخليكمأو  الفرشيشية
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نحن عشنا الانتفاضة، أناث وذكور نعيشوا  حرة تخرج كل امرأة تخرج كل صبية تخرج كل مواطنة.

مع بعضنا نباتوا ليل ربي نطيبوا في المشكشة والكسرة اليابسة باش الصباح نزيدوا نباشروا الثورة 

 نباشروا الانتفاضة باش الصباح نزيدوا نحسسوا أن كونا في حاجة.

شوا مع بعضنا في حاجة قوياء ومشنا في حاجة للمتراك في حاجة باش نتعاياليوم مشنا في حاجة لأ

لمسؤول اللي يخرج ويحس بأوضاع الناس ومشاكل الناس. اليوم القصرين راهي ماعادش القصرين 

متاع قبل لأن القصرين نستحمدوا ربي اللي كان الإعلام هو اللي فاد الثورة الأخيرة لو كان الإعلام 

مرات  10قد الثورة هذي اضة الخبزة لكانت تكون الثورة الانتفاضة هاذيكا موجود في انتف

والقصرين راهي جاية جاية القصرين بأماليها خاطر القصرين فهمت الطرح وعرفت كيفاش تتعايش 

مع السياسيين عرفت هذاكا يتقبل وهذاك ما يتقبلش هذاكا يجي وهذاكا مايجيش مرحب بيه 

قومة نتمضغوا ذاكا يخدم في مصالحه الشخصية نحنا رانا ماناش شنوهذايا يخدم في البلاد وها

نحنا رانا أحرار البلاد ونحنا رانا شادين الهم على ياسر ناس اللي هوما موش ي عارفين اللي كون نهار 

يفزع كل قصريني يعرف اللي ماش يتزعزع تحته الكرس ي خوذوا الكرس ي. اخدمونا تلفلتونا اخدموا 

ن نجم نقلك تضاهي اجة لشكون يخدمها الطاقات اللي موجودة في القصريالبلاد لأنها في ح

الطاقات الموجودة في البلاد الغربية لكن ما لقتش التشجيعات ما لقتش الإعانات ما لقتش 

المساهمات. السيد الي يشد مسؤول يشد في برجه العالي ويستنى شكون يقودلو وشكون يصبلو 

 والمصالح الضيقة. وكيفاش يوش ي بغيره، والمحاسبات 

على أمي باش نترحم على بويا اللي ما يرجعهم لا مال ولاجاه ولا اليوم وقفت قدامكم باش نترحم 

كرس ي ولا مسؤول. باش نتلفت لس ي الشاهد ونقول له: ترى في الصندوق هاذاكا، فاش تستنى؟ 

تنا في صحح على الصندوق هذاكا، أنا مواطن من القصرين نقول لك صحح فاش تستنا؟ تس

؟ الدينار راهو موش ي بش يبقى 500ف كاينك أعطيت آلا  10الدينار لين يطيح؟ تولي منين تعطي 

دينار نحن الي باش نطلعوا فيه نحن الي باش نهبطوا فيه. انت صحح وشوف عندك رجال وإلا ما 

عندكش رجال. انت اليوم من موقعك الخاص حسسنا كونك ولد بلاد حسسنا كونك تغير على كل 

كيما بن قردان وقتها الشهرية هزها، الدم واطن في هذه الربوع، حسسنا الي كونه كيما بنزرت م

هزوا ونحن نفدوك بأرواحنا مش هو برك كل مسؤول سامي وكل مسؤول شريف لأنه بلاد فراشيش 

 من حاشاك... وسامحوني إن تجاوزت حدودي. أجلتعرف الر 

 شهادة محمد بوزيان

جانفي  3ضة الخبز الخبز قبل ما نترحم على شهداء الوطن وشهداء انتفا أحداثمنجمش نحكي على 

. نحب نتوجه بتحية لهيئة الحقيقة والكرامة أنا كنت 2011. أنا نشوف إنها مهدت لانتفاضة 84

فيها ويعرفوا زملائي كنت في كروسة ما نمشيش هاكم تشوفوا حتى في كلامي معناها يعالجوا فيا 

لوحدة الطبية طبة من هيئة الحقيقة والكرامة. عرضوني عليهم نحب نحييهم الي عملوا ها 4
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كانت حكومة خايخة. وقعت قبل في مصر  84وعالجوا الضحايا وعملوا برشة تدخلات. الحكومة في 

وقعت قبل في المغرب ما اعتبروش منها. الخبز راهو كان هو حياة المسحوقين كان هو المفتحات كان 

لوها لوكان مش من مالا في الوقت هذا بقداش ناك 170لـ 80وكان هو الخاتمة من  dessertالـ  هو 

الخبزة شعب كامل انتفض شعب كامل جميع الولايات انتفضت. هاك الكلمة الي  أحداثمناضلي 

 قالها بورقيبة "نرجعوا فين كنا" إلا ما دفعنا ثمن غالي. أنا في وقت اللي وصلت الانتفاضة تونس،

ا للكرم. بالمناسبة ماكانش فيس بوك ماكانش تواصل اجتماعي، كانت المعلومات تتنقل حتى وصلتن

نحيي أبناءالكرم، هذه الجهة المناضلة، الجهة المهمشة. المسؤولين على هذه الجهة ما قدموش حتى 

خت ملف لهيئة الحقيقة والكرامة كجهة مهمشة قدمت عديد الشهداء. أنا كنت حاضر على زوج الأ 

قفين في نهج حيدر معناها الي تعدات توة السيدة لطيفة حمادي. كنت حاضر كنا ثلاثة من الناس وا

نهج خميس بن سعيد هو أما يشقه نهج حيدر كنا واقفين على الخط وكرهبة متاع بوب وحيدة 

الكرهبة وزوز دبابات. في بلاصة الجنينة كالسانية الكبيرة وتراب معناها، حاطين فيها زوز دبابات و 

قصر قرطاج للي ما يعرفهاش كان الكياس، راهي منطقة الكرم تبعد على  84متاع البوب. حتى في 

تراب ماهوش مكيس. كنا  84تقريبا زوز كيلومتر، كان نهج خميس بن سعيد اللي نحكيلكم عليه في 

ر اسمه نتفرجوا في الدبابات هكاكة والطيارات الفوق تضرب في الكرتوش، ثمة حتى اللي نستحض

من  3حبيب كنا واقفين  مراد من الكرم، الطيارة ضربته بكرتوشة. أنا كنت حاضر على الشهيد

الناس. في الحي متاعنا ماعندناش لا بنك لا مستودع بلدي، كانت العباد تعيش في القصدير، لا 

متاع البوب، عندنا بلدية لا مركز كلهم في الكرم الشرقي. بإشارة لا أخلاقية عملتها المرأة للعون 

ما حسبناهش باش يضرب  عنده شطاير جبدها باش يضرب في المرأة قعد على ركبة ونص وشد

خاطر ما ثمة ش يء يستدعي باش يضرب بالكرتوش. المرأة واقفة كيفي أنا هكة وعملت هكة في 

 دارها واحنا واقفين مع النهج، حبيب وعم فرج والعبد لله. يمكن كنت نكون في بلاصة حبيب يمكن

بلهم هاك الكرطوشة كات آخر. وهوماكنت نكون في نفس مكان عمي فرج لكن ربي أنا كاتب لي ش يء 

وقت الي ضرب كرطوشة بركة طاحوا بيها الزوز. حبيب كان مضرور ياسر وكنت أنا معاه ما نجمتش 

وشفت الدم خفت معناها الضربة جاته في الفخذ. وعم  20نحملو كنت صغير وقتها كان عمري 

نجمت نحمله فرج من الفخذ والله البيض متاع النحاس نخزرلو في الركبة كيفاش أصفر. عم فرج 

معناها ماهوش مضرور ياسر، هزيته وحطيته في الدار متاعو وعندنا ولد يعيش في فرنسا جاب 

كراهب وهزيناهم لمستشفى خير الدين. حبيب كرهبتو وتوجهنا الزوز حملناهم حطيناهم في ال

ديراكت عدوه لتونس زوج لطيفة، حالة خطيرة، وقعدت أنا مع عم فرج يعالجوا فيه، ونحولو 

. وقت الي روحت نلقى couvre feuوخلوه حتى لليل باش سيبوه. أنا روحت ماهو الـ  palièreاكة ه

لت له: أنا حاضر عليهم، راهو قعد على حضبة غاديكا، وكيل الجمهورية جاء يشوف أنا اندفعت ق

ى ومعاه حت civilركبة ونص، وحكيتله راهو إشارة لا أخلاقية عملتها امرأة ومعاه جماعة أخرين 

دقيقة  15وإلا  10شرطية متاع البوب. روحت دخلت لداري، حاجة عادية ما راعاني إلا بعد 
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هموني. حلوا الباب وهزوني معاهم وحلو داهموني في الدار رئيس بلدية حلق الواد وفرقة البوب دا

باب الكرهبة، ريت الفرد أبيض متاع رئيس البلدية خالد فرحات تقريب هكة اسمه وعطاني هنا 

ى راس ي فقدت الوعي وطلعوني في الكرهبة ونلقى روحي في مركز الكرم الغربي. بقيت في مركز عل

عاملين لي زوز قضايا، لكن أنا بقيت في  الكرم الغربي أنا والأولاد فرد قضية معاهم متاع الكرم.

الكرم ما حضرتش معاهم من الأول حطوني في الكرم قعدت أسبوع في الجيول. بعد نسمع فيهم 

لوا فاش يعمل هذا عندنا؟ هزوني كلموا الفرقة جات هزتني فرقة نهج أم كلثوم. قعدت حكاية قا

ي بهاكة المحضر منعرفش شنو الي أسبوع آخر، عملولي محضر للمشاركة. وقت تقريب باش يعدون

صار؟ جاتهم فرقة مقاومة الإجرام خذاوني منهم وهزوا هاكة الملف الي عملوهولي غاديكا وقطعوه 

وصلنا للداخلية. وهزوني على ساقي من الفرقة، ماهيش بعيدة، هزوني مسلسل في سلسلة كيف 

واحنا نمشوا وراهم، وواحد  طويلة أنا وزوز آخرين مش المينوط لا سلسلة طويلة يقودوا فينا

يمش ي ورانا. علاش أنا قلتلكم قطعوه، أنا كي دخلوني الداخل للداخلية قلتلهم: اوكا محضر 

لي: محضر؟ أما محضر؟ قطعوا هاك المحضر وضربني في وسط البيرو اللوطة ضربني وباحثيني. قا

متاعي حكاية الربع عم خميس وعم المولدي الكافي هوما اللوطة اللي ضربوني كسرولي الخشم 

ساعة الي دخلوني وهزوني للداخلية الفوق ونلقى الأولاد عادة الكل نلقى المضروب، شفت الأولاد 

ة... بعد جوني هزوني أنا وولد آخر منحبش نذكر اسمه أنا ذكرته لكم في الجلسة الي ظوافره مقلع

عملوله؟ قارورة دغرجوها  السرية هزوني الأولاد علقوني هزوه هو حطوه ربي يسامحهم تعرفوا اش

بيه أنا الدم شفته خارج منه قارورة معناها كان المنظر هذاكا رهيب رهبوني كنت أنا أصغر منه 

أنا لقوني ضربوا توة باش ندعي البطولة ولا نقلكم ما قريتش؟ مش قريت.. اللي يحبوا  بعد علقوني

قوم اجري... ما نجمتش نقوم بالحق عليه قلته واللي حبوا عليه عملوه. وقت اللي هبطوني قالولي 

ما نجمتش نقوم الله يسامحك يا عم خميس، ضربني بالعصا باش نقوم، جاتني الضربة جاتني في 

رجله اليسرى( في القصبة بالضبط من حرارة الضربة قمت كي جيت باش إلى  ذي )مشيراساقي ه

ني بيها ما نجمتش نمش ي ما نجري رخت بي ساقي حتى الأولاد كانوا يقولوا جابولي زاورة وطلعو 

عالجونيش ما هزونيش للسبيطار قعدنا تقريبا حكاية شهر الأولاد الكل حتى لين تنحات أثار 

عدونا للقرجاني. وقتها القرجاني ما فماش بوشوشة، عدونا عملو لنا زوز قضايا ما التعذيب. بعد 

وحدهم علمت بيهم عند نعرفش عليهم خاطر هوما كتبوا وحدهم وإلا يقلك صحح وإلا يصححوا 

حاكم التحقيق، عرفت اللي أنا متعدي عليهم. لكن في زوز تحقيقات التحقيق الأول والتحقيق 

تعذيب خلاف الضرب بالكاوتشو والكارافاج. توة وريتو التراس وما لقاش الحادش وريتو آثار 

رتوغة نتذكر ماهربش والمحامي واقف عطاني سراح. السيد حاكم التحقيق الأولاني محمد بو ك

اسمه بعثني للحبس مع الأولاد بطاقة إيداع في الحبس. كانت محاكمات جاهزة أنا المحامي متاعنا 

ما نعرفوش وما قبلتوش وما ندريش عليه حي وإلا ميت. كان حي وربي يفضله س ي المحامي متاعي أنا 

لمناسبة نحب نتوجه لصغاره ويرحم والديه وكان توفى يا ربي ارحمه ويا ربي خفف عليه. وبهذه ا
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الخبز، المحامين اللي قاطعوا  أحداثبتحية للأخت راضية النصراوي كانت إحدى المحامين في 

علاش قلتلكم نحب نترحم على الأستاذ محمد صالح الحمدي، رجع الفلوس  جلسات المحاكمة. وأنا

عنده وولدك راهو لبابا قالو: أنا منجمش نرافع على قضية حكمها جاهز. قرائن القضية والبراءة 

إعدامات تقريبا وكانت معناها  10زايد. رجع له فلوسه. تحاكمنا كانت محاكمات كيما ذكر التقرير 

هو لو كان جاء بورقيبة عادل راهو حط الشعب التونس ي الكل في الحبس راهو أحكام غير نزيهة 

ولاية برك الكل  حاكم العباد الكل حطها الكل في الحبس جميع الولايات مش راهي مشكلة تخص

الخبز هذي. هزونا لسجن الناظور  أحداثفي تونس انتفضت جميع الشرايح الكل انتفضت في 

ية وماهيش أخلاقية. تعرف أحنا إنسانشفته وعشته حاجات ماهيش ببنزرت والله اللي شاهدته و 

سكنونا، نقولوا بيوت مكيفة، لأن البشر ما يعرف ياقف فيهم هكة لا باش ياقف هكة يعرفوهم 

واحد حاطينا. معناها أحنا  30السياسيين ويعرفوهم اللي تربطوا غادي. البيوت هاكم فيهم تقريب 

سنة راهو  20عمر الزهور، أنا عمري  في الباب أولاد صغار شباب في راقدين في الليل وانت تجي تحل

سنة في الناظور. عارف راهم حطونا مع ناس في ليلتها فيقونا وفركتونا علاش في الليل  16و 15ثمة 

وعدونا على الكراكة راهي ليلة اش باش نقلكم؟ راهي ليلة كأنها في الجحيم. هاو معناها اش صارلنا 

ني لاني سياس ي لاني.. بورقيبة هو اللي أعطى الأمر زة هاو باش تعرفوا للتاريخ هاالخب أحداثفي 

باش يقتل شعبه، انت قاتل نفس ، ربي سبحانه يقلك "من قتل نفسا بغير حق كمن قتل الناس 

 . أكثرروح وإلا  200جميع " هاذم 

هذا  84جانفي  3 ثأحداطلباتي أن هيئة الحقيقة والكرامة تدفع عنا المظلمة الي تسلطت على 

مدينا إيدينا للمصالحة مناش رافضينها. وما نحطوا حد في الحبس، أحنا نحبوا كشف واحد. أحنا 

 هيئة الحقيقة والكرامة والسلام عليكم.إشراف  الحقيقة والمساءلة والمحاسبة تحت

 شهادة هشام الحسني

أبناء، إسكندر  2زوج وأب لـأصيل منطقة الكرم الغربي. مت 1963الاسم هشام الحسني من مواليد 

 20سنة لتالي كان عمري  34ومحمد علي، ربي يخليهم. اللحظة هذي هي تاريخية خاطر رجعت بي 

جانفي نهار ما يتنساش روحت من  3سنة كنت فرحان بالدنيا نخدم في الشيمينو نهارتها يوم 

ت الحالة غير ( روحت للكرم كانTGM) trainت الخدمة ماض ي ساعة ونص كالعادة مشيت خذي

والمواطنين. أنا نسكن في نهج فلسطين قريب الأمن  عادية في الكرم نهارتها ثمة شوية مشاحنات بين

لمركز الشرطة. كي قريب نوصل للدار وقفني عون أمن وأنا عندي حقيبة على كتفي. وقفت، قالي: 

ماش نوريه، وثمة راهو وفطوري. أنا هزيت هكاكة شنو عندك في الصاك؟ قلت له: حوايج الخدمة 

متر واحد منهم جبد السلاح وضربني بالكرتوشة  15وإلا  20نخزرلهم قراب لي تقريب  أعوان 3

الأولانية أنا وقتها تصدمت ضربني من هنا في اليد اليسار هذي كيف ضربت من هنا خرجت من 

ة في كرتوشات أخرين وحد 3ي وتجيني هنا الكرتوشة، حسيت بيدي دارت. أنا حاولت باش نجر 
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متر هكاكة وطحت معناها أغمي  50كرش ي ووحدة في جمبي ووحدة جرحتني من هنا. جريت أنا يجي 

كرطوشات تلموا علي أولاد الحومة تلمت  4عليا معناها طحت وقتها الدم فايض عليا، أعرف 

العباد، وجات أمي مسكينة تبكي من غادي قعدوا معناها يعصروا في المريول قالوا مات. قعدوا 

وجوا في كميونة ولا حاجة باش يهزوني ما لقاوش لين جارنا مش ى جاب كميونة وأنا مطيش في يل

لع بحذايا خويا الكبير وقتها. مشينا الكياس هكاكة أي عملولي جراية وطيشوني في الكميونة ط

ينزف بكله ما نجموا نعملو له حتى ش يء  أجللمستشفى خير الدين، قالو هذي حالة ميؤوس منها الر 

جانفي وقتها معبي السبيطار وحاولوا باش يوقفولي الدم  3نهار  DES AMBULANCESفماش  ما

مسكين قال نمش ي بالكميونة. قعدنا  . ولا DES AMBULANCESوقالوا يا تهزوه لشارنيكول ما فماش 

 أجلنمشيوا حتى اللي يعرضولنا، خاطر الشعب كان غليان ياسر، يعرضولنا يقوم يقولهم شوفوا الر 

يموت كان تحبوا تخلونا نتعداو ولا كان تحبوا تخلوه يموت خلوه يموت. عاد يخليونا نتعداو. باش 

كنت حسيت كإن الروح خرجت قلت له:  سنة معناها 20أنا ثمة حاجة حسيت بيها بالحق عمري 

ما نوصيك كان على أمي. أيا وصلنا لسبيطار شارنيكول دخلوني يجروا لبيت العمليات ما فقت 

 35. نفيق من غدوة نلقى روحي في كلوار مش في بيت، السيروم معلق يدي هذي معناها بحتى ش يء

العروق الكل. خذيت بطاقة  في المائة خذيت عليها سقوط. وقت اللي ضربت الكرطوشة جرحتلي

صار؟ قالولي: راك منعت من الموت.  لهم: اشمعاق يدي معناها سايي. نلقى أمي وخويا بحذايا قلت 

وقتها يرحم والديه قال: أنا ننصحكم امشيوا روحوا بيه اهربوا بيه خاطر أمن الدولة جاء الطبيب 

أهربوا بيه خير اسمعوا كلامي. وأنا في قاعدة تجي تهز في العباد، قاله خويا: كيفاه؟ قاله: هزوه 

الكلوار خاطر ثمة برشة موتى ومجاريح ما لقاوش وين، بعد ما عملت العملية خرجوني للكلوار. 

حوا بيا وقت اللي روحت ما حبيتش نمش ي أنا للدار قلت نمش ي لدار أختي أكبر من دارنا خاطر رو 

كا. روحت وأنا بالوجايع مازال كي خارج من في زنقة. أمي قالت: هزوه لدار أخته خلي يرتاح غادي

 80متاع موت. بعد غدوة رجع وقتها بورقيبة الخبزة بـ 3العملية أربعة كرطوشات معناها سايي 

العباد فرحانين. جاني الخبر الي قالوا بداو يهزوا في أولاد الحومة. أنا ما عندي حتى دخل أنا نعرف 

 4وريتو شنوة عندي في الصاك، كليت  justeمعناها روحي ما عملت حتى ش يء، مروح من الخدمة 

وقت كرطوشات. في الليل يمكن مع نص الليل ماض ي ساعتين والله تقول حلم كأنه كابوس خاطر 

الي حليت عيني عاودت سكرتها نستخايل روحي نحلم معناها. كلاشينكوف فوق صدري هنا فوق 

ش معناها هكاية تبارك آرومة ما عنده كرش ي كي حليت عيني نشوف في واحد أسمر حتى تصوروا ك

 4أنا هو هشام قالي: ما متش بـ و الله وهوما دايرين عاودت حليت عيني قالي انت هشام؟ قتل

حنا. وهزوني تصور عبارة ملحفة طلعوني في الكرهبة في هاك الليل أت توة تموت عندنا كرتوشا

عص ي معلقين والدم في  4ا ش يء. فيها هزوني للداخلية دخلوني في بيت في الداخلية معناها ما فيه

الحيوط وخلاوني غاديكا ليلتها ما كلمونيش وصلوني حطوني ومشاو على رواحهم. أعرفوا انتوما 

والدنيا باردة والسيمان وما ثمة حتى ش يء ومنعرفش الوقت. قعدت غاديكا حاصيلو مرة  جانفي



  نسانات حقوق الإانتهاك 226 

باح جاوني أيا طلعوني قالولي ايجا باش نرقد مرة لا مرة نقعد مرة ما فهمتش وانا بدمي هكاكة. الص

 تبحث في الداخلية منعرفهاش. حكيتلهم قلت لهم اهو اللي صار اهو الي صار قالي حكاية هذي تحكي

فيها توة أي هزوه رجعوه. كي هزوني معناها ما كنتش نتصور باش يعملوا عمايل كيما هكاكة معناها 

 ضربوني، العملية تحلت.( الإفادةوقت اللي )لحظة صمت وتأثر مقدم 

يعاود  ضربوني غاديكا خاطر مصارني كيف تخرج نرجعها ويجي واحد لابس بلوزة بيضاء

  يخيطهالي.

الي تحبوا قولي قتلت بوك، قتلت أمك، اعطوني نصحح يزي من العذاب. أنا قلت لهم اكتبوا 

ا يخيطوها معناها مرات العملية تتحل ويعاودو  3مرات العملية تتحلي كان نوريهالكم  3خاطر 

تحس بشماتة معناها يحبوا يقتلوني معناها ظاهر يحبوا يقتلوني سايي أنا ايست من الحياة 

متاعي  نا سايي العملية تخرج هوما يخيطوا نقبولي الطبلةسايي قلت سايي أنا باش نموت أ

 84من عام الطبلة الدخلانية التوة منقوبة هاك المرة مشيت للطبيب قالي منقوبة قتلو هاذيكا 

مرات الطبيب يجي واحد  3لتوة منقوبة من الضرب اللي كليته لهنا لتوة منقوبة، حلولي العملية 

 من غير لا بنج لا حتى ش يء أنا سايي وقتها سايي ماعادش في.لابس طبلية بيضاء يخيطلي هكاكة 

أي نتذكر حتى في الكلوار كي يبدا ماش ي لابس بلوزة بيضاء منعرفش طبيب فرملي وإلا حاجة يجي 

  حاصيلو يخيطلي من غير بنج. يخيطلي طول هكاكة.

سع يعاود يتحل ا بعد تعاود تتحل ماهو الجرح جديد مازال الجرح جديد فيبعد يعاودوا يضربو 

قعدوا هكاكة يضربوا من الصباح لليل ومن غدوة كالعادة يا ولدي قلتهم شنوا تحبوا شنوا ماعادش 

نجم حتى نتكلم قلت لهم أنا شنوة المطلوب أعطوني نصحح على اللي تحبوا عليه المفيد فكوا علي. 

كا في البيرو قاعد ماض ي ساعة وإلا ماض ي ساعتين طلعوني الفوق وخلوني غادي بعد هزوني يمكن

ويمكن مع حكاية الأربعة جابو الطفلة اسمها سلوى جارتنا يمكن هي توة تعيش في إيطاليا وجابو 

 معاها محمد بوزيان هذايا نتذكروا خاطر جابوه في فراشية وإلا شنو.

الكرس ي وحاطينلها المينوت من تالي وانا قاعد مقابلها جابوه باش يشهد وقتها. قعدت سلوى على 

اللي ضربني بالكرتوش جابوه وقعد مقابلني وما تكلم حتى كلمة والله لا  أجلعلى فكرة مدام الر و 

تكلم حتى كلمة أنا نحكي هكايا الثلاثة هوما قاعدين قالي هذا يا هو اللي ضربك؟ واللي ضربني ما 

لطفلة ث ومش ى ما تكلم حتى كلمة منعرفش شنوة اللي قال. جابو اتكلم حتى كلمة لين كملت البح

حاصيلو سلوى قال لها وأنا وجهي مقلوب وقتها بالدم من وذني وحالتي حليلة بكلي بالدم وسوريتي 

قال لها: تعرفوا؟ قالت له: ما نعرفوش. ضربها بمقص، الكرس ي لين مسكينة اتهزت الفوق وطاحت 

؟ قاله: لا ما ها خارج، وهي بالمينوط مسكينة. وجاء لمحمد قاله: تعرفهعلى راسها الدم ولا من راس

ماش نقتلوه وانت تقول ما نعرفوش؟ اخرجوا عليا. عاودوا رجعوني للجيول  أجلنعرفوش. قاله: الر 
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هوما قالولي أطفال بورقيبة لا رحمة لا شفقة  TGMيمكن مع الستة ونص السبعة حطوني قدام 

؟ ماعادش سايي حمة لا شفقة حتى ش يء طيشوني تلموا بي العباد شبيك شبيكلا يعرفوا لا ربي لا ر 

ميت أنا نستخايل روحي سايي قلت لهم أنا نسكن في الكرم هزوني الحق في تاكس ي وصلوني للدار. 

ومشاو وقتها نخدم أنا في الشيمينو مازلت معناها في بداية الخدمة متاعي مازلت نافح بالخدمة وأنا 

الحق للخدمة متاعي  ي الترانات وفرحان بالخدمة متاعي سايي حسيت روحي هزونيوقتها نصلح ف

الخدمة متاعي الحق تكفلت باش داواتني وبعثوني لمستشفى القصاب وين تعالجت، قعدت على 

في المائة وعطاوني. في جويلية أنا قاعد في الدار وجاني  35المساج هو اللي عطاني نسبة السقوط 

حد الن لا لى إ سنة حبس شنوة هذا؟ وأنا منعرفش بالحق على شنوة صححت؟ 20حكم غيابي بــ

سنة غيابي اش ماش نعمل أنا مدام؟ تي مازلت نعمل في  20نعرف على روحي على شنوة صححت 

مساج ومازلت وقتها نمش ي ونجي على القصاب خفت الحق هربت أنا وقتها لجبنيانة وقتها بلادنا 

أنا توة هربت لجبنيانة ياخي الدار عملوا محامي قالي هاو ماش نعمل اعتراض. قعدت خايف قلت 

عمل أنا توة؟ رجعت حمد الله في الاستئناف القضاء سنة حبس غيابي كيفاش باش ن 20محكوم بـ

 ACCIDENT DEانصفني شاف كل ش يء الوثائق عنده شاف اللي أنا مضروب وشاف اللي أنا 

TRAJET  معناها مروح من الخدمة يعنيACCIDENT DE TRAJET  مروح معناها من الخدمة بشهادة

وقتاش عملت العملية. الحمد لله خير الدين وقتاش وصلت وشهادة سبيطار شارنيكول سبيطار 

القضاء انصفني وخذيت عدم سماع الدعوى، صحيح ورجعت للخدمة وحتى كي رجعت ماعادش 

سنة قعدوا يطيشوا في من بيرو لبيرو لين معناها تحس حتى  20نجم نخدم في الترانات وأنا عمري 

نا للكرم وقتها ماهو كان زين وقتها اللي جاالأمن  لت وتعرف وقتها شكون مدير في النظرة معناها تبد

اللي سلكتها  LE FAITEالعابدين بن علي والرئيس وقتها بورقيبة معناها ما تنجم تاخذ حتى حق أنا 

سنة وأولاد الحومة كلهم محكومين كي سلكتها يلزمني ماش نسكت يلزمني ما  25و 20أصحابي بـ

 .عندي حتى حل

في الحومة ما عندكش حق ما تنجمش تشكي.  ما شكيتش. متنجمش، كيفاش تنجم تشكي؟ حتىانا 

ما شكيتش وخرجت من الخدمة. كنت صغير وكنت فرحان بخدمتي نصلح في الترانات صبحت 

يحطوا في من بيرو لبيرو هاو سايي خرجت من الخدمة. شوف يا مدام، نداء بربي تونس راهي للناس 

ها أحنا رانا كلنا توانسة واللي ضربوني راهو تونس ي واللي لاباس عليه راهو تونس ي معنا الكل الزوالي

 واللي ضربوا لوخيان توانسة زادة. 

ياعمي هشام علاش يقولوا التوانسة ما يفهموا كان -ولد صغير جاني أنا نخدم في عطار جاني قالي 

حنا صحيح فهمنا بالضرب أما قلتله لا مش صحيح مش صحيح بابا علاه؟ قلت له: ا بالضرب؟

الله تلقاو ما خير من اللي ريناه احنا. نفهموا بالحوار ونفهموا بالكلام، علاش أنتم أجيال إن شاء 

بالضرب؟ هذايا شعار التوانسة راهم ما نفهموا كان بالضرب ما نفهموا كان بالعصا علاش؟ نفهموا 
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ش نغلط تزيد انت غلطة على غلطة. بالحوار بالسياسة نحكيوا مع بعضنا غلطت نخلص، أما م

نطلبها مدام تونس كبيرة أعطونا فيها بلاصة نعيشوا فيها معاكم معناها  أنا حاجة بركة

 نكملوانعيشوا فيها معاكم ماعادش فيه العمر هذا اللي طالبو. 

 شهادة توفيق كرومي

اضة الخبز بهذا الحيز ، انتف84بسم الله الرحمان الرحيم، أنا نشكركم أنكم أفردتم انتفاضة جانفي

فرصة لعديد من الضحايا يعبروا على مشاعرهم ويحكوا حكايتهم على الأقل الزمني، وأعطيتم 

للأجيال اللاحقة. نحب نعطي ملاحظة منهجية أولى انتفاضة الخبز في ولاية القصرين اندلعت في 

لمعلمين في قفصة نروح أواخر ديسمبر وليس في شهر جانفي. أنا نسكن في حي النور ونقرا في دار ا

ثلاثة. الفترة هذي روحت فيها اندلعت الانتفاضة توفي جاري المرحوم أو  بوعينللقصرين بمعدل أس

الصادق الميساوي وهو ممرض، إثر طلق ناري في مفترق حي النور طبعا لم يستشهد على عين المكان 

ب المدايني أصيب في مستوى البطن بل في المستشفى ثم في اليوم الموالي جاري الثاني وزميلي س ي نجي

مستشفى الرازي بالقيروان وفي اليوم الموالي كان نصيبي من الرصاص. نحن انطلقنا في لى إ ونقل

وسط المدينة عبر حي الزهور وكان التقاءنا بمسيرة ثانية منطلقة إلى  مسيرة سلمية من حي النور 

ابل المسيلة للغاز تفرقنا نجروا، أصبت من الاتحاد وكانت المسيرتان سلميتين، فجأة بدات القن

بطلق ناري أول في مستوى الذراع الأيسر الرصاصة اخترقت إيدي سقطت ثم قمت وجريت بعد 

دأمتار الرصاصة الثانية في مستوى البطن يعني هناك تعمد لقتلي وأنا ن10تقريب 
 
على حاجة  أك

من الجيش ونعرف مجندين جدد  شفتها في القصرين وقتها كثرة المستجدين بين حاملي السلاح

إنه مش ى باش يعدي عامه أو  اك الحضبة، وشكون المجند وقتها، إما هزوه في رافل مرغمكانوا في ه

 الجيش. نقلني الجيشإلى  وباش ياخذ الباسبور باش يغادر. كانت معناها تقريبا فلسفة الذهاب

دش ينجم يستوعب والأطباء المستشفى الجهوي بالقصرين مستشفى كثر فيه الجرحى وماعاإلى 

لي عمليتين جراحيتين في غرفة عادية في قسم الجراحة. في اليوم الموالي أنا فقت شوية أنا عملو 

مستشفى إلى  تقريب حوالي التاسعة صباحا نقلوني في سيارة الإسعاف لأنه حالتي كانت حرجة،

إلى  شهرين ثم عدتفرحات حشاد سوسة أجريت ثلاثة عمليات جراحية أخرى. بقيت قرابة ال

ام والتحقت بالمدرسة لأني يلزمني نقرا ونكمل العام هذاك. نحن نقروا في القصرين مدة ثلاثة أي

الترشيح وقتها إذا كان نغيب ما يعطيوناش شهادتنا فكنت نقرا الحصص المسائية. لأني الصباح 

ما نقراش وفي العشية نعمل مساج ونبدل الفاصمة. في الصباح  fracture ouverteنعمل أنا عندي 

يمات على الأقل معناها مطمئنة لأني أنا سمعت حاجات ماعادش نجم ننتج زادة. نحب نقول كل

اغلبهم ما عدى واحد ربي يسامحه، من أو  بعدها. أنا لقيت مؤازرة من زملائي من بعض الأساتذة

ا قيم بدار المعلمين شويا وهذ أحمدالإداريين أنا ايدي ما نجم نستعملها اليسار نذكر مليح س ي 

وعنده شقيقه أصيب في انتفاضة الخبز بقفصة كان يكلف كل مرة تلميذ باش ما يحسسهمش انه 
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يتولها بي شوية في لبستي في الحاجات اللي نعجز باش نقوم بيها بيد وحدة. نحب نرجع لمستشفى 

والدكتور جراد  ور نشراوي فرحات حشاد سوسة ونوجه تحية لأطباء اللي آزروني ونذكر منهم دكت

ودكتور طبيب فرنس ي اسمه مايك. دكتور جراد هذا كان يجينا في الليل ونحنا في الغرفة هذي كان 

معايا جريح انتفاضة الخبز من قفصة من قصر قفصة بترت ساقه وفي الكلوار اللي مقابلنا ثمة 

العشوائي أصيبت  مي الرصاصامراة من القصرين زادة أصيب بطلق ناري هي في البالكون متاعها ور 

في ال كان يجينا الدكتور جراد كان يواسينا ويقلنا راكم على حق وما تندموش. نذكر زادة الاعلام: 

الاعلام التونس ي طبعا غائب في الفترة هاذيكا الاعلام الأجنبي دخل واستجوبنا ولكن استجوابه بعد 

فة في مرات لاحقة. هالإصابة حدث للصحاازعجنا نحنا لأنه جونا الأمنيين وطلبوا منا عدم الت

بكرطوشتين أنا كي قدمت ملفي لهيئة الحقيقة والكرامة حبيت نوصل لكشف الحقيقة ونحب 

مضروب  إنسانسنة وطحت و  17نقابل هالسيد باش نقول له انت كيف ضربتني وأنا طفل صغير 

واليوم  دام مباشر متر وتعاود تضرب فيه اش تقصد؟؟ هذا اع 10بكرطوشة وفاق وجرى حوالي 

جيت باش نقدم بعض الرسائل: رسالة أولى لبعض الإعلاميين حاش ى الأغلبية ماعادش اتفهوا 

جانفي وهاكة الحديث على كيلو النضال  14وتتفكهوا وتتندروا بضحايا هذه الانتفاضة وضحايا 

 إنسانه راهم ناس عانت كان تسمعوا في حاجات راهو ما يحس الجمرة كان الي يعفس عليها ان

تضرب بالكرطوش راك ما جربتوش الكرطوش كان تجربه توة تسكت توة تبكي معانا توة تثور ي

معانا المرة الجاية رغم اللي احنا ما كناش سياسيين وما كناش ثوار باش ندعيوا البطولة كانت 

مسيرات سلمية لا تهدد احد والسلطة ما تقلقهاش ولكن عندي رسالة أخرى للسلطة: السلطة 

الشعب راهو معانا وانا نوجه تحية  هر ليها اللي الشعب معاك ويصفق ورجعت الخبزة.قت الي يظو 

لجيراني وأصدقائي وأبناء القصرين اللي وقفوا معايا وآزروني وكيف رجعت من سوسة رفضت ما 

لنا نبقاش وحدي يأزروا في أهالي كذلك ثم الرسالة الأخرى اللي نحب نقدمها والأخيرة بربي اللي حكو 

لهيئة هذي موش ي دستورية بالله ما تعاودوش كلام مكمش فاهمينو هذي هيئة مدسترة على ا

 صحيح في الاحكام الانتقالية لانها ليست هيئة دائمة ولكن هيئة دستورية والحمد لله وشكرا.

ذكرت في البداية اني ماذابيا نكتشف الحقيقة شكون اللي شد صحيح في قتلي؟ ولماذا؟ على الأقل 

كيما قالوا الناس الكل صحيح أنا تعلمت، صحيح آلام، صحيح معناها تعطلت، صحيح  احنا راناو 

تشوهت ايدي ولكن رانا مسامحين ولكن فقط قد يكون دروس للأجيال القادمة ما تهزش وزر 

مسؤول والأمنيين هاو تبارك الله توة هوما خيوتنا ومواطنين قبل ما يكونوا أمنيين وقاعدين يقولوا 

بوا نطبقوا القانون ما عادش نطبقوا التعليمات على الأقل هذا اش نحبوا. نكشفوا ة رانا نحتو 

 الحقيقة ونشوفوا على الأقل نفككو هالمنظومة متاع العنف.
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 هادة عبد الكريم الجواليش

الجواولة قابس اناي قاعد قدام الحوش واقف ومتاع عونية أمن منع الجولان  58مولود عام 

وناي قدام الحوش ما حسبتش باش يضربوني وكان يحسب روحا باش  جايين من اللوطة جايين

يموت يحفر قبره بايده قدام الحوش، ما عملين ش يء واناي قدام باب الحوش وجاي بالمكحلة 

طقات طقة هني  3ضرب في واني خاش لاش؟؟ ادخل اعطاني يطقني على راس ي يلوحني قتله ت

جنبه إلى  جنبه الأعلى الأيمن( وطقة هني ) مشيرالى إ )مشيراجنبه الأيمن( وطقة هني إلى  )مشيرا

سنين باش تنحت ماروهاش هزوني لمستشفى متاع مطلش روهاش. هاو جاي  6والا  5الأيسر( بعد 

ي الحانوت حذا اختي قال له هكة خويا؟ قال له باباي من صلاة المغرب خرج خويا سمع ف

ي شوية وقت نتذكر شوية. هاو جاي باباي ماعجبكش؟ يعطيها له هنا على القلب. أنا مازلت واع

هكاكة يا حبيب زوز تضرب  -هكاكة يا حبيب؟ معروف كشفه-حال سيدي من صلاة المغرب قال 

ه هوما زوز هوما ثلاثة. قعدوا يكروا فينا تلوحهم؟؟ رجع له قال له تسكت والا نكملك؟ قال له اند

تصدموا وبعد نهارات ماتوا. )..( ثمة  أومالينا حال سيدي وليلة حاشاكم لا يوريكم وحال سيدي

واحد عنده رخصة على ما يحكوا أنا سايي ماعادش ميت سايي جابوا أهلي حال سيدي واحد عنده 

الحي والميت وأمالينا يفارعوا فينا حال  باش يخرج تاكساجي ماش جاء هز  laissez passerرخصة 

هزوا الحي والميت لمطرش وخويا حال سيدي مازلت واعي شوي آني وبعد ما نعرفش على حالي وين 

يوم في السبيطار نحسابه قعد حي بعد خرجت قتلهم وينو خويا؟  20سيدي دفنوه بعد ما قعد 

ش في الليل وأومالي صدموا مرضوا عانوا قالولي مات. قتلهم اهااي؟ والله قالولي مات دفنوه الجي

د هذا شناوي هاو بعثوا اوماليا حال جيش وعمر المجاه 3الهول حاشاكم برا برا بعثهم حال سيدي 

راهو  -سيدي للقازرنة قاللهم الكولونال هذا خرجهم. مشوا قالوله الجيش قالوا للعرف متاعهم 

مظلومين قدام  -كيفاش؟ قالوا له:  –ريك. سيدي صارت كارثة في شنني في الجواولة غادي لا يو 

للي تقابلنا في المحكمة جوا يشهدوا ديما اللي تشبحوه بيه تشهدوا بيه جوا وقت ا -ربي. قال لهم 

 يجوا يشهدوا قالوا مظلومين قدام ربي مظلومين. والسلام عليكم وتحيا تونس.

واوماليا كيف كيف وحتى اخوتي التوة وآني محطم معناها حاشاكم ماعادش نقدر حتى ش يء 

 راهشين التوة صادمين اخوتي اللي قاعدين موجودين صادمينا لكلنا هكاكة.

 ادة منجي الدخليشه

قبل كل ش يء نحيي هيئة الحقيقة والكرامة علي اللي بذلوه من مجهود حتى وقع  السلام عليكم

 18عام الثورة عمري  ي من جرجيسبالذات اني منجي الدخل استنطاقنا في مدنين والا في جرجيس

من  سنة وشهرين قبلها قبل الثورة صارتلي مظلمة سنة سادسة ابتدائي كيفاش باش خرجت

القراية متاعي سادسة ابتدائي عديت المناظرة متاع سنة سادسة وكنت من الممتازين في مادة 

 1. وقع في القسم اللي نعدوا فيه القاعة رقم 60ياخذ  3في  20الحساب آنذاك مادة الحساب في 
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لة ممدرسة )...( وقع في مادة دراسة النص بعد ما كملنا الأجوبة متاعينا ناض معلم وسمى لنا ج

فعلية على ما اعتقد وفعل فيه ظرف زمان. شطبنا التلامذة الكل وكتبنا الصحيح ماراعنا اللي بعد 

تجي لجنة وتحقق معانا وطلع القاعة كاملة مرفوضة وكتبت آنذاك الصحف "الأول في الجمهورية 

 10 ومن هكة خرجت. احناي عائلة " في مادة الحساب ولم يجتز مناظرة السيزيام 60/60بمعدل 

من ناس بابانا تاجر بسيط خوتي الكل يقروا الا اختي الكبيرة مشت غادرت لفرنسا بحكم زواجها. 

صارتلي  حداثخرجت تحفظت النجارة في جرجيس قعدت فترة ثمة وبعد تالي مشيت لجربة خاطر الأ 

ثمة  ةمتاع الخبزة تلمدنا مجموعة وبدينا المسيرة تو  حداثفي جربة، جزيرة جربة، نخدم صارت الأ 

مسيرة جاية من المعهد الفني هذا بجربة ومسيرة في حومة السوق ونعيطوا في الشعارات "خبز وماء 

. ما راعنا إلا  "والمزالي لا بدا يسيب علينا في القنابل المسيلة للدموع من قريبة الأمن  وهلم جر 

من بينهم واحد  نوصلوا لبلاصة يقلها "تونيسار " بجنب مركز الشرطة وقع رمي الرصاص: الرصاص

يقال له توفيق البقلوطي شهر البقلوطي وقع رميه بالرصاص قدامي بالضبط يمكن كانت تجي فيه 

هو والا تجي في اني. كتب ليه هو باش تجي فيه حاولنا باش نرفعوه ما خلوناش. بعد مدة باش 

وخطفناه  ي جبدناه بالسرقة ثمة عرصة متاع حانوت متاع قوص بدينا نجبدوا فيه بالشوي بالشو 

من ناس مجموعة وين اتجهنا ما لقينا حتى سيارة لقينا الا البوسطة البريد متاع حومة  6هزيناه 

السوق محلولة اتجهنا غادي لقينا الكرهبة متاع البريد اوكا الكاترال صفراء كلمناه قلنا له هزلنا 

نا نصعدوا فيه الله يرحمه نعالجوه رفض وبالتالي بالضغط ولينا هزينا هزيناه. وقت اللي جي أجلالر 

هو توفى شهيد هذا من تالي الظهر متاعه هكا بلاصة الكرتوشة خارجة خذوه منا مش عارف يا 

شافو الشبهات متاعنا والا ما شافوش مش عارف الله اعلم خذوه منا وخرجنا. كملنا المظاهرة بعد 

دي شقيقتي مقيمة في الخارج دة فترة كالعادة رجعنا كالعادة ورجعت الخبزة رجعت نخدم أنا. عنم

وقالتلي تنجم تعمل جواز السفر متاعك توة نشوف كيفاش نريقلك وضعيتك باش تجي لفرنسا 

اعطوهم الأوراق لفرنسا. مشيت ماش نطلع باسبور من مركز  85والعام هذاكا عام  84هذا عام 

ما نحكيلكمش الوا لي "عليك نحوموا" عملت؟؟ ما عملتش دخلوني للبحث في البحث الشرطة ق

عام تصوروا المرة الأولى نحس الضرب لين ماعاش  18جميع الطرق متاع التعذيب شفتها عمري 

أيام عرفوني سايي ماعادش نحس سيبوني في القاعة بيت ودخلوني في بيت مظلمة  6والا  5نحس 

إلى  وما ج ماهزونيش عندي ضربة هنا )مشيرا لأنفه( بخلاف استعمال الدبوسةمنهم اثار حتى للعلا 

ذلك ومازال الاثار موجودة في بدني. قالولي شنو المطلوب؟ شكون اللي قال لك؟ وأنا ما عندي حتى 

انتماء ناشط في المجتمع شكون اللي قالك اعمل مظاهرة؟ جربة آمنة وجربة كذا وجربة كذا تموا 

هذا لا أمي لا ليومنا  90ما ثمة عذبوني عذاب شديد وعلى فكرة أنا معرس من عام هزونا البحث 

مرتي لا أولادي على بالهم بالموضوع. أنا تحملت الدنيا الكل أنا واخوتي وأمي لوحدي اش بندير باش 

ما نشوهش صورة العايلة. باش ما نجرحش العائلة صغاري الحمد لله الطفلة تخرجت مهندسة 

خلالي بعض زيتونات  جامعة وتوفى الوالد توفى مداير على حالتي أنا بحكم حالتي ضعيفة 2والأخرى 
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الزوز مع بعضهم في يوم  dernièrementوعرستلهم وصرفتهم على البنوت باش قريتهم وتخرجوا 

 أجلوشنو ضحى؟ ضحيت من  نسانواحد والحمد لله. هذا مقتضب اشنهو على فكرة شوفوا الإ

خبزوا الخبزة بحكم الوقت هاكة الواحد باش ياكلك خبزة صعيب ياسر أنا باباي ما يجيبهاش ن

الخبز متاع الواحد خاطر ما يقدرش يا بيجيها يا بيضيع حاجات اخرى.تمت الأمور هاذيكاي وهزونا 

ا للمحكمة وبعد التعذيب الكل هزونا للمحكمة هزونا لحربوب خرجنا للتحقيق ناداه قال له هذاي

خوذ عاود خوذ منه آخر سجين الوقت هاكة في مدنين آخر سجين شدوني قال له خوذ منه زيد 

منه اجبد منه حاجات شكون قال له؟ شكون كذا وشكون كذا؟ سمولي ياسر اشخاص ما 

نعرفهمش بصدق ما نعرفهمش الوقت هذاكا ممكن سياسيين ما نعرفهمش. وقت رمونا في حربوب 

تاع ولاية مدنين بكلها ولو انها برشة متضررين من جرجيس وما سجلوش رمونا في غرفة مجموعة م

كبير ووقار شافني صغير مرة تلاقيت أنا وإياه  أجلسجين متاع حركة الإخوان ر  في مدنين بجمبنا

وين ندوروا خرجونا طرف ندوروا قلي "يا ابني اصبر اصبر يا ابني " هذاكا اللي سمعت منه الشخص 

ة جابونا لصفاقس هني باش يحاكمونا فمة واحد فمة مجموعة تحاكمت هاكة. عدونا للمحكم

قالنا القاض ي محجوب نتفكر فيه يقال له  عوانس جانا واحد من الأ قبلنا مش عارف صفاق

القاض ي محجوب وقفت قدامه ما نوصفلكمش شني اللات اللي هزونا بيها والقوة اللي دخلونا بيها 

منجي  –قدام القاض ي تطيح سلاح شادين علينا. وقفت نادى يعني تطيح قبل وقتك قبل ما توصل 

قلي عارف اش عملت؟ سكت قالي: تعرف كونك تعديت على أمن  –قتله حاضر سيدي  –الدخلي؟ 

الدولة ونظام الدولة وبلدة آمنة كيما جزيرة الأحلام حرضتو فيها المظاهرات وحرقتو. قلت له: 

عدالة. كانت  -حرية-شعار الدولة التونسية: نظام  سيدي الرئيس. قالي: تفضل. تلفت هكة نلقى

تصوروا شنوة  "نحب نقول كلمة "لا نظام ولا حرية ولا عدالةعندي جرأة. قلت له: سيدي الرئيس 

كانت ردة الفعل متاعه كان قاعد وقف وقال "هزوه، هزوه، هزوه" هذا ما سمعت من القاض ي 

وقع أخذي لقاعة الموقوفين مع نص الليل وقع إصدار الحكم وقتها أصغر سجين أني في الجهة هاكي 

صل من صفاقس لمدنين هاكي الزيارات صعيب باش تو  سنوات أشغال شاقة. رجعنا 5ضربوني بـ

الوالدة، تعبت ياسر وقعدنا محافظين على الانضباط. صارت نهار متاع ماكلة قلت لهم ما ناكلوهاش 

هزوني للسيلون اعطوني العصا صغير وحربوب في الوقت هاكة اني أصغر سجين المساجين الكل 

 معناها من أصغر  84والحكاية من  21/10/65- 65الحق العام وغير الحق العام. اني من مواليد

علينا سراح شرطي مشينا سراح شرطي فرحنا خرجنا كذا مشيت تمَّ  المساجين الموجودين وبعد ما

قدمت مطلب استرداد حقوق باش نعاود نطبع الباسبور متاعي فماش ي إمكانية نخلط باش نمش ي 

س أغلبية الناس معناتها المواطنين متاعها للخارج خاطر امنيتي باش نمش ي للخارج ديما في جرجي

ما تلقى واحد من الفامي زوز من الفامي في الخارج باش يبعثلها ورقة باش ينقذ خوه وهلما جرة دي

لباريس توة لحد الن يملك في باريس ماشاء الله ريقل  84الشخص اللي ماش نمش ي أنا وإياه في 

ياه خاطر بعثو لنا نفس الواحد هو يبعث لخوه أوراقه وريقل وضعيته الكل وكنت نمش ي أنا وا
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واختي تبعث لخوها خاطر معرسة. هذا اللي صار في الأمر دخلت شديت نخدم مع واحد قبلها قبل 

الباسبور ما بوش يعطوني الباسبور دفعت  87/88ما نشد نخدم تقلقت ثمة شوي حلت ليبيا 

قيت شقان ومشيت نخدم في مابوش يعطوني مشيت من غادي لجرجيس وبن قردان معروفة ش

ات والنخيل والفنادق والسياحة على ما أعتقد باسم وهمي خدمت نجار ليبيا خدمت في الشرك

جنيه عندي توة بعد فترة تحولت عندي نعرف  180نصلح في الوحدات وكذا بعد فترة نخلص في 

روحت  ناس نعرفهم فم كونوا صابة متاع خضرة وكذا كونت شوي صوارد وكذا روحت لجرجيس

يعرس الوالد لمد طرف فلوس قال نعرسلكم الزوز  عندي خويا الاكبر مني موظف باش 90عام 

باش يزوجني اناي وخويا. واني كنت في ليبيا ما عندي حتى مستقبل مضمون. عرست ومرتي ليومنا 

 هذا ما تعرفش على الموضوع هذا، لمدة شهر ونص لتالي كثرت الدخول والخروج ماش ي لمدنين ماش ي

الخبزة أما الموضوع هذا التوة يعني  أحداثلقل ماش نجيب ورقة ماش ي لكذا قتلها قبل كنت متق

 محتفظ بيه لنفس ي يعني خوتي وأمي ثمة حاجات تعذيب ما عندهاش علم بيهم.

عام  14عرست وشديت نخدم مع واحد يجيب في الخضارة من جرجيس لبير القصعة شديت معاه 

دينار باش نكبر صغاري وصلت صدقوني والإيمان بالله باكو  250نشري ونعبي ونطلع ونخلص 

أنا والمراة ما  94ووحدة  90أيام للبنيات الزوز لين كبارو وحدة من عام  3الحليب نقسم فيه على 

نشربوش الحليب ظروف ويمكن ثمة حاجات حكيتهالكم حتى يمكن حتى العائلة الموسعة ما 

 10مد لله البنيات الزوز خلالي الشيباني زيتونات بعتهم بـحتعرفهاش باش نكبر صغاري وكبرتهم وال

الاف دينار قريتهم وحدة عملت تكنيك زوز عملوا تكنيك واحدة تخرجت هندسة جاها مكتوبها 

جامعة عرستلهم قعدت نعاني في الديون بقالي طفل صغير يقرا سنة تاسعة ولذا  2ووحدة تقرا 

حياتي بينما اخواتي الحمد الله الكل قروا والكل وصلوا تبغيلا باش يخلط. تعبت ياسر في  9سنة 

 من لا ش يء.

تعبت تعبت ياسر وميسالش كان فمة إمكانية ممكن نطلب من الاخوة البرنامج ماهو مسجل خاطر 

ائلة متاعي لحد الان ما يعرفوش كوني مريت بالتعذيب هذا خاصة مرتي وصغاري نظرا ثمة الع

 والسلام عليكم.وبرشة حاجات )..(  أسري ترابط 

 شهادة شفيق بن عامر 

الخبزة لا عملت لا ساقينا لا يدينا مروح من الخدمة نخدم في الساقية بعيد  أحداثأنا تشديت في 

والساقية نلقاها الساقية بدات تسخن شوية ومركز غاديكا الحرس كم. روحت  4على دارنا ثمة 

ح روح لداركم راهي الدنيا قاعدة مش وشرطة وكل ش يء بدات تسخن وكل ش يء. قلي العرف برا رو 

روحت نلقا الدنيا غاديكا أعظم من الساقية الدنيا واقفة يسكروا في البارجات -هافتة. روحت 

ذي؟ قلي انت برا ادخل لداركم. راني صاحبي بساكلي راكيت ويشعلوا في العجل اش هالبيعة ها

وخرجنا الليساي الليساي كانوا  بحذاه الموبيلات اش تعرف الشباب حامي خرجت معاهم وانافا.
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وصوب البوب هذا  même pasيقراو ولينا العباد الكل في الشارع ولينا ما يجيش نصف الساعة 

نحكيلك الساعتين متاع النهار الساعتين الدنيا كلات بعضها الكرطوش ولا يضرب في مركز 

ما يضربوا منا واحنا بوعصيدة ضرب زادة كرطوش صحيح هوما يضربوا منا واحنا نهربوا منا هو 

ح هز خوك نضربوا منا. عندي خويا صغير وعندي خويا أكبر مني أنا نقلوا سيدي يعني قلي برا رو 

وبرا روح أنا استعصيت شوية قتلو باهي أنا ماش نروح وقفت على خويا الصغير قتله برا روح 

يا ويلي نقعد قعدت اجري للدار مشا خويا قصد ربي وهرب. أنا قعدت مع الجماعة يا ويلي نمش ي 

وا الوحدة برا قعدنا نتحاوروا نهربوا منا نهربوا منا حتى لين كلات بعضها احنا هكك قالوا نحرق

هذي الشعبة خاطر الشعبة يقولوا تابعة الدولة وكذا خلعوا الباب وحرقوا حرقوها ومتعدية الكار 

اللي جاي من قدور واللي الوطنية وقفوها ودوروها هكة في الكياس اش تعرف ولات الاف مؤلفة 

لقا ما تعفص جاي من الساقية والدنيا كلات بعضها ولات العباد تكر في بعضها نساء ورجال ما ت

وين تعفص كي ولا الكرطوش يخيط بالباهي والناس الكل ولات فرفر تهرب لديارها. هربنا للدار 

ي ونقعد غاديكا خير خزرلي خويا ما تسمعش الكلام؟ قتله تعرفش ي كيفاش ماش نفصع لدار جد

يكا لي من المشكلة هذي قلي باهي برا حاول باش تفصع لدار جدك قتله باهي. فصعت قعدت غاد

نهارين النهار الثالث كلمت أمي خالي، عندي خالي يخدم في الداخلية كلمتو قالت له: اسمع قول 

ت له: قوله يروح، راهم لشفيق يروح. علاش قتلها؟ هذا وقتها قبل ما بورقيبة يخرج في الواحد. قال

لي ما نخافش الجماعة جاو هزوا جماعة يلوجوا عليهم أي قلتها لين مروح؟ ما دامني هنا بحذا خا

قاتلي لا راهم هزوا خوك الصغير يا تجي انت  –ما ينجموش يجيوه خالي فهمتني والا معناها لاباس 

حياته ما عمل ش يء؟ أي قتلها  يا خوك يقعد غاديكا. يا ولدي هالعملة قلتلها وخويا اش عمل في

ما نفر بيها كان غدوة باهي تعرفش كيفاش تو غدوة نجي قاتلي لا قتلها باهي تعرفش كيفاش تو نجي. 

الصباح على راس ي جات خذات تاكس ي وجات يا وليدي كيفاش خوك وبدات تبكي وخالي يريض 

ما فيهاش تدخلات أيا قاتلي يا  فيها ويهفت فيها تو نمش ي نخرجوا توة نعملوا كذا وهي حكاية فارغة

باهي قتلها اهو  -لو لنا وليدي شنو الحل؟ قتلها توة نروح أنا توة يسيبوه زعمه؟ قاتلي هذا اش قا

قلي ما  -جيت. -توة نمش ي معاكم أيا روحت نلقى خويا وعمي يستناو في. أيا قلي جيت؟ قتلو 

لي صار صار. قلي هاي الشرطة تلوج وين ما نسمعش الكلام الله غالب ال -تسمعش الكلام؟ قتلو

أيا باهي قتلوا مالا كي  عليك قتلو شكون شدوا قلي ولاد الحومة الكل شدوهم كلهم توة في الجيول 

هي تلمدت نمش ي معاهم خاطر بعدين يمكن يسيبونا يمكن ياراوا اش ماش يعملونا وقصدت ربي. 

نخدم نجار خادملوا زوز فروشات لداره  فتكم بالحديث أنا رئيس المركز متاع الساقية نعرفه بصفتي

ت لداره توة كي يلقاني أنا في فرحت أنا قلت توة نسلكها أنا قلت رئيس المركز خادملوا زوز فروشا

المركز توة يسيبني. أيا مشينا قصدنا ربي أيا سيدي وصلنا غاديكا قتلو أيا خويا نارا كان في الضرب 

لتش وأنا رجعت بالتوالي قتله لا يا خويا مانيش داخل. كان في الماشطة تاكل بعضها. مازلت مادخ

على الأقل ادخل انت خلي نعرفوا شني قلي ادخل أيا خوك باش تخليه هنا ماعامل حتى ش يء 
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الحكاية؟ يا ولدي قتله راهو ماش نحصلوا الزوز أنا عارفها قتله دخلت أنا ماش نحصلوا الزوز قلي 

اتفضل؟ قتله بالله كمال بن عامر علاه شادينو. قلي  –ي دخلت. نلقى متاع الاستقبال قل -ادخل 

قلي مرحبا ادخل كأنه فريسة وجات  –يق قتله أنا هو شف –علاش شدينو على خاطر خوه شفيق 

ليديه. جاء لخويا قلو هذا وصل براو على رواحكم زايد ولا توة نعملولكم أنتم قضية. قتله برا على 

ام س ي رئيس المركز يعرفني، أنا هكك وجاء س ي محمد رواحكم اش عندكم في توة نتصرف. مد

قتلو  -قلو اشبيه هذا؟  –عليكم السلام  –السلام عليكم  –الزرلي أنا قاعد كي هكة على الكرس ي 

يا س ي محمد أنا فلان الفلاني اللي عمتلك الفروشات  -قلي أنا نعرفك؟  –يا س ي محمد ما عرفتنيش 

قلي يزي من الكذب عيني في عينك تكذب  –في الفروشات  للدار وآمس بحذاك في الدار نركبلك

عني أنا ريقلوه. ملا تريقيلة، تريقيلة هي علي ما عرفتش اش نعمل معاه؟ انافا قلهم هذايا تاب

بالصواب، يا ولدي تريقيلة بالصواب النهار ردوهولي وليت نارا فيه ليل بالضرب. أيا مش مشكل 

ا عطوني طريحة قالولي توة غدوة نبحثوك دخلوا للجيول. قلت ندخل للجيول دخلت للجيول بعد م

دخلت للجيول نلقى خويا واولاد الحومة  - دخلوا للجيول - mouvementهذا العشية خاطر العشية 

واحد. يا اولادي شبيكم هنا؟ قالولي "البارح سقطوا علينا بالواحد بالواحد" يلمدوا  15يجيش ي 

د وعندنا شنو  د بالوحي  حشاكم ثمة واحد قواد قيدهم الكل اللي راهم الكل قيدهم  فيهم بالوحي 

جيول بتنا الليلة واحنا صغار نضحكوا اش عملولك وهزها لمركز الشرطة. أيا باهي دخلنا غاديكا لل

كذا الاخر يقول عطاوني طريحة والاخر يضحك نباتو نتمقصصوا على بعضنا نحسابوهم باش 

ن يربيونا ويسيبونا. أيا الصباح هبطوني مشيت نبحث أيا يسيبونا يومة غدوة يضربونا طريحة اثني

كليت من الطبل قتله أي اش قتلهم ما  كمال اش عملت؟ قلي راهو عطاوني طريحة وكلوني ما

قتلهم لا عملت. صحيت قتله امورك مريقلة اقعد مالا اقعد ماش تتعدى -عملت ش يء والا؟؟ قلي، 

ني وإلا لا. نلقى الناس الكل الي شدوهم الكل جابديني معايا. دخلت أنا باش نبحث حبيت ننكر فهمت

اقرا اقرا تعرف تقرا ولا؟ اهو اسمك موجود  اللي نقله أنا ما عملتش يقولي اهو فلان الفولاني

مريقل امورك واضحة اقعد. قتله تعرفش ي كيفاش أنا مش ماش نصحح على حتى ش يء امش ي 

جات الباقا عباونا الكل باش يهزونا للجيول عديني كيما تحب انت عدي عدي وين تحب. العشية 

واحد يجيبوا ويكلكفوا هز  60والا  50يه الكبير في البلاد احنا في الجيول متاع المركز صغير مليان ف

مليان بيوت بيوت فيها ايجي  4والا  3قلو هز للجيول الكبير. مشيت دخلت للجيول الكبير فما يجي 

س ترص في بعضها تضرب بالبونية تتلفت للي بجمبك ما نا أكثر واحد والي  4000واحد  4000

يعرفش عاقل جبتو بحذايا قعدت كايني  تاراهش. أنا اول ما خفت خفت على خويا خاطر صغير وما

شادد شكون خايف عليه نحاصر في خويا خاطر غاديكا المصايب تكثر كان في هاكة الجيول وفي 

د اللي يهزوه يطلعوه يمش ي بساقيه يهبطوه في زاورة الحبوسات. أيا سيدي بداو يطلعوا فينا بالوحي  

د لطفي حمزة الله يذكروا بالخير من كثرة ما يطلعوه يمش ي بساقيه يهبطوه في زاورة. أيا منهم واح

كلا ضرب كي تعدى للحبس هازينوا في زاورة. أيا يا سيدي قالونا انتم زوز أخوة توة ناراوا كيفاش 
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الحكاية معناها نجموا نتعداو زوز للحبس اللي يبحث فينا قلي هاو  نهبطكم أنا خاطر بيناتنا عام

كبير عمل  affaireللإصلاحية معناها عمل معانا ماش نعديك انت للحبس وخوك ماش نعديه 

حاجة كبيرة في حياته واحد ماش يعديه للحبس وواحد ماش يعديه للإصلاحية. أي قتلو اللي تعملوه 

واحد الناس راقدة على  4000نا للحبس فرحانين راهو الجيول فيه سايي. ليلتها ماش يعديو  أنتم

بعضها معناها ناس كاينها صنادق مستفينها هكة يجيبوا ويكلكفوا يجيبوا من جبناية يجيبوا من 

الحنشة يجيبوا من عقارب يجيبوا من كل بلاصة لصفاقس عبي وانده. وبعدين توة يفكتوا والي 

ا حرق وجرى وضرب سلكوهالوا ويخرج. راهو عمل وخرج معناتهعنده ظهر كبير يدخل ويتدخل وي

وكسر كالعباد يكذب عليك اللي يقلك ما كسرتش وما عملتش راهو يكذب الناس الكل شباب 

متحمسة لهاذاكا. وهو راهو لا يعرف عليها لا طابت لا تحرقت هذي أول حاجة لا يعرف عليها لا 

ري ا يعرفهاش ما نعرفوهاش السياسة شباب تجسياسة ولا يعرف منين دخلت، السياسة هذي م

في الكياس وبرا حتى كان جات فيه كرتوشة مات مات. إدفن وتعدى وزغرد مش ى مسكين. أيا عداونا 

للحبس ليلتها في الليل بيتونا في السيلون. غدوة الحي بداو فينا على الشنابر فهمت وإلا شنابر أي 

يرات ثمة اعملولهم شومبري وحدهم توة هاذم ناس صغقولوا توة جابوا تبارك الله خيرات قلهم 

والفساد وترى  15والخر بـ 20الصغار وما يعرفوش أول مرة يدخلوا الحبس خلط واحد محكوم بـ

العجايب في الحبس الخبابل الكل تراها في الحبس ما عمرك ما ريتها البره كيف انت ماش تعيشوا 

ش جوا محام والي ماش يخرجلو طبيب ماهو مافي المود هذاكا كيفاش ماش تخرجوا ماش تخر 

يخرجلوا كلوشار يخرج كلوشار يولي يعرف القضايا الكل حتى كي يعمل يعرف يسلكها هاكي هي 

التربية متاع تونس يربيوا في بالهم في المواطنين وهوما يفسدوا في المواطنين مش يربيوا فيهم. قعدنا 

دي حتى ة بعد غدوة اهو توة يخرجوكم. ايا يا سيشهور واحنا يصبروا فينا غدو  6هكاكة حكاية 

، مالا اش ماش tout le tempsسنة  25لين النهار الأول نسمعوا فيهم في تونس بدا يحكموا عليهم 

يعملونا احنا؟ وبدات عاد المحكمة في صفاقس أول ما خرجوا خرجوا مراد الحضري بداو بيه 

 يا مراد اشبيك؟ معناتها ما ينجمش ينطق –سنين جاء مرهوج  5استفتاح خرجوه حكموا عليه 

سنين مرهوج. أيا قلنا  5سنة وتعملوا هكك تجيبوا بـ 20مسكين شباب صغير مازال ما قفلش الـ

معناتها الله يستر. يحكيلنا هو كيفاش الجلسة وكيفاش؟ قالنا راهو ما نتكلمش الحكم حاضر ما 

رتي ياسر خاطرنا مسكينة هي مقعدة ما عندك ما تزيد تحكي. أنا الوالدة هي اللي تعبت في ج

شيش على ساقيها تمش ي مسكينة للإصلاحية لعقارب وبعد تجيني أنا للحبس تروح من بوعصيدة تم

للحبس الجديد على ساقيها مرا وعائلة معناتها مش لاباس عليها عائلة عايشين كأيها الناس قعدت 

 سنين ونص وهي تجري في جرتي. 3هي مسكينة أنا عديت 

بأملاك الدولة وحرق محل غير مسكون وتكوين سنة بالضبط عداولي الإضرار  13موا علي حك

عصابة أنا وجهي وجه عصابة معناتها أنا قاعد نخرج في العصابات في تونس أرى تبارك الله يعطيهم 
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الصحة. عملت هكة أيا الوالدة مسكينة باعت اللي وراها واللي قدامها مشات باش تقابل الرئيس 

لجواب قالولها نعطيوهولوا روحت بالغش متاعها هي الها بورقيبة ياخي مرقوا فيها عطاوها افي ب

تحكيلي عندنا تصويرة متاع بورقيبة كبيرة كانت الناس الكل مفتخرة ببورقيبة معلقتله التصويرة 

اة هبطت التصويرة ودخلت عليها بشلاكة والله خليكم من الفدلكة معناها أرى الوقائع معناتها مر 

كاينو شكون خرج أما على فكرة خويا ما قعدش برشة  كبيرة مخها اشنوة. كي خرجت من الحبس

والديه باش هي خفت عليها الحمل شوية باش هي إلى  شهور وفي المحكمة قالت التسليم 6قعد 

نفسانيا ارتاحت. اما أنا مش مسامح كان هذاكة رئيس المركز موش مسامحه خاطر اللي عملتو معاه 

عد يقلوا ريقلوا هذا لينا هذي مش باهية )..( هذي عملوا حتى واحد نمش ي نركبله في داره وبما 

ناس راهي راهو الوخيان اللي حكاو صحيح هي مأساة واللي ما دخلش الحبس الله لا يوريه لعدو 

راهو ما يعرفش الدنيا وما يعرفش شنو الحبس وما يعرفش كيفاش العباد عائشة يوصل الشمبري 

صغيرما يعرفش أول مرة يدخل الحبس تعرف يتباع العباد راكبة على بعضها وطفل  160و 150فيه 

تتنظم هاو  normalementويتشرى ناس تبيع وتشري في العباد معناها علاش الحبوسات في تونس 

سنة وعامل عمايل ما تتصورهاش  20أول مرة يدخل الحبس يخلوه مع محكوم بالإعدام ومحكوم بـ

 صيبة في هالبلاد.اش يخرجوه الطفل؟ يخرجوه باش يريقلوه ماش تحبوا ب

 شهادة إبراهيم العوني 

جانفي  3 أحداثالقبض علي في تمَّ  السلام عليكم أنا إبراهيم العوني من حي التضامن ولاية أريانة

عندما كنت في عملي الوقت هاذاكا كانت شباب تحتج بطبيعتها في كامل تراب  84جانفي  3بتاريخ 

مليم.  170مليم ارتفعت لـ 80مهورية محتجة عن غلاء المعيشة كانت الخبزة التسعيرة متاعها بـالج

  سنة وقتها. 23كان عمري 

توصلنا للمكان متاعنا انا كنت نخدم في شركة نقل البضائع كانوا عاملين لينا كار تابعة الشركة 

" عيطت مع الناس 80ن رد الخبزة بـعند نزولي من الحافلة العباد برشة وتعيط "يا بورقيبة يا حني

في الوقت هذاكا حاصرنا الحرس وتم إلقاء القبض علي قلي من الأمن  شاركت مع الناس حاصرنا

او عندنا الحنانة" في المركز فهمت الكلمة من الوهلة الأولى قلي "ايجا توة نوريك لحنانة اللي عندنا ه

وني لمركز حي التضامن الغادي نزلوا علي بالله العظيم كيما تسمعوها مني من غادي تموا هز 

بالضرب وعملولي محضر المشاركة وما نعرفش شنوة بما فيها قلب النظام أنا مواطن عادي نعرف 

ني بالضرب للي الموت شفتها بالله النظامات وقلب النظام وكذا كل ش يء؟ امتنعت عن الإمضاء قتلو 

قوايا قلوا هذايا ما يحبش يسترجل معانا  العظيم عصا تهبط وعصا تطلع فهمت وقت اللي انهارت

عديه لفرقة العمران عدوني لفرقة العمران مشيت فارح في بالي باش نلقا قلوب رحيمة أنا ما عامل 

" هذا اللي صدر مني. في فرقة العمران 80ـش يء. أنا صحيح عيطت "يا بورقيبة يا حنين رد الخبزة ب

ا فيهم واحد يعيطولوا "البقلوطي" البقلوطي هذي ثمة بحاثة أشكال وأنواع بأسامي مقلوبة بم
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تسمية نعرفها حاشاكم للفلفل معناها الفلفل حار هذايا أنا فهمت ماللي قالو عيطوا للبقلوطي 

علي بالضرب هو وبحاثة اخرين كليت فهمت كل ش يء يجيني س ي البقلوطي هذايا اول من نزل 

ما يحبش يسترجل وما يحبش يتكلم شنو الضرب كليت الضرب كليت الضرب قلوا هذايا حاشاكم 

عمل بالضبط. ثمة قضيب في يده دخلوا في الضوء وقت اللي جبدوا ريتو سخون نار بالله العظيم 

ساقي اليسرى هذي اهي مازالت موجودة الا نزل علي في ساقي هنا الامارة وريتها في جلسة الاستماع في 

ف دخت صبوا علي الماء أي قلي باش تمض ي والا وعدة اثار في ساقي اليسرى زادة هنا للي دخت كي

لا أي قتلوا جيبلي تو نمض ي أمضيت على المحضر هذاكا بالله العظيم لا نعرف عليه اش فيه. 

شهور نرقدوا على القاعة متاع  3ان شهور في العمر  3قعدت الساعة جانفي وفيفري ومارس هاذونا 

فس متاعنا الموجود في بعضنا نرقدوا عرايا اصل السيمان معناها في طمبك البرد بالله العظيم الن

بشر بالله العظيم يجيبولنا  60متر مربع فيها يجي ممكن  9مترو على مترو معناها  3في مساحة ممكن 

خبز يولي حاشاكم عجينة من هاك العرق ناكلوه الخبز كسكروتات يجيبوهم في أكياس بلستيكية ال

لمساجين على هاكة الزيادة هاذيكا عبارة بالهجوم هاذاكا وقت اللي يقولوا شكون يحب يزيد تهجم ا

لا تمثل كان في الكعبة الشريفة الناس تتزاحم على هاك الخبز هذاكا نقسم بالله كان يجيبوه الخبز 

همت من بعد هزوني للقرجاني ماهو صححت وكل ش يء هذاكا للحيوانات حاشاكم ما تاكلوش ف

ريتو قتله راني تحرقت بالنار هاي الثار هاي كذا تلفت تعدديت للتحقيق قتله سيد التحقيق وو 

المحكمة متاع تونس  84ماي  12للكاتب متاعه قال له بطاقة إيداع السجن تعديت للسجن بتاريخ 

قتها كيما كان يحكي الأخ من صفاقس كان يحكي متاع قصر العدالة أنا الوحيد اللي حكمتني و 

سنة  20من فوق "الأحكام تتراوح بين  titreها جريدة الصباح جاتنا قرينا في الجريدة الأحكام كاتبت

سنة أشغال شاقة خرجت أنا على أساس في بالي  20هذاكا هو وقتها أنا  سنة أشغال شاقة" 30و

لدبش على أساس باش نروح هبطنا مفاوضة وتصريح ما عامل ش يء وعندي الوالدة جايبة معاها ا

نتذكروا وقتها اسمه عبد السلام بالأخضر أول ما عيط  بالحكم ومبعد خرجنا أنا رئيس المحكمة

عيط لي أنا قلي في تلاوة الحكم تحس حاجة ماهيش عادية قلي رغما لنقاوة سوابقك العدلية ورغم 

دينار" أنا طحت  600سنة أشغال شاقة وتخطئتك بـ 20ورغم ورغم قررت المحكمة الحكم عليك بـ

جيول اللوطة وأمي وقتها زادة حاشاكم دم وطيشت روحها وقتها ثمة صحافة وقتها تصور فقت في ال

قدام باب بنات غادي للكراهب قاتلهم اقتلوني خنخلط على ولدي. فهمتني مشيت هبطنا للجيول 

لي بورقيبة اش مازال فيه هاو قريب يموت كل ذي حق حقه ق إنسانثمة عون أمن بصراحة كل 

صيلو. أنا وقتها معناها القوى متاعي تشليت توة يموت ويسيبكم وتوة منعرفش شنوا وكذا الحا

أيام خرجونا  3تشليت بالسيف رجعت ناقف على ساقي. بعد خرجونا لحبس تونس بعد بنهارين والا 

 أحداثأنتم »نا استقبال مش غير عادي كونفة للناظور. في سجن الناظور ما نحكيلكمش استقبلو 

شطة تعليمات وقتها والله مانيش ي عارف تنجم الخبز وبدا الضرب وبدات الم أحداثالخبز" أي أحنا 

الخبز  أحداثالخبز" أي أحنا  أحداثأنتم »الهيئة متاعكم هي تبحث في الحاجات هذي وتتوصل 



  نسانات حقوق الإانتهاك 239 

ا واحد من الناس كلموا الحراس في وبدا الضرب وبدات المشطة وبدات كذا ومنعرفش شنوة. أن

درجة تحت الأرض درجة  36؟ الكهف بعضهم كلموا شاف الحراسة متاعهم قلهم وين نحطوه هذا

البرودة متاعو أبرد من الفريجو بالله العظيم الا وقت اللي هابط في الكهف أنا نجم نوصفهولكم 

الحراس بين بعضهم قلو "فما غالط. يزيد يتكلموا أو  وصف دقيق وتنجموا تلقوا الوصف صحيح

تعة؟ ياخي بيت الرتعة نعرفها مكان ماش نحطوه هذا قلو "ضعه في بيت الرتعة" شنوة بيت الر 

مكان معد للدواب مش لبني ادم. حطوني في بيت الرتعة هزوني لبيت الرتعة هذيا حطولي سلسلة 

سيبة. بت الغادي بالله في يدي اليسار وسلسلة وزوز سلاسل في ساقي وخلولي يدي اليمين هذي م

ل ش يء لاني معاقب لا حتى ش يء ما عام -أيام هكاكة في  6ايام والا 5العظيم الظلمة قعدت ممكن 

منعرفش بث رعب مانيش فاهم بالضبط تبقيت وقت اللي شادد الوقت اللي أنا هبطت فيه هبطت 

قعدة غادي في ممكن مع حكاية ماض ي ساعتين ونص في الظهر قعدت نستخايل، كي طالت بي ال

ارة قصر السعيد الكهف وفي الليل ثمة حاجة زعمة فتها ثمة جرابع نسمع في الدوي متاعهم عب

خاطر نتفرج الواحد في التلفزة خاطر الدوي هذاكا ماهوش دوي يعطي صوت كبير جرابع مسيبينهم 

ك من الغادي ثمة مساجين كيف يتحل الباب يضوى شوية عيطولي رد بالك من الجرابع رد بال

يا ظلمة بيدي الجرابع راهم ياكلوك تبقيت ليلة كاملة نقسم بالله وأنا بيدي هكاكة عالظلمة الدن

هكايا كل ما نسمع هكاكة دوي نعمل هكاكة بيدي على الجرابع. من بعد، وصلت في النهار الثالث 

تمس وانا نحكي في النهار مانيش عارف المخ متاعي قريب يأو  مانيش عارف أنا في أنا وقت في الليل

نه مازال مالك المدارك سنة والحمد لله اللي البشر ربي سبحا 34لكم نسرد لكم في وقائع مرجوعها 

العقلية متاعه ويتذكر شنوة صارلوا بالتدقيق زادة. خرجوني من الكهف من غادي هزوني كي 

للي توافدوا خرجت من الكهف وشفت الضوء متاع ربي معناها العينين متاعي ماهيش عادية حتاش 

لأولى كي كان يحكي زميلي عاد زملائي، وبدات الأحكام وجاو لغادي للناظور وعشنا مع بعضنا. والمرة ا

فرقونا على الكراكة وحطونا في شومبري يقوللها "شومبري الأرواح" ياخي احنا ما نعرفوهش الإجرام 

على قضية قتل نستنكر نقول  جملة احنا حتى كي نقرا في جريدة من بني جلدتهم كي نقرا في جريدة

فاش؟ بالله نحب نسأل السيد كيفاش هذايا صار وكيفاش عمل؟ ويا هل ترى هذا آدمي والا كي

أو  كرطو السيد البقلوطي معناها فهمتني أنا نحب نوجهلو رسالة من هالمنبر ناس قلوبها كالحجارة

امل أنا بالضبط؟؟ علاه أشد قسوة أنا ما فهمتش يا هل ترى أنا منيش من بني جلدتهم شنو ع

؟ وانا في الختام الناس هاذوما ترغمني لإمضاء محضر منعرفش شنوة اللي فيه؟ علاه تحرقني بالنار

أنا مسامحهم أما على شرط الاعتذار اول نقطة عندي هي الاعتذار وعلاش عمل هكاكة؟؟ ومن بعد 

ضاء ناصعة لا ملوثة ونمشوا وقت يصير الاعتذار ويصير الواحد نجموا نصافحوا بعضنا بأيادي بي

ر أولاد حمد "أحب البلاد كما لا يحب الأمام وأقول ما قاله الشاعر الصغيإلى  بهذا الوطن العزيز 

البلاد أحد" وأقول كذلك "بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظلموني كرام" وأنا نحب هذه 

تخر بها وبالعدالة الانتقالية وحينئذ الثورة تكون الشمعة المضيئة على كافة الثورات العربية ونف
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ا ماناش باش نقتصوا منهم الناس هاذم أنا نقولوا الي أحنا توانسة أنا نحكي على روحي خصيص

 مسامحهم أما يقلي علاش حرقني بالنار علاش؟ علاش ونسامحو. 

الاعتبار والسلام الاعتذار، جبر الضرر ورد  ر ما جاء به قانون العدالة الانتقاليةخوطلباتي في ال 

  عليكم.

 شهادة رضوان الساحلي

طقة باب سويقة خرجت المظاهرة وانا واقف في رضوان الساحلي منطقة باب سويقة نسكن في من

المنطقة بحذا المنطقة باب سويقة تعدات العباد تعيط عيطت مع جملة عباد ربي روحت على 

نص متاع الصباح وامي معايا نباتو في بيت و  3جانفي أنا راقد في الليل ماض ي  23روحي ربي. نهار 

أذنه( إلى  فيه كان كي يعملي هكة هنا )مشيرا عربي في باب الاقواس غادي دخلولي بالشطاير. نسمع

قتلو اش معناها فرقة نهج أم  –فرقة نهج أم كلثوم  –تعرف شكون معاك؟ قتلو لا قلي -قمت قلي 

وهزوني بالسلسلة جاء بابا "لسة فاكر"كلثوم؟ قلي الفرقة الأولى في نهج أم كلثوم باش نحطولك 

أفريل الفوق قدام  9شارع شارنيكول نهج )..( طالع لـ يتكلم نفروه بابا بالشطاير )..( طلعوني في

الميليتار قالولهم "التوة ما شعفتوش  الاستعجالي متاع شارنيكول يلقاو كرهبة المليتار وقفوهم

تكركروا في العباد التوة؟" وسيبوهم لمحكمة التعقيب شوية وقالو لي "ريت جرتك اش عملولنا" في 

ة الشطاير هذاكا ودخلوني لبرطمان في نهج أم كلثوم برطمان في المليتار ويعمل هكة وركضني بهاك

rez de chaussée  فيه زوز بيوت وكوجينة وكولوار طويل هكة هذي واحد  70دخلت نلقى فيه قرابة

جاء رضوان أو  متاع الصباح نسمع فيهم "اهو جبنا رضوان الساحلي" 8فرقة الليل. طلع النهارمع الـ

 الساحلي. 

فهمتني جات فرقة النهار هيا قالو هاو جبناهولكم رضوان على خاطر  عرفة البلاصةنعرفها حق الم

جانفي يستخايلوني كبير ودراشنو ودرا شنو قالولي خرجتلهم عاد "صار انت؟"  3يفركسوا في من نهار 

قال لي. اول ما بداوني نحاولي حوايجي من الفوق وحطوني على الزليز كتفي وصدري في الفايونص 

تلك برطمان هو فايونص ابيض هكة وبدات المتراك والواحد والمشطة في ظهري ودرا شنوة. ماو ق

اء واحد من تالي بمتراك بيضاء نعقل عليها يدها كحلة وانقرني انقرني هنا طرشقلي في الاخر بالكل ج

يوم غادي لا يجيونا  20عمليات في الحبس طرشقلي وذني قعدت عندهم  3وذني فهمتني. أنا عامل 

يوم قالو هاو باش نهزوكم فرحت أنا خممت في الحبس سايي  20دارنا ما يجينا حد معناتها. بعد 

واحد جابولنا سلاسل حاشاك  50والا  40و من الضرب والدنيا الكل واحنا قرابة باش نرتاح

جويدين هكاية كل زوز في سلسلة هكة وتمش ي مترو التالي تلقى زوز اخرين وهزونا من نهج أم كلثوم 

واحد وجابو بينا مش الرئاسة متاع وزارة  40وجابو بينا النهج هذاكا طول على ساقينا نقلك 

وبدا خويا البرنامج من  éme étage 4النهج هذاكا ما نسميهش وين أفريكا طلعونا لـ الداخلية في

قتلو راهو وذني ضربوني فيها غادي وانت  chef de groupeغادي وذني بالدم جيت نحكي مع شاف 
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أنا باطا متاع باب سويقة يا خويا؟ قلي باطا متاع باب  -توة جايبينك على باطا متاع باب سويقة

قواس والكنانة متاع الباساج. قتلو هذا معناتها توة أنا اللي عملت هاذم بلدية باب الأسويقة و 

ت الكل؟ وبدا الضرب من غادي وبدات الدنيا الكل. تعدينا للحبوسات تعدينا لحبس تونس خرج

وخرجوا معايا زوز اخرين واحد على باطا متاع باب الجديد وواحد على  84جويلية  23جلسة نهار

سنة  90ع المقص باب الخضراء فتحي دحمان ونور الدين زيد خرجنا ووقفنا الكل عطانا باطا متا

 service entro. في 30- 30سنين وصحابك الزوز  10في الثلاثة أنا كي رجعت للحبس قالولي انت 

واحنا داخلين عندي واحد نعرفو من الحومة يخدم في السجون اسمه كمال البرهومي توفى الله 

برك. من غاديكا هزونا للناظور قبلنا  10وانت عطاوك  30-30يرحمه قلي لا هوما الزوز عطاوهم 

س ي فوزي العتروس هذايا، س ي فوزي العتروس معروف هو التوة معروف س ي فوزي العتروس 

كنتوار هذا ومايضربش باليد راهو نعطيك فكرة يضرب بالساق هو بطي وقت الي لاعرض من ا

عادي توة كيما كان س ي إبراهيم كاف هذاكا يفجعوا فينا بيه باش ما  7-6يضرب هكة يطيح 

تتكلمش غادي وما تلقاش حقوقك غادي والدنيا الكل وعملوا فينا اللي ما يتعملش ش يء ما يتعملش 

شهور في الناظور ما ثمة ش يء. كي عدينا هاك العام  8ة ش يء عديت عام وموجريت على وذني ما ث

سنين يهبطوهم للرومي  10شهور بداو يخففوا طرحة ال 8شهور معناتها كل واحد عدا عام و 8و

سنين للرومي. الرومي ثمة عباد قالو لي الهنا قرفلهم معادش تاكل  7هبطت مع جملة عباد ربي 

شهور باش يعملولي ترونسفار لتونس  9مش على حاجة أخرى نقعد  و ماكلة على وذني قرفت راه

باش نعمل عملية. هبطت ترونسفار لتونس وأنا قدام السيلونات وهو قالي تمش ي للهاش أنا نسمع 

في الهاش أنا ما تربطتش الهاش فيها هذي الناس الكل في القاعة الناس الكل ترقد في القاعة وأنا 

للهاش نرقد في القاعة قتلو ما نرقدش ما نمشيلهاش البلاصة  سنين باش نمش ي 10محكوم ب

هاذيكا. هبطوني للسيلون وانا معايا فليجاتي هكاكة وهبط س ي المدير قلهم شبيه الوليد هذا يا؟ 

قالوا راهو جاه الترونسفار وامتنع عن النوم في الهاش. قلي اشبيك امتنعت؟ قتلو سيدي المدير أنا 

تخر بالمادة وبالدم وماش نمش ي نرقد في الهاش غادي مع العباد؟ المدير  سنين ووذني 10محكوم بـ

وكلموا عليه الكبران يعطيه بلاصة مشيت هزوني  des personnels B2كان حنين قلهم هذايا هزوه 

بالوقت غاديكا وعملت العملية الأولى والعملية الثانية والثالثة وأنا غاديكا تحطمت وحتى كي خرجت 

في ش يء أنا توة نخدم حمال في الحفصية في الفريب. أنا الصباح قبل ما نجيكم  لزادة ما نعم

الاف خرجت الطواول للعباد باش يحطوا نصبهم وجيت نجري حتى الحوايج اللي  10مشيت دبرت 

لابسهم العباد يحنوا علي من الفريب من غاديكا يعطيوني ما عندي ش يء حتى أمي تعبت علي 

وخلط عليها بابا. ما عندي ش يء، حتى اصحابي  88هي ماتت في جانفي و  87تعبت علي أنا روحت 

من أولاد نازلتي منهم واحد ما عمل ش يء ويشهدوك بالكذب عليه يقولك قول قول. وانا جابولي 

سنة تقرا في ليساي نهج الباشا والله وقت  16- 14بنية معروفة اسمها سامية المرغني بنية عمرها 

ى الصباح يهزوها للبحاث والله يحطوا في حجرها والكرواسون وواحد وراهي لاللي ندخل الفرقة الأو 



  نسانات حقوق الإانتهاك 242 

بنت حومتي مش نحكيلك في امراة ما نعرفهاش بنت حومتي جارتي وشهدت علي أنا ومحمد 

السعايدة ومراد العياري. مراد العياري صارت مشكلة في كوش باب الاقواس أخته خرجت تشري 

واحد تلاكشت هي واياه خرج خوها من الدار كبش في هاك السيد  افي الخبز بعد ما تسرح الخبز لزه

هذاكا والفرقة الأولى طالعة ليا أنا معناتها تفركس فيا تلقى المشكلة هاذيكا عدوها على الكنانة 

سنين  5متاع الباساج هاذكا الي كانت توة مهجورة بلاصة مهجورة في الباساج قدام الجنينة. ضرب 

ش يء محمد بلقاسم السعايدة ما عمل ش يء أنا ما عملت ش يء كلنا مشينا  مراد العياري ما عمل

هكاكة. توة أنا منطقة باب سويقة تحمل والحلفاوين وباب الخضراء والدنيا الكل الدنيا الكل 

شعلت شعلتها انا؟ معناتها العباد الكل انتفضت في باب سويقة كان رضوان الساحلي ومحمد 

ري اللي عملوا الكل؟تونس العاصمة كلها وباب سويقة وباب بحر ابلقاسم السعايدة ومراد العي

وباب الجديد باب الجديد جابوا منها واحد والحفصية جابوا منها واحد فتحي دحمان هذايا ما 

قدمش دوسيه مرض مسيكن حتى كي عفا علينا الرئيس وقت روحنا الزين هو خلاه حتى محكوم 

سنة ومعاهم مختار سلامة هذا عالروح اهو توة موجود  11سنة قعد هو ونورالدين زيد عداو  30بـ

هنا توة تمس هذايا الوليد فتحي دحمان توة هذايا حتى في الحفصية مهبول غاديكا حتى قتلو ايجا 

امش ي صب دوسيك قلي ما نمشيش أنا فهمتني مدام؟ نطلب من العدالة الانتقالية حقوقنا وهذاكا 

 شكرا ليكم . .هو ما عندي حتى ش يء آخر نقولهولكم

 شهادة مختار سلامة

جانفي من المليتار  1عديت عامي أنا عندي عام ميليتار خرجت نهار  83الخبز  أحداثتشديت على 

كلصت قعدت نهارين. يا سيدي بعد ما عديت العام المليتار وخارج. نهار الاثنين نهار الثلاثاء صارت 

مات  أجللاثاء معناها ما عملت ش يء لا ريت ر المظاهرات كي صارت المظاهرات ما تشديتش نهار الث

السيد هذا أنا نستعرف عليه أنا ولا ريت واحد مات ولا قتلت واحد ولا ريت حتى واحد كان قتلته 

سنة حبس أنا تعذبت عليه أنا ما ريتوش السيد هذا أنا نمش ي في الكياس تخلط  17عديت عليه 

ورجل ويدخلوني في وسط الكرهبة نجي نلقى علي كرهبة تضربني بالباب انطيح يشدوني من ساق 

من الكرهبة ماللي نطلعوا في  زوز من الناس في وسط الكرهبة منهم عادل الطرابلس ي وعلي المزوغي.

الكرهبة للداخلية للطاق الثاني كيف تدخل للطاق الثاني ماش تمش ي فيه نورمال للبيرو هذاكا 

بانكات مسروقة يا سيدي كل ش يء كواتروات  تري تصاور متاع ناس ميتة متاع ناس مشنوقة متاع

نت الش يء هذاكا وانت باش سنة منين ريتو ا 21كي تدخل من غاديكا تنس ى كل ش يء تي انت عمرك 

كراس ي يتحل كرس ي هكة وكرس ي هكة  7تتفرج فيه. دخلونا حطونا على كرس ي. الكرس ي يتحل فيه 

من أريانة كي حطونا  4الملاسين ومن  3من ناس  7وكرس ي هكة وشبشبولنا روسنا هكة وحطونا 

فينا بالواحد بالواحد على الكرس ي صورونا من غاديكا هبطولنا الليوطنا بزوز نجوم. كي جاء يسأل 

خلي هكاكا ونزل على البوطون جات الفرقة قلهم كيفاش جايبلي صغار  cavaسأل زوز قلي يزي خلي 
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وقتها الأمن  هزونا للقصبة شكون وقتها مدير ياخي هاذوما باش يقتلوا الأرواح برا هزهم؟ هزونا كي 

زي ولد القابسية وشدوا عميرة س ي زين العابدين بن علي كومبا وبورتكان وقتها أيامات شدوا ال

وشدوا مرت ولد القابسية حاصيلوا اللي في تونس المجرمين الكل في تونس الكل شدها في الأيامات 

 هاذكا بالذات.

ي زاورة أنا يا ولدي أنا ما قتلتش قدام ربي سوى حي والا ميت وراني يوم يوميا ف 14شهور و 3راني 

مل اش تعمل. اخر واحدة نتعدى للحبس اخر واحد ما نعترفش وبرا تحب تصحح تحب تعمل اع

في المظاهرة دخلوا الحبس وعاملين ليهم طربوشة في الشجرة متاع البرتقان اللي ما يحييش 

ار العيد هذايا من فم الباب باقي انت ما ريتش العون توة الطربوشة ياكل كيما ياكل الطبل نه

يوم  14شهور و 3باش يصير بعد. كي هزونا بعد الطربوشة معلقة هي عون وانت افهم الباقي باللي 

أنا شكون تكلم علي وشكون دافع؟ اللي بحثني عبد اللطيف الوسلاتي اللي بحثني في التحقيق ما 

ورقة لبابا وأمي باش يمشوا بيها للرئيس بورقيبة هاك  لقاش مسكين شهادة من الدين عطا

دونا للحبس عدوني بحوايجي بفلوس ي الرخصة اللي منعتنا نحنا باش ما متناش. وقت اللي ع

شهور  3بمعطاني ربي ما عندي ش يء ندخل للجيول نمش ي للتحقيق نبحث نعاود نرجع حاصيلو 

سليب وسلسلة في ساقي هنا سلسلة الهنا وجمعة وبعد نحولي حوايجي وبقيت في السيلونات في 

بولك زوز سواقر وسليب ومريول خلعة وما عندك ما تملك في الحبس حتى ش يء. الدخان يجي

أيام  3يمدوهملك ويخرجوك للاريا تتكيفهم وترجعلهم البونتا وعرف الوقيد اللي شعلت بيه. شهر و

م جاو لينا نحنا خاطر خرجوا متاع أيام كل وين يحلوا الباب نقول سايي هاه 3تصوري انت شهر و

واحد اللي تعدموا  53واحد و 50باجة خرجوا هاكة اللي قتل الكل عدموها حاضر عليهم الكل الـ

الكبير. الكل الكل. يا سيدي  أجلالكل خرجوا من حبس تونس من غاديكا متاع باجة اللي قتلوا الر 

لت عندي شوك متاع واحد يجي في الليل لناس ريتني اني هاني في العمر هذايا ماز أنا واحد من ا

يحل الباب تسمع كان طوط طوك طوك. يا بنتي تصوري انت محكوم بالاعدام وفي سلسلة وتستني 

أيام وكان مش من الرخصة  3في النهار اللي باش يعدموك فيه النهار اللي باش يعدموك فيه شهر و

ونص متاع الصباح باش  4ة وقعدنا للـحقيق في ليلتها وقت اللي أنا خرجوني جلساللي عطاها الت

نطق عطى قبل ما ينطق باش يعطي لينا الإعدام ثمة واحد جاء حاضر لخوه حسن السنوس ي من 

الملاسين كي خرجوا زوز بنات شاهدين عليهم قالو له كيفاش؟ هوما قالوا راهو البوليسية هوما 

لام قال هبطهم لوطا هاذوما وهكة وهكة. س ي الرئيس الأخضر بن عبد السقالولنا قولوا هكة 

هبطهم البنات اللوطة كي هبطوهم للجيول اللوطة هددوهم قالو ليه راهو خو حسن السنوس ي 

هددهم وجبد عليهم السكينة وقلهم ردوا بالكم تقولوا راهو حسن عمل. بعد ما سمع الشهادة 

اخرين  3ى الحياة ويعطي لزوز من ناس اخرين عطاهم مد tout le tempsحكم عليه يعطيه ليه هو 

واحد مشاو وقتها هزونا  13اعطانا الإعدام  13مدى الحياة وزوز اخرين عدم سماع الدعوى ونحنا 
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ونص متاع الصباح حطونا في حبس تونس اش ماش نحكيلك؟ ماعندي اش ماش نحكيلك  4الـ

زين وا حتى حد ما يتصوروش العقل؟ تصوري انت على العذاب العذاب اللي تعذبناه ما يتصور 

العابدين في بورتكان وكومبا. ريتي زين العابدين في بورتكان وكومبا تي الطفلة يخرج فيها عريانة 

عريان انت تبدا باش يضربوا فيك غاديكا يحطولك الطاولة وزوز كراس ي كان سترها ربي  أجلوالر 

بدني لاباس اهو أنا واحد من الناس عمري اعطيني صحة يلبسوها سروال. راهو اللي صار في تونس ر 

سنة واش في الحبس حبوسات تونس  14ريتي صحة بدني لاباس وعديت عمري الكل في الحبس 

كل شهرين في حبس عاملين لينا أنا نجي نتكلم على روحي وهوما يبعثوني للقصرين أنا نجي نتكلم 

 فصة يبعثوني لبنزرت نقول نتكلم على روحيمن القصرين يبعثوني لقفصة أنا نجي نتكلم من ق

نقول شبيها الناس الكل سيبتوها والناس الكل روحت كان أنا وحسن كلب الصبخة ونورالدين زيد 

 14عند الزين في القصر نضربوا نحنا  -. الدوسيات متاعنا عند شكون؟؟ 4هذايا وكحلة قعدنا الـ

ة ما أنا قاعد في الليل وهوما عيطولي ومن كثر سنة ونص باش يتفكرنا الزين ويسيبنا باش روحنا. 

امنتش بيه المرواح نقزت فوق الشباك وقتله كان ماش تهزني كونفا هزني غدوة ما تهزني تو. سكر 

سوايع  3الباب وعيط للكبران قلو برا امشيلوا وكلموا خوذوا بالسياسة. وقت لقيت روحي مروح 

ما بعتش ر ويموت فهمت هذايا بلاد؟؟ وما خنتهاش و وانا في غيبوبة نخلط على بابا نعيش معاه شه

روحي وما عملت ش يء للبلاد هذي أنا كان جاء غيري أنا يبيع روحو لداعش ويبيع روحو للي تحب 

عليه انت. احنا هاكة اللي يحكوا علينا ساعة ساعة نتفرج في التلفزة يقلك جماعة الحبوسات هاو 

لهم اذم إرهابيين هاذم؟؟؟ هاهم قدامك هاهم كهوما الإرهابيين هاهم جماعة الحبوسات ه

موجودين كالمجرمة كاللي مش مجرمة ولا فيهم حتى واحد مجرم.تي كانوا قبل في عهد زين العابدين 

بن علي الولاد الصغاريتباع في وسط القراف ريت في وسط القراف كي يجي يقيد اسمه كان لقوه 

راهو على جال صار فيها ما صار وأنا عمري ما نبكي واحد شباب يتباع يمش ي للبلاصة الفولانية الر 

 الحاكايات هذي ومنحبش نحكيلك حاجات يا خويا سامحوني هاذاك هو. 

سنة تي نحنا بكلنا تغزرلنا تي بكلنا اعمارنا في  54طلباتي حقي نحب ناخو حقي كهو حقي 

نا تي على الأقل يشوفونا الخمسينات في الستينات لا نخدموا لا نقدموا لا عندنا ش يء شنو اللي عند

بلادنا ما نبيعوهاش سوى تفكرونا والا ما تفكروناش وراو ما نبيعوهاش كيما باعوها يتفكرونا وراو 

هوما ردوها توة غارقة فهمتني قداش فلوس هزوها هوكا هزوها. توة أنا واحد من الناس اخزرلي 

الحبس وكيفاه جابولو حضرت على حمة الهمامي حضرت على الحبيب عاشور كيفاش مات في 

طوه حطان في بيت الرتعة هاللي يحكوا عليها وجابو راشد الغنوش ي عبد الفتاح ولده ونقموا عليه ح

مورو بلاصته أنا اللي شديتها أنا وقت اللي جيت للناظور راشد الغنوش ي وصالح كركر وعبد الفتاح 

لوا عليها والكورة والكتب مورو خارجين من الناظور في مرسيديس كحلة كان يحب توة نزيد نق

د متاعهم الكل خارجين هذايا الكل حاضر عليه اخزرلهم هوما وين واحنا الشعب متاعهم والواح
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 gardeمن  6هذايا وين. كانت عندهم مليارات كانت عندهم كراهب كان واحد يوقف يمش ي معاه 

de corps  ا بعين الرحمة تي باهي يا علاه؟ تي ماهو على الأقل شوفولنا اغزرولن 60توة يمش ي معاه

تونا ماناش ياخويا طالبين منكم ماش نعاقبوك يا خويا ماك عذبتني عملتلي قديتلي خويا ماكم ظلم

 جيبلي حقي ماهو أنا طايح قومني ويرحم والديكم من فوق والسلام عليكم.

رقي 
ّ

 شهادة محرز الش

سنة. أنا لا نعرف خبزة بقداش سومها  16عمري لا يتجاوز  84محرز الشرقي من الكرم. في عام 

يقولوا "ياما في الحبس مظاليم" وأنا دخلت راني الحبس مظلوم لا عملت لا إيدي لا  وانا.. كيما

سنة اسمه عبد  16سنة وأنا عمري  15ساقي ماش ي أنا وولد صاحبي في الكرم عمره الوقت هذاكا 

السلام المازني شهر" تانتان ". ما نعرفوا كان ثمة عجلة ورانا متاع كرهبة تكلاطت وقت تكلاطت 

وقت تخبينا ثمة كدس متاع رمل منسحابش أنا صاحبي تضرب هو بيدو ما يسحابش روحو تخبينا 

سنة وقت اللي خزرتلو اللوطة نلقاه ينزف من تالي خاطر راقد على كرشو عمره  15تضرب عمره 

نة. كركرتو التالي شوية وخرت بيه من دار قضوم يمكن معروفة هي ثنية عربي راهو كي نقول س 15

ديسمبر.  5ني ثنية عربي تطل على الشارع الكبير متاع فرحات حشاد اللي هي سانية جورج يع

كرطوشات وحدة جات في عبد السلام المازني وحدة فرحات الفرشيش ي هذايا  4تضرب وقتها خرجوا 

كتفو وفما واحد اخر ما نستحضرش الاسم متاعو اما بوه دخاخني معروف هذاكا مات جاتو في 

ب في كتفه وعبد السلام كي كركرتو شية لا ثمة مظاهرة ولا ثمة تجمهر على البلاصة وفرحات تضر 

جانفي  3نهار  1وميش ي  5وميش ي  4جانفي ميش ي  3ولا ثمة حتى ش يء العملية هذيا صارت نهار 

اتني شوك صدمة وصاحبي راهو تعرف شنو معناها صاحبو والدم ينزف منو صارت. بصراحة ج

قيت شوكاي هكاية شوكاي شوية ما خرجتش بقيت خايف وسايي واضح وانه ماش يموت. روحت ب

جانفي الحكاية صارتلي أنا  4و 3وحكيت لبابا قتلو فلان فولاني منعرش يا مات يا لا؟ في الليل بين 

قد في الصالة خاطر دارنا صغيرة عندنا صالة تحل على بيوت النوم معناتها جانفي والله را 4و 3بين 

فردتين ودخل الحاكم وقت دخل الحاكم أنا راقد متغطي وقت اللي بيبان بيت النوم الداخل باب 

عرا علي عاودت شديت الغطاء وتغطيت بقيت شوكاي نحساب روحي نحلم وناس فوق السطوحات 

حلم ماهيش حقيقة. وانا اش عملت باش هوما يجوني لا مشيت لا راهي الحكاية نحساب روحي ن

لى الأقل ساهمت وخرجت عيطت "يا بورقيبة يا عيطت أنا والله العظيم يحصلي الشرف اني ع

الخبز  أحداثوالله يحصلي الشرف حتى لو كان حرقت مركز ويحصلي الشرف الي أنا من  "حنين

لكن أنا ما عملت ش يء. راهي هنا القهرة أني أنا ما عملت ش يء بابا يشري في الخبز أنا نتعلم في 

لم عنده لاخر الجمعة على أساس يشجع في، أنا صنعة طولة ودهينة بابا يمش ي يعطي دينار للي نتع

ام. يعني الدينار ما في باليش بابا يعطي في دينار باش يعطيهالي باش اخر الجمعة نمش ي بيها للحم

 110راهو الزيادة اللي زادها بـ 170الخبزة ولات بـ 80كان يقض ي للناس اللي تو تتزايد راهو كي يقول بـ
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آلاف  4آلاف وبـ 3ون الناس الي تتزايد توة راكم توة تاكلوا فيها بـراهي برشة فلوس لراكم نورمالم

ثمة جارك راهو مات اذا ما ماكانش  84ب الخبزة واحنا ضحينا واحنا تكلفتنا غالية تكلفت على شع

جارك راهو خوك منعرفش ولد عمك قريبك. هنا وقت اللي جاو هزوني هزوني لمركز العمران الفرقة 

غرف وكهف اللوطة أول ما دخلت نلقى زوز على الحق العام  3ت هذايا فيه الثانية أول ما دخل

هكة. سكت أنا على روحي ما نعرفش  الخبز زوز حق سراق حاجة كيما أحداثزادة ماهمش قضية 

علاش جايبيني وما سألتهمش أنا نقلو اش فمة وهو يضربني في وسط الكرهبة معناتها انا نقلو شنوة 

في وانا مانعرفش علاش؟؟؟ اخزر شوف والله يمكن بعض السجناء يعرفوا  ثمة يا خويا وهو يضرب

يبوا واحد حق عام ما يقولش راني حتى السرقة عيب عندنا راهو أنا ما نسرقش ساعة ساعة يج

عيب السرقة يعني مانيش سارق وما نعرفش علاش  84وقبل  84سارق ما كانش عندنا في الأصل في 

أيام اكتشفت دقيت عليهم الباب يعني أول مرة قلتهالكم باش ما  10جابوني. بعد اكتشفت بعد 

والعباد بدات تتوافد يعني كثرت نفوتش الغرفة فيها يمكن زوز من الناس بعد تالي بدات تتوافد 

شنابر حتى كانت شومبر وحدة يحطوا  3حاجة كيما هكة وهوما  80بـ 100ولت هاكة الشومبر فيها بالـ

ا يبيتو فيهم غادي نشوفوهم أحنا يمشوا ويجوا غاديكا نساء شادينهم فيها النساء فرغوها ولو 

ش يعبوا فيها العباد يعني كثرت العباد منعرش على شنوة يعني فرغوا هاك الشومبر متاع النساء با

ولات برشة. شوف أنا الوقت هاذاكا دقيت عليهم الباب قتلهم راكم نسيتوني ياخي أنا شنوة عملت؟؟ 

ا ما نسيناكش واهو جاي الدور متاعك وتوة نتفاهموا. عرفت أنا وقت اللي جات قلي يا ولدي ران

ايبين العباد يضربوا فيهم على الحكاية هذي العباد عرفت اللي صارت حاجة البرة وهذاكا هو ج

وقاعدين يضربوا فيهم حتى الغرفة متاع التعذيب يعني بجنب الغرفة اللي احنا نسكنوا فيها باش 

يوم بقيت  28يوم مش شهر والا جمعة شهر و 28. أنا بقيت في الكهف هذايا شهر ويرهبوا العباد

منعرفش  magasinملتهاش لو عملتها ميسالش في الكهف هذاكا يبحثوا في على حاجات أنا ما ع

عليها وقتاش تسرقت وهوما راهو ولاد الكرم وقت طلعوا طلعوا للقصر راهو وتجي في الواجهة 

في درمش بعيدة يمكن تولي هنا قالو زوز كيلومتر على الكرم وعلى القصر  magasinمتاعهم ثمة 

المتظاهرين والحاكم تكسر البلار خاطر  نص كيلومتر. صارت مناوشة يمكن هذا الي فهمته العباد

هذي تكسر وما تسرقتش زادة وما اتهز منها حتى ش يء البلار متاعها تكسر من  magasinهي بلار 

ذاكا هو ما فماش حاجة أخرى. لقيت روحي نبحث علاها ونبحث على الشعبة الرجمة متاع الحجر ه

لدستورية؟ مرة يحطوها في صلامبو هي الدستورية أنا منعرفش شعبة دستورية وين تجي الشعبة ا

حتى الاحكام موجودة ومرة يحطوها في الكرم اخي الكرم وحدها وصلامبو وحدها وانا منين جابوهالي 

ة دستورية من اصلو ولا عمري دخلت لشعبة كان حتى ماش نحرق والا هذي أنا منعرفش شعب

بز ولا المقرونة ولا الي هو، ما كنتش نعمل راني ما ندخللهاش. وقلتلكم أنا ما تعنينيش زيادة الخ

نفكر فيها، أما كان جيت في عقل توة راهي تعنيني، أما منيش ملوج عليها كيما قلك الخر الواحد 

ع خبزة راهو الخبزة كانت فيها قرابة الكيلو تشبع عيلة كاملة. طلعت ضربوني راهو كان ياخذ رب
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عملتهمش وقت اللي يضربوني قلت لهم باهي  اللوطة على حاجات أنا ما عملتهمش قتلهم أنا ما

كيف تحبوا تحطوا أنا عملتهم أنا عملتهم. طلعت الفوق ماش ي في بالي باش ياخذلي اقوالي على 

بحث حاضر قلي امض ي قتلو قلي على شنوة باش نمض ي خلي نقراه قلي لا ما  .الدكتيلو تك تك تك

اني كتبتهولك. قتلوا وقتاش طلعت باش تقراهش علاش باش تقرا قلي ماهو اللي قلتو اللوطة ه

كتبت هذا الكل. عاودوا هبطوني زدت كليت طريحة ديما الضرب معناتها هذايا. شوف أنا فكرت 

ي الفكرة لأنه ثمة واحد من الموقوفين معانا خرجوه للسبيطار وهرب هو في الانتحار وكيفاش جاتن

بلهم. انا جاتني اللحظة هاذيكا جاتني مكسور هو كاسرينو هزوه للسبيطار ماش يعالجوه شوية هر 

الفكرة واني أنا لازمني نخرج من هنا ما عملت حتى ش يء راهو يلزمني نخرج حتى يدي صبعي هذا 

يدي على الطاولة وضربني بالعصا كسرلي صبعي اهو ينجم هذايا يثبتلكم. ماش نصحح ماهو حطلي ا

ي أنا. قوي راهو والله العظيم أنا كف يعني أنا ما نصححش على حاجة أنا ما عملتهاش راهو موش 

يعميني كف يخليني نصحح لاني عملت حاجة عملتها وشني المشكلة وعملت وأنا قتلكم نفتخر بهذا 

رقة وعمري ما نعرف الحرام وبابا ما رباناش على الش يء هذايا. قتلكم أنا أنا عمري ما نعرف الس

عنده المسامر متاع اللي يملخو بيهم المسامر  فكرت في الانتحار عن طريق هذايا ثمة واحد جايبينو 

الصغيرين نحيتهم كالكلاب وفكرت في الهربة وحطيتهم في قدمه خبز عجنت هكايا وسكرت عليهم 

وجودين غاديكا باش يعلموا الحاكم وانا من غادي بعد توة نتصرف. يعني هوما وبلعتهم قدام الم

خي الناس هاذوكم يعني أنا والله نبقى باهت مش قراولي مخي يعني أنا بلعت وسايي وكملت قرولي م

ماش نحكيلكم على التعذيب منين جبتوهم منين جابوهم من أنا كوكب جابوهم من أنا كوكب 

ما يرحموش أنا ريت يعني ما صارش علي اما ريت ما نحبش اما ريت ونعرفها بالحق جابوهم راهم 

لعت سامحوني هاك المسامر هاذوكم العباد ونعرفها الأشخاص ريت شنوة صار عليهم. وقت ب

وعيطولهم قاولهم راهو واحد سايي باش يموت وانتحر مسامر مصددين راهم في قدمة متاع خبز 

راني باش نهرب موش ي حاجة أخرى راني ماعاش نقبل مخي ماعاش ومسكرهم وأنا راني نويت نويت 

بلع مسامر والله حاشاكم  يحمل حاجة أنا ما عملتهاش. عيطولهم شنوة قال راهو صار هكة وهكة

جاب عصا طويلة يمكن متاع يد بالة والا متاع بيوش ورقدوني اللوطة على ظهري وحط واحد 

للوطة وقدام الموقوفين وجاب هاك العصا هاذيكا ساقيه فوق صدري والاخر شادلي ساقي من ا

امحوني في العبارة ومدهالو وعندنا التوالات حاشاكم في وسط الشومبر قلو برا حطها في النجاسة س

هذي مش ى وجابهالو بعد قلو برا امش ي زيد مش هكة مش ى وحطوهالي في فمي وسيبوني كيف قمت 

بالرسمي نت راك عملت هذا باش تهرب يعني ناس رديت وخرج كل ش يء يعني هوما فكرولي قالولي ا

professionnel بالله انتوما لو حتى صارت "لو" كلمة معلقة بين السماء والوطى كلمة لو يعني .

هذا سؤال نحب نسأله لبرشة  magasinشنو يهز من الـ magasinسنة ويدخل  15طفل عمره 

وليد صغير ادخل هز حاجة من  وخيان حتى لو مش ماش يسرق يقولوا اهي برشة فلوس وانت

magasin نتم باش عدوني بقضية هاز سكينة من اش باش يهز؟ تصوروا أmagasin  هازز سكينة
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باش يجرموني. باش يثبتو عليا قضية ويجرموني بقضية أنا ما عملتهاش شوف اني مانيش باش 

ي منجمش نحكي نواصل برشة خاطر بصراحة ماعادش نجم خاطر الالام هذي تعبتني برشة وتخلين

قول الكرم تقول فراشيش تقول جلاص تقول أولاد كي نقولوا الكرم نقولوا كامل الجمهورية كي ت

عيار شني الملة اللي تحبوها ماذبيا ما نشخصنوهاش الحكاية ونحسبوها جهات الكرم راهي فيها 

للي يحب شعب تونس الكل. الكرم راهي مازالت تخلق الرجال. باش ما نفوتكمش وهذايا حتى ا

معايا تسجن معايا بعامين سجن  يشوف ونعطيه نسخة يشوف هذايا منتصر بن محمود تسجن

هذا حكم جابتو الهيئة زادة مشكورة اللي أنا قالولي ما فماش منعرفش علاش قالولي ما فماش 

للناس اللي تحكي بقداش كيلو  2011المفروض تتحروا هذايا حكم من المحكمة جاباتو مات في 

لو يا ولدي ما عادش بالرصاص قدام دارهم اللي تحكي العباد بقداش كي 2011ات في نضال م

تحكوها رانا كلنا توانسة يمين يسار بكلنا توانسة ميسالش نختلفوا لكن توانسة نضال حاجة أخرى 

إذا البلاد مازال فيها قانون والناس اللي تدير في القانون هذايا ماذابيهم يطبقوه س ي يوسف الشاهد 

أنا مسامحك يا خويا ما متاع صندوق الكرامة خلي الناس تاخو حقها  2013ندك ملف من ع

سنة معاناة راهو  34تعطينيش أنا حقي أنا بديت اني تبرعتلك عبي بيها الكاسة متاعك عبي بيها 

عانينا عانينا ونتحدى الاوخيان حتى اللي جاو ضياف فهمتني حتى في الإسلاميين والا اليسار الناس 

سنين مدت  8عندي ولدي عمره لكل أمورها تاعبة أنا عندي ولدي صغير سامحوني طولت عليكم ا

له أمه تقري فيه في الدار كتبت له باش يرتب كلمات جاء يستعان بي قلي بابا رتبهملي قتلو ترى 

نشوف شفت رتبتهملوا حطيتلو رضيع وتعديت للكهل والشيخ قلي بابا وين الطفولة والشباب؟ ما 

 للي هي زوجتي قتلها أنا ما عشتهمشتش نقولهالوا ليه هو باش ما نوجعوش بيها أما قلتها لامه احبي

يومنا هذا ما عشتش طفولتي كالعباد أنا للتوة مازلت نحب نلبس كالشباب مازلت معقد منها إلى 

ي لأني ما عشتهاش لو جت حاجة من عند ربي لكن هذي راهي بفعل فاعل هذه راهي بجريمة دولة ف

شوفولنا مدام شنوة اللي تدبر حق شعب تونس الكل مش في شخص محرز والا فلان والا فلان و 

في وسط القصر ثمة ناس أحياء علاش ما يجوش يعترفوا ويقولو هاو شنوة اللي صار علاش الناس 

هاذوما باطل. اقسم بالله العظيم لو أنا عملت حاجة ما نرفعش راس ي اليوم أنا ما عملت ش يء ولا 

بابا موصيني قلي رد بالك تنتخب في اديت لا "يا حنين ولا يا بهيم "حاشاكم وما نعمل حتى ش يء و ن

ولكن هاو اللي صار مع  2010وأنا بابا مات عام  84حياتك رئيس يقتلك اولادك وهذا الي صار عام 

اللي بن علي قتل شعبه اخيب حاجة في العالم في الدنيا هذي الكل انه رئيس يقتل شعبه، شعبه 

يعطي الأوامر باش يقتل شعبه هكة  حط صبعه هكايا وانتخبه ومش ى وجرى وشد الصف وبعد تالي

 علمونا هذي الديمقراطية. سامحوني طولت عليكم.
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 خاتمة

بعد ان حولت البلاد إلى ثكنة مفتوحة منعت فيها  1984جانفي  25رفعت حالة الطوارئ من البلاد في 

الأمنية . ووضـــــــــــــع اغلب من شــــــــــــــارك في الاحتجاجات تحت المراقبة كل الحريات وقمعت كل التحركات

أوت  18صــــــدر قانون أول بتاريخ  1987نوفمبر  7مر إلى حين وصــــــول بن علي للســــــلطة بعد وتواصــــــل الأ 

يمكن »يتعلق بــالعفو على بعض المحكوم عليهم من أجــل جنح أو جنــايــات معينــة ينص على أنــه  1988

لمنظمــة نقــابيــة. ويتم م من أجــل جنــايــة أو جنحــة أثنــاء انتمــائهم العفو على الأشـــــــــــــخــاص المحكوم عليه

ويعتبر هذا « تعيين الأشــــخاص المنتفعين بهذا العفو التشــــريعي بمقتضــــ ى أمر بعد أخذ رأي لجنة العفو

 القانون عفوا تشريعيا خاصا لما جاء به من تضييق المنتفعين ولما نص عليه من إجراءات

كل من حكم عليه أو من كان يتعلق بالعفو العام ينتفع به  1989يلية جو  3ثم صدر قانون ثان بتاريخ 

تتعلق بــالاعتــداء على أمن الــدولــة،  1987نوفمبر  7محــل تتبع قضــــــــــــــائي من أجــل جريمــة ارتكبــت قبــل 

حكام قانون أالخيانة العظمى، خرق احكام مجلة الصــــــــــحافة، خرق احكام قانون الاجتماعات، وخرق 

 ...ة، والفرار من السجنلة الشغل وخرق بعض احكام المجلة الجنائيالجمعيات، وخرق احكام مج

 إســـــــــــــراح اغلب المحكومين على خلفية الاحتجاجات  إطلاقتم بموجب ذلك 
 
العقوبات لم تتوقف  ن  أ لا

بـــالمـــائـــة من المحكومين على خلفيـــة تلـــك الأحـــداث من حقهم في الحصـــــــــــــول على  70حيـــث حرم حوالي 

لأمنية واعتبروا معارضــــين وقع التضــــييق عليهم ووضــــعوا تحت الرقابة اجوازات ســــفر أو تجديدها كما 

للنظام الذي لم يكن في حقيقة الامر ســــــــــــوى امتداد لما ســــــــــــبقه وتكريس لنفس الممارســــــــــــات رغم رفعه 

 صوريا. والديمقراطيةلشعار الحرية 
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 ____________الإرهاب _____مكافحة  بمناسبةالانتهاكات 
 

 مقدمة

الانتهاكات التي ارتكبت في سياق تطبيق القانون قيقة والكرامة بالتحري والتحقيق في تعهدت هيئة الح

والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.  2003ديسمبر  10المؤرخ في  75عدد 

ت الهيئة في هذا الإطار  ا تعرض أصحابها للتعذيب والإيقاف التعسفي وانتهاك ا 1307وتلق  لحق ملف 

ية خلال الفترة السجنية والملاحقة الأمنية بعد السجن إنسانسية واللافي محاكمة عادلة والمعاملة القا

 والمنع من الارتزاق.

 حداثالأ  .1

، للمصادقة على قانون مكافحة نسانديسمبر، ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإ 10تم اختيار يوم 

المصادقة على قانون . وتعد نساناعد حقوق الإمبادئ وقو الإرهاب رغم تضمنه فصول تتعارض مع 

الذي وقع اتخاذه على  2001لسنة  1373عدد الأمن  التزاما بما جاء في قرار مجلس مكافحة الارهاب

 .2001سبتمبر  11إثر الهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء الموافق 

في حد ذاته. وتجلى  83بخرقه مبادئ القانون الجزائي نسانتهك حقوق الإقانون مكافحة الارهاب ين ن  إ

توسيع نطاق تطبيق قانون إلى  ذلك من خلال التعريف الفضفاض للجريمة الإرهابية الذي أدى

أفعال من قبيل "تعكير صفو النظام العام " والتي كانت توظف لمحاكمة  وإلى تجريممكافحة الإرهاب 

وكل من يشتبه بتعاطفه مع المعارضة رغم غياب أي  نساننشطاء حقوق الإأو  المعارضين السياسيين

د. وقد 84أدلة على صلتهم بالارهاب
 
، المقرر الخاص السابق للأمم (Scheinin Martinمارتين شاينن ) أك

ضمن والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب  نسانالمتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإ

ولكنه أستخدم بشكل الأمن  لم يمنح للتونسيين مزيدا من" 2003، أن قانون مكافحة الإرهاب تقريره

 ".عارضة السياسيةواسع كأداة لقمع جميع أشكال الم

لى الحريات العامة والفردية بوضع وقداستغل النظام السابق مسألة مكافحة الإرهاب لمزيد التضييق ع

جملة من الجرائم الجديدة والعقوبات والإجراءات التي تنتهك حرية الرأي والتعبير والإعلام وتجرم 

من القيام  النشاط الجمعياتي المستقل وتضيق من موارد تمويل الجمعيات لخنق أنشطتها ومنعها

 راءات " التصرف المالي الحذر".بمهامها وتخضعها للمراقبة الدائمة بدعوى احترام إج

 
لمتهم بهته المبادئ مبادئ القانون الجزائي هي شرعية الجرائم والعقوبات، عدم الرجعية، مبدأ التفسير الضيق للنص. حيث يلتزم النص الذي سيحال على أساسه ا 83

ل الضمانات الموضوعية للمحاكمة العادلة كأن يكون 
 
 النص سابق الوضع وأركان الجريمة واضحة وليس فضفاضا. لأنها تشك

 ظر ملاحقأن 84

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC13-127.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC13-127.pdf
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وقد انجر على تطبيق قانون مكافحة الإرهاب جملة من انتهاكات لتضمنه قواعد إجرائية استثنائية لا 

 محيث وتتالحقوق الأساسية التي يتمتع بها المتهم. تحترم أبسط 
 
يقاف الانفرادي الإ جراءات في هته الإ  لث

التعذيب لانتزاع اعترافات حاضر وتواريخ الإيقاف واعتماد لفترة طويلة والاختفاء القسري وتزييف الم

ت محاكمة  رهاب وهي محاكمات لم تتوفر الإ شخص بموجب قانون  3000من  أكثر وتجميع الأدلة. وتم 

 فيها أبسط شروط الحاكمة العادلة.

 ض لها الضحايا بعنوان "مكافحة الإرهاب"الانتهاكات التي تعرّ  .2

الأنترنت وحرية التعبير إلى  التضييق من حرية الولوجإلى  د النظام السابقفي إطار مكافحة الارهاب عم

ظام ى قبلالممارسات  هذهإلى  والنشر والإعلام. وعمد الن  المتعلق بدعم المجهود الدولي القانون  صدور  حت 

شابا  13على مجموعة تتكون من 2003القبض في فيفري  لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال حيث ألقى

لهم تهمة تكوين عصابة قصد تحضير لعمليات إرهابية وارتكاب اعتداء على منطقة أريانة، ووجهت من 

 الأشخاص والممتلكات لغرض التخويف والترويع وإعداد محل للاجتماع وعقد اجتماعات دون رخصة.

 وقد طالت هؤلاء الشبان جملة من الانتهاكات تتمثل في:

 التعذيب .2.1

طاقهم للتعذيب بالضرب بالعص ي، الحرق بالسجائر، الصعق بالكهرباء، استن أثناءحيث تعرضوا 

التعليق في وضع الدجاجة، اللمس في أماكن حساسة، التعرية، التهديد بالاغتصاب والاغتصاب 

 باستعمال عصا. واجبروا تحت التهديد على الامضاء على محاضر البحث دون الاطلاع على فحواها. 

 ض ي والمحاكمة العادلةالتقاانتهاك الحق في  2.2

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكام تتراوح بين أربعة وستة عشر عاما وعشر سنوات مراقبة 

ل في وثائق مسجلة من الأنترنت.
 
 إدارية بناء على دليل يتمث

إيقاف مجموعة من الشباب أصيلي مدينة جرجيس على خلفية  2003فيفري  10بتاريخ تمَّ  كما

ت وكان الدليل الوحيد عبارة عن مجموعة ملفات محملة من شبكة الأنترنت وقد استعمال الأنترن

التكبيل بالسلاسل وتغطيس الرأس إلى  سلطت عليهم أجسم الانتهاكات حيث: تعرض عبد الغفار قيزة

لحة أمن حد الخنق وتهديده بالقتل عن طريق الصاعق الكهربائي. وتواصل إيقافه بمصإلى  بالماء العفن

إعلام أو  دون إحترام الإجراءات القانونية 2003فيفري  11بمقر وزارة الداخلية من تاريخ الدولة 

ة ومكان الإيقاف إلى  السلطات القضائية. فعمدت مصلحة امن الدولة بوزارة الداخلية تزوير تاريخ ومد 

تمَّ  ين أنهح 2003 /27/02خ بتاريتمَّ  )المحاضر المحررة من طرف باحث البداية تنص على أن الإيقاف

 ( ومن هول ما تعرض له أمض ى على محاضر تدينه بأفعال لم يرتكبها.10/02/2003بتاريخ 

أمن الدولة واكراهه إدارة  أعوانجلسة المحاكمة شرح ما تعرض له من تعذيب وحش ي على يد  أثناءو 

مما خلف له  ليقه لمدة طويلةنتحار وتم صعقه بالكهرباء وتععزمه الا على إمضاء ورقة يقر فيها عن 
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حد  الاختناق وصرح أنه حاول إلى  آثار على مستوى العمود الفقري وتغطيس رأسه في الماء العفن

 85الانتحار بواسطة قطعة قماش لوضع حد للتعذيب مضيفا وأنه أصيب بمرض السل.

بالاعتداء الجنس ي كما وقع تغطيس رأسه في  86كما هدد شخص آخر وهو الطفل عبد الرزاق بورقيبة

دهليز وزارة الداخلية وعلق إلى  87حمزة محروق و اء العفن حد الاختناق. ثم أنزلت ضحية أخرى وهالم

بلة رفع السيارات من قدميه عاريا آب
 
خلال الأيام الأولى من اعتقاله بضربه على مختلف أنحاء  وعذ

 جسمه.

 13إلى  ذه الأحكامسنة على كافة الشبان وخففت ه 19دائي حكما ب وأصدرت المحكمة في الطور الابت

ا الطفل عبد الرزاق بورقيبة فقد حكم في الدائرة الجنائية للأ  ب  حداثسنة في الطور الاستئنافي. أم 

ف الحكم بعد ذلك 25  واحد.شهر إلى  شهرا وخف 

طت على الضحايا حتى بعد 
 
خروجهم من السجن حيث وقع إخضاعهم وتواصلت الانتهاكات التي سل

للإمضاء على دفتر الأمن  اقبة الإدارية بإلزامهم بالحضور اليومي لدى مركز للإقامة الجبرية وللمر 

 المراقبة.

ة  قامت السلطات 2005مارس  15وعلى خلفية انعقاد قمة المعلومات بتونس في  بتضييق التونسي 

ة الإرهاب بحجب عديد المواقع وقد اعتبر استدعاء أريال الخناق على مستعملي الأنترنت بتعلة محارب

ة  أن السلطاتإلى  ارون لحضور هذه القمة أمرا مستفزا لكثير من التونسيين. وتجدر الإشارةش التونسي 

قامت بالعديد من الإيقافات التعسفية إثر الإضراب العام الطلابي ويبلغ عدد الطلبة الذين صدرت 

 طالبا.14ورفضهم زيارة شارون  ضدهم أحكام بعد تنديدهم

لصحفي الاستقصائي رمزي بالطيب في احدى مقاهي الأنترنت بمدينة أريانة مع إيقاف المدون واتمَّ  كما

محاكمته. وقد قضت المحكمة الابتدائية  تإيقافه وانتهاك حرمته الجسدية تم   منزله، وبعدمداهمة 

 ية والمهينة داخل السجن.إنسانفي شأنه بأربع سنوات سجنا. وتعرض للمعاملة القاسية واللا

ةتواصلت التضييقا حد اليوم على كل من حوكم بموجب قانون الإرهاب حتى وإن تمتع إلى  ت الأمني 

إتخذت الدولة إجراءات لمراقبة الحدود  حيث S17بالعفو التشريعي العام. وذلك استنادا لإجراء حدودي

عرف باسم
ُ
للدستور والمعاهدات الدولية في مجال  اجراء إجراء تعسفيا مخالف. ويمثل هذا الإ " S17" ت

موافقة وكيل أو  وزارة الداخلية لا تحتاج الحصول على أمر من المحكمة ن  أإذ  نسانحقوق الإ

 الإجراء ولا تفصح عن معايير إصداره، ولا تعطي للمعني بالأمر أي أثر كتابيالجمهورية قبل اصدار هذا 

بيقه بشكل تعسفي. ما فتح المجال لتط ، وهو أمام المحاكم تبرير لإصداره، مما لا يسمح بالطعن فيهأو 

 
  والمخصصة لحرية الانترنت 2017مارس  11لهيئة الحقيقة الكرامة بتاريخ  شهادة والد الضحية عبد الغفار قيزة التي أدلى بها في جلسة الاستماع العلنية85
 015936-0101موضوع تعهد الهيئة بمقتض ى الملف عدد 86
 001830-0101ضوع تعهد الهيئة بمقتض ى الملف عدد مو 87
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م بمنعهم من الارتزاق لم ون" من الخروج من البلاد وبالتالي يت  ن ينوي وتطبيقا لهذا الإجراء يمنع "المصنف 

بالمعابر الحدودية لساعات دون تبرير الأمن  احتجازهم بمراكز يتم   بالخارج كمامغادرة البلاد للعمل 

 .  88اعلامهم بالإجراء.أو  عملية التعطيل

حها يتعمل هذا الإجراء لتسليط إقامة جبرية دون نص بمنع المعنيين من مغادرة بيوتهم التي يستبكما أس

اجبارهم على الانقطاع عن شغلهم دون تمكينهم من وثيقة  كما يتم  البوليس السياس ي ليلا نهارا.  أعوان

 الش يء الذي يجعل منهم عاطلين عن العمل.  أمام مشغليهم يستظهرون بها

إلى  حد هذه الساعة لا يزال يتعرضإلى  أنه 2018ماي  14دى سماعه بالهيئة بتاريخ صرح م.ج ل

أمن بزي مدني  أعوانمداهمات مستمرة بمعدل مرتين في الأسبوع في ساعات متأخرة من الليل من قبل 

ونظامي مسلحين حيث يتم خلع باب منزله وتفتيشه دون الاستظهار بأي إذن قانوني. ونتيجة المداهمات 

حتى لا يتم خلعه )حيث يتم إصلاحه تقريبا على إثر كل  اترك باب منزله مفتوحً إلى  المتكررة اضطر 

 .89مداهمة وما ينجر عن ذلك من مصاريف( كما اجبر على النوم هو وزجته بارتداء كامل ملابسهم

دكما 
 
ريات الأساسية والح نسانالمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإ أك

أنه ينبغي فيما يخص أي تدخل في الحق في "على:في سياق مكافحة الإرهاب، مارتين شاينن 

المراسلات أن تأذن به أحكام القانون التي تتاح للجميع، وتكون على وجه أو  الأسرةأو  الخصوصية

زات. وينبغي الخصوص دقيقة ومتناسبة مع التهديد الأمني، وأن تقدم ضمانات فعالة ضدّ التجاو 

أن تضمن الدول استخدام السلطات المختصة لأساليب تحقيق أقل تطفلا إذا كانت هذه الأساليب 

ملاحقتها بفاعلية كافية. وينبغي هيكلة سلطة صنع أو  منعهاأو  تمكن من كشف جريمة إرهابية

 ".رار بحيث كلما زاد حجم التعدي على الخصوصية، ارتفع مستوى الإذن المطلوبالق

نتيجتها الوحيدة هي "انتاج إرهابيين" ويمكن ان  قانونيةلاوال يةإنسانعتبر الهيئة ان هذه المعاملة اللاوت

تكون مقصودة من طرف جهات ترغب في تغذية الإرهاب في تونس لأغراض مشبوهة، وذلك بدفع 

 ء الذي يعيقمأزق انتحاري وغلق جميع أبواب الحياة في وجههم ومنعهم من الارتزاق الش يإلى  الشباب

 إعادة ادماجهم في الحياة المدنية.

 

 

 

 

 
 أنظر ملاحق 88
 انظر ملاحق 89



  نسانات حقوق الإانتهاك 254 

 ______________________2008نجمي الحوض الم أحداث
 المقدمة

السياس ي وباستقطابها للحركات عرفت منطقة الحوض المنجمي منذ بداية القرن الماض ي بحراكها 

تي حكمت البلاد بعد لالرافضة للقوى الاستعمارية أو التيارات المعارضة للانظمة السياسية ا

 الاستقلال.

حيث تم تأسيس شركة  1885انطلق الاهتمام الاستعماري بالجهة منذ اكتشاف الفسفاط سنة 

 1920سنة إلى  1899نة . وبداية من س1897الفسفاط في قفصة والسكك الحديدية سنة 

إنطلق استغلال عدد من المناجم العميقة )بكل من المتلوي، أم العرايس، المظيلة والرديف(. بعد 

الاستقلال اتجهت الدولة نحو تونسة الشركة وإدخال عدد من التغييرات الهيكلية أفضت سنة 

 .1976الهدف المنشود سنة إلى  1962

التي  2008حدود سنة إلى  تواصلت 90اة على جميع الأصعدةمنذ ذلك التاريخ والجهة تسجل معان

عرفت انفجارا مجتمعيا عفويا حركه الضيم وغذاه الإقصاء والتهميش الذي طالهم لعقود 

 تجسد في انتهاكات سياسوية، اقتصادية واجتماعية.

 واثاره الكارثية على المنطقة الهيكلي الاصلاح برنامج. 1

 والذي يشمل جملة من 1986( في عام PASالهيكلي ) الاصلاح لبرنامجإن تبني الحكومة التونسية 

 التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. اثرت سلبا علىكان له عواقب وخيمة  التقشف،تدابير 

خطة إصلاح  إطار ( في CPGمن بين هذه التدابير إعادة هيكلة شركة فوسفات قفصة )

". أسفرت هذه الخطة عن انخفاض كبير في عدد CPGبعنوان "خطة إعادة تأهيل إستراتيجية 

 .2007فقط في عام  5300إلى  1986في عام  14000من  الاعوان

البطالة  كثرتفقد  ،المنجميحوض الالرئيس ي في  المشغلنظرًا لأن شركة فوسفات قفصة هي 

 . 2008 انتفاضةاجتماعي سيؤدي إلى  مما أدى إلى توتر  المنطقة،وتدهور الظروف الاجتماعية في 

 من الضحايا. وتتعلق بعدة انتهاكات: القتل العمد أثناء  1317الهيئة تلقت 
ً
في  الاحتجاجاتملفا

وانتهاك الحق في محاكمة  الجنس ي،والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف  ،2008عام 

 
  انظر المذكرة الموجهة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و المذكرة الموجهة الى الدولة الفرنسية.90
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وانتهاكات الحقوق القضايا الاقتصادية  السلمي،وانتهاك الحق في حرية التجمع  والسجن، عادلة،

 والاجتماعية.

( في تدهور مستوى التلوث في العديد CPGتسببت إعادة هيكلة شركة قفصة للفوسفات )كما 

 مما أدى إلى آثار كارثية على صحة السكان وعلى الغطاء النباتي. المناطق،من 

في منطقة قفصة على أنها شديدة التلوث من خلال التصريفات  لفسفاتتصنف صناعة ا

الصلبة والسائلة والغازية التي تولدها. كما أنه يدمر النظم البيئي سواء على مستوى عمليات 

 أو على مستوى المخلفات الطينية أو مخلفات الصخور. استخراج المعادن

الحوض ، فقد تم حرمان سكان منطقة فوسفات قفصةشركة الذي احدثته نظرًا لتلوث 

 من نظمهم الإيكولوجية الطبيعية ذات المخاطر العالية على صحتهم ومواشيهم. المنجمي

شكوى لضحايا  239و CPGلـ من االجماعي التعسفي  التسريحشكوى حول  1617الهيئة ت تلق

لأمراض السرطانية المتعلقة ا وبسببالتلوث بسبب تلوث المياه الجوفية على أراضيهم وماشيتهم 

وفقدان الأرواح  المتسببة فيها الشركة اتشكوى حول الأضرار المائية نتيجة لفيضان 73وبالتلوث 

التلوث يتعلق با ملفًا جماعيً  36 و حالات مصادرة قسرية لتوسيع طرق الفوسفات  9 و والمنازل 

 البيئي.

انتهاكات على معنى قانون  هذهإلى  تعرض الضحايا 91وقد ثبت من أعمال التحري والتحقيق

 .العدالة الانتقالية

 92بشير العبيدي والسيدة ليلى خالدوعقدت الهيئة جلسة استماع علنية قدم خلالها السيد 

 شهادة مؤثرة.

 لأسباب المباشرة للاحتجاجاتا. 2

اط قفصة منعرجا في الحوض المنجمي حيث كانت عكست مثل الإعلان عن نتائج الانتداب بشركة فسف

ة كمعيار  م فيه الفاعلين في الجهة من نقابيي ينهذه النتائج الولاءات والمحسوبي 
 
ن للانتداب. حيث تحك

(. و فاسدين وممثلي الحزب الحاكم   قتها )التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل 

ة كان  ي الأوضاع الاجتماعي  ة في جهة الحوض المنجميإن  ترد  ة بخيرات  أمام يعتبر حالة عام 
 
استئثار قل

 الجهة. فقد كان الدخل الفردي حينها الأضعف على المستوى الوطني. وأمام تراجع نسق الانتداب

 
تعرض أحالت الهيئة على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لائحة اتهام تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي  2018ماي  29بتاريخ 91

 2008لها الضحايا في سياق أحداث الحوض المنجمي 
 https://www.youtube.com/watch?v=pjLc0Rqgc4g .2016نوفمبر  18جلسة الاستماع العلنية  -جته شهادة بشير العبيدي وزو  92

https://www.youtube.com/watch?v=pjLc0Rqgc4g
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ة  أكثر دخال تقنيات جديدة إإلى  بشركة فسفاط قفصة العائد را مع التعويل على الساعات الإضافي  تطو 

بات الجديدة تضاعفت نسب الفقر وتزايد التهميش. مع العلم أن  تدهور الوضع عوضا عن الانتدا

اء التلوث الناتج عن معالجة الفسفاط جعل الخيارات الأخرى التشغيلية منع دمة لاسيما في البيئي جر 

ة  ة الباطني  . جراءالأراض ي  وتضررتقطاع الفلاحة. حيث أستنزفت الثروة المائي   مياه الري 

ة التي عملت الدولة على التفويت فيها للخواص ا زاد ومم   في الشعور بالضيم تردي الخدمات الاجتماعي 

لوها من خدمات اجتماعية عمومية ة للأ إلى  الذين حو  ة مدر  ة  93رباح لرؤوس الأموالخدمات تجاري  خاص 

ولة إذ بدا  ولة والحزب الحاكم من هذا التراجع في دور الد  بون من الد  في المجال الصحي. استفاد المقر 

ي. وكان من بين رؤوس الأموال الفاسدين الذين زاوجوا 
 
عليهم الثراء الفاحش على حساب المجتمع المحل

بقفصة "عمارة العباس ي" )وفي نفس  العام للإتحاد الجهوي بين العمل السياس ي والعمل النقابي الكاتب 

( الذيالوقت عضو برلمان ممثلا عن الحزب الحاكم  كان يملك شركة مناولة وكان عنوانا للفساد  المنحل 

ة إلى  النقابي جانب عدد آخر من النقابيين في النقابات المحلية المنجمية الذين قبلوا بالمحاصصة النقابي 

ة والرشوة لشركة والذين كانوا يفي مناظرات ا ة من التشغيل فانخرطوا في المحسوبي  ستأثرون بنسبة هام 

ة.إلى  مما زاد في تأزم الأوضاع بالجهة لاسيما مع الخضوع  حسابات العروشي 

أبناء الجهة إلا التعبير عن الاحتجاج من الضيم الذي لحقهم وتراكم طيلة عقود، في  أمام لم يكن

ة، وهو ما دفع بهمالك نسانادئ حقوق الإانتهاك واضح لمب الشارع للاحتجاج على إلى  الخروجإلى  وني 

ة  وضعيتهم الاجتماعية التي لا تتماش ى وواقعهم الاقتصادي بالجهة وما تنتجه من ثروات استخراجي 

ى بالقليل. 2008و 2007عرفت سنتي   أعلى نسبة إنتاج في تاريخها لم يستأثر منه أبناء الجهة حت 

 

 

 94إنتاج الفسفاط في تونس رسم بياني حول تطوّر 

 
ة الأوان، 2008الحوض المنجمي بقفصة  أحداثفي  ننساخميس العرفاوي، انتهاكات حقوق الإ 93 ديسمبر  20)تم الإطلاع عليه في  2018مارس  9، المجلة الالكتروني 

2018 )https://bit.ly/2ExCJRW 
94 LA compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) : Etat des lieux de la gouvernance et recommandations, IACE (Instauring an Advocacy Champion for 

Economy) p.6. https://bit.ly/2LyUYIp 

https://bit.ly/2ExCJRW
https://bit.ly/2LyUYIp
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 اندلاع الاحتجاجات .3

بمعتمديتي الرديف وأم العرائس  2008جانفي  5كان للانتفاضة طابعا اجتماعيا بحتا إذ انطلقت يوم 

إثر الإعلان عن نتائج المناظرة بشركة فسفاط قفصة. حيث رأى أبناء الجهة أنها لم تكن شفافة وأنها 

رة ولم ت شوةإلى  الوضع الاجتماعي بل استندتراع المؤهلات ولا مزو  ة والر  جانب التقليص إلى  المحسوبي 

 الإعلام عنه عند إعلان المناظرة.تمَّ  في عدد المنتدبين خلافا لما

ف وكذلك بأم  اعتصم حشد كبير من طالبي الشغل وعائلاتهم بالمقر الجهوي لاتحاد الشغل بالردي 

ةت أخرى في الاحتجاالعرايس لتلتحق بهم جها لط المحلي  إلى  ج كبرج العكارمة والمظيلة مما دفع الس 

 عقد اجتماع مع عدد من النقابيين المحليين لم تسفر إلا على محاولات التطمين والتسويف مما أدى

ة، وفي الأ أمام اعتصامإلى  قام المحتجون  ثناءمقر ولاية قفصة للاحتجاج على طرق تعامل السلط المحلي 

بتقديم عريضة يسحبون من خلالها الثقة من النقابيين المتورطين في الفساد  2008جانفي  8م يو 

 بالمناجم بالرديف.

دورا الأمن  لم تكن الحلول التفاوضية وحدها كفيلة للاستجابة لمطالب المحتجين، بل كان لقوات

ة بل عن طريق ليس عن طريق الحلأساسيا في محاولات تهدئة الأجواء وتجاوز الإشكال لكن  ول السلمي 

ة لم تأخذ  الإيقافات في صفوف المحتجين لاسيما من لجنة المعطلين عن العمل بالرديف في حركة قمعي 

 في الحسبان العواقب الوخيمة التي قد تجر  المنطقة من خلالها.

 19د الشغل يوم شخص بالمقر الجهوي لاتحا 300وتواصلت الاحتجاجات من خلال اعتصام حوالي 

منه بعد عدم اقتناع الأهالي بالمفاوضات الجارية التي لم تكن سوى  24وتجدد يوم  2008انفي ج

محاولات تسويف مع عدد من المقترحات الغير المطمئنة التي قدمتها الدولة حيث أعلنت وزارة التشغيل 

ة نحو انتداب  ة للتش 600عن اتجاه الني  شكوك غيل والتي أثارت عون عن طريق اللجان الجهوي 

 المحتجين حول تركيبتها ولم تكن مقنعة بالنسبة لهم.

تطويق المناطق التي عرفت حراكا احتجاجيا مشروعا وعملت إلى  الأمن فقد عمدت قوات ثناءفي هذه الأ

على إيقاف العناصر النشطة في الاحتجاجات واعتبرها مخالفة للقانون حيث كان القصد محاولة تهدئة 

ة وأن  سنة الأوضاع بكل الطرق الم ة لم يكن يرغب النظام الحاكم  2009تاحة خاص  هي سنة انتخابي 

دت في اسلوب القمع  المتسلط أن تعرف احتجاجات تمس  من صورته في الخارج. هذه المحاولات تجس 

ف يوم  زاع بطاقات بانتالأمن  جانب قيام قواتإلى  2008فيفري  02والاعتداء على المتظاهرين بالردي 

ة عدد  وكذلك  2008فيفري  3كبير من المشاركين في المهرجان الخطابي النقابي بالرديف يوم هوي 

دالمعتصمين بمقر الإتحاد المحلي الذين 
 
ة لم يكن لها إلا هدف أك وا فيه أن  اعتداءات الدولة الوحشي 

نتزاع قصري لقيم المواطنة وا اهاكالتضييق على الاحتجاجات والدفع بها نحو الفتور وهو ما اعتبروه انت

 لحق التعبير حول مسائل تمس  مباشرة حياة المواطن بالجهة.
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تطويق مناطق الاحتجاجات بأكملها وتضييق الخناق على تحركات إلى  وذهبت المجموعات الأمنية

طي السابق. 
 
ة التي ينتهجها النظام التسل  المحتجين في إطار الخيارات الأمني 

الأمين العام للتجمع  2008فيفري  13أوفدت بداية من طة بالتدخل الأمني بل لم تكتف السل

الاتصال بكوادر الحزب ومحاولة وضع خطة لمعالجة  أجلالدستوري الديمقراطي المنحل للجهة من 

حد  تدخل إلى  مسألة خيام المعتصمين المنتصبة في مراكز إنتاج الفسفاط بالرديف وأم العرايس وصلت

 نتزاع الخيام باستعمال السب  والشتم للمعتصمين ودعوة رجالا أجلة أم العرايس من رئيس بلدي  

ة لفض  الاعتصام مما دفع المعتصمينالأمن  الخيام وهددوا   أمام نصب المشانقإلى  للتدخل بقو 

 بالانتحار في صورة التدخل الأمني القمعي لانتزاع الخيام.

ة فقط بل كان للنقابيين الف ة والحزبي   قام يوماسدين نصيب في ذلك حيث لم تتدخل السلط الأمني 

إلى  الدفع بهم نحو الانصياع أجلعدد منهم بمضايقة خيمة الأرامل بأم  العرايس من  2008فيفري  22

ة النقابية حينها محاولات السلطة لإخماد الحراك  أوامرهم. وفي نفس الاتجاه عاضدت المركزي 

أحد مطالب المعتصمين والمحتجين في الاحتجاجي بتجميد النقابي "عدنان الحاجي" والذي كان 

ة عنه.  مفاوضاتهم برفع التجميد عليه وتجميد "عمارة العباس ي" ورفع الحصانة البرلماني 

ة فتم  اقتحام مقر الاتحاد المحلي  أكثر التدخل الأمني  أصبحمع انسداد أفق المفاوضات  بالرديف حد 

ا في  لإخراج المعتصمين بالقوة. وكان هذا 2008مارس  13يوم  الحوض المنجمي  أحداثمنعرجا هام 

ة. وشملت الاعتقالات إلى  الأمن حيث عمدت قوات المداهمات الليلية والاعتقالات وإطلاق الذخيرة الحي 

ة من  2008افريل  7يوم  قبل قوات الأمن. كما استعملت عديد النقابيين الذين تعرضوا للتعنيف بشد 

ة لمواجهة المتظاهرين المطالبين بإطلاق سراحهم. كما تواصت قنابل الغاز المسيل للدموع بصفة مفرط

حملة الايقافات لتشمل عدد آخر من النقابيين ومن الشبان المعطلين عن العمل. وكذلك الشأن 

لات في صفوف المحتجين باستعمال ذات بالنسبة لمنطقة أم العرايس التي شهدت بدورها حملة اعتقا

ة مما حدا بأهالي الاحتماء بالجبل لقضاء ليلتهم خوفا من عودة القمع الأمني إلى  الجهة الطرق الوحشي 

 ليلا. 

اعتقال ما إلى  بحملة مداهمات بأم العرايس والرديف خلصت 2008أفريل  8يوم الأمن  قامت قوات

ة من قبل السلطة قامت بدعوة من المحتجين. وفي نفس الي 100يقارب  وم وفي خطوة استفزازي 

ها إلى  ناظرةالناجحين في الم الالتحاق بمراكز عملهم كتعبير على عدم اكتراثها بما يحصل في الجهة ومضي 

 في الحل  الأمني.

، اعتصم عدد من شبان قرية "تبديت" )الواقعة بين الرديف وأم  العرايس( بمركز 2008ماي  3يوم 

الات منجم الرديف بالطاقة احتجاجا علللضغط ا ى ظروفهم الاجتماعية لعالي للكهرباء الذي يزود غس 

ماي  6لمحاصرة المحطة يوم الأمن  الاستعانة بقواتإلى  مما دفع معتمد الرديف حينها رابح جابالي
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ك ث 2008 لاثة من هؤلاء وقاموا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع في محاولة منها لإخراج المعتصمين. وتمس 

ر حينها المعتمد اقتحام المحطة رفقة  مدير أمن إقليم الحرس متلفظا بوابل من الشتائم بالاعتصام فقر 

أنظار  أمام رفض المعتصمين الباقين الذين أمسكوا بالأسلاك الكهربائية أمام وقام بإعادة تشغيلها

وسارع حينها معتمد الجهة ومرافقوه من سنة(  23أهالي القرية وتوفي  أحد المعتصمين "هشام علائمي" )

ة فعل الأهالي في حين بقيت جثة الشاب "هشام علائمي" الهروب من الإلى  الأمن قوات قرية خوفا من رد 

حدود الساعة السادسة والنصف مساءا وتم  دفنه ليلا حيث شهدت نفس الليلة عودة إلى  ملقاة

ة. وتعمد خلع المحلات التجارية ونهبها وإتلاف ممتلكات  2008ماي  7يوم الأمن  المداهمات الليلي 

ة على عدم انصياعهم لقرارات المواطنين وحرقها   السلطة.كردة فعل انتقامي 

على نفس الوتيرة في محاولة من النظام لإخماد الحراك الاحتجاجي الذي اتسعت  حداثتواصلت الأ 

بنفس الوسائل فقتل مواطن ثان يوم الأمن  باقي معتمديات الجهة والتي تعاملت معها قواتإلى  رقعته

لوي دهسا بسيارة الحرس الوطني التي كانت تلاحقه، وفي نفس اليوم في معتمدية المت 2008جوان  2

المواطنين الذين المواطنات و  الحزب الحاكم ميليشياته الحزبية بفريانة لتعتدي بوحشية علىأطلق 

 احتجوا على أوضاعهم الاجتماعية مطالبين بحقهم في التشغيل.

لاستعمال الرصاص الحي الأمن  قوات أين عمدت 2008جوان  6تجددت المواجهات في الرديف يوم 

ل ما نتج عنه   إصابتهبعد 95متظاهرا ووفاة الضحية حفناوي المغزاوي  52صابة إضد مدنيين عز 

بطلقة نارية على مستوى الجهاز  96برصاصة على مستوى الظهر كما أصيب عبد الخالق بن حامد

استدعاء إلى  ا اضطر  السلطةمم   اهعرض لمتأثرا بالإصابة التي ت 2008سبتمبر  13التناسلي وتوفي بتاريخ 

 للتدخل ليلا والسيطرة على المدينة وإعلان حظر التجول.قوات الجيش الوطني 

 باعتصام في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تواصل 2008جوان  7قام عشرات من النقابيين يوم 

 الجهوي حتى لا يستغلها المحتجون. غلق مكاتب مقر  الاتحادإلى  الليل أين تعمدت السلط النقابيةإلى 

تعتمد على المداهمات الليلية والتنكيل بالموقوفين وأهاليهم الأمن  نت قواتطيلة فترة الاحتجاجات كا

إلى  تخويفهم وبالتالي تثنيتهم على مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات والرضوخ أجلمع ترويعهم من 

 رغبات النظام الحاكم.

 ق على القوة الغاشمة لإخماد انتفاضة الحوض المنجمياعتماد النظام الساب .4

ة الاستبدادية ومخالفتها تعكس رد ود فعل السلطة تجاه متساكني الحوض المنجمي طبيعتها التسلطي 

ها لتعهداتها الدولية المتصلة بحقوق الإ المدنية والسياسية والحقوق  نسانلأبسط قواعد الحكم وتنكر 

لت على نقابيين وسياسيين الاقتصادية والاجتماعية. وف ي هذا السياق وتأصيلا لسوء نواياها فإنها عو 

 
 003622-0101موضوع تعهد الهيئة بمقتض ى الملف عدد  95
 003620-0101قتض ى الملف عدد موضوع تعهد الهيئة بم 96
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فاسدين لإستمالة عدد من الفاعلين في الحراك الاحتجاجي بالحوض المنجمي من خلال محاولة ارشائهم 

 واستقطابهم لفائدة النظام.

 أجلمن ابق في مواجهة انتفاضة الحوض المنجمي على ضرب طوق أمني لقد اعتمد النظام الس

ى لا يتم  التنسيق فيما بينها وحتى  محاصرة المعتمديات التي انتفضت وعزلها عن بقية المعتمديات حت 

بقية المناطق المحرومة، حيث كانت التعزيزات إلى  لا يكون للحراك الاحتجاجي صدى يذكر يتفش ى

ع توافد المساندين للحراك . أتى هذا الطوق الأمني أيضا لمن1984الخبز سنة  أحداثذ الأمنية الأكبر من

من جمعيات وحقوقيين، تونسيين وأجانب،  نسانوالاحتجاجات لاسيما المدافعين عن حقوق الإ

ا المنطقة عبر الطرق الريفية الوعرة وغير المراقبة أمنيا. كمإلى  والمحامين الذين تكبدوا المشاق للوصول 

ة خاصة خارج البلاد حيث عمدتتعمدت السلطات منع أي اتصال من شأنه أن يكون مادة اعلا  إلى  مي 

اوي" واعتقال آخرين على غرار الصحفي "الفاهم  مضايقة عدد من الإعلاميين مثل "الهادي الرد 

" وس  لإذلال جانب ذلك فقد اتسم التدخل الأمني بالعنف والقسوة وكان في أغلبه محاولة إلى  بوكد 

 لبهم المشروعة.أبناء الجهات من بين المحتجين ومعاقبتهم على مطا

 حيث  حداثمن جهة أخرى فإن  التعامل مع الموقوفين في الأ 
 

في شهادته  م. ه.صر ح كان بغلظة ومذلا

ة التحقيق  ه عاين تعذيب أحد الموقوفين على ذم 
 
الذي كان عاريا وجالسا وضع القرفصاء ورافعا بأن

  م.ب.للمكافحة، كما صرح الشاهد  يديه فوق رأسه عند أخذه اليه
 
تعرّض عند إيقافه بمنطقة ه أن

)الضرب، التعليق، الفلقة، الوقوف مطولا، الاستنطاق  أمن قفصة لمختلف أشكال التعذيب

صبح أإذ  نفسية انهارا مما تسبب له في ألم و صداع شديدين ، وقد خلف ذلك آثار  ليلا  المطول(

ء محضر البحث دون الاطلاع جبر على امضاأنه أب ي من اضطرابات حادة في المزاج والنوم مضيفايعان

 .عليه مما نتج عنه تزوير في التهم و الاعترافات والتواريخ

لكن إثر انفراج الأزمة واصل النظام محاصرته للوجوه النقابية التي ساهمت في تأطير الاحتجاجات من 

ة ال ت متابعتهم بصفة دقيقة وكانت توجه مراخلال السلط الإداري 
 
ة جهوية والأمنية التي تول سلات فوري 

كاتهم.  97للإعلام على تحر 

 شهادات .5

 98شهادة بشير العبيدي وزوجته ليلى خالد

. في الإيقاف الأول أحنا توقفنا مرتين أنا شخصيا توقفت مرتين توقفت 2008هذا البوليس أوقفنا في "

 كذلك. 2008جويلية  1وتوقفت في  2008أفريل  7في 

 
ة.إلى  حسب ما بينته الوثائق المتوفرة لدى الهيئة والمتمثلة في مراسلات موجهة من معتمدي الولاية والوالي97  وزارة الداخلي 
 جلسة علنيةشهادة في  98
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لة إحراق مركز وأراد أن يلصقها بشباب الرديف وبمناضلي في الإيقاف الأول كان البوليس قام بمحاو 

الرديف بأن يزج بهم في السجن بعد أن اختار الحل العسكري والأمني لأنه ضاق ذرعا بالشعارات 

كز وداهم المنازل في الساعة الثانية والرابعة والمظاهرات وبما كان يقع في ذلك الوقت. افتعل حرق مر 

 نشطاء حركة الحوض المنجمي. صباحا واعتقل تقريبا اغلب

اعتقل عدنان، اعتقل غانم، اعتقل طيب. اعتقل العديد من الشباب أنا ما تمش اعتقالي في اليوم 

 لإضراب عام مرتين.اعتقالي في اليوم الثاني بعد تنفيذنا تمَّ  أفريل 7الأول هذا يوم 

وقفزوا علي في باب المدرسة مدرسة حي النور بالرديف داهمني مجموعة من الأمنيين  أمام اعتقلت

متر لمن يعرف هذه المنطقة من مدرسة حي النور ولعل  300أو  200وجروني جرا مسافة تزيد على 

 أمام ي هذه الوجوه. فمنالأستاذ خالد الكريش ي زارها وس ي العياش ي الهمامي زاروها وهاني نشوف ف

ي. البوليسية مش شاديني موقفيني مركز الشرطة والضرب من كل النواحي جرا على وجهإلى  المدرسة

المواطنين  أمام ويدزوا فيا، ثمة شكون ماخذني من رجليا التالي وفما شكون ماخذني من يديا وجرا

 الصغار حتى مركز الشرطة. أمام الشباب، أمام الجزارا، أمام الخضارا، أمام أهلي، أمام وأمام أبنائي،

 أن أضع يديا 
 
على أماكن حساسة فقط لاحميها وكان الضرب بالبروتكان وقتها ما كان عندي أي حل إلا

 في حالة إغماء.الأمن  أن رموني في مركز إلى  توة من قوةأو  بالبونيا بكل ما

قفصة كذلك كان الضرب إلى  قفصة. من الرديفإلى  سيارة ونقلونيإلى  وضعت ليا المونوت ورفعوني

كلم أي ما يزيد على الساعة والحالة  90و 80لمدة في السيارة تقريبا  أعوانبكل الأشكال معناها زوز 

منطقة إلى  آخره. لما وصلتإلى  متاع غنيمة بالنسبة ليهم يضربو في كل مكان الكلام بذيء الإهانة

الذي كان من نوع البوليس الي يزيد مش ينفذ التعليمات برك المتلوي اعترضني أحد رؤساء الفرق و 

المنطقة في قفصة. إدارة  في السيارة. وكانت إدارتهم في الطابق الأول منمن اللازم. فاستقبلني  أكثر يجتهد 

أحد إلى  الطابق الأول ثم قادنيإلى  أن صعدت المدرجإلى  وضربا على الوجه على الرجلين على الرأس

م ضربي حتى وقعت على الأرض. هذا ما صارليش أنا برك معناها تقريبا كل رفقائي لي تشدوا المكاتب وت

في اليوم الذي سبقه كانت نفس المعاناة نفس الضرب ونفس أو  ك الأيام معناها في ذلك اليومفي تل

ا في التعذيب. لحسن حظنا أنو في تلك الأيام خرج أهالي الرديف جميعا وخاصة منهم النساء واعتصمو 

الأم  الشوارع مطالبة بإطلاق سراحنا: الزوجة تطالب بإطلاق زوجها، البنت تطالب بإطلاق أخيها،

بدون إحالة على النيابة العمومية. وفي  10تطالب بإطلاق ابنها. وكان لنا ذلك حيث أطلق سراحنا يوم 

أحدهم وأتذكر أنه زارنا ذلك الوقت زارنا العديد من المحامين في ذلك اليوم ولعل خالد الكريش ي كان 

المناضل الرفيق حمة الهمامي مع في الرديف زارونا العديد من المناضلين وليس لي إلا أن أذكر  10يوم 

زوجته مع عبد الله القرام مع عمار عمروسية زاروني في البيت وجلسوا إلي وشدوا أزري رغم الظروف 
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حد الن نعترف بجميلهم إلى  وا أزرنا ونحنالقاسية وقد زارنا العديد من المناضلين في تونس وشد

 ونعترف بما قاموا به نحونا.

يس يضمر لنا شيئا آخر، استمرت في مطالبها وفي شعاراتها. خضنا مفاوضات الحركة استمرت والبول

مع السلطة خضنا مفاوضات على مستوى محلي وجهوي وحتى على مستوى مركزي على مستوى وطني 

عند التزاماتهم. كان هناك تجاذب داخل السلطة. كان هناك الشق الأقوى كان يريد ولكنهم لم يكونوا 

حل الأمني وكان له ذلك. بدا في الاعتقالات من ماي تقريبا بدأت الاعتقالات بدأت أن ينهي الحركة بال

وتم إيقافهم تمَّ  30بالصفوف الصغرى ثم بدأت ترتقي تدريجيا في شهر جوان. كان عدد ما يزيد عن 

الأمن  جوان احتد الصراع بيننا وبين 6احالتهم بنفس المحاضر ونفس الطرق ونفس الأساليب ويوم 

جلب والذي معناها كان بأعداد مهولة جدا كان ينوي بوليس بن علي كان ينوي الاستفراد بمدينة  الذي

تاجر خلع الحوانيت الرديف واستباحها في تلك الأيام بالفعل لما نقول استباحها داهم البيوت خلع الم

رع استباح كان يطارد الشباب في كل مكان في كل زاوية في كل ركن كان يعتقل كان يضرب في الشا

الخروج من المدينة والاحتماء بالجبال وكان يوم إلى  بالفعل في المدينة حيث التجأ العديد من الشباب

الشهداء وسقط الجرحى وهم  يوم قررت سلطة بن علي أنها تنهي الحركة باطلاق النار وسقط 6

بعض الأمنيين السلاح عديدون ولعل إعلام بن علي وقتها كان يدعي إنو كان دفاعا عن النفس استعمل 

وهذا كان بالفعل مكذوبا لأنو كان عنا بعض الجرحى وأذكرهم إن شئتم بالإسم. كان أحد الشهداء 

ونه ويتابعونه حتى في الأحياء. فأحد الذي سقط بالرصاص. كان هناك قناصة يختارون الشباب ويهاجم

اصة الأولى وكان اثنان من أقاربه الشباب عبد الخالق العمايدي هذا كان قد وقع على الأرض إثر الرص

أرادا حمله وإبعاده فأطلق عليهم النار وهما اثنين من الجرحى واحد منهم حرق فمات والباقي لا يزال 

 حيا وهو جريح من هؤلاء الجرحى.

لفعل كانت تصلنا المعلومات تقريبا عن كل من سيقع إيقافه وسيحال على العدالة. كنا ننبه نحن با

كوننا لابد من الاحتياط في التنقل، الاحتياط في المبيت فكنا نبيت في الجبال إلى  بعضنا الشباب وننبه

اذاكا أنو كل كنا نبيت في أماكن في مدارس مثلا كنا نبيت خارج بيوتنا معدناش انجموا في الوقت ه

المداهمات ما تمَّ  واحد يبات يقض ي ليلتو في دارو وكنا زادة كذلك عيالنا انخرجوهم من الدار حتى لما

مداهمة بيتي ولم أكن هناك مع تمَّ  جوان وقتها 20أن جاء يوم إلى  الإهانة والى التعديإلى  يتعرضوش

ا احطتن لذلك فتم القبض على ابني الأكبر ابني وزوجتي كذلك وابنتي لم تكونا هناك في البيت لانا كن

الخر، وأمه فيما بعد سوف تذكر وتعرض لضرب شديد وأخذ كرهينة لمعرفة مكاني أنا ومكان ابني 

 ذلك لأني لم أعاين ذلك المشهد.

يداهم كل الأمن  مكان ونغير ملابسنا ونتخفى كانإلى  بيت ومن مكانإلى  صرنا نتحرك ونختفي من بيت

أننا فيه وكان له من الأجهزة: أجهزة التنصت أجهزة رصد مكان المكالمات الهاتفية وكان  بيت يشك في

ذلك خرجنا أنا وابني من مدينة رديف والتحقنا بالجبال إلى  التي كنا نوجد فيها ولما تفطنايعرف الدائرة 
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لمنطقة الحدودية أيام وكنا ننوي الخروج اجتياز الحدود لكن تمت محاصرتنا في ا 4أو  3وقضينا هناك 

تمَّ  جويلية 1 . وبدأت معاناة من نوع آخر يوم2008جويلية  1أيام القاء القبض علينا يوم  3وتم بعد 

منطقة قفصة وبدأت مرحلة أخرى من إلى  الأمن نقلنا من صحراء بين الشبيكة وتوزر ونقلنا بسيارات

 المعاناة ومن الهرسلة ومن التعذيب.

ي الإيقاف والأمنيين تجاوزوا الحدود وبعدين كيف قدموا الملف على أساس أننا أيام أنا وابني ف 7بقيت 

جويلية، ولا علاش المحامين الي موجودين لهنا هاو س ي سمير موجود وس ي  5كي توقفنا توقفنا يوم 

من  كثر حتى لا يقع تحت طائلة الأ 5العياش ي يتذكرون ذلك، البوليس قدم ملفاتنا على أنو أوقفنا يوم 

 ساعة. 48

ئيس الفرقة التي كانت تحقق معنا كانت فرقة من سلامة أمن الدولة أذكر أنها تتكون من أربعة أفراد ر 

ف كانوا يحققون مع كل الموقوفين. مانيش باش نكثر من الحديث على هذا أجلا شبان غلاظ  3الفرقة و

هي إرادة كسر الإرادة للمناضل الأمن  الموضوع باعتبار انو في الإيقاف ساعة الإيقاف كانت الإرادة متاع

لنفس ي أساسا يعني تنزع ثيابك كانت إرادة الإهانة كانت إرادة الحط من الكرامة كانت إرادة التحطيم ا

أو  في غرفة فيها شباب فيها صغار فيها كبار تضرب بكل أنواع الضرب تقف على ركبتيك لمدة ساعة

الإيقاف بجيور وتجلب في أي ساعة من ساعات الليل إلى  غرفة أخرى تهدد ثم تنقلإلى  ساعتين تنقل

 كان على رأس الفرقة المشرف وقتها المسؤول علىأيام و  4على الأقل و3لا نوم لا راحة ولا حتى أكل لمدة 

السياس ي على الفرقة المختصة أحد الوجوه البوليسية التي عرفت على مستوى الجمهورية كلها الأمن 

هاب وكان محمد اليوسفي أذكره بالاسم اليوم كان عنده رغبة ملحة، كان واشتغل على قضايا الإر 

ان يقتل الشخص يقتله. قالي بالحرف الواحد وأعيدها  عنده ش يء غريب، انو يريد لو أنو استطاع

بالمسدس ولو وجدتك لقتلتك والن أنا مستعد أني نقتلك ونتحمل حتى شهرين  6خرجتلك نهار »

 عام وإلا عامين سجن".شهور و  3ولاعامين وولا 
 
 إلا

درجة إلى  غنالانو كان يتصور كان يريد وهو التزم لدى أسيادو وأعطى معطيات أنو أحنا عصابة بل 

نوالوا نلوجوا على السلاح وهذا ما فماش منو وهو كان يدفع في اتجاه الحل الأمني حتى يقض ي على كل 

ل قاس ي بشكل حاقد بالفعل ثم في حل آخر. هذا الشخص تعامل معي بشكل فض بشكل غليظ بشك

الشرطة الذي أوقفنا من إحراق مركز إلى  مرحلة أخرى وفي اليوم الرابع تقريبا أراد أن يلبسني الدعوة

من أي واحد آخر شكون  أكثر ه في أفريل. فقلتلو "الملف يبدولي طوي من أفريل ولا فائدة انت تعرف أجل

كنو أصر على تحميلي هذه المسؤولية". وأصر  على أنو يحملني لي عمل المحاولة متاع حرق المركز وزايد ل

أنك أنت حرضتهم على حرق المركز ومن ضمنهم  هذه المسؤولية بدعوى أنو الشباب الموقوفين شهدوا

ابني مظفر. قلتلو "أنا مستعد نسمعهم" فجائني بثلاث من الشباب منهم ابني مظفر الذي كان موقوفا 

شباب فقد تظاهر بالخبل وحتى لا تسجل عليه تلك الشهادة والثاني شهد في ذلك الوقت أما أحد ال
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أني حرضت على حرق المركز. كان ذلك شعورا بالاعتزاز كان باطلا وأما ابني مظفر فكانت شهادته نفي 

 شعورا بالفخر كان شعورا بالانتصار على الجلاد.

يخلق فجوة بيننا كان يريد أن يحطمني  كان بلقاسم الرابحي يريد أن يحطم علاقتي بابني كان يريد أن

ليه في تلك اللحظة ثمة كان نفسانيا ويحطم ابني ولكنه لم يفلح. وشعرت وقتها أنه انهزم وانتصرنا ع

غرفة مجاورة وكانت الغرفة التي كنت أنا موقوفا فيها كانت مفتوحة وبدا إلى  منهم الا أنهم أحالوه

ي بالعص ي، بالكوتشو، بكل أنواع التعذيب كان صراخه  أمام التعذيب وبدأ الضرب وكانوا يمرون

ت وقتها بقدر ما كنت أحس في اللحظات يرتفع في أنحاء المنطقة وأسمعه ويكاد يقطع شراييني أحسس

السابقة بأني انتصرت على الجلاد أحسست وقتها وهذا شعور لا أعرف أني قد أكون أحد المتسببين في 

جوان وقتها، عدا مادة أولى وعدا  5و 4المظفر كان يجتاز امتحان الباكالوريا يوم عذاب هذا الشاب هذا 

حد الن لم إلى  بض عليه فهرب ولم يكمل امتحان الباكالوريا وهو مادة ثانية وداهموا المعهد لإلقاء الق

الرجل  يستطع أن يتقدم من جديد لاجتياز هذا الامتحان لما وقع له. بعد ساعتين تقريبا عاودني هذا

ليهددني بأنه مستعد، إذا لم أعترف وإذا لم أمض ي على ما يريده وإذا لم أقر بما يريد، هددني بأن 

هذا الحد فلا أدري أن إلى  هذه الدرجة بلغ هذا البوليسإلى  ه. أمام يغتصبنيأو  ي مأما يغتصب ابني

سجن إلى  أني لما نقلتأي أحد يستطيع في وقتها وفي لحظتها أن يتحمل هذا الشعور ولا أخفيكم 

 القصرين أول ش يء طلبت ورقة وقلما ودونت خاطرة شعرية لو تسمحوا أقرائها عليكم:

 اصبرلا تصرخ يا ولدي 

 فصراخك طرق عنيف في أذني

 جمر على جلدي

 جرح عميق ينزف منه دمي

 أحمر أحمر أحمر

 لا تصرخ يا ولدي اصبر

 ستطل الغيمة في الأفق البعيد

 الجبال السمرويغطي الثلج قمم 

 وتمطر تمطر تمطر 

 لا تصرخ يا ولدي اصبر

 سيجيء الربيع

 ويغطي روابينا السنبل الأخضر

 انق الدفء وتغنيوتعود أسراب الطير تع

 وستزهر تزهر تزهر

 لا تصرخ يا ولدي اصبر
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 عانق خيوط الشمس وقاوم لا تساوم

 احفر بأظافرك الصخر وداوم لا تساوم

 جدك الأكبراصبر يا ولدي وتذكر قول 

 جلادك العبد وأنت الحر

 جلادك المهزوم وأنت المنتصر

 اصبر يا ولدي اصبر

 فأنت المظفر أنت المظفر.

حاولت لست شاعرا ولكن حاولت أن أنقل شعوري وإحساس ي في تلك اللحظة وكان  كان هذا نقلا 

كان الأخ وأخوه كان الأب شعورا غريبا بالفعل. أضيف لكم أن في الإيقاف الأول وفي الإيقاف الثاني 

أو  54أجيال من الموقوفين. أناأمثل أكبر جيل  3وابنه كان العم وابن أخيه كان الأخوان كانت هناك 

عام وكانوا تلاميذي وهم من الأساتذة من الموقوفين معي في نفس الزنزانة وكان معنا في نفس  55

 الزنزانة تلاميذ أساتذتي.

بن علي وبوليس بن علي يحاسب أجيالا ولا يحاسب أشخاصا. قد اتحمل يعني هذا الإحساس بأنو نظام 

 أحداثوقد عشت  1972ي تقريبا من أنا مسؤوليتي باعتباري منخرطا في هذا المسار منذ نعومة أظفار 

وإلى الن فقد أتحمل ذلك وأقبل ذلك  80قفصة  أحداثوعشت  1978جانفي  أحداثالخبز وعشت 

الأجيال فهذا إعلان عن فشله وبالفعل كانت حركة الحوض المنجمي وما ولكن أن يحاسب النظام هذه 

 نتهاء نظام بن علي.لقيته من مساندة ومن تعاطف ومن دعم كانت هي بالفعل بداية ا

رجيم معتوق ثم إلى  سجن القصرين بقي ابني في سجن قفصة ثم نقل فيما بعدإلى  بعد ذلك نقلت

لمرناقية وقد تحملت زوجتي هذه المرأة تحملت بالفعل الكثير اإلى  صفاقس ونقلت أنا كذلكإلى  نقل

هذه الفترة ولعلها كانت الأم  من أخطائي والكثير من مشاكلي والكثير من مصائبي وكانت حملتها طيلة

 التي تعاني من إيقاف الزوج ومن إيقاف الإبن وهذا ش يء يميز معاناتها.

سبة لي هو أن سجناء الرأي العام كانوا استقبلوني في سجن القصرين الش يء الإيجابي والمريح بالن

واحد نهار معناها  استقبالا خاصا هؤلاء السجناء ولا واحد منهم نهار خلاني ناخو صحن ونغسله ولا 

قالي كلمة ورغم ذلك ورغم المراقبة اليومية في السجن، بالصدفة أنو كان ثمة بوليس موقوف كان 

للسجن كان مكلف بمراقبتي ومتابعتي وكل معناها مهمتو مكلف يخدم البرا معناها بوليس وكي دخل 

عناية الصحية من بها وكان في سجن القصرين كانت الظروف قاسية من حيث الأكل من حيث ال

حيث... كانت الأمراض منتشرة وكان هناك اكتظاظ كثير وفي هذا السجن أصبت بمرض بعدوى بقيت 

المستشفى إلى  تي وإصراري على العناية بي وعلى نقليأشهر أصبت بعدوى ورغم محاولا 6في السجن 

ة كان البوليس بجانب السجن كانت زياراتي زيارات فرديإدارة  السجن كانت ترفض ذلكإدارة  إلا أن

 ابني وبوليس بجانبي ولا أدخل مكان الزيارةإلا منفردا.أو  ابتنيأو  زوجتي
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درجة أني أصبحت إلى  رين كاملين دون عنايةوهذا المرض طال بي وبقيت على هذا الحال تقريبا شه

مستشفى إلى  لينقإلى  حالتي اضطرواإلى  مقتنعا بأني سأموت لا محالة. وفي آخر الأمر اضطروا بالنظر 

 كلغ. 30القصرين بعد أن خسرت من وزني 

كلغ،  30المستشفى وكنت في مستشفى القصرين في حالة موت، قلت أني قد خسرت إلى  إذن نقلت…

ولم أعد قادرا لا على الوقوف ولا على المش ي ولا حتى على الأكل لأنو المرض الذي أصبت به هو مرض 

ة  لمرض منتشر في السجون السل  عافانا وعافاكم الله وهذا ا منتشر في سجن القصرين خاصة التونسي 

 والعديد من السجناء مرضوا بهذا المرض.

قدم حالتي وتم نقلي بعد بعض الاحتجاجات وبعض أيام ولم تت 10أقمت في سجن القصرين لمدة 

بقيت  مستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة الذيإلى  البرقيات من زوجتي ومن بعض المنظمات نقلي

أشهر كاملة اعاني من المرض من ناحية وأعاني من المتابعة البوليسية وأعاني كذلك من المراقبة  4فيه 

أشهر الباب لا يغلق. كنت  4فى عبد الرحمان مامي غرفة مفتوحة، كانت الغرفة التي أقيم بها في مستش

الخروج كنت ممنوع من كل السرير كنت ممنوعا من الجرايد ومن المطالعة ومن إلى  مشدودا بسلسلة

ش يء رغم المرض ورغم الحالة التي أمر بها والعديد من الأطباء الي حاولوا زيارتي ورأوا الحالة وشهدوا 

 يئة الحقيقة والكرامة شهدوا على ما رأوه في ذلك السجن.حتى بالنسبة له

 4مصحة المرناقية  سجن المرناقية وبقيت كذلك فيإلى  أشهر ونقلت فيما بعد 4هذي الحالة دامت …

أشهر معناها في حالة عزلة. مرة جابولي واحد قعد معايا أسبوع ولا أسبوعين عامل عملية على الواحد 

 مسكين ما يتكلمش نتكلم أنا وياه بالإشارة. 99تكلمش عامل اك الوحيدةحنجرته( وما يإلى  )أشار 

لهنا ما ننساش  نسانامة الإكانت عملية تحطيم للنفس كانت عملية قهر كانت عملية الحط من كر 

ديسمبر خذونا  4حاجتين أخرين هي المحاكمات، المحاكمة الأولى والمحاكمة الثانية. المحاكمة الأولى في 

إلى  المحكمة الابتدائية بقفصة ولم تتم الاستجابةإلى  القصرين ومن السجون الأخرى ونقلونا من 

تججنا ورفعنا النشيد الوطني فتم إنزالنا بالقوة طلبات المحامين فاعترضنا وصعدنا فوق الكراس ي واح

أخرى الساعة جلبنا مرة تمَّ  السجون ولكن فيما بعدإلى  وضربنا ودفعنا ثم أخرجنا من المحكمة وأعدنا

الثانية ليلا لنجد أن المحكمة مطوقة بالأمن عملنلنا كروال متاع أمن صف متاع أمن دخلونا للمحكمة 

هم. الأحكام وقتها بالفعل بقدر ما كنا نعتز بالمحامين بقدر ما كان المحامين وقروا علينا الأحكام متاع

بقيت عالقة في ذهني، بعض المرافعات  الان بعض المرافعات التيإلى  كبارا كان عددهم كبير، أتذكر 

دخلات التي هزت من معنوياتنا لدرجة كبيرةإلى  التي رفعت معنوياتنا ، درجة كبيرة بعض المرافعات والت 

القضاة الجالسين فيهم شكون أو  بقدر ما لاحظنا فساد القضاء التونس ي قضاء التعليمات لأنو القاض ي

 السجون.إلى  ها مبررات، قراو علينا الحكم وعودوا رجعوناكان راقد وكان الحكم جاهزا بدون معنا

 
 ة بعد اجراء عملية على الحنجرة لاستئصال سرطان الحنجرة.قرص يوضع على الحنجر  99
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ملين أنا واحد من المحاكمة الثانية تمت في المحكمة في قفصة وكانت محاكمة تاريخية دامت يومين كا

قفصة وبت في إلى  ناس في حالة مرض جابوني في سيارة إسعاف من مستشفى عبد الرحمان مامي

 ما يشوفني حتى حد من الأولاد المساجين متاعنا في قفصة.سجن قفصة فرغوا غرفة كاملة باش 

رفوا ذلك الكلهم، القاعة وقضينا من الساعة التاسعة صباحا والمحامين موجودين لهنا يعإلى  ونقلوني

ربما وقتها س ي سمير ديلو كان مزكوم اعتذر وقال باش نخرج" عمل المرافعة متاعو وقال "بربي مريض 

صحيح وإلا لا س ي سمير، فبقينا من الساعة التاسعة صباحا هذا يوم  باش نخرج راني مريض ".

ان حكما قاسيا أنا حوكمت النطق بالحكم وكتمَّ  مساءا وين 3أو  2يوم الجمعة الساعة إلى  الخميس

سنوات. كانت معنوياتنا مرتفعة  8سنوات سجن في الابتدائي وتم تنقيص سنتين يعني تحكمنا ب  10ب 

ة لسبب بسيط هو أنو عنا شكون واقف معانا عنا مناضلين عنا محامين عنا رابطة معنوياتنا مرتفع

ا جرايد عنا ناس معنا في الداخل عنا جمعيات عنا أحزاب سياسية عن نسانمتاع دفاع عن حقوق الإ

دوفي الخارج مساندينا وواقفين معانا وكنا مت
 
أعضاء إلى  ين أنو نهاية بن علي وقتها قربت وديما نرجعأك

المجلس التأسيس ي هاو فيهم برشا حاضرين اليوم الذين سامحوني )بين ظفرين ( خذلوا حركة الحوض 

لمجلس التأسيس ي من أعضاء ومن غيرهم كانوا هوما الأوائل المنجمي وقت لي كانوا هوما الأوائل أعضاء ا

أشهر ثم قمعت والتي  6جانبها ويعتبرونها الحركة المفصلية في تاريخ تونس والتي دامت إلى  الي واقفين

كانت حركة سلمية شعاراتها اجتماعية ويعني كانت إنتاجا جديدا في تونس إنتاج اجتماعي إنتاج سياس ي 

ثقافة المقاومة ثقافة الاستشهاد ثقافة التضحية مثماش فرق بين الأب وابنو مفاش إنتاج ثقافي نشر 

موا وخرجوا للشوارع وطالبوا بالحرية وطالبوا فرق بين الأخ واخيه ومفماش فرق بين الأم وولدها الي تقد

عام  34دة بالكرامة وطالبوا بالعدالة الاجتماعية بالمناسبة معناها زوجتي تحملتني ياسر ليلى خالد لم

جانبنا إلى  عام وهي حملتني وصابرة علي معناها هذا الصبر وهي اليوم زادة كذلك تقف 34متزوجين 

 الله.جانب العدالة إن شاء إلى  وتقف

القضية أنا في اعتقادي ثمة مؤسسات فاسدة ثمة مؤسسات ينخرها الفساد من قبل وإلى حد الن 

 الي من المفروض كيما قلنا إنو ثمة ثلثينالأمن  مؤسسة مازالت. مؤسسات دولة وأخص بالذكر معناها

من الثلثين يتحاسبوا وأنهم يغادروا معادش يقوموا بالمهمة هذي، الأصناف لي قلنا  أكثر على الأقل أو 

يجتهدوا وقلنا يطبقوا المعلومات ويزيدوا فيها. ثم كذلك زادة عنا المؤسسة العسكرية ارتكبت في تاريخ 

ا سمعنا محاكمات شهداء الثورة واحن 84أطلقت النار في  78ا أفعال، معنتاها لا في تونس ارتكبت برش

هداء كيفاش إنو القضاء العسكري لم ينصفهم فمن المفروض إني حتى المؤسسة 
 

ورينا عائلات الش

 هذيا معناها تتراجع.

قفوش ويعترفوا أنا أنا اليوم قضية المحاسبة وغيرها ما عندها حتى معنى إذا كان الناس هذونا ما يو 

هكا شنوة الأسباب وشنوة الدوافع شنوة لي  حاجتي نسمعهم الأمنيين هذونا، يجوا يقولوا علاش عملنا
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بيناتنا أحنا شخصيا حتى تتصرف معايا وتعمل معايا بالشكل هذايا وتزيد معناها إنت ماكش مكلف 

 باش تعمل الحوايج هذيا ومرات تزيد.

ويقولوا معناها علاش وأنا مستعد معناها باش نسامحهم ومستعدين  أنا بودي لو نشوفهم ونسمعهم

 ش نتجاوزوا المرحلة هذي وباش نخليوا ذاكرتنا للشعب التونس ي ولأبناءنا وللأجيال القادمة.معناها با

بشير العبيدي: ثمة ملاحظة بسيطة معناها، ولدي مظفر كلمتو قتلو اش تحب تقول. قالي بابا حاجة 

لحد الن  عام مازال ما خدمش يا... لتوة 31نا جيل أكلتنا الثورة". هكا مازال عمرو وحدة، يقول "اح

مازال ما خدمش رغم لي هو متمتع بالعفو التشريعي العام وس ي سمير ديلو ما عطاشو ما نفذش العفو، 

 شوف اش قال هو اش يقول هو اش يقول؟ يقول "احنا جيل كلاتنا الثورة". عنده صغار يحبهم أصحابو 

سماء يقلي "زاهر صغار، يقول "فما جيل أكيد جاي باش يواصل الثورة يواصل المشوار" يذكر الأ 

عميدي، يوسف بوحريزي، فريدة بن سعيد" يقلي "هذونا الأجيال ها النوع ها الأطفال، هالأسماء هذونا 

وا  الثورة لي أحنا خذلناها" شكرا.أهداف  باش يحملوا المشعل وباش يحقق 

 

 ةخــــــاتم

ل لطة إلى  رغم التوص  ين وقياداتهم من جهة، والس  جهة أخرى فإن  الوضع في  منحلول بين المحتج 

ياس ي وبقيت المطالب  الحوض المنجمي لم يعرف انفراجا في المستوى الاقتصادي، الاجتماعي والس 

دا دون مراعاة مستقبلها  نفسها. حيث أن  النظام المتسلط حاول الالتفاف على الجهة وثرواتها مجد 

 تساكنيها مع استثناء بعض الفُتات من الطاقة التشغيلية لأبنائها دون مراجعة منوال التنميةووضعية م

 الثار البيئية التي تخلفها شركة فسفاط قفصة. أو 

جة   من جهة أخرى فإن  النظام المتسلط قد واصل انتهاج نفس طريقة التعاطي مع الأوضاع المتوه 

ة دون أبالبلاد وبنفس الح هلول الأمني   فتح تحقيق في جملة الانتهاكات التي قامت بها قواتإلى  ن يتوج 

 الداخلي في الجهة.الأمن 
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 _______________________الحرية والكرامة ثورة أحداث

 مقدمة

جانفي 14و 2010ديسمبر 17الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تونس في الفترة الممتدة بين  أثناء

ن إلى  إخماد الاحتجاجات حتى لا تصل شرارتهاإلى  ،تنفيذا لمخطط عملياتي يهدف 2011 العاصمة وتكو 

ا لسلطة الحكم، إقترف  ر والمبادئ يالمعاي، نتيجة لعدم التزامهم ب الداخليالأمن  قوات أعوانتهديدا جدي 

بوطة دوليا وقانونيا، المتعلقة بشروط إستعمال القوة وتعمدهم إطلاق النار دون اتباع القواعد المض

تمثلت أساسا في انتهاك الحق في الحياة وانتهاك  نسانالممنهجة لحقوق الإأو  عديد الانتهاكات الجسيمة

العديد الأمن  الحرمة الجسدية والحق في التجمع السلمي وانتهاك الحق في الحرية حيث اعتقلت قوات

لنظام عبر صفحات التواصل الاجتماعي ونشر من المتظاهرين والنشطاء والمدونين على خلفية نقدهم ل

 تجين.مقاطع فيديو للقمع البوليس ي للمح

  163هيئة الحقيقة والكرامة تلقت 
 
ثورة الحرية  أحداثق بانتهاك الحق في الحياة في سياق ملفا يتعل

ك ملفا يتعلق بانتها 4282( و2011فيفري  28إلى  2010ديسمبر  17والكرامة )في الفترة الممتدة من 

الاحتجاجات نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة من طرف  أثناءصابة الحرمة الجسدية والإ 

 الداخلي.الأمن  قوات أعوان

I . ة بين ثورة الحرية والكرامة في الفترة الممتدّ  أحداثالانتهاكات التي تعرض لها الضحايا في سياق

 2011جانفي  14و 2010ديسمبر  17

  الشعبيّة لاحتجاجاتموجة اانطلقت 
 
ة مناطق من ولاية سيدي بوزيد لتتوسع رقعتها وتشمل كاف

ة  الجمهورية مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية وذلك احتجاجا على حالة الاستبداد التونسي 

الداخلي وذلك على الأمن  والفساد وتنديدا بالاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة من طرف قوات

مقر  ولاية سيدي بوزيد احتجاجا  أمام 2010ديسمبر 17لنفسه يوم  زي محمد البوعزية حرق إثر واقع

ه في الشغل والكرامة من طرف  ة.  أعوانعلى انتهاك حق   التراتيب البلدي 

ر بتاريخ ي لها بمختلف الوسائل الممكنة، تقر  وبهدف تحكم النظام في اتساع رقعة الاحتجاجات والتصد  

صلب وزارة الداخلية لمتابعة الأوضاع الميدانية والتي اتخذت جملة خلية أزمة كوين ت 2010ديسمبر  20

ي للحركة الاحتجاجية الشعبية بمختلف الوسائل بما في ذلك استعمال من القرارات هدفها التصد  

 للوحدات أعضاء خلية الأزمةتمريرها من تمَّ  التيالأسلحة النارية ضد المدنيين، وتنفيذا للتعليمات 

الأمنية الميدانية لقمع المتظاهرين وإثنائهم عن مواصلة التظاهر وإيقاف الحركة الاحتجاجية، تعمدت 

 17استعمال الرصاص الحي ضد  المتظاهرين ما نتج عنه في الفترة الممتدة بين  حزمبكل الأمن  قوات

لخطورة. ورافق صابة العديد بجروح متفاوتة اإمواطنا و  132وفاة  2011جانفي  14و 2010ديسمبر 

الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة حملات مداهمات ليلية للمنازل والمحلات وعمليات اعتقال 



  نسانات حقوق الإانتهاك 270 

صفوف الفاعلين من المتظاهرين والنشطاء والمدونين على خلفية نقدهم للنظام عبر صفحات واسعة في 

إلى  ايقافهم أثناءتعرضوا  التواصل الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو للقمع البوليس ي للمحتجين الذين

 التعذيب وسوء المعاملة.

 ولاية سيدي بوزيد، منطلق الشرارة الأولى للاحتجاجات .1

ولاية سيدي  مقر   أمام 2010ديسمبر 17يوم حمد بوعزيزي على إضرام النار في جسده بعد أن أقدم م

ه في الشغل والكرامة من طرف  ة،  التراتيب أعوانبوزيد احتجاجا على انتهاك حق   من عدد تجمعالبلدي 

 في حقهم انتهاكالأمن  أعوان مع محمد البوعزيزي فتعمد تضامنا الولاية مقر أمام بوزيد سيدي أهالي

 من العديد إصابةإلى  مما أدى الهراوات مستعملين في ذلك لتفريقهم والتدخل السلمي التجمع

 .المتظاهرين

 بنفسالأمن  أعوانوتواصل معها تعامل  ر الولايةمق أمام تواصلت الاحتجاجات، 2010ديسمبر  18يوم 

 من لعدد بليغة إصابات مخلفين والهراوات للدموع المسيل الغاز ثناءمستعملين في الأ الطريقة

 السلطة إرتأت ،هارقعت وتوسع تأججها من وخوفا الاحتجاجات وتيرة تصاعد خلفية المتظاهرين. وعلى

 من عدد وتجمع الاحتجاجات شعلة تنطفئ لم ذلك من وبالرغم .بوزيد سيدي لأهالي إعانات مالية صرف

 دستوري.  كحق التشغيل في بالحق للمطالبة في نفس المكان العملالعليا العاطلين عن  الشهائد أصحاب

 زين الجمهورية رئيس استشارة بعد رفيق قاسميالداخلية  وزير لمحاولة إخماد الاحتجاجات، تولى

 لوحدات العام المدير إرسالوذلك من خلال  الاحتجاجات لقمع ليماتتع إصدار علي بن العابدين

 أعوان من بتعزيزات مصحوبا 2010ديسمبر  19يوم  بوزيد سيدي ولايةإلى  بودريقةجلال  التدخل

 بوزيد سيدي بمدينة الأمنية المنظومة على شرافالإ  بودريقة لجلا قيام مع وتزامنا وحدات التدخل.

 الاحتجاجات وتيرة إزدادت الولاية، تراب بكامل وتركيزهم التدخل لوحدات أمن نأعواب المنطقة وتدعيم

 أمنية خلية أحداثب يقض ي 2010 ديسمبر 20 بتاريخ قرارا الداخلية وزير اتخذ تواصلها من وخوفا ليلا،

 نص يبأ ومهامها تركيبتها ضبط دون  والمتابعة الأزمة خلية تسمية عليها أطلقت الداخلية بوزارة مركزية

  ترتيبي،
 
 المباشر هإشراف تحت وقيادتها الأمنية والمهمات العملياتإدارة  صلاحيات فعلية بصفة توتول

 كل من وهم والاختصاصات الأسلاك مختلف من الأمنية القوات وآمري  العامين مديريه مع بالاشتراك

جلال  العمومي والعميد للأمن العام المدير لطفي الزواوي و الوطني  للأمن العام المدير العادل التيويري 

 والمتفقد الوطني للحرس العامة الإدارة آمر التدخل ومحمد الأمين العابد لوحدات العام المدير بودريقة

والشادلي الساحلي  المختصة المصالح مدير ورشيد بن عبيد محمد الزيتوني شرف الدين العميد هاب العام

والمتفقد العام المركزية  العمليات قاعة عربي الكريمي مديرومحمد ال بصفته مديرا عاما للمصالح الفنية

 والشخصيات الدولة رئيس لأمن العام المدير بعلي السرياطي للأمن الوطني علي بن منصور مدعومين

 بن العابدين زين شخص في الممثلة الرئاسية القيادة بين الربط وحلقة الاتصال ضابط باعتباره الرسمية
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رئيس أركان  2011جانفي  12و 11، 10، 9بوزارة الداخلية، وقد حضر أيام  ياتيةالعمل والقيادة علي

العسكري اجتماعات الأمن إدارة  شباير مدير  أحمدجيش البر الفريق الأول رشيد عمار وأمير اللواء 

حضور كل من وزير الدفاع رضا قريرة والأمين العام 2011جانفي  9يوم الخلية المذكورة كما سجل 

في سبيل  الخلية هذه اتخذتها التي القرارات من وبالرغم الدستوري الديمقراطي محمد الغريانيللتجمع 

 بقيةإلى  انتقلت الاحتجاجاتالأمن  أعوانب المنطقة تدعيم مزيد طريق عن الاحتجاجات لرقعة التصدي

 .بوزيد مدن ولاية سيدي

  بوزيد سيدي مدن ولايةإلى  الاحتجاجات انتقال .1.1

 الجهة شباب خلالها تولى ليلية احتجاجات ،2010 ديسمبر 22و 21، 20 أيام المكناس ي معتمدية شهدت

بالرحيل إلا أن هؤلاء الأمن  أعوانيطالبون من خلالها  شعارات ورفع بالشوارع المطاطية العجلات اشعال

 صوب عللدمو  المسيل الغاز قذائف القاء تعمد طريق عن الجهة متساكني على الانتهاكات تسليط واصلوا

 التي رافقها تهشيم منازل المتظاهرين الايقافات المتكررة ومداهمةإلى  ومطاردتهم، إضافة المتظاهرين

إلى  والشباب الرجال فر   الإيقافات، حملة من وخوفا والأطفال. النسوة على بالعنف والاعتداء الأبواب

 والجغرافيا التاريخ أستاذ واقعة إيقاف ،بالمعتمديةتأجج الأوضاع  في غابات الزياتين، وما زاد وإلى الجبال

 كامل به جابت أمنية سيارة متن على ونقله منزله مقر أمام من 2010 ديسمبر 23 ليلة في غابري  عصام

الرابعة  الساعة حدود في سلام بن وادي من بالقرب هؤ لقاإتمَّ  بالضرب وبعدالاعتداء عليه المدينة شوارع

 أمام مسيرة في الخروج تقرر  والأساس ي الثانوي  التعليم بنقابتي زملائهى إل العلم بلوغ إثر وعلى صباحا.

 الضحية. على اعتدوا الذين عوانالأ  بمحاسبة للمطالبة بالمكناس ي الوطنيالأمن  مركز 

 باتجاه الجمعة صلاة أداء بعد انطلقت بوزيان منزل  مسيرة بمعتمدية تنظيمتمَّ  ،2010ديسمبر  24 يوم

 رئيس طرف من المتظاهرين على المسلطة بالاعتداءات للتنديد بوزيان بمنزل  وطنيال الحرس مركز مقر

 بإلقاء المتظاهرين بعض وقام بوزيد بسيدي الطلائع أعوانو  هأعوانو  بوزيان بمنزل  الوطني الحرس مركز

 المركز. صوب الحجارة

 تصاعدت الاحتجاجات وتيرة أن   إلا حظائر ثلاث من متكونة تعزيزات حلت بالمنطقة في نفس اليوم، 

 سليماني الأمين محمد من كل فأصيب المتظاهرين صوب الرصاص إطلاق الوطني الحرس أعوان فتعمد

 منزل   أمام نصر أولاد رامي أصيب حين في الصدر مستوى  على برصاصة الوطني الحرس مركز مقر  أمام

 مفترق  في حمدي وليد أصيب اكم الصدر، مستوى  على أيضا برصاصة المركز لمقر المحاذي المركز رئيس

 مقهى  أمام حمدي فهمي والضحية الأيمن الفخذ مستوى  على ناري  بعيار الجامع من القريب الطرقات

 لإستعمال تفطنهم إثر على المتظاهرين احتقان ليزداد اليمنى الساق لحكا مستوى  على ناري  بطلق العالية

 قدم مساء الخامسة الساعة حوالي ومع.اجهاتإحتداد المو إلى  الحي مما أدى للرصاصالأمن  أعوان

 عون من طلائع العمراني أحمدليتعمد  بوزيد بسيدي الوطني الحرس منطقة رئيس إمرة تحت تعزيز

 نتج مما الحي الرصاص واستعمال الفرعية الأنهج في المتظاهرين ملاحقة بوزيد بسيدي الوطني الحرس
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 منيسر من الصدر واصابة كل مستوى الجانب الأ بعد تلقيه رصاصة على العماري  محمد وفاة عنه

 بعيارات عباس ي نوفلو متأثرا بالإصابة التي تعرض لها( 2010ديسمبر  31)توفي بتاريخ  نصري  شوقي

 .100نارية

 تعزيزات بمنزل بوزيان 2010ديسمبر 25 يوم صبيحة بعد سقوط أول ضحية بالرصاص الحي، حلت

الذين  المخبرين من ومجموعة الجهة معتمد مع تنسيقها رإث على المداهمات من جملة أمنية وشنت

 إثر على وتم الفارط. اليوم في اندلعت التي المظاهرة في شاركوا الذين الشباب بعض عناوين من مكنوهم

 بمنزل  الوطني الحرس مركزإلى  ونقلهم العمرية الفئات مختلف من الجهة أهالي من العديد إيقاف ذلك

 بسيدي الوطني الحرس منطقة على حالتهمإوتعذيبهم و  الشديد بالعنف عليهم تداءالاعتمَّ  بوزيان أين

 .الخر البعض ومحاكمة البعض سراح وإطلاق عليهم الاعتداءات تواصلت أين بوزيد

كان الرئيس زين التي جدت بسيدي بوزيد، وسقوط أول ضحية بالطلق الناري،  حداثوخلال الأ 

متواجد بمدينة دبي يقض ى عطلة مع أفراد  2010ديسمبر 23يوم  العابدين بن علي وذلك بداية من

من  2010ديسمبر  26و 25عائلته مصحوبا بعلي السرياطي وقد تلقى هذا الأخير مكالمات هاتفية بتاريخ 

ية رفيق قاسمي وطلب منه إعلام رئيس الدولة السابق بسقوط ضحايا بالرصاص الحي وزير الداخل

تونس ولكنه رفض معتبرا بأنه سيقع إلى  بن علي بذلك واقترح عليه العودة بولاية سيدي بوزيد. وأعلم

أرض الوطن مساء إلى  تفسير عودته بخوفه من التحركات الاحتجاجية بالبلاد لذلك أتم عطلته وعاد

 2010.101ديسمبر  28 يوم

 الجمهورية لرئيس الأول  الخطاب بعد القمع تصاعدو الاحتجاجات رقعة انتشار .2.1

 بالرصاص الجهة شباب من العديد واصابة بوزيان منزل  بمدينة ضحية أول  وسقوط حداثالأ  تطور  أمام

الولايات  بعديدوتحركات تضامنية  مسيرات الموالية والأيام 2010 ديسمبر 25 بتاريخ الحي، انتظمت

 لقوةوغير المتناسب ل المفرط بالاستعمال للتنديد بوزيد سيدي ولاية تشهدها التي للاحتجاجات مساندة

 الجهوية المكاتب عن وممثلين الوسطى القيادات من نقابية تولى تأطيرها عناصرالأمن  من قبل قوات

 الغاز قذائف باستعمال لها التصدي ليتم ومحامين حقوقيين للشغل ونشطاء التونس ي العام للاتحاد

 والهراوات. للدموع المسيل

، انتظمت 2010ديسمبر  25وبتاريخ  تها،اتمديومع بوزيد سيدي مدينة شهدتها التي التحركات خضم في

 الغاز وقنابل الهراوات باستعمالالأمن  مجابهتها من قبل قواتتمَّ  بساحة محمد علي وقفة احتجاجية

 بالقيروان للشغل الجهوي  الاتحاد مقر  أمام العمال من مجموعة تجمع الموالي اليوم للدموع. وفي المسيل

 
 على الدائرة المتخصصة بسيدي بوزيد 2018ماي  29احالتها بتاريخ تمَّ  التي 12د لائحة اتهام عد 100
 بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف  632محضر استنطاق علي السرياطي في القضية التحقيقية عدد  101
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الإعلان على تأسيس اللجنة الوطنية لمساندة أهالي سيدي تمَّ  زيد كمابو  سيدي مدينة لأهالي مساندة

 التنمية والديمقراطية. أجلمن بوزيد 

تأطير التحركات،  النقابيون في لعبه الذي الدور  من والحزبية، وخوفا النقابية التحركات تكثف نتيجة

 الذي عثموني عطية الضحيةهم من بين والحقوقيين النقابيين من مجموعة بإيقاف راقرا السلطة اتخذت

 الاعتداءتمَّ  أين بوزيد بسيدي الوطنيالأمن  بمنطقة وايداعه 2010 ديسمبر 28 اعتقاله مساء يومتمَّ 

 من اخرى  ومجموعة غنيمي منجي حق في تفتيش منشور  اصدارتمَّ  واللفظي. كما المادي بالعنف عليه

  102الحقوقيين. الناشطين

أمام  من العيادي الرؤوف عبد الأستاذ اعتقالتمَّ  2010ديسمبر  28وبتاريخ  الايقافات، لحملة مواصلةو 

 شكري  تواجد الأستاذ عاين وبحلوله الداخلية وزارة مقرإلى  ونقله مدني بزي  أعوان طرف من منزله

  .وتعذيبهما بهما التنكيل ليتم ايضا ايقافهتمَّ  الذي بلعيد

 الشعبإلى  خطاب توجيهإلى  2010 ديسمبر 28 يوم علي بن وانتشارها، اضطر حداثلتسارع الأ  نتيجة 

بأنهم مطالبون بتنفيذ مهمة  أعوانرسخ من خلاله القناعة لدى جميع الأمنيين من قادة و  التونس ي

بكل حـــزم" للتصدي للمتظاهرين )إذ وصفهم بالمارقين عن القانون والإرهابيين المأجورين والملثمين( "

لاستهدافهم دون أية قيود مانحا لهم ترخيصا مطلقا بالقتل ما شجعهم على وشر ع بذلك وحر ض عمدا 

سيكونون كالعادة في منأى عن الملاحقة القضائية والمؤاخذة توجيهاته وهم على قناعة بأنهم  تنفيذ

 .نسانالتأديبية كما كان الحال في جميع الانتهاكات السابقة لحقوق الإ

ى 2010ديسمبر  31بتاريخ 
 
 الابتدائية تنفيذا المحاكم مقرات داخل الاعتصام المحامين من ةمجموع تول

 استعمال على وللاحتجاج مطالبهم في بوزيد سيدي أهالي مساندة بغاية للمحامين الوطنية الهيئة لقرار

 103عليهم بالعنف وإيقاف البعض منهم. الاعتداء الحية ضد مدنيين ليتم الذخيرة

 من وعناصر نقابيون  فيه شارك بالمنستير للشغل الجهوي  الاتحاد قربم اجتماع انعقد ذلك، مع تزامننا 

 المسيل الغاز باستعمال تفريقهمالأمن  أعوان تولى الشعارات لبعض وترديدهم خروجهم وبمجرد اليسار

 .والهراوات للدموع

 بوزيد ديسي لوالي إقالته عن 2010 ديسمبر 30 بتاريخ علي بن أعلن الرئيس الأوضاع، لتهدئة محاولة وفي

الشؤون الدينية الخرين وأجرى تحويرا وزاريا في وزارة الشباب والرياضة ووزارة  الولاة من ومجموعة

  وعين سمير العبيدي في خطة وزير للاتصال.

 
 018581-0101موضوع تعهد الهيئة بمقتض ى الملف عدد  102
الاعتداء بالعنف على الأستاذ من أعوان الأ د إيقاف الأستاذين فريد الرياحي وفيصل التليجاني كما تعم  تمَّ  ي بقفصةالوطنالأمن  بتعليمات صادرة عن رئيس منطقة 103

  .رضا الرداوي وهشام الفرفي وعاطف صفر وفوزي بن مراد ولطيفة الحباش ي وعامر الصيادي
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 تصاعد وتيرة القمع والعنف. 2

 104مدينتي تالة والقصرينإلى  . انتقال الاحتجاجات1.2

 ديسمبر 22منذ  انطلقت عفوية مسيرات شكل قصرين فيمعتمديات ولاية ال بكامل التحركات بدأت

 للدموع المسيل الغاز قنابل باستعمال تفريقهاالأمن  أعوان تولى يومية مسيراتإلى  وانتقلت 2010

 .والهراوات

 حملةالأمن  أعوان إثرها على شن فريانة بمدينة سلمية مسيرة انتظمت ،2010ديسمبر  27 بتاريخ

 هرين.المتظا في صفوف إيقافات

سامي في الدولة للتحاور  مسؤول بحضور  الجهة خلالها أهالي طالب مسيرة الموالي، انتظمت اليوم صبيحة

الأمن  أعوان ليتولى 14عددهم  والبالغ الموقوفين الشبان سراح مطالبهم وإطلاقإلى  معهم والاستماع

 فوزي إصابة عنه نتج ما لحيةا والذخيرة والهراوات للدموع المسيل الغاز لتفريقهم باستعمال التدخل

 .اليمنى ساقه كاحل مستوى  على ناري  بطلق سعداوي 

 ، حيث انطلقت2011 جانفي 03 بتاريخ الدراسة مقاعدإلى  التلاميذ عودة الوضع واحتقان تأجج في زاد ما

 القصرين مدينتي شوارع جابت ومعلمين وأساتذة تلاميذ فيها شارك المعاهد مختلف من المسيرات عديد

 اقتحام المعاهدالمفرطة. وتم  القوة باستعمال لها وحدات التدخل التصدي أعوانوتالة ليتعمد 

 .105المتظاهرين إيقاف حملة تواصلت كما التلاميذ على والاعتداء

 تطويق ليتم الضحية محمد البوعزيزي  وفاة نبأ بوزيد سيدي مدينة أهالي تلقى ،2011 جانفي 05بتاريخ 

 كماالأمن  من بعناصر المنطقة تعزيزتمَّ  حيث فعلا حصل ما وهو جثمانه نقل متنظي ومحاولة المدينة

 مواجهات أي ذلك عن ينتج ولم أمام الولاية من المارة الطريق سلك تفادي على الضحية أهالي اجبارتمَّ 

 .والقصرين تالة مدينتي وجهت كل التعزيزات الأمنية لعسكرة السلطة وأن خاصة

البلاد"  أغنية "رايس نشر "بالجنرال" المعروف عون  بن حمادة الراب مغني تولى، 2011جانفي  6يوم 

 ليتم والمحسوبية والرشوة البطالة استفحال استيائه من عن معبرا الجمهورية لرئيس برسالة فيها توجه

دارة إ مقر إلى  نقله ثم ومن وتعذيبه بحثهتمَّ  أين صفاقس بمدينةالأمن  منطقةإلى  اقتياده اليوم بنفس

خلالها التنكيل به وتعذيبه. بنفس تمَّ  أيام 3 مدة به الاحتفاظتمَّ  أين الداخلية أمن الدولة بوزارة

سليم وعزيز عمامي وسفيان بلحاج و اسكندر بن حمدةاعتقال المدونين تمَّ  التاريخ، وبتونس العاصمة

نقدهم للنظام عبر صفحات أمن الدولة بوزارة الداخلية على خلفية إدارة  ووضعهم على ذمةعمامو 

  الاجتماعي ونشر مقاطع فيديو للقمع البوليس ي للمحتجين.التواصل 

 
 المتخصصة بالقصرين على الدائرة 2018ماي  18احالتها بتاريخ تمَّ  التي 7لائحة اتهام عدد  104

  03/01/2011105الوطني بالقصرين بتاريخ الأمن  س الصادرة عن منطقة/09بطاقة الاشعار الفوري عدد 

 04/01/2011الوطني بالقصرين بتاريخ الأمن  الصادرة عن منطقة 11بطاقة الاشعار الفوري عدد س



  نسانات حقوق الإانتهاك 275 

 وتالة القصرين لمدينتي أمنية تعزيزات إرسالب قرارا الأزمة خليةالاحتجاجات، اتخذت  وتيرة تصاعد أمام

حفظ إدارة  دير م يوسف عبد العزيز فأرسل  المذكورتين الجهتين على ميدانيين عامين مشرفين وبتعيين

 تالة.  على مدينة الميداني شرافبالإ  وكلف 2011جانفي  04 يوم تالة جهةإلى  الجهوي بالشمال النظام

 التنكيل خلالهاتمَّ  المتظاهرين لمنازل  مداهمات حملةالأمن  أعوان، شن 2011جانفي  6بداية من يوم 

 مقر أمام الاحتجاج الأهالي تولى عل عن ذلك،ف وكردة .والمعنوي  المادي بالعنف عليهم والاعتداء بأهاليهم

 وكانت لمطلبهم بالاستجابة يوسف عبد العزيز فوعدهم مسؤول بحضور  للمطالبة الوطنيالأمن  مركز 

 .للمتظاهرين التصدي أجهزة من وتمكينه الأمنية التعزيزات حضور  حينإلى  الوقت ربح غايته

 خلية قررت العليا، القيادات مستوى  على إقرارها تمَّ  التي وقمعها الاحتجاجات اخماد لخطة تنفيذا

 والهجومية الدفاعية الوسائل كل باستعمال الإذن مع الأمنية التشكيلات من كبيرة أعداد إرسال الأزمة

إلى  الأمن أعوان عمد ليلا والنصف التاسعة الساعة حوالي ومع النارية. الأسلحة ذلك في بما المتوفرة

 أمام الجملي مروان الضحية تالة بمدينة قتيل أول  فسقط المتظاهرين دض الحي الرصاص استعمال

 بن غسان الضحية اقترب ولما البطن في والثانية الصدر في الأولى رصاصتين تلقيه بعد الثامري  صيدلية

 .الظهر في قاتلة رصاصة بدوره تلقى لإنقاذه الشنيتي الطيب

 الضحية جثمان لنقل الأهالي تجمع واستغلواالأمن  قوات قبل من بالرصاص المواطنين استهداف تواصل

 متعمدين عليهم الحي الرصاص وإطلاق النار لفتح ذويه منزل إلى  تالة مستشفى من الجملي مروان

نتيجة إصابة  العمري  محمد من كل قتلى فأسقطوا والصدر والظهر كالرأس قاتلة بأماكن مإصابته

يجة إصابة برصاصة في الجزء الاعلى من الصدر نت بولعابي أحمدبرصاصة على مستوى البطن و

نتيجة إصابة بأربعة رصاصات براحة اليد والساق اليسر والكلية والكبد  الرطيبي ياسين أحمدو

 والكتف الأيمن. 

 القصرين مدينة على الميداني شرافبالإ  الإرهاب لمكافحة المركزي  المدير خالد بن سعيد كلف في حين

 حضيرتين بتركيز أمنية خطة ووضع قطاعاتإلى  المدينة تقسيم متوليا 2011 فيجان 08 يوم مهامه وباشر

 أعوان من مجموعة تركيزتمَّ  بالقصرين، الزهور  حي لقطاع بالنسبة .النور  بحي وأخرى  الزهور  بحي واحدة

سفيان  والنقيب مجاهد بنحوله النقيب يساعده رياض باللطيف وكان إمرة تحت التدخل وحدات

 نابل فوجإلى  بالنظر  الراجعين التدخل وحدات أعوان من مجموعة مع زياد العلواني النقيبو  الهرماس ي

 عيار " سميث " نوع فردية من بمسدسات مسلحين كانوا صفاقس وفوج القصرين وفوج قفصة وفوج

فقد  النور  حي لقطاع بالنسبة أما .5.62شطاير" عيار  " نوع جماعية أسلحة 04 عددإلى  إضافة 9.76

 الدشراوي  الدين صلاح اليوم قتل كل من الضحيةوبنفس  منير كردوس 2011جانفي  8 به يوم فكل

)رصاصة بالصدر من الجهة اليسرى  البوزيدي رؤوف)رصاصة في الجانب الايسر من الصدر( والضحية 

 اخترقت قلبه وخرجت من ظهره(.
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 القوانين بإنفاذ المكلفين وظفينالم التزام لعدم وبمدينة القصرين ونتيجة 2011جانفي  10و 9يومي 

 المضبوطة القواعد اتباع دون  النار إطلاق وتعمدهم القوة استعمال بشروط المتعلقة والمبادئ ربالمعايي

)رصاصة على مستوى المباركي الأمين محمد من كلنارية  بعيارات مإصابته بعد وقانونيا، توفي دوليا

 )رصاصة في الرأس( القريري  عيس ىو يمنى من الصدر()رصاصة في الجهة ال الجباري  أحمدو والرأس(

 القادر عبدو )إصابة بالرصاص في البطن(الرطيبي  صابر)رصاصة بأعلى الفخذ( و العسيلي رمزي و

 الخضراوي  محمدو )رصاصة في الصدر( القاسمي الباسط عبدو )رصاصة في البطن(الغضباني 

 بلقاسمو )رصاصة بالبطن(النصري  الصغير دمحمى مستوى العين( و)رصاصة في الراس من الامام عل

)رصاصة في اسفل  السعداوي  وليدو )ثلاثة رصاصات في العنق والكتف الايسر واليد اليمنى(الغضباني 

إلى  الداخلي منع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى إضافةالأمن  قوات أعوانالبطن(. كما تعمد 

تمَّ  المصابين ومحاولة استرجاع الرصاصات التي المستشفيات لاعتقال المتظاهريناقتحام مختلف 

 استئصالها من الجرحى والقتلى.

 رؤوفو يحياوي  عادلو قريري  محمدو نصري  زينةو الدلهومي فريدو القريري  نزار الضحايا أصيب كما

  .الخطورة متفاوتة جروح في لهم تسببت نارية بعيارات جباري 

 مركز  رئيس وسام الورتتاني بصفته واصل كما عملها اشرتب القيادات نفس بقيت ،2011 جانفي 10 يوم

 وإيقاف بالمدينة المتواجدين التدخل وحدات أعوان وتوجيه وارشاد استصحاب النور  بحيالأمن 

 .المتظاهرين

 يوسف عبد العزيز وتعويضه عن التخليتمَّ  تالة، بمدينة الميدانية الأوضاع تأزم وأمام في نفس اليوم،

 يسجل ولم تالة مدينة على ميداني كمشرف العجيمي مدير حفظ النظام بالجنوبالمنصف  بالعقيد

 تالة. بمدينة ضحايا سقوط 11و 10 يومي

 والغاز الهراوات باستعمال لها التصديتمَّ  تحركات وقبلي وقابس وسوسة وقفصة الرقاب مدينة وشهدت

 .ظاهرينالمت صفوف في الخطورة متفاوتة إصابات خلف ما وهو للدموع المسيل

 إصابة أيمن الكوكيالأمن  تعمد عون  ،2011 جانفي 10بمدينة تاجروين من ولاية الكاف، وبتاريخ 

الجانب الأيسر من الرأس  مستوى  على للدموع مسيل غاز بقذيفة محفوظي عمار بن شوقي الضحية

 وفاته. إلى  مما أدى

 أعوان أحد ليتعمد تالة بمدينة والمتظاهرينالأمن  أعوان بين تواصلت المواجهات 2011 جانفي 12

 فخذ أعلى رصاصاتهم إحدى فأصابت المتظاهرين تجاه الحي   الرصاص إطلاقإلى  وحدات التدخل

 .وفاتهإلى  أدى حادا نزيفا له محدثة السائحي وجدي الضحية
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 أتبد الجمهورية ولايات لباقي العلم بلوغ وعند القصرين ولاية شهدتها التي القتلى حصيلة إثر وعلى

 بالانسحاب التدخل وحدات أعوان كافة بإلزام اقرار  تتخذ السلطة جعل ما وهو فعلية بصفة التحركات

  الوطني. الجيش عوانلأ  القيادة وتسليم 2011 جانفي 13 بتاريخ تهااومعتمدي القصرين ولاية من

 106الأفراح حمام اقتحام واقعة •

 وحدات أعوان عمد حيث القصرين ينةمد ومتساكني أهالي إهانة مزيد في السلطة تتوانى لم 

 وتفريق 2011 جانفي 09 بتاريخ مباركي أمين محمد الضحية جنازة تشييع موكب اعتراضإلى  التدخل

 المبرح بالضرب عليهم والاعتداء للدموع المسيل الغاز قذائف استعمال طريق عن مشيعي الجنازة

 الزهور  بحي الكائن الأفراح حمام باتجاه يفرون الشباب من مجموعة جعل ما وهو الهراوات باستعمال

 الغاز قذائف القاء الحمام وتعمدوا واقتحام بهم الالحاق التدخل وحدات أعوان ليتولى به للاختباء

 عاريات العام الطريقإلى  الخروجإلى  الحمام داخل المتواجدات النساء أجبر ما وهو داخله للدموع المسيل

 عليهن بالعنف الاعتداء وتولوا انتهاكاتهم واصلوا القانون  انفاذ أعوان إنف المشهد هذا فداحة من وبالرغم

 الاختناقإلى  القصر  أطفالهم بمعية منهن الكثير تعرض كما صفوفهن. في الإصابات عديد خلف ما وهو

 .الحمام غرف داخل للدموع المسيل بالغاز

 إحتجاجات بمدينة الرقاب: خمسة قتلى وعديد الجرحى .3

 شهر خلال تحركات الرقاب مدينة شهدت والقصرين تالة بمدينتي جدت التي حداثالأ  مع تزامنا 

تمَّ  كما والهراوات للدموع المسيل الغاز باستعمال المتظاهرين على الاعتداء خلالهاتمَّ  2011 جانفي

 المتظاهرين. من العديد إيقاف

جلال  مدير عام وحدات التدخل تولىالعليا،  القيادات طرف من المتبعة الخطة تنفيذ مواصلة إطار وفي

 تدعيم 2011 جانفي 08 ليتم بتاريخ بوزيد سيدي معتمديات كامل على هأعوان توزيع مواصلة بودريقة

 شرافالإ  تولى الذي الرقاب مدينةإلى  مراد الجويني الرائد إرسالو  التدخل وحدات من أعوانب المنطقة

 نصف الركروكي ومهدي الشاوش وحسام الذواي والملازمالم تحت إمرة كانت التي الوحدات على الميداني

 باجتماعات الالتحاق قصد تونس باتجاه بوزيد سيدي جلال بودريقة ولاية وغادر بسام العكرمي الأول 

  التومي الصغير المرغني. مكانه معينا الازمة خلية

 أحد على الاعتداءإلى  ر سك حالة في كان الذي الأول بسام العكرمي الملازم عمد ،2011جانفي  09 يوم

الرائد مراد  فتدخل منه بالقصاص وطالبوا احتجوا الذين الرقاب أهالي حفيظة آثار ما وهو الجهة أبناء

 الوطنيالأمن  مركز  أمام مقر الاحتجاجات فتصاعدت جدوى. بدون  لكن الوضع تهدئة قصد الجويني

 إصابة عنه نتج ما وهو المتظاهرين لىع النار إطلاقإلى  التدخل وحدات أعوان خلاله عمد بالرقاب

إلى  به الإسراع ليقع المعتمدية مقر من على مستوى الصدر بالقرب ناري  بطلق بوكدوس رؤوف الضحية

 
 .05/02/2014الوطني بالقصرين بتاريخ منجز من فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس  11-3-14محضر عدد  106



  نسانات حقوق الإانتهاك 278 

 المعتمدية. مقر باتجاه به وعادوا المتظاهرون حمله وفاته اتضحت ولما بالرقاب المحلي المستشفى

 تفريقهم محاولة العام النظام أعوان تعمد قيبةبور  الحبيب بشارع الكائن الجامع قرب وبوصولهم

واصابة  جابلي محمد وفاة عنه نتج ما وهو الحية الذخيرة استعمال ثم للدموع المسيل الغاز باستعمال

 )رصاصة بالجانب الأيمن من الصدر( سليمي نزارمن  كل ويصاب المواجهات لتتطور وتيرة قراوي  زياد

)رصاصة بالجانب  خليفي معاذو لايسر من الظهر استقرت بالصدر()برصاصة بالجانب ا بوعلاقي ومنال

 تسببت نارية بعيارات 24بحي  المعروف الحي مستوى  على الانطلاقة حي محيط داخل الأيسر من الصدر(

بعيار ناري )رصاصة بالفخذ الايسر على مستوى عبيدي  شاديكما أصيب  .107المكان عين على وفاتهم في

 (%60دنيا بنسبة العصب خلفت له عجزا ب

 الطلابية كاتالتحرّ  .4

ة  الثورة مساندة في هاما دورا التلاميذ لعب ولئن    بمدينة اندلعت التي المسيرات طريق عنالتونسي 

ة  الجامعات الطلبة في مختلف لعبه الذي الدور  فإن تالة  المجتمع تحريك في هام آثر له كانالتونسي 

 بينها: ومن المدني

 ية والاجتماعية بتونس نسانلإ. كلية العلوم ا1.4

 حرمة اقتحامالأمن  أعوان تعمد يلأفر  9والاجتماعية ية نسانالإ العلوم بكلية 2011 جانفي 05 يوم

 خلف ما وهو للدموع المسيل والغاز الهراوات باستعمال الشديد بالعنف الطلبة على والاعتداء الجامعة

 .منهم البعض قالاعتتمَّ  كما صفوفهم في الخطورة متفاوتة راأضرا

 ية بسوسة نسان. كلية الآداب والعلوم الإ2.4

تعمد خلالها  تحركات 2011 جانفي 06 بتاريخ بسوسة يةنسانالإ والعلوم الداب كلية شهدت 

 الطلبة. من العديد واعتقال المتاحة والطرق  الوسائل بنفس لها التصدي الداخليالأمن  قوات

 ية برقادة نسانكلية الآداب والعلوم الإ. 3.4

 في برقادة يةنسانالإ والعلوم الداب كلية من ثانية سلمية مسيرة انتظمت ،2011 جانفي 10 الاثنين يوم

 الغاز استعمال طريق عن تفريقهم محاولة العام النظام أعوان تعمد 108القيروان، مدينة وسط اتجاه

 الدين بدر الضحية على القبض لقاءا وتم وطلبة وتلاميذ أساتذة من المتظاهرين وملاحقة للدموع المسيل

 109.الشعباني

 
 على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بسيدي بوزيد 2018جويلية  05احالتها بتاريخ تمَّ  التي 19لائحة اتهام عدد  107
 118 مضمنة تحت عدد 2011جانفي  10بطاقة اشعار فوري صادرة عن المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالقيروان بتاريخ  108
 .على الدائرة المتخصصة بالقيروان 8201ديسمبر  20احالتها بتاريخ تمَّ  التي 33لائحة اتهام عدد  109
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 على القبض القاء ضرورة مفادها الزواوي،العمومي لطفي الأمن  مدير  من صادرة لتعليمات وتنفيذا

 أمنإدارة  ذمة على لوضعهم تونس لطلبة العام الاتحاد إطار في الناشطين الأشخاص من مجموعة

ولة  رشيد بن عبيد بقيادة المختصة للمصالح العامة للإدارة بعةعماد عاشور والتا عليها يشرف التي الد 

 علي محمد عوانالأ  بالقيروان الوطنيالأمن  بمنطقة للإرشاد الجهوية الفرقة رئيس ماهر العواديوكلف 

  .بجلبهم محفوظي ومعز مرزوق  وربيع ذويبي وفتاح الدربالي وعلي الحاجي

 ذويبي وفتاح الدربالي وعلي الحاجي علي محمد الإرشاد فرقة أعوان بينهم من المدني بالزي  أمن أعوان داهم

كانا رفقة  بينما بالمنصورة الكائن الخرشوفي مختارو حمودي رشيد منزل محفوظي  ومعز مرزوق  وربيع

 زهيرو الأخضر عاطفو الزايدي حسانو اليعقوبي وليدوومختار عيفاوي  السويس ي الله عبدكل  من 

 بالعنف عليهم الاعتداء وبعد سمير سعدلاوي و عويساوي  ياسينو العويساوي  عليو البوعزيزي 

 بالضحيتين التحقوا أين بالقيروانالأمن  بمنطقة الارشاد فرقة مقرإلى  نقلهمتمَّ  هراوات باستعمال

 رئيس من كل وعمد ليلا التاسعة الساعة حوالي مع إيقافهتمَّ  الذي السالمي صابرو الشعباني الدين بدر

 اللاوي محمد عبد  المختصة الجهوية المصلحة فرقة ورئيس علي الفرجاني العدلية الشرطة فرقة

 معهم التحري  أثناء بالعنف عليهم محفوظي الاعتداء ومعز الدربالي علي الارشاد لفرقة التابعين عوانوالأ 

 الاطلاع دون  البحث محاضر على الامضاء على واجبروا حقهم في إرشادات وبطاقة بحث محاضر ودونت

 فحواها.  على

ت،110 2011 جانفي  11يوم
 
 نقل تولت الدولة أمن لإدارة تابعين أعوان متنها على إدارية سيارة حل

 رؤوسهم تغطيةتمَّ  وبوصولهم الداخلية، بوزارة الدولة أمنإدارة  مقر إلى  الايدي مكبلي المجموعة

 معهم للتحري  المذكور  المقر نم والثالث الثاني بالطابق المكاتب من عدد على بتوزيعهم أوامر وصدرت

 لها مرخص غير جمعية في والنشاط إرهابية خلية وتكوين النظام وارباك الدولة أمن على التآمر بتهمة

 .والتخريب والحرق 

حسان ووليد اليعقوبي ومختار الخرشوفي ومختار عيفاوي و عبد الله السويس يوحيث تعرض 

بدر الدين شعباني وياسين عويساوي والعويساوي  عليوزهير البوعزيزي وعاطف الأخضر والزايدي 

استنطاقهم بمقر وزارة الداخلية للتعذيب  أثناءرشيد حمودي وصابر السالمي وسمير سعداوي و

بالضرب بالعص ي، السب، الشتم، الحرق بالسجائر، الصعق بالكهرباء، التعليق في وضع الدجاجة 

 .2011جانفي  17قبل أن يتم إطلاق سراحهم يوم 

 بإلقاء تقض ي العمومي للأمن العامة الإدارة من تعليمات الارشاد فرقة رئيس نفس السياق، تلقى في

 جانفي 09بتاريخ  ليتم التقدمي الديمقراطي الحزبإلى  المنتمين المواطنين من مجموعة على القبض

من الأ  بمنطقة وإيداعهم بوعزيزي  وعلي بوعزيزي  والأسعد بوعزيزي  إسحاقكل من  إيقاف 2011

 
 .136مضمنة تحت عدد  2011جانفي  13بطاقة اشعار فوري صارة عم المنطقة الجهوية للأمن الوطني بالقيروان بتاريخ  110
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وضعها لمحاولة قلب تمَّ  معرفة الخطة التيتعذيبهم وسوء معاملتهم بغاية تمَّ  أين بوزيد بسيدي الوطني

ل تلك التحركات.  النظام وعن الأطراف التي تمو 

  2011جانفي  10تواصل الاستعمال المفرط للقوة بعد خطاب الرئيس بتاريخ  .5

ة  البلاد تراب بكامل الأوضاع تأجج أمام  توزر مدينة خاصة الجنوب مدن شهدتها التي والتحركاتالتونسي 

وصف من خلاله الاحتجاجات الشعبية بأنها  2011 جانفي 10 بتاريخ خطاب إلقاء السابق الرئيس تولى

"أعمال إرهابية تمارسها عصابات ملثمة" ووعد بتوفير ثلاثمئة ألف موطن شغل خاصة للعاطلين من 

 حاملي الشهادات العليا.

 وباب الانطلاقة وحي التضامن حي منها بالعاصمة شعبية أحياء لتشمل الاحتجاجات عةرق توسعت

الاستعمال  نتيجة الإصابات حصيلة بذلك وترتفع الغربي والكرم والكبارية الزهور  وحي والزهروني الجديد

 الوطني. والحرسالأمن  أعوان طرف من المفرط وغير المتناسب للقوة

الأمن  أعوانتوزر استعمل  من ولاية دقاش بمدينة انطلقت مسيرة تفريق رإث ،2011 جانفي 11 بتاريخ

 إصابته نتيجة الحامي أحمد بن الأمجدالرصاص الحي ضد مدنيين عزل مما نتج عنه وفاة كل من 

 وماهر  الفخذ برصاصة على مستوى  إصابته نتيجة المكي القادر وعبد الصدر مستوى  على ناري  بعيار

 بطلق ناري على مستوى الكتف الأيمن. بتهإصاعلى إثر  العبيدي

رغم سقوط قتلى وجرحى نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب للقوة ضد مدنيين تواصل  ثناءوفي الأ

دعم حكومة ساركوزي لنظام بن علي وذلك على لسان وزيرة الخارجية ميشال إليوت ماري التي اقترحت 

 للتصدي للمتظاهرين.الفرنس ي من الأ  تمكين تونس من خبرة قوات

: اضراب عام في مدينة صفاقس وتوسع رقعة الاحتجاجات 2011جانفي  12 يوم أحداث .5.1

 والمواجهات 

جانفي  12 يوم اعتبارتمَّ  الجهوية للاتحاد العام التونس ي للشغل بصفاقس الإدارية الهيئة لقرار تلبية

مجموعة  جانبإلى  والرجال النساء من غفير عدد ليتجمهر صفاقس ولاية بكامل عام يوم إضراب 2011

 رافعين المدينة وسط باتجاه مسيرة في وانطلقوا الاتحاد مقر أمام والطلبة والتلامذة النقابيين من

تمَّ  المظاهرة هاته والرشوة. خلال المحسوبية نزيف وإيقاف والحرية التشغيل في بالحق تنادي شعارات

 الضحية إصابة ذلك عن لينتج الحي الرصاص تعمالباسالأمن  أعوان طرف من للمتظاهرين التصدي

 وفاته.إلى  أدت البطن مستوى  على برصاصة الحداد عمر
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  قردانبن  .5.2

 حدود في سلمية مسيرة إثره على خرجت بالمدينة عاما اضرابا 2011 جانفي 12 يوم بنقردان شهدت مدينة

إلى  عمدوا الذينالأمن  أعوان طرف من التدخل ليقعالأمن  منطقة باتجاه صباحا العاشرة الساعة

 .بالهراوات المتظاهرين على والاعتداء للدموع المسيل الغاز استعمال

 بنزرت  ولاية .5.3

 بورقيبة. ومنزل  حشاد حي منها مناطق بعدة شعبية تحركات بنزرت ولاية شهدت 2011 جانفي 12 يوم

جمال  المركز رئيس لهم بحي حشاد فتصدىالأمن  مركز  مقرإلى  المتظاهرين من مجموعة توجهت حيث

 ومراد بوراوي  وقيس قدة رضا كل من وهم هإشراف تحت والعاملين به المتواجدينالأمن  أعوانو  السوداني

على إثر إصابة  الرحالي إسكندر الضحية وفاة عنه نتج مما الحي الرصاص باستعمال وذلك السلطاني

 بعيار ناري. يالطياش  الدين سيف الضحية واصابة برصاصة على مستوى الرأس

تمَّ  الوطنيالأمن  مركز  من بالقرب استقرت مسيرة بورقيبة منزل  النجاح من مدينة انتظمت بحي كما

برصاصة  إصابتهنتيجة  النفاتي خالد الضحية مقتل عنه نتج مما الحي الرصاص باستعمال لها التصدي

 توى البطن.برصاصة على مس إصابتهنتيجة  الصلوحي جمالعلى مستوى الرأس والضحية 

 ولاية منوبة  .5.4

 شعبية تحركات منوبة لولاية التابعة الوليد ابن خالد حي منطقة شهدت ،2011 جانفي 12 يوم

 باستعمال المركز أعوان ليقوم بالحجارة ورشقه الوطني الحرس مركز بتطويق المتظاهرون خلالها قام

)في  نارية طلقات 3 بعدد الشارني ليع الضحية مما نتج عنه إصابة الحي والرصاص للدموع المسيل الغاز

 .وفاتهإلى  الصدر والبطن( أدت

 لاية أريانة و  .5.5

 التضامن بحي الرئيس ي الشارع من مارا كان بينما الجسدية حرمته انتهاكإلى  المناعي علي الضحية تعرض

 مستوى  على برصاصة إصابته عنها نتج أمن أعوانو  المتظاهرين من مجموعة بين مواجهات جدت اين

 .اليسرى  ساقه

 جانفي 12 بتاريخ التضامن بحي 106 ونهج خلدون  ابن شارع بمفترق  المتظاهرين من العديد تجمع

 المذكور  المركز حرس أعوان جابههم التضامن بحي جانفي 18 الوطني الحرس مركز من وباقترابهم 2011

 مسدسه تصويبإلى  يالناصر العجم الوطني الحرس عون  عمد بينما للدموع المسيل الغاز باستعمال

 على ناري  بطلق منصري  مجدي الضحية ليصيب المتظاهرين نحو مم 9 عيار GLOCK 17 نوع الإداري 

 .111الصدر أدت لوفاته مستوى 

 
  على الدائرة المتخصصة بتونس 2018 سبتمبر  14احالتها بتاريخ تمَّ  التي 24لائحة اتهام عدد  111 
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 أعوانمركز الحرس الوطني بحي التضامن جدت مواجهات بين متظاهرين و وبالقرب من وبنفس المنطقة 

عتمدية حي التضامن وعلى بعد مسافة لا تتجاوز أمن تعمد خلالها عون أمن متمركز على مستوى م

والثانية اخترقت كتفه اخترقت الأولى العنق  مالك حباش يمترا إطلاق رصاصتين أصابت الضحية  100

بعيار ناري على مستوى الساق اليمنى مما استوجب  لقمان الرداديمن الجانب الأيسر كما أصيب 

 نقله لمستشفى شارل نيكول.

 ولاية بن عروس  .5.6

 عنه نتج ما وهو الحية الذخيرة استعمال فيها تواصل عروس بن بمدينة مسيرة انتظمت اليوم في نفس

 .اليمنى ساقه مستوى  على ناري  بطلق القاسمي عليواصابة برصاصة قرب الصدر  الزوري  كريموفاة 

 اصالرص الوطني مجابهتها بإطلاق الحرس أعوانتولى  شعبية احتجاجات فوشانة كما شهدت مدينة

 اليمنى. وشهدت ساقه مستوى  رصاصة على بشظايا أمين بوجاه محمد الضحية إصابة الحي ما نتج عنه

 عنها نتج صيد باستعمال بنادق المدني بالزي  أعوان طرف من تفريقهاتمَّ  شعبية مظاهرة المروج مدينة

  الهمادي. منصف إصابة

باستعمال الأسلحة  تفريقهاتمَّ  الوطني سالحر  مركز من بالقرب احتجاجية تحركات بومهل مدينة عرفت

 حسان وشقيقه الأيسر جنبه مستوى  على ناري  بطلق الماجري  مروانالنارية ما نتج عنه إصابة كل من 

 اليسرى. ساقه مستوى  على ناري  بطلق الماجري 

 البلدي المسرح مستوى  وعلى الشوارع مختلف الاحتجاجية التحركات جابت الأنف، حمام مدينة في

إلى  أدى مما الحي الرصاص باستعمال المتظاهرين تفريق التدخل وحدات أعوانتولى  الرئيس ي لشارعبا

 الصدر.  مستوى  على عمار بن مهدي إصابة

 باستعمال الوطني الحرس أعوان طرف من تفريقهتمَّ  احتجاجيا تحركا نعسان مدينة شهدت المقابل في

 فخذه مستوى  على ناري  بطلق أصيب بعد أن لعياش يا أكرم الضحية وفاة ما نتج عنه الحي الرصاص

 مستوى  على عقيل أنور  والضحية الصدر مستوى  على الهمامي أشرف الضحية من كل وإصابة الأيمن

 .ساقه

 ولاية تونس .5.7

 وفاته وذلكإلى  أدى صدره مستوى  على ناري  بطلق بنوري الجليل عبد الضحية أصيب السياق، نفس في

مقر اقامته وفي إلى  في طريقة عودته الجلود جبل الفتح بحي البريد مركز رمق إثر تواجده بالقرب من

 بعيار ناري. حمدي سميرنفس الواقعة أصيب 
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 ولاية نابل  .5.8

 أمام الزوال مظاهرة وبمرورها من بعد والنصف الثالثة الساعة حدود في الحمامات بمدينة انتظمت

الذين تعمدوا الأمن  أعوانين المتظاهرين و مواجهات ببالحمامات الكرنيش جدت الأمن  مقر مركز 

برصاصة في الجزء  إصابتهنتيجة  112السويس ي زهير الضحية مقتل عنه الحي ما نتج الرصاص استعمال

 رياضو رابحي نبيلو منصوري ناظمو الباني حسنو التيجاني بن أحمد من كل وإصابة السفلي للرقبة

 موس ى. بن حامدو المنصوري

 مقر  أمام الشبان من عدد تجمهر حيث الفهري  شعبان دار بمنطقة نابل ولاية يف الاحتجاجات تواصلت

 ثم الشعبة بمقر النار بإضرام المتظاهرين من مجموعة وقامت بورقيبة الحبيب بشارع الثقافة دار

 مجموعة لهم فتصدت النار فيهما وأضرموا العمومية والمكتبة الثقافة دار مقرإلى  ناالمجموعت توجهت

 تدخل وحدات أعوانو  الفهري  شعبان دار شرطة لمركز المحاذي المفترق  قرب المتواجدينالأمن  وانأع من

 عن أسفر مما الحي الرصاص واستعمال للدموع المسيل الغاز قذائف إلقاء وتولوا نابل لثكنة تابعين

 لستارا عبد، الخميس ي لؤي  كل من وإصابة الرأس مستوى  على ناري  بطلق خليل وائل الضحية مقتل

 .الشريف صابرو الصمد عبد أحمد ،السويس ي أمين محمد ،مبروك

 فوق  من حداثالأ  متابعة بصدد الجربي فاطمة الضحية كانت وبينما مساءا، السابعة الساعة حدود في

  وفاتها.إلى  أدت الرأس مستوى  على رصاصة بورقيبة، تلقت الحبيب بشارع الكائن منزلها سطح

 عمد المركز مقر اتجاه في البلدية مقر من انطلقت التاريخ تحركات فسبن عمر سيدي منطقة شهدت

 ثم للدموع المسيل بالغاز لهم التصدي فتم بالحجارةالأمن  أعوان رشقإلى  الشبان بعض خلالها

 برصاصة على مستوى الصدر الهمامي الباسط عبد مقتل وأسفر عن ذلك الحي الرصاص باستعمال

 .الخطورة متفاوتة إصابات لهم خلفت نارية متظاهرا بعيارات 12واصابة 

 سوسة  .5.9

 محمد بن رابح الضحية توفي حيث الجمهورية تراب بكامل يحصل كان منأى عما في سوسة مدينة تكن لم

 .الرصاص مصدر تحديد يقع أندون  للصدر اليمنى الجهة مستوى  على ناري  بطلق إصابته نتيجة خليفي

 قبلي  .5.10

تمَّ  الأحد من ولاية قبلي مسيرة سلمية بسوق  بوعبدالله من مدينة 2011جانفي  12انطلقت بتاريخ 

 إصابتهنتيجة  الفالح القادر عبد بن ماهر وفاة الضحية عنه أسفر مما الحية الذخيرة استعمال خلالها

 .نارية بعيارات الجرحى من العديد واصابة الخلف من وخرجت بطنه اخترقت برصاصة

 أعوان عمد الشرطة أمام مركز من مرورهم وبمجرد سلمية دوز مسيرة بمدينة بنفس اليوم انطلقت كما

 إصابتهنتيجة  بنعون  مبروك بن رياض الضحية وفاة عنه نتج مما الحي الرصاص إطلاقالأمن 

 
  25/01/2011بتاريخ  47الوطني بالحمامات تحت عدد الأمن  صادرة عن مركز بطاقة إشعار فوري  112
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 الثانية الرصاصة استقرت فيما الظهر من وخرجت القلب من بالقرب صدره الأولى اخترقت برصاصتين

إلى  الصدر أدت مستوى  على نارية بطلقة بالطاهر علي بن حاتم دكتور ال الضحية أصيب كما جسده. في

 وفاته.

 تطاوين  .5.11

 الغاز باستعمال للمتظاهرين التصدي ليقع 2011 جانفي 12 بتاريخ كبرى  مسيرة تطاوين ولاية شهدت

 رضوض عنه نتج ناري  بعيار صالح بن سعيد بن محمد من كل ليصاب الحي والرصاص للدموع المسيل

 وفاتهإلى  الأيسر أدت والكتف القلب في برصاصة المؤمن عبد نذيرو وفاتهإلى  أدت بالدماغ ليغةب وكسور 

 .يومين بعد وفاته في تسببت البطن مستوى  على برصاصة دغيم محمد وإصابة

 توزر  .5.12

توزر  بمدينة 2011 جانفي 12 بتاريخ مسيرة انطلقت دقاش، بمنطقة أصيبوا الذين القتلى على احتجاجا

 الضحية وفاةإلى  أدى ما وهو الحية والذخيرة للدموع المسيل الغاز باستعمالالأمن  أعوان لها تصدى

 وتيرة وتتصاعد الأوضاع لتتأجج القلب مستوى  على برصاصة إصابته إثر على العرفاوي  حسن

 .الدستوري التجمع لحزب التابعة نسيقتال ولجنة المعتمدية مقري  حرق  عنها وينتج الاحتجاجات

م الأوضاع وارتفاع حصيلة القتلى والجرحى نتيجة للاستعمال المفرط  2011جانفي  12يخ بتار  وأمام تأز 

ن  ى زين العابدين بن علي على وزير الداخلية رفيق قاسمي وعي 
 
فريعة  أحمدوغير المتناسب للقوة تخل

 .مكانه. ورغم ذلك تواصل إطلاق الرصاص الحي على المدنيين

 العمال حزب باسم الرسمي الناطق الهمامي حمه ايقاف ليتم الايقافات حملةالأمن  قوات واصلت كما

 فرض عن الاعلانتمَّ  اليوم نفس مساء وفي الداخلية وزارة مقرإلى  واقتيادهما مزام محمدو الشيوعي

 .التجول  حظر

 : ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى 2011جانفي  13يوم  أحداث. 6

 . تونس العاصمة6.1

الحي مما  الرصاص استعمالإلى  الأمن أعوان هالونس العاصمة احتجاجات شعبية عمد خلاانتظمت بت

 باب بمنطقة المعلاوي  عمادو الطالبي أحمدنتج عنه إصابة عديد المدنيين بعيارات نارية من بينهم 

 بن كريم وإصابة الجديد باب بمنطقة الصغير رياضو الزياني الأمينو موس ى بن محمدالخضراء و

نتيجة  حلمي المناعيوبشارع ليون توفي الضحية الخضراء  حي بمنطقة حامدي خذاري  وسامو حطاب

لوحدات  14عمد آمر السرية  لافيات وبنهج كولونيا بمنطقة إصابة برصاصة على مستوى القلب

إصابة  التدخل عبد الباسط بن مبروك استعمال سلاح حربي من نوع شطاير ضد مدنيين مما نتج
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لما حاول  الطيب بن محمد أصاب كما وفاتهإلى  أدى فخذه مستوى  على ناري  بطلق يأنيس الفرحان

 113 .شكري بن خذرو كمال الطرخانيإصابة إلى  إضافة برصاصة على مستوى رجلهاسعافه 

 خلالها استعمالتمَّ  بالسيجوميالأمن  أمام منطقة الأمن أعوانجدت مواجهات بين المتظاهرين و 

 الزهور  حي وبمنطقة )إصابة برصاصة في الصدر( الغملولي شكري وفاة  نهع مما نتج الحي الرصاص

 إصابته إثر على الصالحي حسن وفاة عنه نتج مما والمتظاهرينالأمن  أعوان بين اشتباكات جدت الثالث

 برصاصة في القلب.

 تسببت المؤخرة مستوى  على برصاصة العوني الهادي بن مهدي الضحية أصيب حسين سيدي وبمفترق 

 برصاصة الجامعي الحفيظ عبد بن وليد الضحية أصيب والقلب كما والكبد المعدة في رضوض في له

 .الوفاة عنها نتج الرئة داخل حاد نزيف في تسببت الصدر مستوى  على

 114. الكرم الغربي6.2

 إصابةإلى  أدتوالمتظاهرين الأمن  أعوان بين مواجهات عنها نتج احتجاجات بالمرس ى الرياض حي شهد

 بغلق قرار اتخاذ ليتم ديسمبر بالكرم 5 شارع لتشمل .توسعت الاحتجاجات العبيدي محسنالضحية 

ع الغربي الكرم بمنطقة والمتاجر والمحلات المقاهي  ديسمبر 5 شارع مستوى  على المنطقة متساكنو فتجم 

 بداية التدخل حداتو  أعوان خلالها وعمد الاحتجاجات وتيرة إثرها على لتتصاعد الممارسات بهذه للتنديد

 ويوجههم ويرشدهم يرافقهم كان الذي شرطة العيد البوغديري ضابط بمعية مساء، الرابعة الساعة من

 الحي الرصاص استعمالإلى  ديسمبر، 5 الرئيس ي الشارع على المتفرعة الأنهج في المتظاهرين ملاحقة في

ل  محتجين لمواجهة )رصاصة على مستوى الميموني سفيان من كل وفاة ساعتين ظرف في عنه نتج مما عز 

 )رصاصة بالصدر(الصيفي  شكري و )رصاصة في الكتف واستقرت في القلب(المرغني  الطاهرو الرأس(

 )رصاصة على مستوى الكلية اليسرى( محمود بن بالله المنتصر)رصاصة في البطن( و عاطف اللباوي و

 عمري  وليد بينهم من نارية بعيارات نيينالمد من العديد واصابة )رصاصة في القلب(سكالة  النوريو

  .الغرزي محمدو بلقاسم بن الدين نجمو الجندوبي محمدو الكسراوي  وليدو العبيدي أمين محمدو

 . منوبة 6.3

 منطقة مستوى  على وذلكالأمن  أعوانو  المتظاهرين بين التاريخ بنفس مواجهات منوبة ولاية شهدت

لطفي  المركز رئيس من بأمر الحي والرصاص للدموع المسيل لغازا مجابهتهم باستعمال وتم السعيد قصر

 رضا الضحية صابةإإو  شطاير بندقية استعمالإلى  صلاح الدين الباجيالأمن  عون  ليتعمد الفطناس ي

 .وفاتهإلى  أدى دموي  نزيف في له تسببت على مستوى فخذه برصاصة السليطي

 
 على الدائرة المتخصصة بتونس 2018ماي  28احالتها بتاريخ تمَّ  التي 10لائحة اتهام عدد  113
 على الدائرة المتخصصة بتونس 2018ان جو  18احالتها بتاريخ تمَّ  التي 17لائحة اتهام عدد  114
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والذين تعمدوا الأمن  أعوانو  المحتجين بين هاتمواج جدت السعيد قصر باتجاه نوفمبر 7 طريق وفي

ا نم الحي استعمال الرصاص  برصاصة في البطن. إصابتهنتيجة  نجيب عمري  الضحية مقتل نج عنهم 

 الأملاك على واعتداء شغب أعمال تخللها مسيرة طبربة بمدينة جدت 2011 جانفي 13يوم  مساء في

 والرصاص للدموع المسيل الغاز بإطلاق لها التصدي يالوطن الحرس أعوان تولى وقد والخاصة العامة

 من النجاح حي شهد كما )رصاصة على مستوى الصدر( القاسمي الستار عبد مقتل عن أسفر ما الحي

 بطلق الحاج بن الجموعي إصابة عنه نتج مما بنفس الطريقة لها التصديتمَّ  احتجاجات شباو منطقة

 .اليسرى  الساق مستوى  على ناري 

 إطلاق الحرس أعوان ليتعمد الليل وادي منطقة في الاحتجاجات تواصلت 2011جانفي  13خ بتاري

 الساعة حدود بعيارات نارية. وفيلطفي القادري و الطرابلس ي ماهر إصابة عنه نتج مما الحي الرصاص

 ةبمنطق الوطني الحرس منطقة مقرإلى  الشنوة طريق من مظاهرة انطلقت الزوال بعد والنصف الثانية

 وفاة عن أسفر ما الحي استعمال الرصاص الحرس أعوان المنطقة عمد مقر  أمام وبوصولهم المنيهلة

 طريق مستوى  على المواجهات لتتواصل العين مستوى  على برصاصة أصيب الذي العياري  ثابت الضحية

 بناية فوق  من النار إطلاق الوطني الحرس أعوان تولى حيث الصفاقس ي مقهى قرب وتحديدا الشنوة

 )رصاصة على مستوى الرأس( المزيلني قيس الضحية مقتل عن أسفر مما مارس 2 الحرس منطقة

 وفاته. إلى  أدى الصدر مستوى  على ناري  بطلق الميموني هشام الضحية وأصيب

 بن عروس .6.4

 المتظاهرين، من ومجموعةالأمن  أعوان بين مواجهات عروس ونتيجةحمام الأنف من ولاية بن  بمدينة

 على نافذتها تفتح التي الجلوس بقاعة جالسا كان بمنزله بينما الطالبي الناصر محمد الضحية أصيب

 وفاته.إلى  الرقبة أدت مستوى  على ناري  بطلق الشارع

 أضرار به ألحق الساق مستوى  على ناري  بطلق الحنش ي محمد الضحية الأنف كما أصيب بحمام

 المش ي. عن وأقعده جسيمة

 الوطني الحرس أعوان طرف من تفريقهاتمَّ  مرناق بمنطقة شعبية احتجاجات جدت اليوم، نفسفي 

 الجبالي وليد الضحية إصابة عنه نتج ما الحي الرصاص بإطلاق وذلك التدخل ووحدات الشرطة أعوانو 

 .الفخذ مستوى  على ناري  بطلق

رصاص الحي صوب التهامي الهمامي إطلاق الالأمن  الوطني بمرناق عمد عون الأمن  أمام مركز 

على مستوى  رشاد بلعربيالمتظاهرين من وراء القضبان الحديدي لباب المركز مما نتج عنه إصابة 

 وأصيب بشلل نصفي. جسيمة أضرار به العنق ألحقت

تمَّ  والمتظاهرينالأمن  أعوان بين مواجهات شهدت التي المحمدية منطقةإلى  الاحتجاجات انتقلت كما

 إصابتهنتيجة  المحجبي الهادي مقتل كل من عنه أسفر مما المتظاهرين على لنارا بإطلاق لها التصدي

 على مستوى البطن برصاصة إصابتهنتيجة  البكوش أحمدو الكبد مستوى  على استقرت برصاصة
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 بطلق الطرابلس ي طارق  وإصابة جسيمة اأضرار  له خلفت بطنه أسفل برصاصة مشلاوي  وليد وإصابة

 .ساقه بترإلى  أدى ناري 

 . نابل 6.5

الداخلي استعمال القوة الأمن  قوات أعوانانتظمت بوسط مدينة نابل مسيرة سلمية تعمد خلالها 

 بعيار ناري. حسين بن شعبانالمفرطة والرصاص الحي ضد المتظاهرين ما نتج عنه قتل الضحية 

 الشاطئ طريقإلى  جابت أنهج المدينة وصولا  مظاهرة سليمان انتظمت بمدينة 2011 جانفي 13يوم 

 وإطلاق للدموع المسيل الغاز باستعمال تفريقهمتمَّ  الوطنيالأمن  مركز  مقر من المتظاهرين اقتراب وعند

 وائلبرصاصة على مستوى الرقبة وصديقه  بوعلاق عمركل من  مقتل عنه نتج مما الحي الرصاص

 بسليمانالأمن  ركز م رئيس حيث عمد محاولة إسعافه أثناءبرصاصة على مستوى القلب  العقربي

 إدريس من كل إصابة الحي الرصاص استعمال عن نتج بطلقة نارية. كما إصابته مراد الرياحي الشاطئ

 .115عثمان بن حماديو الشيحي محمدو فريحة بن

 . زغوان6.6

الأمن  مركز  مقري  قرب البيئة شارع مستوى  على احتجاجات الزريبة من ولاية زغوان مدينة شهدت

 العقيبي النوري الضحية وفاة عنه نتج مما الحي باستعمال الرصاص لها التصديتمَّ  الوطني والحرس

 بعيارات نارية.الطيب زينة و الفرحاني أحمدكل من )رصاصة على مستوى الظهر( واصابة 

 جرجيس. 6.7

شارك عدد من متساكني مدينة جرجيس في مسيرة جابت شارع فرحات حشاد وبوصولهم على مستوى 

ه استعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ما نتج عنه قتل الضحية أعوانبالجهة تعمد ن الأم مركز 

 برصاصة على مستوى الرأس. أيمن بولعابةبرصاصة على مستوى القلب وقتل الضحية  بيرم مزطوري

 . باجة 6.8

ل القوة المفرطة قوات لأمن الداخلي باستعما أعوانمجابهتها من قبل تمَّ  انتظمت بمدينة باجة مسيرة

 بقذيفة غاز مسيل للدموع على مستوى الصدر. إصابتهبعد  وائل بوالأعراسما نتج عنه وفاة الضحية 

 . القيروان 6.9

في مسيرة انتظمت بمدينة القيروان وبمرور  محمد الكسراوي وفي مساء نفس اليوم شارك الضحية  

استعمال الغاز المسيل للدموع الأمن  أعواند الوطني بالقيروان عمالأمن  منطقةمقر  أمام المتظاهرين

 والرصاص الحي ما نتج عنه قتل الضحية محمد الكسراوي بعيار ناري.

 

 
 25/01/2011بتاريخ  234قرمبالية مضمنة تحت عدد بالوطني الأمن  اشعار فوري صادرة عن منطقةبطاقة  115
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 . بنزرت10.6

ع النظام، بإسقاط منادية ومظاهرات احتجاجات من الجمهورية مناطق مختلف شهدته ما غرار على  تجم 

 الجبل رأس بمنطقة بورقيبة الحبيب رعشا مستوى  على 2011 جانفي 13 يوم المتظاهرين من العديد

ة وتنفيذا الحاكم النظام تغيير بضرورة ومنادين والكرامة بالحرية تطالب شعارات رافعين
 
 اخماد لخط

ة مستوى  على اعتمادهاتمَّ  التي الاحتجاجات  منجي الجبل برأس الوطنيالأمن  مركز  رئيس تولى الأزمة خلي 

ت نمجموعتيإلى  هأعوان تقسيم الزواري  ار  الأولى ضم 
 
 أحمدالشايب  و  الماجري ومجدي هشامالأمن  نظ

ي بمهمة القيام تولت الشاذلي أسامة الشرطة وضابط الشيحي  قذائف باستعمال للمتظاهرين التصد 

 صالح العموميالأمن  أعوان من المتكونة الثانية المجموعة عمدت انسحابها وبعد للدموع. المسيل الغاز

 المجيد وعبد الجبالي ونبيل الطرابلس ي والحبيب الحجيري  ورمزي  المرادي ومحمد الخميري  ولطفي تاج

ل  المدنيين تجاه الرصاص إطلاقإلى  شطاير  نوع من جماعية بأسلحة المتحوزة الرويس ي وطارق  الغربي  العز 

ة استعمال في والضرورة والتناسب التدرج مبدأ احترام دون  عشوائية بصفة ا القو   كل   ةوفا عنه نتج مم 

 إصابته نتيجة الدرويش حمديو الرأس مستوى  على برصاصة إصابته نتيجة الهبهوبي محمد من

 برصاصة إصابة تلقى لإسعافه الرايس إبراهيم الضحية توجه وعند البطن مستوى  في استقرت برصاصة

 مستمرة. أضرار له خلفت الأيمن جنبه مستوى  على

 نجمة بن خالد من كل وأصيب الصدر مستوى  على برصاصة إصابته نتيجة دندن محمد توفي كما

 مستوى  على برصاصة مزاح الهادي محمدو نصفي شلل في له تسببت على مستوى الظهر برصاصة

 اليسرى  ساقه بفخذ استقرت برصاصة الدريدي زبيرو % 75بنسبة  مستمرا بدنيا عجزا له خلفت البطن

 اليسرى  يده عضد مستوى  على برصاصة ل الأحو  بن حيمور  الركبة بأعلى برصاصة الساحلي نعيمو

 تلقى الذي البجاوي  مجديو اليسرى  الساق مستوى  على برصاصة بلقاسم نزراو منصور  حسامو

اليسرى.  الجهة من صدره مستوى  على ناري  بطلق أصيب دخيل فريدو اليسرى  يده مستوى  على رصاصة

 وأصيبت مؤخرته أسفل توى مس على ناري  بطلق الإصابةإلى  بعزيز إسماعيل الضحية تعرض كما

 على برصاصتين الإصابةإلى  دخيل محمد ليتعرض البطن، مستوى  على برصاصة النار راضية الضحية

 متفاوتة بأضرار الأكحل فتحيو البحري  أشرفكل من  أصيب كما الأيسر وكتفه الأيسر فخذه مستوى 

 .ناري  بطلق مإصابته نتيجة الخطورة

 . قابس 11.6

 خلالها تولى احتجاجية تحركات قابس لولاية التابعة الحامة معتمدية شهدت ،اليوم نفس مساء في

 الغاز قذائف باستعمال تفريقهم ليتم الوطنيالأمن  مركز  مقر أمام التظاهر  الجهة شباب من مجموعة

 على برصاصة إصابته إثر على عدوني حسونة الضحية وفاة عنه نتج الحي ما للدموع والرصاص المسيل

 بوزيان خالد والضحية الأيمن كتفه مستوى  على برصاصة غماقي نوفل والضحية ظهرال مستوى 
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 أمينو الدرويش جمال وإصابة عديد المدنيين بعيارات نارية من بينهم الأيمن بجنبه برصاصة استقرت

 .116عقربي حمزةو لطيفي مصطفىو عون  خالدو زعباني أشرفو العربي

القتلى والجرحى نتيجة الاستعمال المفرط وغير المتناسب وأمام ارتفاع حصيلة  2011جانفي  13يوم 

خطابا  ليلا والنصف الثامنة الساعة حدود في علي بن العابدين زين السابق للأسلحة النارية ألقى الرئيس

بالكرطوش يزي الحية ) الذخيرة استعمال عن الكف بضرورة تقض ي عبارات باللهجة العامية تضمن

 بضرورة الداخلية وزيرإلى  تعليمات أعطى أنه ( مؤكداما عندوش مبررالحي، الكرطوش موش مقبول 

 واعدا 2014 لانتخابات يترشح لن بأنه التونس ي الشعب طمأنة محاولا الذخيرة استعمال إيقاف

  .العامة الحريات وبإطلاق ديمقراطية بإصلاحات

  117 2011جانفي  14يوم أحداث. 7

 تونس العاصمة . 7.1

ألف  70مقر وزارة الداخلية ضمت قرابة  أمام مظاهرة كبرى  2011جانفي  14 انتظمت يوم الجمعة

"، "الشعب يريد اسقاط Dégage رفعت خلالها عديد الشعارات للمطالبة برحيل بن علي: " متظاهرا

المناعي الذي حلمي  جنازة الضحيةالنظام"، "خبز وماء وبن على لا".... وفي عصر نفس اليوم وبمرور 

لتفريق المتظاهرين، فشهدت شوارع تونس العاصمة الأمن  تدخلت قوات 2011جانفي  13توفي يوم 

مواجهات وصدامات نتج عنها إصابات عديد المتظاهرين ووفاة المصور الفرنس ي الاسباني الجنسية 

وع على مستوى الرأس وتواصلت هذه بعبوة غاز مسيل للدم إصابتهبعد  فون زابينسكي مبروكلوكاس 

داخل المباني والعمارات واعتقلت إلى  المتظاهرينالأمن  مل الليل حيث لاحقت قواتالصدامات كا

الاعتداء بالعنف. كما تعرضت إلى  العديد منهم وتم احتجازهم داخل مقر وزارة الداخلية أين تعرضوا

شهدت عديد المدن مواجهات وعمليات حرق جنسية. في نفس اليوم، انتهاكات إلى  الموقوفات بعض

 لعدد كبير من المنازل التابعة لرموز النظام ولمحلات تجارية ومقرات أمنية ومؤسسات عمومية.ونهب 

وبالتوازي مع ما كان يحدث بشارع الحبيب بورقيبة، انتظمت في عديد مدن الجمهورية مسيرات 

ابة ستعمال الأسلحة النارية مما نتح عنه إصإإلى  الداخليالأمن  قوات أعوانومظاهرات عمد خلالها 

 ووفاة عديد المدنيين.

 المرس ى. 7.2

ى لها  الداخلي الأمن  قوات أعوانانتظمت بحي الرياض سيدي عبد العزيز بالمرس ى مسيرة تصد 

 إصابتهنتيجة  فرحات البنهيس يباستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي مما نتج عنه وفاة 

 برصاصة على مستوى الخد الأيمن.

 
 على الدائرة المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بقابس 2018ديسمبر  20احالتها بتاريخ تمَّ  التي 36لائحة اتهام عدد 116
 2011جانفي  14يوم  حداثي لأ ملحق التسلسل الزمن 117
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 أريانة  .7.3

 تعمد إثر على الاحتقان من حالة جانفي 14يوم  مساء أريانة لولاية التابعة الغزالة حي نطقةم شهدت

 التصدي الجهة شباب من مجموعة فحاول  ماركت "كارفور  مركب اقتحام محاولة المشاغبين من مجموعة

 سليم محمد الضحية هلاك عنه نتج مما الحي الرصاص إطلاق ويتعمدواالأمن  أعوان ليتدخل لهم

 الزنتوتي.

أشرف ه الضحية اأمن تصويب سلاحه في اتج أعوانوفي نفس السياق وبحي المستقبل تعمد أحد 

متأثرا بالإصابة التي  2011جانفي  18برصاصة على مستوى الرأس. توفي بتاريخ  إصابتهو  الكسراوي 

 تعرض لها.

 خميس الفضول ة وفي حدود الساعة السابعة والنصف ليلا وعلى مستوى طريق رواد قتل الضحي

 تحديد مصدره.ى إل بعيار ناري على مستوى الرأس دون التوصل

 

 ولاية نابل  .7.4

استعمال الرصاص الحي مما نتج إلى  الأمن أعوانمظاهرة عمد خلاها  قرمبالية مدينة انتظمت وسط

 الأيمن. فخذه مستوى  على ناري  بطلق نصر بن سعيدانعنه إصابة 

 محل اتجاه في خلاد ببني الوطنيالأمن  مركز  من بالقرب مروره ندع سنداس ي أحمد الضحية أصيب

  الركبة. فوق  الواقع للعظم كلي تهشيمإلى  أدى اليمنى ساقه على مستوى  ناري  بطلق سكناه

  قرقنة .7.5

المعتمدية بالصبايا انتظمت بجزيرة قرقنة مظاهرة سلمية جابت شوارع المدينة في اتجاه مقر 

بالرملة أين جدت مواجهات بين المتظاهرين الأمن  الهروب والاحتماء بمركز لى إ مما اضطر المعتمد

والأمنين الذين تعمدوا استعمال الأسلحة النارية وإطلاق النار بصفة مسترسلة مما نتح عنه إصابة 

وقتل حمدي عروس ومكرم بوعصيدة و راغب التوميعديد المدنيين بعيارات نارية من بينهم 

 118برصاصة على مستوى الرأس. سليم حضري الضحية 

 ولاية زغوان  .7.6

الأمن  بمدينة الناظور على مستوى الشارع الرئيس ي، انطلقت مسيرة باتجاه مركز  2011جانفي  14يوم 

الداخلي باستعمال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي مما الأمن  قوات أعوانالوطني بالجهة جابهها 

 برصاصة على مؤخرة رأسه. إصابتهنتيجة  لاص يياسين بن سالم الجنتج عنه وفاة 
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 ولاية سوسة  .7.7

شرطة استعمال ال أعوانبالمكان عمد خلالها الأمن  انتظمت بمدينة مساكن مظاهرة قبالة منطقة

برصاصتين على مستوى الظهر  إصابتهبعد  119محمد العمرونيالرصاص الحي مما نتج عنه وفاة 

 والكتف.

 ولاية توزر .7.8

الداخلي والذين الأمن  قوات أعوانجانفي مواجهات بين المتظاهرين و  14دينة توزر مساء يوم شهدت م

برصاصة على  إصابتهبعد  عمار الشباطيستعمال الأسلحة النارية مما نتج عنه وفاة إإلى  عمدوا

 من نافذة منزله. حداثمتابعته للأ  أثناءمستوى العين وذلك 

لها الضحايا  التي تعر ض نسانأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإ، ثبت للهئية، بعد التحري والتحقيق

الداخلي التابعة الأمن  من قبل قوات 2011جانفي  14إلى  2010ديسمبر  17في الفترة الممتدة بين 

منعزلة بل جاءت في إطار تنفيذ مخطط عملياتي ممنهج ومنظم لإخماد لوزارة الداخلية لم تكن 

ا لسلطة الحكم.الاحتجاجات التي أصبحت   تشكل تهديدا جدي 

 بطاقات الحوصلة اليومية لأمنية كانت تتابع العمليات ونتائجها على ضوءحيث أن القيادات ا

من معلومات  خلية الأزمةوما كان يرد على قاعة العمليات المركزية وعلى أعضاء  والاشعارات الفورية

السريع لفرض تطبيق القانون وحماية السلامة  بالالتزامات المحمولة عليها التي توجب التدخلوأخلت 

ة فيما يبلغ لعلمهم من تجاوزات وشبهات انتهاكات وتتبع  الجسدية للمواطنين والقيام بأبحاث جدي 

انتهاجه هو التحريض والتشجيع على تمَّ  مرتكبيها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا في حين أن الخيار الذي

 لقوة.الاستعمال المفرط وغير المتناسب ل
 

II .2011جانفي  14ا بعد الانتهاكات التي تعرض لها الضحاي 

 والسياس ي الأمني والانفلات 2011 جانفي 14 بعد ما أحداث .1

 الطائرة متن على دقيقة وأربعون  وسبعة الخامسة الساعة على البلاد علي بن الرئيس مغادرة بعد

ة مدينة اتجاه في الرئاسية  2011جانفي 14 يوم ألقاها كلمة في الغنوش ي، محمد الأول  الوزير أعلن جد 

 نواب مجلس بصفته رئيس فؤاد المبزع بحضور  قرطاج بقصر ليلا نصفالو  السابعة الساعة حوالي مع

ر قيام  بعد مؤقتة بصفة الرئاسة توليه المستشارين، مجلس رئيس بصفته وعبد الله القلال الشعب
 
تعذ

  التونس ي. الدستور  من 56 صلالفإلى  استنادا بمهامه الجمهورية رئيس
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 بصفة الجمهورية رئيس منصب شغور  عن بالإعلان قرارا الدستوري المجلس أصدر 2011 جانفي 15 يوم

 رئيس لتولي الدستورية توفر الشروط اليوبالت   1959دستور  من 57 الفصل بمقتضيات عملا نهائية

 60 واقصاه يوما 45 أدناه جللأ  ؤقتةم بصفة الجمهورية رئيس مهام المبزع فؤاد محمد النواب مجلس

 يومًا.

 ترويجها تمَّ  شاعات التيدور الاعلام في بث الإ  .2

 توجيه عقبه أمني انفلات العاصمة تونس شوارع شهدت يتسارع الرئاس ي بالقصر حداثالأ  نسق كان بينما

 إلى  المواطنين فيه يدعو قناة نسمة التلفزية عبر لخطاب محمد الغنوش ي
 
 الأحياء لحماية لجان في مالتنظ

 وأعلمه سمير العبيدي الاتصال بوزير الدفاع رضا قريرة الاتصال وزير تولى كما عصابات منظمة. ضد

مجهولين  بوجود وأعلمه الوضع بخطورة المواطنين تحسيس قصد الاعلام وسائل استغلال بضرورة

 120حنبعل قناة منها خاصة علامالا  وسائل طرف من القرار هذا تطبيق ليتم سيارات في يتجولون  مسلحين

 والخوف بين المواطنين وبين الاحتقان حالة في زادت وهمية استغاثة طلبات تمرير مديرها تعمد التي

 121والأمن. الجيش سلكي

 . الانفلات الأمني وغياب التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية 3

وفاة إلى  2011جانفي  17و 16، 15في وأيام جان 15و 14في الليلة الفاصلة بين  الانفلات الأمني ىأد  

 عدد كبير من المواطنين بطلقات نارية صادرة عن وحدات أمنية وعسكرية وأخرى مجهولة المصدر. 

  2011جانفي  15و 14في الليلة الفاصلة بين  .3.1

يقود احدى السيارات من نوع "كيا" التي  122شريف متاع اللهبمنطقة حلق الوادي وبينما كان الضحية 

 كانت متواجدة بمستودع صهر الرئيس صخر الماطري أصيب برصاصة في الكبد أدت لوفاته.

لطفي بن حسين بن السلام بمنطقة العوينة ومع حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، أصيب  وبحي  

 وفاته.إلى  برصاصة أدت صحراوي 

 2011جانفي  15يوم  .3.2

 
 
 بنمولى ساس ي بن عاطف وسائقه قريعة توفيق بن أحمد المهندس ضحيتها راح التي الكرم واقعةلت مث

إلى  مستأجرة سيارة متن على سائقه بمعية قريعة أحمد توجه حيث الزائفة الأخبار لهاته مباشرة نتيجة

 مأكولات من فيه العاملين وبعض الحراسة أعوان تمكين قصد الغربي الكرم بمنطقة الكائن مصنعه

 التي البلاد. وفي سياق الاشاعات شهدتها التي والفوض ى حتقانالإ  حالة نتيجة مغادرتهم لتعذر ومياه

 
 المدنيين  على والذين يطلقون الرصاص المليشيات من أفراد طرف من للحماية المدنية تابعة وسيارات إسعاف سيارات سرقةتمَّ  هيفيد أن حنبعل قناة تمرير خبر عبرتمَّ  21

  01/114121مضمن تحت عدد  2011جانفي  23محضر استنطاق عربي نصرة بالإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتاريخ  
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المستأجرة والتي يطلق ركابها الرصاص على المواطنين، وباقتراب السيارة  السيارات خصوص في راجت

المتمركزين الرصاص على السيارة مما نتج عنه  عوانالكرم أطلق الأ  بمفترق  الزيتونة على مستوى بنك

 أحمد الضحية جثة على المنجز الطبي التشريح تقرير من خلال ئقه حيث تبينقريعة وسا أحمدوفاة 

 رصاصات بثلاث أصيب عاطف بنمولى فقد أما جسده أنحاء مختلف اخترقت رصاصة 25قريعة أن 

 بالرجل. الثالثة لتستقر الصدر في والثانية العنق في واحدة

 ونظرا الشابي إبراهيم بن صالح محمدلأمن ا عون  جثة على الواقعة مكان من بالقرب العثور تمَّ  كما

 .الإصابة بالرصاصإلى  فتعرض الواقعة ومكان زمن مارا كان أنه ترجيحتمَّ  فقد المعطيات لضعف

 أنه ترويجها حيثتمَّ  التي الأخبار الزائفة نتيجة مواطنين ضحيتها راح الي الوحيدة الواقعة هاته تكن لم

 مستوى  على إصابةإلى  تعرض بورقيبة بمنزل  الاستعجالي بقسم طفل قبول تمَّ  2011 جانفي 15 بتاريخ

 سيارة وسائق المهاجر بيرم نصيب الممرض تعيين فتم الرايس الهادي معهدإلى  توجيههاستوجبت  العين

إلى  الفتى وايصال بنجاح ةالمهم   تنفيذ وتم   العاصمة تونسإلى  نقله قصد الهيشري  لطفي الإسعاف

 في مساعدتهم سعدون  بباب رابضة كانت أمنية دورية من طلبا ل التجو   حظر حالةل ونظرا المستشفى.

 الطريق مستوى  على لهمو وص وبمجرد الخلف من الإسعاف لسيارة مرافقة تأمين الدورية فتولت الرجوع

 بوجود ليتفاجؤوا بيرم المهاجر طريقهما ونصيب لطفي الهيشري  وواصل الدورية عادت " X" السيارة

 تصويب سلاحه في اتجاههم تعمد أحد أفرادها السعودية السفارة مقر من بالقرب الوطني جيشلل دورية

 بالعين للبصر وفقدان كسر عنها نتج الجبين مستوى  على برصاصة لطفي الهيشري  الضحية فأصيب

 على تشوه عنه نتج مما الفم مستوى  على برصاصة المهاجر بيرم نصيب الضحية أصيب حين في اليمنى

  للوجه. سفلالأ  الجزء ى مستو 

 العام الناظر بمعية إسعاف سيارة سائق قبجي مكرم نفس السياق خرجوفي  2011جانفي  16بتاريخ 

 الشيش ي حبيب زميلهما منزل إلى  عثمانة عزيزة لمستشفى تابعة اسعاف سيارة متنعلى  رزيق الشاذلي

 منهما طلب الذي ل قاسميكماالأمن  عون  اعترضهما طريقهم عمله وفي مقرإلى  اصطحابه قصد

 اعترضهم سينا ابن حي وصولهم وبمجرد الإسعاف لسيارة الخلفي من الباب وصعد فوافقا اصطحابه

 بغاية السيارة بتطويق الحي شباب قام الإسعاف سيارة سائق وبتوقف الجهة شباب وضعه حاجز

 بسلاح تحوزهإلى  وتفطنوا فيالخل من الباب شخص بنزول ليتفاجئوا راكبيها هويات في والتثبت تفتيشها

 على برصاصة واصابه الحنش ي عادل الضحية نحو سلاحه بتصويب وقام الفرار حاول  عندها ناري 

 حجزتمَّ  الأبحاث إثر من الفرار. وعلى ومرافقه السيارة سائقوتمكن  الرأس ليرديه قتيلا مستوى 

تابعة للطفي  جوال هاتف حةشريو عثمانة عزيزة لمستشفى التابعة الطبية الوثائق من مجموعة

 . 2011جانفي  15بتاريخإصابة بعيار ناري إلى  تعرض سائق سيارة الإسعاف الذيالهيشري 
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 أصيب سوسة بولاية حادثة نقلها عبر وسائل الاعلام، جدتتمَّ  التي الزائفةوالأخبار الاشاعة  لنفس تبعا

 سيارة قيادة بصدد سوسة في نجدة مهمة في كان الذي يوسف سامي الصف ضابط الضحية إثرها على

أدت  برصاصة إصابتهالجيش إطلاق النار و  أعوانأحد  تعمد عسكرية دورية لتعترضه مدنية حماية

 لوفاته.

مساءا  الخامسة الساعة حدود في الكراش عز الدين بن نادر إلياس ، توفي الضحيةبمنطقة قرطاج

 منزله. أمام المتواجدة الحاويات بإحدى الفضلات افراغ بطلقة نارية بينما كان بصدد هإصابتنتيجة 

 من عائدا ساس ي الحاج بن صالح بن بنور  كان وبينما مساءا الرابعة الساعة حدود ، فيببرج الطويل

 الأجواء في تحلق كانت مروحية عسكرية قبل من أصيب النخيلات رواد بطريق وصوله وبمجرد ضيعته

 اليوم بمستشفى منجي سليم المرس ى. نفس  فيمساءً  يتوفىل

 عبد بن فتحي الضحية كان وبينما اليوم نفس من مساءا السابعة الساعة ، وفي حدودلسيجوميا في

 ثلاث مرت السيجومي لسبخة المحاذية الرئيسية الطريق مستوى  على الحي أبناء أحد مع شلبي العزيز

 إصابتهوفاته نتيجة  عنه نتج مما عشوائية بصفة النار إطلاق بداخلها من وتولى بارتنار نوع من سيارات

 ناري على مستوى القلب. بطلق

 مشاهدة بصدد آمينة عمر الضحية كان وبينما ليلا التاسعة الساعة حدود وفي ،منطقة الملاسينفي 

 ضوضاء صوت سمع س يالرئي الشارع على بابها يفتح التي الجلوس بقاعة آمينة ىمرو  ابنته برفقة التلفاز

ففوجئ برصاصة  السفلىللتثبت ومعاينة محلاته التجارية الكائنة بالطابق  الباب نحو فأسرع وصياح

 .قتيلة لترديها مروى ابنته رأس على وعادت اخترقت الباب وأصابت الحائط

ة بطلقة اصابإلى  سنة( 16)البالغ من العمر  الوسلاتي أمين محمد تعرض الضحيةمنطقة المرناقية في 

 وخارجي داخلي نزيف في له الجيش الوطني، تسببت أعوانعلى مستوى الظهر، صادرة من أحد  نارية

 .123وفاتهإلى  أدت

منزلها أصيبت بعيار ناري صادر عن دورية  أمام عواطف كنزاري تواجد الضحية  أثناءو  مدينة منوبةفي 

 عسكرية أدى لوفاتها.

ميليشيات مسلحة عن وجود  تسريبهاتمَّ  الزائفة والاشاعات التي ، وفي سياق الأخبار منطقة الكباريةفي 

إلى  شقيقه وابنه مرافقة بصدد عادل بن عمارالأمن  تطلق الرصاص على المواطنين وبينما كان عون 

 سلاح يحمل كونهإلى  تفطنهم بمجرد الذين الحي لجان طرف من إيقافهتمَّ  وفي طريقه سكناهما محل

 على واشهاره به والتنكيل جثته تصوير تعمدوا كما الموت حدإلى  الشديد بالعنف هعلي الاعتداء تعمدوا

 .علي بن مليشيات احدى أنه
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 سهيل الضحية كان وبينما صباحا الثانية الساعة حدود وفي ،بن عروس من ولايةرادس  مدينة في

 اللون  سوداء أزياء ن يرتدو  أشخاص بقدومجأ تفا بالمنطقة المتواجدة العمارات حراسة بصدد 124الرياحي

 إصابتهو  به اللحاق أحدهم تعمد العمارات أحد باتجاه الفرار محاولته وعند النار بإطلاق وبادروا

 .الرابع الطابق من إلقائه ثم ومن برصاصة

 صحبة الحي حراسة بصدد المالكي حسام الضحية كان السلام نهج مستوى  على وتحديدا المنطقة وبنفس

ن الحي شباب طرف من فيها وبالتمعن مستأجرة سيارة مرلت الشباب من مجموعة  سائق بها أن تبي 

 عنه نتج ما وهو الشباب صوب الحي الرصاص إطلاق تعمدوا ملثمين أشخاص  2وعدد الوجه مكشوف

 اليد. مستوى  على برصاصة الضحية إصابة

إلى  الحبيب التايبض صيدلية ليلية لاقتناء دواء تعر إلى  وفي طريقهنابل  من ولايةبية يبمدينة قل

 وفاته.إلى  بطلقة نارية على مستوى القلب صادرة عن دورية عسكرية أدتإصابة 

 تدخل الشباك ببئر الكائن منزلهما أمام واقفتان الرحالي آيةو تبر الضحيتان كان وبينما سوسةفي مدينة 

 الخارجي السياج تجتازل رصاصة إطلاق عوانالأ  أحد وتولى للمتظاهرين التصدي إطار في الجيش أعوان

 يدها مستوى  على أصيبت التي آية شقيقتهاإلى  مارة وتخترقها الأيمن الجنب مستوى  على تبر وتصيب

 .اليسرى 

 المعهد من وبالقرب الزهور  حي الرئيس ي الطريق مستوى  على وتحديدا من مدينة سوسة، الرياض بحي

المغازة مرت  من الأساسية الحاجيات بعض ءاقتنا بصدد عمري  إيمانبينما كانت  الرياض بحي الثانوي 

 لتصاب الحي الرصاص إطلاق في وشرعوا شرطة أعوان  5متنها على "برلنقو "نوع من سيارة بجانبها

 .اليمنى الساق مستوى  على برصاصة

 وفاته عنه نتج بعيار ناري 125البقلوطي كمال الضحية أصيبمن مدينة سوسة،  السويس بمنطقة

 أردفته رصاصة صادرة عن دورية عسكرية بدوره إنقاذه تلقى عمدوني أحمد الضحية حاول  وعندها

 قتيلا.

 رصاصة تلقى منزله أمام واقفا بنسعد جمال الضحية كان وبينما  2011جانفي  15يوم المنطقة بنفس

د وقد وفاته في تسببت الرقبة مستوى  على
 
 الجيش عناصر من عون  الرصاصة أطلق من أن عيان شهود أك

 .شاحنة متن على مارين انواك الذين

 شقيقه عن البحث قصد المنار الابتدائية المدرسة الىإاللاغة محمد الضحية ، توجهفي مدينة المنستير

 التجمهر لتفريق النار إطلاق وتولى دقائق بضع بعد الجيش ليحل الأشخاص من تجمهر وجد وبحلوله
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 الجيش الوطني مداهمة أعوان ليتعمد البحري  ضيةرا المسماة منزل  باتجاه فر   أن إلا الضحية من كان فما

 وتعمد تصويب في ملاحقته الجيش أعوانالخلفي فشرع أحد  الباب من الهروب الضحية فتولى المنزل 

 126ت لوفاته.أد   القلب مستوى  على برصاصة نحوه ليصيبه سلاحه

على إثر هروب  شغب وانفلاتا امنيا أحداثحالة اضطراب و  الوردانين من ولاية المنستيرشهدت 

تشكيل لجان أحياء تولت السهر على حماية المنازل إلى  الرئيس بن علي مما دفع متساكني المنطقة

والممتلكات ورصد كل حالة مشبوهة مع ضرورة التنسيق واعلام الدوريات العسكرية. وقد تمركزت 

مقهى الصيادين ومحطة  البلدة ومدينة مساكن على مستوى لجنة الحي بالوردانين بالطريق الرابط بين 

مرور أربع سيارات أمنية الأولى من نوع إلى  تفطنوا 2011جانفي  15عجيل لتوزيع الوقود وفي ليلة 

نزار الحاج فرج والهاشمي علي  عوانقيس الهرابي وعلى متنها الأ الأمن  'مرسيدس كامبي' يقودها عون 

ن العزعوزي واحسان السعفي طوطي وصالح الفرحاني ونور الديوصلاح الصماري والصادق الو 

عبد القادر محمود  عوانجرفال وعلى متنها الأ  أحمدالأمن  والسيارة الثانية من نوع 'بارتنار' يقودها عون 

 وعلي الشاهد ووليد زائري والسيارة الثالثة من نوع 'بادجارو' يقودها العون نجيب منصور وعلى متنها

بالوردانين بديع العش ي والسيارة الرابعة سيارة مدنية ي المسعودي ورئيس مركز الشرطة العون الصحب

الحاجز إلى  من نوع 'رينو اكسبراس' يقودها رئيس الشرطة الفنية بالمنستير لطفي الغربي وعند الوصول 

وسمحوا لهم المقام من قبل لجنة الحي نزل عونان من سيارة 'البارتنار' وقاما برفع العوارض الحديدية 

على رئيس مركز الوردانين بديع العش ي واتصل أحد أعضاء لجنة الحي بالمتساكنين  بالمرور بعد التعرف

إيقافهم للاشتباه تمَّ  على مستوى الحاجز الموالي ليعلمهم بمرور السيارات غير أن أحدهم اخبرهم بأنه

معز م مرددين النشيد الوطني وسُمع في أمرهم, فوصل اليهم أفراد من الحواجز الأخيرة وتجمعوا حوله

ثقب عجلات السيارة الامامية لمنع إلى  بن صالح يتحاور مع بديع العش ي وقد عمد أحد المتواجدين

مغادرتهم المكان )ورد في بعض الشهادات أن بداخل السيارة 'الرينو' اكسبراس شخصا يرتدي برنسا 

د أن فل وتناقل الحاضرون معلومة تفيوامرأة ترتدي سفساري وسمعوا من داخلها صوت بكاء ط

المرتدي للبرنس هو قيس بن علي ابن شقيق الرئيس بن علي ( وسُمع صوت إطلاق نار وحينها عمد بديع 

تصويب سلاحه الفردي من نافذة السيارة وأطلق النار إلى  معز بن صالحالعش ي بعد مشادة كلامية مع 

من بندقية صيد على العون  إطلاق النار إلى  راد لجان الحيعلى هذا الاخير وأرداه قتيلا كما عمد أحد أف

الصحبي المسعودي ليصبيه على مستوى بطنه وبعد ذلك ساد الاضطراب المكان وسمع دوي طلقات 

 مسلم قصد اللهواصابة كل من ناجح زعبار وفيصل الشتيوي و محمد زعبارنار مما تنتج عنه وفاة 

بعيارات نارية،  نصور نبيل مو حمدي فرج اللهومحمد المبروك ومالك البكوش وحسني السبيخي و

-وقد تمكن كل من لطفي الغربي والصادق الوطوطي واحسان السعفي من الفرار متن سيارة 'الرينو

 اكسبراس.
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 وقد واصلت السيارات التابعة للشرطة طريقها نحو مساكن رغم تلف العجلات والتي بمجرد دخولها 

رية تابعة للجيش قاموا بالاحتفاظ رف المدينة رشقهم المواطنون بالحجارة وعند قدوم دو مشاإلى 

مقر الاكاديمية العسكرية إلى  بمنزل بالمكان حتى وصلت تعزيزات عسكرية وتم نقلهم عوانبالأ 

 127بسوسة.

بصنفيه الأمن  لسلك التابعين سواء عوانالأ  من عدد تعرض فقد الأمني الانفلات حالاتإلى  بالإضافة

 الجسدية حرمتهم وانتهاك الحياة في حقهم انتهاكإلى  يةالعسكر  التابعين للمؤسسةأو  والحرس الشرطة

في  الأمنية الوحدات بين والتصرف التنسيق سوء نتيجة كانت الطرفين كلا من ارتكبت فادحة أخطاء إثر

 بينهم:

 منطقة رئيس من مكالمة رئيس مركز الحرس بالشابة 128محمد فريخةتلقى  2011 جانفي  15بتاريخ 

 جانفي  14منذ غلقهتمَّ  الذي بالشابة الوطني الحرس مركز إخلاء منه طالبا بالمهدية الوطني الحرس

 إدارية لسيارة لفقدانه ونظرا اللاسلكية والأجهزة الأسلحة من المركز اخلاء محمد فريخة فتولى 2011

 صابر الأول  العريف فجلس برفقته هأعوان وأصطحب  4بولو نوع الخاصة سيارته على ذلك تأمين تولى

 الخلفي الكرس ي في كمون  نافعو خياط جوهرو الفريخة مرشد من كل جلس حين في بجانبه ضاوي الغي

 كان الذي المركز رئيس باستثناء  "17قلوق  "نوع ومسدسات "شطاير "ببنادق جميعا متسلحين وكانوا

 وفي العام بالطريق مواطنون  أقامها حواجز بثلاث ايقافهمتمَّ  عودتهم اثر فردي وعلى مسدس بحوزته

 رئيس قيام من وبالرغم أمرهم في استرابوا المواطنين من مجموعة طرف من ايقافهمتمَّ  الرابع الحاجز

 أن الا عملهم ومكان وعرف بزملائه الخياط جوهر العون  صحبة المهنية ببطاقتهما بالاستظهار المركز

 كل علي الدماغ برفقة قيادةب العسكرية الدورية انتظار بضرورة وأعلموهم العبور  من منعوهم المواطنين

 وناظر  فتحي الدرويش مساعدالأمن  بهاء الدين علوان وناظر الأمن  وحافظ علي المولدي الأول  الملازم من

 التي السيارة باتجاه البقية تقدم حين في الإدارية السيارة يحرس ظل الذي عبد العزيز سعيد الأول الأمن 

 ليصاب صوبهم الرصاص وتعمدوا إطلاق الابتعاد واطنينالم من وطلبوا الحرس أعوان متنها على كان

 هماتأرد الوجه مستوى  على برصاصة الغيضاوي  صابرو الرأس مستوى  على برصاصة فريخة محمد

 129بعيارات نارية. كمون  نافعو الخياط جوهر العونينكل من  أصيب حين في ينقتيل

 مقداد أول  والعريف دولة الصحبي يلالوك زملائه بمعية الرزقي محمد تكليفتمَّ  وفي نفس اليوم

 بمنطقتي النظام حفظ على شرافبالإ  صنديد خالدوالوكيل  الدريدي المولدي والوكيل الورغمي

 بهراوات وباستفسارهم مسلحون  أشخاص متنهاعلى  شاحنة اعترضتهم طريقهم وفي والمحمدية فوشانة

د الدورية أعوان طرف من
 
 فرافقتهم الضيعات إحدى لحراسة فرج سيدي جهةإلى  متوجهين أنهم واأك
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 نوع من خفيفة شاحنة متن الأشخاص من مجموعة مع التقوا العودة طريق وفي وجهتهمإلى  الدورية

 سائقها فأمروا البيضاء والأسلحة والهراوات بالعص ي مسلحين شخصا  14حوالي متنها "ديماكس"

 ولد "شهر الجباس ي بدر الدين المدعو وهو عناصرها حدأ على دولة الصحبي الوكيل وتعرف بالتوقف

د الذي "العراف
 
 صنديد خالد الوكيل منهم فطلب بالمحمدية الكائنة ضيعته تفقد بصدد كانوا أنهم لهم أك

 استكمال ثرإ وعلى الأحياء تفقد في طريقهم وواصلوا التجول  حظر لحالة نظرا لبيوتهم العودة في الإسراع

 تضم كل عسكرية دورية اعترضتهم طريقهم وفي بفوشانة الحرس طقةمنإلى  العودة طريق سلكوا المهام

 الحراثي محرز  ناب آمر والرقيب النوري أيمن والعريف المزوغي وبشير الفزاني محمد الوكيلين من

الدين  بدر  المدعو شاحنة بإيقاف قاموا عناصرها أن لهم الشيحي وتبين وأيمن العمدوني محمد والرقيبين

 دورية علامإ قصد متسبتش ي" "نوع السيارة من ونزلوا فتوقفوا الانبطاح على الشبان واجبروا الجباس ي

 كونهم من وبالرغم صوبهم أسلحتهم وأشهروا العسكريين من أربعة نحوهم فتقدم بهم بعلمهم الجيش

 أرضا الانبطاح على واجبارهم هرسلتهم تعمدوا الجيش عناصر أن إلا حرس أعوان بكونهم علموهمأ

 هرسلتهم في وواصل العقيد عبد العزيز التليلي زملائهم أحد حضر لحظات وبعد عليهم بالاعتداء وقاموا

 صوبهم الحي الرصاص العريف أيمن النوري والعقيد عبد العزيز التليلي اطلاقثم تعمد كل من  ومن

 صنديد دخالالنقيب  وإصابة كل من وفاته عنها نتج نارية بعيارات الرزقي محمد إصابة عنه نتج مما

 فخذه مستوى  على ناري  بطلق الدريدي المولدي والوكيل الأول  الأيمن فخذه مستوى  على ناري  بطلق

 130للاعتداء بالعنف الشديد. الورغمي ومقداد دولة الصحبيكل من الوكيلين  الأيمن وتعرض

  2011جانفي  16يوم  .3.3

 ورود إثر وعلى بنزرت، فبمدينة 1201 جانفي  16تواصل الانفلات الأمني وانتشار الأخبار الزائفة يوم

قناصة بسطح إحدى البنايات بنهج صالح بن علي  وجود المنطقة مفادها متساكني حدىإ من معلومة

سطح أحد إلى  بالصعودسفيان بن جمالة صحبة الوكيل في البحرية  منذر بنوريبادر الرائد بالبحرية 

 تبادل إثر لاق رصاص من بناية مجاورة. وعلىلاستجلاء الأمر وبعد وقت قصير اندلع صدى إط العمارات

إصابة بعيار ناري على مستوى الكتف والرأس أدى إلى  جمالة بن سفيان الضحية تعرض النار لإطلاق

 131بطلق ناري على مستوى الكتف. منذر بنوريلوفاته وأصيب الرائد 

عسكرية تعرض الضابط بنفس المدينة وأمام مصحة روابي وبينما كان بصدد إجراء دورية متن سيارة 

كما قتل لة المصدر أدت لوفاته. لإصابة برصاصة على مستوى فخذه الأيمن مجهو  الأزهر الكثيري 

برصاصة صادرة عن دورية عسكرية كانت بصدد ملاحقة سيارة  عبد الستار السعيدانيالضحية 

 مستأجرة على مستوى حومة الشرفة ببنزرت.
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بطلقة نارية  حسن برنيصأصيب العريف بالجيش الوطني عملية تدخل،  أثناءبجهة منزل جميل و 

 مجهول المصدر على مستوى الرأس أودت بحياته. 

 في الرعب زرع تحاول  الحاكم للحزب تابعة أجانب" مرتزقة"و مليشيات لوجود الترويج عملية تواصلت

 من نتمكن أن دون   2011جانفي  16يوم ضحايا سقوط تواصل لذلك مباشرة وكنتيجة المواطنين نفوس

 السيارات عن والبحث التفتيش عملياتالأمن  أعوان واصل كما الأصليين الفاعليين هوية تحديد

 لهاته ضحية الدريدي عمار التاكس ي سائق فكان الأعلام بوسائل عنها الحديثتمَّ  التي المأجورة

 حيث قام له لتابعةا الأجرة سيارة متن للعمل  2011جانفي  16يوم الدريدي عمار خرج حيث .الإشاعات

 مستوى  على وصوله وبمجرد العاصمة بتونس نزل  باتجاه الدولي قرطاج مطار  أمام من سائحين بنقل

 من أعوان على المناداة الشاب هذا ليتولى وتوقف فأذعن شاب طرف من إيقافهتمَّ  عطية مختار شارع

 والسائحين الضحية من طلبوا ارةالسي من وباقترابهم بالمكان متمركزين كانوا الذين والشرطة الجيش

 الراجعة الأمتعة تفتيش أحدهم تولى كما واللفظي المادي بالعنف عليه الاعتداء عوانالأ  أحد وتولى النزول

 تواصلت كما بالعنف عليهما والاعتداء السائحين هرسلة تمت عندها بندقيتين فوجدا للسائحين بالنظر

 خنازير صيادا وهما السويد من هما السائحين أن بعد فيما وانعالأ  ليكتشف السائق على الاعتداء عملية

 لهما . الاعتذار ليتم الداخلية وزارة طرف من القانونية التراخيص من تمكينهماتمَّ  وقد

الداخلية  وزارة مقر لحماية الإرهاب مكافحة فرقة من عناصر تمركزت العاصمة،مساء نفس اليوم في 

في محيط  "قناصة"لعمليات المركزية لوزارة الداخلية بإمكانية وجود بعد ورود معلومات عبر قاعة ا

 صادر أنه تبين مصدره في التثبتوب ناري يستهدفهم طلق بوجود عناصرها شارع الحبيب بورقيبة ليفاجئ

وبعد اجراء أعمال تحري في مصدر إطلاق النار  .باتجاههم النار وأطلقوا عليهم فردوا التجمع دار مقر عن

الدستوري الديمقراطي والذين  التجمع مقر فوق  الجيش الوطني المتواجدين أعواننه صادر عن أ تببن

 132."قناصة"استهدافهم من قبل تمَّ  أذهانهم أنهإلى  بدورهم تبادر 

وبعد اعلام  القناصة" "من عناصر وجود عن تسريبهاتمَّ  التي الاشاعة ، وفي سياقبن عروسفي جهة 

 دورية الجيش الوطني بتمركز عناصر ملثمة بالبنايات المجاورة حلت عوانأمتساكني حي الياسمينات 

العناصر  مع الحي الرصاص إطلاق مع حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال ووقع تبادل عسكرية

 بطلق فأصيب لاستجلاء الامر منزل  سطحإلى  الصعود بوهاني معز الضحية تولى أثناءوفي  المجهولة

 133أدى لوفاته. نالجبي مستوى  على ناري 

 العقربي علي بن الدين جمالو البوغانمي محمد بن عباسالأمن  عونا كان وبينما سكرة،في منطقة 

 مجموعة قبل من ايقافهمتمَّ  أمنية، سيارات  3متنالأمن  أعوان من مجموعة صحبة واجبهما أداء بصدد

 "كليو نوع من والأخرى  لدفعا رباعية احداها لسيارتين بمشاهدتهما أعلموهم الذين المواطنين من
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فضال  دار منطقةإلى  زملائهما بمعية العونان فتوجها الحي الرصاص إطلاق بصدد كلاسيك" كان ركابها

  15مسافة على عسكرية دورية تواجد عاينوا الكنيسة مستوى  على وصولهم وبمجرد عنهما البحث قصد

 النار الجيش عناصر فتح الدورية توقف وبمجرد النار لإطلاق ومستعدين منبطحين هاأعوان كان متر

 العقربي علي بن الدين جمالو البوغانمي محمد بن عباس الضحيتين وفاة عن اسفر ما وهو صوبهم

 .آخرين أعوان  7عدد وإصابة

 مستوى  على برصاصة النموش ي المجيد عبد بن صحبي الضحية أصيب لاكانيامنطقة  مستوى  على

 .قتيلا أردته القلب

الجيش الوطني  إعلام أوقف أفراد لجنة الحي بالمنطقة سيارة مدنية مشتبه فيها وتم ،انيالقرج بجهة

 والذي تعمد إطلاق النقيب أيمن السحري  بينها من كان النظام بحفظ مكلفة عسكرية دورية فحلت

 .134قتيلا أردته الورغي أحمد الضحية الرصاصات إحدى لتصيب نارية عيارات

 الساق مستوى  على إثر طلق ناري مجهول المصدر حسين بن عيس ى يةالضح ، أصيبالمرس ىفي جهة 

 .أيام عشرة بعد ويتوفى الصحية حالته لتتدهور  منزله أمام واقفا كان بينما اليمنى

 العاشرة الساعة حدود وفي حمايته قصد المعتمدية بمقر عسكرية دورية استقرت مساكن،بمعتمدية 

 على لهما الحماية تأمين طالبيين عنف آثار يحملان وكان وريةبالد مدني بزي  أمن عونا استنجد صباحا

 طلبوا الذين المواطنين من هام عدد بقدوم الدورية لتفاجئ المواطنين قبل من للعنف تعرضهما إثر

 والانصراف الخلفإلى  التراجع منهم وطلب ذلك الدورية العسكرية أعوان فرفض العونين تسليمهم

 ن و المواطن تراجع ذلك اثر وعلى لتفريقهم الهواء في النار بإطلاق الدورية عناصر أمر المغادرة رفضهم وأمام

 جندي فقد التدافع ونتيجة المغادرة رافضين الدورية عناصر دفع في الخر البعض شرع فيما الخلفإلى 

على مستوى  فحيمة رؤوف الضحية أصابت سلاحه من رصاصة خرجت عندها الزناد على وضغط توازنه

 .135الحياة فارق  أنه إلا المستشفىإلى  نقله في الإسراع من وبالرغم حداثالأ  يتابع متوقفا كان الذي الكتف

 صالح خنافووبأحد الحواجز التي أقيمت من قبل لجنة حي "القرع" أصيب الضحية  بمدينة جربة

 136وفاته.إلى  محاولته الفرار من الحاجز المذكور أدت أثناءبطلقة نارية صادر من سلاح عون أمن 

عن أحد  ةبعيار ناري على مستوى القلب صادر  نبيل العروس يقتل الضحية بمنطقة حلق الوادي 

سعافه أصيب بدوره برصاصة أسفل إ عبد الرزاق العروس يأفراد دورية عسكرية ولما حاول شقيقه 

 الظهر تسببت في وفاته.

 
  004523-0101موضوع تعهد الهيئة بمقتض ى الملف عدد  134
 029625-0101الهيئة بمقتض ى الملف عدد ضوع تعهد مو  135
  002183-0801موضوع تعهد الهيئة بمقتض ى الملف عدد  136



  نسانات حقوق الإانتهاك 301 

  2011جانفي  17يوم  .3.4

 أنه الخارج. حيث من استجلابهمتمَّ  والذين لمأجورينا القناصة من عدد وجود حول  الاشاعات تواصلت

 ليتم عملهإلى  القرامي أمين والإصلاح للسجون  العامة بالإدارة توجه العريف 2011 جانفي 17 بتاريخ

 حداثالأ  إثر على أصيبوا الذين المساجين لبعض الحراسة تأمين قصد ببنزرت الجهوي  بالمستشفى تعيينه

نافذة إحدى الغرف بالمستشفى  أمام تواجده وعند له زميلين رفقة الرومي ببرج المدني بالسجن جدت التي

 الرماة أحد ليتعمد استطلاعية مهمة اجراء بصدد عسكرية عمودية طائرة تواجد ذلك ليصادف

 137الرأس ما نتج عنه وفاته. مستوى  على برصاصة الضحية قنص محمد السبتي مبروك بها الموجودين

 الكائن منزلهإلى  طريقه في العام الشرطة محافظ موفق حاتم الضحية كان نماوبي السياق، نفس في

 الوطني للجيش تابعة دورية عناصر قبلمن  أصيب قرطاج قصر مستوى  على وصوله وبمجرد بقمرت

  .138وفاته عنه نتج ما وهو الخلف من والرأس الظهر مستوى  على برصاصة

 واجبه أداء بصدد عمراني السلام عبد بن علي الصف طضاب كان ، بينمابنزرتفي نفس اليوم، بمدينة 

 العمارات احدى من الرقبة مستوى  على برصاصة أصيب ببنزرت الجيش تمويل ثكنة مراقبة في المتمثل

 .للثكنة المقابلة

 وفي الحراسة بصدد الحي شباب رفقة الروافي محمود بن كريم الضحية كان وبينما ،عروس بن بولاية

  الوفاة. عنه نتج بالمخ ارتجاج في له تسببت رصاصة تلقى صباحا انيةالث الساعة حدود

 أن دون  قلبه مستوى  على استقرت برصاصة الكوكي محمد بن معز في نفس الجهة، أصيب الضحية

 .الناري  الطلق مصدر معرفة من له المرافقون  أصدقاؤه يتمكن

 إثرها علىتمَّ  مجهولة وسيارة الوطني الجيش من عناصر بين مواجهات جدت حسين، سيدي بمنطقة

 ناري.  بطلق الهمامي مجيد بن أحمد الضحية وفاة في تسبب ما وهو الحي الرصاص استعمال

ه بمدينة بنزرت   عبد المجيد السعيدانيناصري وشقيقه  أحمدوزوجها  محجوبة ناصري عند توج 

ستوى القاعدة العسكرية المستشفى الجهوي ببنزرت وفي طريقهم وعلى مإلى  وزوجته درصاف سعيداني

برصاصة على مستوى  محجوبة ناصري تفاجئوا بطلق ناري كثيف نتج عنه قتل الضحية  أحمدسيدي 

 برصاصة على مستوى الساق. عبد المجيد سعيدانيالبطن واصابة 

 السجون تزامنا مع حالة الانفلات الأمني أحداث. 4 

ة  السجون التي جدت في  حداثملفا بعلاقة بالأ  86يئة تلقت اله في سياق الانفلات الأمني خلال التونسي 

 .2011جانفي  17و 16و 15و 14أيام 
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 139السجن المدني بالمهدية أحداث .4.1

مع حوالي الساعة الواحدة فجرا دبت حالة من الفوض ى والهيجان داخل السجن  2011جانفي  15يوم  

عمد البعض منهم محاولة خلع أبواب المدني بالمهدية من قبل المساجين للمطالبة بإطلاق سراحهم ف

ة، فتم التصدي لهم من طرف مدير و  الغاز السجن باستعمال  أعوانالغرف السجنية باستعمال الأسر 

المسيل للدموع داخل الغرف مما تسبب في حالات اختناق ودفع بنزلاء عدة غرف خلع النوافذ وانتزاع 

لاق الرصاص الحي في الهواء لتحذيرهم من إطتمَّ  القضبان الحديدية والصعود لسطح السجن أين

ن بالتصدي لهم السجو  أعوانغرفهم إلا أنهم رفضوا ذلك عندها قام إلى  الفرار ومطالبتهم بالعودة

مكرم وكريم بن علي ووصفي عمار ومحجوب حمودة و أحمدعلي بإطلاق النار صوبهم فأصيب كل من 

ناجح و منجي بلحاج محمدكل من السجناء وفاتهم، كما أصيب إلى  مما أدى منصور وعمر فرحات

بجروح متفاوتة الخطورة أنور أولاد إبراهيم وبلال عطية وكمال شهلول وكمال البريكي ومنصور 

 جراء الطلق الناري. 

  140السجن المدني بالمنستير أحداث .4.2

قناة حنبعل( وإثر مشاهدة المساجين عبر جهاز التلفاز ) 2011جانفي  15و 14في الليلة الفاصلة بين 

مواطنين تفيد مهاجمة الأحياء أخبار عن فرار مساجين من وحدات سجنية أخرى ونداءات استغاثة من 

ها بالغرفة عدد  التي  01السكنية من طرف مجرمين، عمت فوض ى وشغب في عديد الغرف وبلغت أشد 

بعض آخر من عمد السجناء فيها الضرب على باب الغرفة في محاولة لكسر القفل والخروج وقام 

من السجناء منعهم إلا ان النيران السجناء بإضرام النار في الحشايا والأغطية ورغم محاولة عدد آخر 

 اندلعت لتأتي على كامل الغرفة أين حاول المساجين فتح بابها إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل مما أدى

ء الغرفة بحروق بليغة من الدرجة اختناقا كما أصيب عدد كبير من نزلاأو  سجينا حرقا 48وفاة إلى 

 01للباب والخروج وقيامهم بكسر قفل باب الغرفة رقم  02الثالثة ولولا كسر نزلاء الغرفة رقم 

 باستعمال مطرقة كبيرة لازدادت حصيلة القتلى والجرحى. 

ة نقل المصابين بحروق بل تير كان يغة لمستشفى فطومة بورقيبة بالمنسما تجدر الإشارة إليه أن  عملي 

بعد مدة زمنية طويلة مما أدى حسب شهادات المساجين لوفاة بعضهم جراء تدهور حالتهم جراء 

بآلة حديدية وعص ي على  عواناستنشاق الدخان، وقد ثبت اعتداء بعض الأ أو  الحروق البليغة

 المساجين المصابين بحروق بليغة.
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ى نائب مدير  المشرفين على عوانه القيادات والأ للتغطية على ما اقترف
 
السجن المدني بالمنستير تول

الضغط على عدة مساجين لتحرير شهادات بخط اليد دونت فيها وقائع  عوانالسجن حينها وبعض الأ 

 .مغايرة للحقيقة

 141السجن المدني برج الرومي أحداث .4.3

 داثأحإلى  ببرج الرومي وجبة الفطور وعمدوارفض مساجين السجن المدني  2011جانفي  14يوم 

السجن استعمال قذائف الغاز  أعوانالفوض ى بالضرب على الأبواب لمحاولة كسر الأقفال فتولى 

المسيل للدموع داخل الغرف من خلال النوافذ والفتحات بالأبواب ونظرا لحالة الاختناق داخل الغرف 

لأبواب ومن ثمة تمكن نزلاء جناح الكراكة المتواجد بالمجمع الأول بالوحدة السجنية من كسر أقفال ا

إعلام المدير العام للسجون والإصلاح الذي  وميالخروج للفسحة فتولى مدير السجن المدني ببرج الر 

ولتلقي التعليمات بخصوص طريقة التعامل معها  حداثاتصل بدوره بوزير العدل لإعلامه بمجريات الأ 

ة الذي فأجابه وزير العدل بضرورة الاتصال بالمدير العام  لأمن رئيس الدو  لة والشخصيات الرسمي 

دله التعليمات التالية )حسبما ت أسدى
 
من خلال المكالمة الهاتفية المسجلة بجهاز التسجيل التابع  أك

ز بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية
 
والمضمنة تحت عدد  لموزع الهاتف المرك

 il faut... اللعب لا أكهو il faut tirer tirer:"  ( 2011جانفي  14بتاريخ  13.43على الساعة  022027

tirer tirer  هاتوه ايشدو بقايعهم...اضرب على الساقين موش بالرفال2اقتل واحد وإلا...coup par 

coup اكهو...'' فأجابه المدير العام للسجون "اللاهي يبارك"، ثم تولى تبليغ منظوريه بهذه التعليمات ..

أمن إدارة  السجنية ومدير الوحدات إدارة  المدير العام للسجون والإصلاح مدير وعمد بعد ذلك كل  من 

إغلاق هواتفهم الجوالة والتنصل من مسؤولياتهم القيادية مما استحال معه إلى  الوحدات بالنيابة

من طرف  2011جانفي  15ويوم  14الاتصال بهما وبقيادة الإدارة العامة للسجون والإصلاح مساء يوم 

الأمنية وإثر تواصل التحركات بالسجن أسدى العمليات إدارة  السجن المدني ببرج الرومي، لتنسيقمدير 

مدير السجن تعليماته لمنظوريه بإطلاق الرصاص الحي  على المساجين تبعا لما تلقاه من قبل المدير العام 

السجن )بنادق  أعوانت و بموجبها توزيع الأسلحة على كافة إطاراتمَّ  للسجون والإصلاح من أوامر، حيث

طاير، مسدسات، ذخيرة( دون الخضوع للإجراءات المستوجبة التي ميزبورق، بنادق حربية نوع ش

تقتض ي أن يقوم بتدوين جميع عمليات التسلم والتسليم بدفتر معد  للغرض يتم فيه التنصيص على 

ة ورقم السلاح وهوية العون الذي تس مة والنوع والكمي 
 
ات المسل لم السلاح وعدد الإطلاقات التي المعد 

  بالدفتر المخصص لذلك. تحصل عليها وإمضاءه

السجن إدارة  ونظرا لحالة الجوع الشديد الذي انتاب المساجين بسبب عدم إمدادهم بالتموين من قبل

 ثقب بالحائط يسمح لهم بالدخول  حداثعمد سجناء الجناح س لأ  2011جانفي  14منذ صبيحة يوم 

السجون النار بكثافة  أعوانق عليهم واد الغذائية بغاية الحصول على بعض المأكولات فأطلمخزن المإلى 
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مما تسبب في مقتل عدة مساجين. ونظرا لتواصل حالة الجوع التي عانى منها المساجين تولى العديد 

 منهم ذبح وأكل القطط المتواجدة بالسجن.

السجون على المساجين مما تسبب في  وانأعجانفي إطلاق الرصاص الحي  من قبل 16وتواصل يوم 

السيطرة على السجن  2011جانفي  17المساجين مما دفع بالوحدات العسكرية يوم مقتل عدد من 

   السجون من أسلحتهم النارية. أعوانوتجريد 

 سيف بن نصرسجينا:  13سجن برج الرومي بلغ  أحداثوقد ثبت لدى الهيئة أن حصيلة القتلى في 

محمد كايس ي وعبد الله الطرابلس ي وخالد الهداجي ولطفي الرياحي وسفيان مرزوق وي محمد النفز و

جهاد عباس ي ومكرم الجلاص ي وعبد الباقي العواض ي وكمال اليعقوبي وفتح الله  أحمدوبن مالك 

حاتم الزاوي ووليد مقري و نبيل المروانيمن بينهم  51في حين بلغ عدد الجرحى منجي الغريدقي و

البشير التركي ومحمود العويني ومختار السليطي وشاكر المديوني ومروان العياري وي حسن مزلينو

 . العربي بن سعدورضا بنعمار وعماد البنوري و

  السجن المدني بالمسعدين أحداث .4.4

شهد السجن المدني بالمسعدين أعمال عنف وفوض ى من قبل المساجين داخل  2011جانفي  15يوم 

لسجون التصدي لهم باستعمال الغاز المسيل للدموع وأمام كثافة الغاز خلع ا أعوانالغرف فتولى 

 ات والفسحة ومن ثمة خلع باب الحاجز المؤدي لساحة العلمالمساجين أبواب الغرف المؤدية للممر  

ياسين مقتل كل من  ها نتج عنالسجون استعمال الهراوات والرصاص الحي مم   أعوانحينها تولى 

 .بجارحاتم الو بوقديدة

 القصبة أحداث. 4.5

تشكيل حكومة جديدة برئاسة الوزير الأول محمد الغنوش ي متكونة تمَّ  2011جانفي 17يوم الاثنين 

حزب التجمع الدستوري الديمقراطي مما أثار احتجاج إلى  من بعض زعماء المعارضة ووزراء منتمين

نظومة القديمة وانتظمت في هذا السياق المواطنين على ما اعتبروه انحرافا في مسار الثورة وإعادة الم

في عديد الولايات للمطالبة برحيل الحكومة جابهتها  2011جانفي  20و 19، 18مسيرات ومظاهرات أيام 

ال المفرط وغير المتناسب للقوة أسفر عن إصابة عديد المدنيين مما دفعهم يوم بالاستعمالأمن  قوات

( رفعت خلاله شعارات 1بة )الذي عرف باعتصام القصبة الاعتصام بساحة القصإلى  2011جانفي  23

وحل مجلس النواب ومجلس المستشارين وحل التجمع الدستوري  تطالب بإقالة الوزراء التجمعيين

 2011جانفي  28يوم إلى  غاء الدستور وانتخاب مجلس تأسيس ي واستمر الاعتصامالديمقراطي وإل

باستعمال القوة المفرطة مما نتج عنه إصابة  لاعتصامالداخلي لفك االأمن  قوات أعوانحيث تدخل 

 عديد المعتصمين بجروح متفاوتة الخطورة.
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التجمع الدستوري إلى  الوزراء المنتميناستقالة مجموعة من إلى  1وحيث أفض ى اعتصام القصبة 

عيين بوزراء الديمقراطي وإلى إجراء تعديل في تشكيلة الحكومة المؤقتة التي استبدل فيها الوزراء التجم

 تكنوقراط وتم خلالها حل مجلس ي النواب والمستشارين.

تأسيس ي وتكون تواصلت الاحتجاجات السلمية للمطالبة باستقالة الوزير الأول وإرساء مجلس وطني 

فيفري  27و26و25اعتصام ثاني بساحة القصبة وانتظمت مسيرات جابت شوارع العاصمة أيام 

ر ومبادئ التشريع الوطني والدولي يفين المكلفين بإنفاذ القوانين بمعاي.ونتيجة لعدم التزام الموظ2011

ل  س العاصمة طيلة أيام بتون المتعلقة بشروط استعمال القوة وتعمدهم إطلاق النار ضد مدنيين عز 

 محمد الحنش ي،على مستوى باب بحر، 2011فيفري  25، قتل يوم 2011من شهر فيفري  27و 26و 25

على مستوى شارع الحبيب بورقيبة عبد الكريم ضيفي و أنيس حوليتل كل من وفي اليوم الموالي ق

بساحة القصبة فريد مبروك بشارع قرطاج وحمدي البحري قرب محطة الجمهورية وأيمن العقيلي و

 عبد الباسط الخضراوي قتل  2011فيفري  27 على مستوى ساحة برشلونة وبتاريخخالد الأخضري و

صلاح الدين و عمر بوصاعأصيب بالرصاص الحي عديد المدنيين من بينهم  كمابنهج جمال عبد الناصر 

اج وبشارع الحبيب بورقيبة بجهة البسعلاء الدين السعيدي وذلك على مستوى شارع باريس ومفتاح 

كما أصيب الضحية أنور جدوا و عماد دبابي قنونيقرب النصب التذكاري لإبن خلدون أصيب كل من 

 142لونة.بساحة برش نبيل حبلاني

III . 2011جانفي  14يوم  حداثالتسلسل الزمني لأ 

  7:00الساعة  •

تابع لفوج مجابهة الإرهاب في مهمة مراقبة جميع الشرفات  أعوان 5تركيز فريق عمل متكون من  -

 143.أيمن السعيدانيالملازم الأول إشراف  المطلة على مقر وزارة الداخلية تحت

 07:30الساعة  •

علي ر العام لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية المدي قصر سيدي الظريف: -

وبالمظاهرة التي  2011جانفي  13يتصل ببن علي ويعلمه بحصيلة القتلى ليوم  السرياطي

 144ستنتظم بتونس العاصمة كما أعلمه بأن عديد المراكز الأمنية تعرضت للتخريب والحرق 

 أعوانر عن مخاوفه من قيام بعض ي ليعب: وزير الدفاع يتصل هاتفيا ببن علوزارة الدفاع -

ين بتسليم أسلحتهم لوحدات الجيش الوطني فأجابه أنه من الافضل أن يوالحرس الوطنالأمن 

 سلحة على أن يتم الاستيلاء عليها من طرف المواطنين.يتسلم الجيش الوطني الأ 

 

 
 على الدائرة المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2018ديسمبر  12احالتها بتاريخ تمَّ  التي 30لائحة اتهام عدد  142
المدلى بها  نيأيمن السعيداوشهادة الملازم الأول   19/02/2011الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ  ىآمر فوج مجابهة الإرهاب لد سمير الطرهونيتصريحات المقدم  143

 .18/04/2017بهيئة الحقيقية والكرامة بتاريخ 
 03/09/2011لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ  رضا قريرةتصريحات وزير الدفاع  144
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 8:00الساعة  •

مقر وزارة  أمام اصمةبورقيبة بالعبداية توافد عدد قليل من المتظاهرين بشارع الحبيب  -

 حمه الهماميتطالب بإطلاق سراح زوجها  راضية نصراوي الداخلية تتقدمهم المحامية 

 الموقوف في وزارة الداخلية.

 8:20الساعة  •

 .145بقصر قرطاج  مكتبهإلى  بن عليوصول  -

  8:25والساعة  8:20بين الساعة  •

 .146قصر قرطاج إلى  بن عليصهري  سليم زروق و مروان مبروكدخول  -

 147 09:10الساعة  •

 متظاهرا على مستوى ساحة محمد علي. 150بداية تجمهر حوالي     

 148 09:20الساعة  •

 قصر العدالة بتونس.  أمام بداية تجمع المحامين -

 10:00الساعة  •

 خروج مسيرة متكونة من محامين وكتبة من قصر العدالة بتونس في اتجاه ساحة محمد علي. -

 في اتجاه نهج روما. مسيرة من ساحة محمد عليانطلاق  -

لأمن  ةقصر سيدي الظريف من طرف دورية تابعإلى  وعائلته من منزله حسام الطرابلس ينقل  -

 . 149رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 

 10:05الساعة  •

 150متظاهرا على مستوى ساحة الاستقلال في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة  2000تجمع  -

 10:35الساعة  •

 151شارع الحبيب بورقيبة متظاهرا ب 5000تجمع  -

 11:00الساعة  •

 مبنى وزارة الداخلية. أمام تجمهر عدد كبير من المتظاهرين -

 11:25152الساعة  •

 
 لوطني.الإدارة العامة للحرس اإلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  145
 الوطني. الإدارة العامة للحرسإلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  146
 رة عن الإدارة الفرعية للأبحاث والإرشاد بإقليم تونس.بطاقة اشعار صاد 147
 اد بإقليم تونس.بطاقة اشعار صادرة عن الإدارة الفرعية للأبحاث والإرش 148
 .23/02/2011لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ التابع للدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية  طارق البلعزي تصريحات النقيب  149

 .بباب بحر تونسالأمن  بطاقة اشعار صادرة عن منطقة 150 
 بباب بحر تونس.الأمن  بطاقة اشعار صادرة عن منطقة 151
 المدينة تونس.الأمن  بطاقة اشعار صادرة عن منطقة 152
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التغذية بباب سعدون )أطباء وممرضين مواطنا على مستوى معهد  1500تجمع حوالي  -

 وإداريين(.

 11:30الساعة  •

الرئاس ي بإعداد الأمن  نقيب منرئيس الإدارة الفرعية للمرافقات يكلف  إلياس الزلاقالمقدم  -

 اليخت الرئاس ي "عليسة".

  11:45الساعة  •

رئيس أركان جيش الطيران ويطلب  الطيب العجيمييتصل بأمير اللواء  رضا قريرةوزير الدفاع  -

منه اسداء تعليمات لطاقم المروحية بعدم الاقتراب من القصر الرئاس ي بقرطاج وبضرورة 

لعامة للأمن العسكري لمرافقة الطاقم في الدورية تعيين ضابط مسلح من الإدارة ا

 153الاستطلاعية.

  12:00الساعة  •

يفات الرئاسية بإعداد الطائرة الرئاسية مدير عام التشر  لمحسن رحيميسدي تعليمات  بن علي -

 154السعودية لأداء مناسك العمرة. إلى  حليمةوابنته  محمدوابنه  ليلى طرابلس يلنقل زوجته 

 155لمكتب الرئيس بن علي وبيده جهاز لاسلكي. يعلى السرياطدخول  -

 12:15الساعة  •

  رشيد عماريتصل برئيس أركان جيش البر  على السرياطي -
 
وردت على الرئيس  هويعلمه أن

تونس كما طلب منه إلى  سيعود راشد الغنوش يمعلومة من الخارج تفيد أن  بن عليالسابق 

عائلة الطرابلس ي وقد رفض الفريق  توفير تعزيزات من عناصر الجيش لتأمين محلات سكن

 156(.بن عليتمل أن هذه المكالمة أجريت بحضور هذا الطلب. )من المح رشيد عمارول الأ 

للقيام بدورية استطلاعية لتشمل منطقة أريانة وحي  AL3 قلاع المروحية التي تحمل الرمز إ -

ومؤسسة CAMPUSالتضامن وقصر السعيد ودوار هيشر وجبل الأحمر والمركب الجامعي 

ة  الإذاعة والتلفزة  GEANTوالعمران وحي التحرير وسبالة بن عمار والمركب التجاري التونسي 

ثكنة إلى  ة وتسجيل عودة المروحيةوالسيجومي والمرناقية وحي النصر وحي الخضراء والشرقي

 14:00.157العوينة مع الساعة 

 

 

 
المدير  شابير أحمدوتصريحات أمير اللواء  06/04/2011لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ  رئيس أركان جيش الطيران الطيب العجيميتصريحات أمير اللواء  153

 .07/04/2011لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ العام للأمن العسكري 
 .14/02/20لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ مستشار مدير عام التشريفات الرئاسية  محسن رحيمتصريحات  154
 .12/02/2011لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ حاجب الرئيس بن علي  حسن الورتانيتصريحات  155
 .05/04/2011قة المركزية بالعوينة بتاريخ لدى الفر  رشيد عمارتصريحات رئيس أركان جيش البر الفريق الأول  156
 .2011جانفي  14ني لتنقلات المروحيات العسكرية ليوم وثيقة الجدول الزم 157
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 12:27الساعة  •

محمد و محمد صخر الماطري س لوبرجي وعلى متنها باتجاه باري TSI BTاقلاع الطائرة الخاصة    -

 158ومربية أطفال. قيس بلحسينو إبراهيم الماطري و العزيز ميلاد

 13:00والساعة  12:00بين الساعة  •

يتصل هاتفيا بوزير الدفاع ويعلمه أن مروحية عسكرية على متنها عناصر  بن عليالرئيس  -

 الطيب العجيميع بعد مراجعة أمير اللواء أمنية ملثمة متوجهة للقصر لاستهدافه. وزير الدفا

ويؤكد عدم صحة هذه المعلومة ولم يعطي الاذن لأي مروحية للإقلاع مع  ببن علييتصل 

 الإشارة أن وزارة الدفاع الهيكل الوحيد الذي يملك مروحيات.

 . 159قصر سيدي الظريفإلى  بلحسن الطرابلس يدخول  -

 13:24الساعة  •

القصر  يات القصر الرئاس ي مفادها إمكانية توافد متظاهرين علىتواتر معلومات على قاعة عمل -

 . 160الرئاس ي بقرطاج 

 13:55الساعة  •

يعلمه فيها هذا الأخير عن  زهير بياتيورئيس محافظة المطار  علي السرياطيمكالمة هاتفية بين  -

  161وافراد عائلته( لبلحسن الطرابلس يمواعيد الرحلات الجوية )المحتمل لحجز مقاعد 

 14:00اعة الس •

رفعت خلالها عديد الشعارات للمطالبة برحيل بن مظاهرة ضخمة في شارع الحبيب بورقيبة  -

 "، "الشعب يريد اسقاط النظام"، "خبز وماء وبن علي لا"....Dégage علي: "

 بشارع الحبيب بورقيبة  حداثيتصل ببن علي ليعلمه بتطور الأ  فريعة أحمدوزير الداخلية  -

فوج مجابهة الارهاب يأمر فريقه المتمركز داخل مبنى وزارة الداخلية بعدم  آمر سمير الطرهوني -

 .162استعمال الأسلحة النارية والاكتفاء بالغاز المسيل للدموع في صورة هجوم المتظاهرين

 من قصر سيدي الظريف. بلحسن الطرابلس يخروج  -

 14:09الساعة  •

 07يعلمه فيها بتوفر  علي السرياطيو زهير البياتيمكالمة هاتفية بين رئيس محافظة المطار  -

 163مقاعد شاغرة بإحدى الطائرات.

 
ة  مكتوب المدير العام للشركة 158 الموجهة للإدارة العامة للحرس  29/03/2011بتاريخ  22/617وعدد  23/02/2011بتاريخ  023لنقل والخدمات الجوبة عدد التونسي 

 طني.الو 
 .الإدارة العامة للحرس الوطنيإلى  مة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسميةموجه من الإدارة العا 26/03/2011بتاريخ  363مكتوب عدد  159
  021983.التابع للأمن الرئاس ي والمضمن تحت عدد ATISمستخرج نص ي لتسجيل صوتي بجهاز التسجيل  160
  022061التابع للأمن الرئاس ي والمضمن تحت عدد  . ATISسجيلمستخرج نص ي لتسجيل صوتي بجهاز الت 161
  18/04/2017المدلى بها بهيئة الحقيقية والكرامة بتاريخ  أيمن السعيدانيشهادة الملازم الأول  162
  022105التابع للأمن الرئاس ي والمضمن تحت عدد  ATISمستخرج نص ي لتسجيل صوتي بجهاز التسجيل  163
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 14:30الساعة  •

فردا من  30التدخل وحماية الشخصيات على متنه عدد  أعوانخروج ركب بقيادة وحماية  -

 164ي تونس قرطاج.عائلة الطرابلس ي من قصر سيدي الظريف باتجاه المطار الدول

 15:00الساعة  •

يطلب من ضابط شرطة بالكتابة المركزية للأمن الرئاس ي  ن رحيمبمحسمرفوق  علي السرياطي -

والمربيتين من  كمال البدري تمكينه من جوازي سفرهما وجوازات سفر كل من حاجب الرئيس 

 . 165أصل فيلبيني

 الطرابلس يباتجاه مدينة ليون والتي على متنها أفراد من عائلة  TU 750تعطل الرحلة عدد  -

 تأمين الرحلة. مد بن كيلانيمحبعد رفض قائد الطائرة 

بشارع الحبيب بورقيبة انطلقت على إثرها مواجهات  حلمي المناعيمرور مشيعي جنازة الضحية  -

  أمام دموع لتفريق التجمهر خلالها استخدام الغاز المسيل للتمَّ  الأمن أعوانبين المتظاهرين و 

 مبنى وزارة الداخلية.

إلى  جة ثالثة وحضر الجولان من الساعة السادسةاعلان حل الحكومة وحالة الطوارئ من در  -

 166الساعة الخامسة صباحا.

مقر وزارة الداخلية إلى  ويطلب منه التوجه رشيد عماروزير الدفاع يتصل بالفريق أول  -

 167على عملية التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية وذلك بطلب من بن علي. شرافللإ 

إلى  ليلى الطرابلس يبالتهيؤ للسفر لمرافقة  مال البديري كيعلم نادله الخاص  بن عليالرئيس  -

 168أربعة أيام.أو  السعودية لمدة ثلاثة

 15:04169الساعة  •

حيث  سمير الطرهونيبفرقة حماية الطائرات والمقدم  حافظ العونيمكالمة هاتفية بين الوكيل  -

سمير منه المقدم  بصدد التهيؤ للسفر وقد طلب لطرابلس يه الأول بتواجد أفراد من عائلة اأفاد

 حين قدومه بالمكان.إلى  ضبطهم الطرهوني

 

 

 

 

 
 الإدارة العامة للحرس الوطني إلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 26/03/1120يخ بتار  363مكتوب عدد  164
 13/04/2011ضابط شرطة بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ  الأمجد الدباري تصريحات  165
 .2011جانفي  14نباء حول القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم لة تونس للأ مراسلة من وكا 166
لدى الفرقة  رشيد عماروتصريحات رئيس أركان جيش البر الفريق الأول  03/09/2011لدى الفرقة المركزية بالعوينة بتاريخ رضا قريرة تصريحات وزير الدفاع  167

 .05/04/2011المركزية الأولى بالعوينة بتاريخ 
 08/04/2011لدى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بتاريخ  كمال البدري تصريحات  168
  15:04على الساعة حافظ العوني و سمير طرهوني: اتصال هاتفي بين حافظ العونيكشف المكالمات الهاتفية الواردة على رقم هاتف  169
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 15:10الساعة  •

شيراز  يتصل من مكتبه بالفوج الوطني لمجابهة لإرهاب بزوجته النقيب سمير الطرهونيالمقدم  -

 .170مراقب ببرج المراقبة ويطلب منها تعطيل "طائرة العائلة المالكة" اليعقوبي

 15:30الساعة  •

ة  ركة الخطوط الجويةالمدير العام لش -  محمود شيخ روحويتصل بقائد الطائرة التونسي 

ويطلب منه التهيؤ للسفر بالرحلة المزمع القيام بها على متن الطائرة الرئاسية على الساعة 

 171في اتجاه جدة السعودية. 18:00

  15:40الساعة  •

ثكنة الرمادية من القاعدة الجوية بالعوينة باتجاه  UH1H (L901+L920)اقلاع مروحتين  -

 .172بنزرت

  15:43الساعة  •

 فوج مجابهة الإرهاب لمطار تونس قرطاج  أعوانو  الطرهونيسمير وصول المقدم  -

  15:50الساعة  •

ونقلهم فوج مجابهة الارهاب  أعوانبن علي من طرف و الطرابلس يإيقاف أفراد من عائلة  -

 للقاعة الشرفية بمطار تونس قرطاج.

 16:00الساعة  •

بالقاعدة الجوية بالعوينة والقادمة من الرمادية على  UH1H (L901+L920) هبوط مروحتين -

 173متنها عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني. 

أن عناصر من القوات الخاصة التابعة  سمير الطرهونيالمقدم  على إثر هبوط المروحتين ظن   -

عقيد الوحدة الخاصة  ي لكحلالعربللجيش الوطني ستتولى التدخل وإيقافه فاتصل بكل من 

 174المشرف على فرقة التدخل السريع لطلب تعزيزات. زهير الوافيللحرس وبالعقيد 

وجته يغادر تونس عبر ميناء سيدي بوسعيد على متن يخت مصحوبا بز  بلحسن الطرابلس ي -

 175إلياس بن رابح.وأبناءه والمعينة المنزلية والربان المكلف بقيادة اليخت 

 

 

 
 22/02/2011بتاريخ  459)عدد  شراز اليعقوبيوكشف مكالمات النقيب  22/02/2011ولى بالعوينة بتاريخ لدى الفرقة المركزية الأ  شيراز اليعقوبيتصريحات النقيب  170

 .24/01/2011ص بتاريخ /128نابة العدلية التي عهد بها قاض ي التحقيق الفرقة المركزية الأولى بالحرس الوطني تحت عدد في إطار الإ 
 17/02/2011لفرقة المركزية الأولى بالعوينة بتاريخ لدى ا محمود شيخ روحوتصريحات قائد الطائرة  171
 2011جانفي  14وثيقة الجدول الزمني لتنقلات المروحيات العسكرية ليوم  172
 2011جانفي  14وثيقة الجدول الزمني لتنقلات المروحيات العسكرية ليوم  173
  سمير الطرهونيكشف المكالمات الهاتفية الصادرة من رقم هاتف  174
 .03/10/2011لدى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بتاريخ  لياس بن رابحإتصريحات  175
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 16:15لساعة ا •

 سمير الطرهونيالرئيس المباشر للمقدم  جلال بودريقةوصول المدير العام لوحدات التدخل  -

 الطرابلس يوأفراد عائلة  علي الي مطار تونس قرطاج للتفاوض حول تحرير أفراد عائلة بن

  ين بالقاعة الشرفية.المحتجز 

 16:23الساعة  •

زير الدفاع: "قالي رئيس الدولة يتلقى مكالمة هاتفية من و  رشيد عماررئيس أركان جيش البر  -

مندسين من الخوانجية يخدموا في الإرهاب شدوا عايلتو في المطار والرئيس يطلب القضاء  فما

 176عليهم".

 16:25الساعة  •

بالقاعدة الجوية بالعوينة والقادمة من الرمادية وعلى متنها  HH3 (L109)هبوط المروحية  -

 177لوطني. عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش ا

 16:26الساعة  •

مهدي وسيرين بن علي مبروك باتجاه باريس لوبرجي وعلى متنها   TSI AMاقلاع الطائرة الخاصة  -

سارة وياسين مبروك وياسمين مبروك وملاك مبروك وميا مبروك ومريم مبروك ومبروك 

 مبروك.

 16:30الساعة  •

 القاعدة الجوية بالعوينة.إلى  دخول طاقم الطائرة الرئاسية -

 16:37الساعة  •

( بالقاعدة الجوية بالعوينة والقادمة من الرمادية على متنها L202 HH3هبوط المروحية ) -

  178عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني.

 16:45الساعة  •

مطار تونس قرطاج مرفوق إلى  وصول المقدم زهير الوافي آمر الفوج الوطني لوحدات التدخل -

 179همة تعزيز المقدم سمير الطرهوني.فرق عمل في م 04بعدد 

 16:50الساعة  •

بالقاعدة الجوية بالعوينة والقادمة من الرمادية وعلى متنها  BHT (L801)هبوط المروحية  -

 ت الخاصة التابعة للجيش الوطني. عناصر من القوا

 16:54الساعة  •

 
 .05/04/2011لدى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بتاريخ  رشيد عمارتصريحات رئيس أركان جيش البر الفريق الأول  176
 .2011جانفي  14دول الزمني لتنقلات المروحيات العسكرية ليوم وثيقة الج 177
 .2011جانفي  14دول الزمني لتنقلات المروحيات العسكرية ليوم وثيقة الج 178
 16:45على الساعة زهير الوافي و سمير الطرهوني: اتصال هاتفي بين سمير الطرهونيكشف المكالمات الهاتفية الواردة على رقم هاتف  179
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ة وعلى متنها بالقاعدة الجوية بالعوينة والقادمة من الرمادي BHT (L804)هبوط المروحية  -

 عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني. 

رئيس أركان جيش الطيران ويطلب  الطيب العجيمييتصل بأمير اللواء  رضا قريرةوزير الدفاع  -

بن منه ضرورة ابعاد الطائرة التابعة لوحدات مجابهة الإرهاب والتي تعتزم استهداف الرئيس 

 .BHT (L804)المروحية . )المكالمة تزامنت مع هبوط علي

 16:55الساعة  •

سيارات من الباب الجنوبي لثكنة الجيش الوطني  10المتكون من  دخول الركب الرئاس ي -

بالقاعدة الجوية بالعوينة وعلى متنها  BHT(L804)بالتزامن مع هبوط المروحية  180لعوينة.با

 عناصر من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني. 

د الطائرة الرئاسية بمستودع القاعدة الجوية بالعوينة وانتهت في حدود انطلاق عملية تزوي -

ويد الطائرة داخل المستودع )التخوف من رغم أن الإجراءات الوقائية تمنع تز  17:10الساعة 

 استهداف الطائرة من العناصر المتمردة بمطار تونس قرطاج(. 

  16:56الساعة  •

مطار إلى  عربي الأكحلالمقدم إشراف  وطني تحتوصول فريق من الوحدة المختصة بالحرس ال -

 . سمير الطرهونيتونس قرطاج في مهمة تعزيز المقدم 

عمليات أركان جيش الطيران مخطط طيران أول باتجاه جدة مع تحديد توقيت ورد على قاعة  -

 الرحلة على الساعة الخامسة ونصف.

 17:29الساعة  •

ط طيران ثاني محلي مساره تونس المنستير ورد على قاعة عمليات أركان جيش الطيران مخط -

سادسة مساء جربة توزر سيدي على بن عون تونس مع تحديد توقيت الرحلة على الساعة ال

 وتاريخ العودة على الساعة السادسة وعشرين دقيقة.

 17:37الساعة  •

ة نقيب بالإدار  ببشير شهيدةعقيد بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة يتصل  سامي سيك سالم -

العامة لأمن رئيس الدولة رئيس فرقة تأمين مقر الوزارة الأولى ويطلب منه تمرير الهاتف للوزير 

قصر قرطاج في اتجاه مطار  بن عليويعلمه بمغادرة الرئيس  محمد الغنوش يالأول السيد 

 تونس قرطاج وضرورة تحمل مسؤوليته بصفته وزيرا أول.

 17:47181الساعة  •

 رة الرئاسية.اقلاع الطائ -

 
 أ ع وموجه للإدارة العامة للحرس الوطني ف ش ع / ض/434مضمن تحت عدد  22/02/2011آمر فيلق الشرطة العسكرية بتاريخ مكتوب  180
 2011جانفي  14تسجيل بالرادار لمسار الطائرة الرئاسية بوم  181
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  18:00الساعة  •

رضا بتلقي مكالمة هاتفية من وزير الدفاع  رشيد عماررئيس أركان جيش البر الفريق الأول  -

يطلب من خلاها إعطاء الأمر للقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني للتدخل وتحرير  قريرة

 ررشيد عمارفض  ( بمطار تونس قرطاج وقدالطرابلس يوعائلة  بن عليالرهائن )أفراد عائلة 

 . 182تنفيذ تلك التعليمات

 18:10الساعة  •

 .أحمدمن القاعدة الجوية سيدي  C130 اقلاع الطائرة -

 183لقصر قرطاج فواد المبزعدخول رئيس مجلس نواب الشعب السيد  -

 18:15الساعة  •

الياس بالقاعة الشرفية للقاعدة العسكرية بالعوينة من طرف العقيد  علي السرياطيإيقاف  -

 هاتفه الجوال بناء على تعليمات وزير الدفاع.وسحب سلاحه و  المنكبي

 184قصر قرطاج.إلى  عبد الله قلالدخول رئيس مجلس المستشارين  -

 18:16الساعة  •

 185المجال الجوي الليبي. الطائرة الرئاسية تحلق فوق جزيرة جربة في انتظار التراخيص لدخول  -

 18:25الساعة  •

 186قصر قرطاجإلى  محمد الغنوش يدخول الوزير الأول  -

 18:28لساعة ا •

 187دخول الطائرة الرئاسية للمجال الجوي الليبي. -

 18:30الساعة  •

لنقل أفراد من عائلة  C130 توفير الطائرة الطيب العجيميوزير الدفاع يطلب من أمير اللواء  -

 جزيرة جربة.إلى  الطرابلس ي

  18:32الساعة  •

  188محمد الغنوش يل الوزير الأو   تسجيل خطاب  -

 
 .05/04/2011تاريخ لدى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة ب رشيد عمارتصريحات رئيس أركان جيش البر الفريق الأول  182
 الإدارة العامة للحرس الوطني.إلى  عامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسميةموجه من الإدارة ال 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  183
 لوطنيا الإدارة العامة للحرسإلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  184
 0112جانفي  14تسجيل بالرادار لمسار الطائرة الرئاسية بوم  185
 الإدارة العامة للحرس الوطني.إلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  186
 2011جانفي  14 تسجيل بالرادار لمسار الطائرة الرئاسية بوم 187
ة  لتلفزة، مصور تلفزي باادريس بن يوسفوبعد التنسيق مع  سامي سيك سالمالعقيد  188  معتمد لدى رئاسة الجمهورية، يتصل بالمدير العام للتلفزةالتونسي 

ة   الشعب التونس ي ".إلى  "بيان تاريخي وهام موجه قصر قرطاج لتسجيلإلى  فريق تلفزي  إرسال ويطلب منهشوقي العلوي التونسي 

 .قصر قرطاجإلى  فريق صحفيي العلوي شوق رسل، أوالذي لم يبد أي اعتراضسمير العبيدي،  بعد استشارة وزير الاتصال
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  18:51الساعة  •

 189.كمال اللطيفوبن علي هاتفية بين مكالمة  -

 18:52الساعة  •

 بالقاعدة الجوية بالعوينة  أحمدالقادمة من القاعدة الجوية سيدي  C130هبوط الطائرة  -

يستفسره عن  بن علييتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس  عمار رئيس أركان جيش البر رشيد -

وضع غير مستقر فأجاب بن علي أنه تونس فأعلمه أن الإلى  الوضع العام وعن إمكانية العودة

 سيعيد الاتصال به في اليوم الموالي للغرض. 

 19:12الساعة  •

يستفسره من خلالها عن سبب إلقاء  محمد الغنوش يوالوزير الأول  بن عليبين  مكالمة هاتفية -

من الدستور  56الفصل إلى  ذلك الخطاب وإعلانه تولي الرئاسة بصفة مؤقتة استنادا

 190التونس ي.

 19:30ساعة ال •

لوحدات من الجيش الوطني ونقلهم على متن  بن عليوالطرابلس ي تسليم أفراد من عائلة  -

حافلة صغيرة في اتجاه ثكنة العوينة )عملية التسليم وقع تغطيتها من قبل فريق من التلفزة 

 (. 191الوطنية

  20:15الساعة  •

من قصر  الله قلالعبد ورئيس مجلس المستشارين  فواد مبزعخروج رئيس مجلس النواب  -

 . 192قرطاج

  20:20الساعة  •

 . 193من قصر قرطاج  محمد الغنوش يخروج الوزير الأول  -

 

 

 
حافظ شرطة أول بالإدارة العامة مليوسف ساس ي،  شريط التسجيل وبطاقة ذاكرةسامي سيك سالم  سلم العقيدمحمد الغنوش ي،  بعد تسجيل كلمة الوزير الأول 

ة  يل لمقر التلفزةلأمن رئيس الدولة، وكلفه بإيصال البطاقة الذاكرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وشريط التسج مع ضرورة عدم مغادرة مقر التلفزة إلا بعد التونسي 

 بداية عملية بث كلمة الوزير الأول.

ة  مكتوب شركة الخطوط 189  لاتصالات الهاتفية من لالمؤمنة  Satcom Direct المتضمن لإجابة شركة الاتصالات الأمريكية 06/05/2011بتاريخ  0032عدد التونسي 

 لرئاسية.لى الطائرة اإو 
 022655للأمن الرئاس ي والمضمن تحت عدد  التابع ATISمستخرج نص ي لتسجيل صوتي بجهاز التسجيل  190
ة  الخامسة والسادسة مساء بالمدير العام للتلفزة بين الساعة المقدم سمير الطرهونياتصل  191 وطلب منهم احضار فريق تلفزي لتصوير عملية  شوقي العلوي التونسي 

فريق صحفي  إرسالب، مدير قسم الأخبار بالتلفزة التونسيةمحمد الداهش،  السيدشوقي العلوي عائلة الطرابلس ي وبن علي للجيش الوطني. كلف  تسليم أفراد من

ن من الصحفية  لحدث.لتغطية ا  التحق بهم ثممحرز العياري والمصور  عارم الرجايبيمع حوالي الساعة السادسة مساء حل  بمطار تونس قرطاج فريق صحفي متكو 

يق الصحفي شريط افتكاك من الفر تمَّ  زهير البياتيبعد تصوير عملية التسليم وبتعليمات من رئيس محافظة مطار تونس قرطاج  عبد الباسط التليلي.المصور 

 
 
 .2011جانفي  27بتاريخ  التسجيل ولم يقع استرجاعه وبثه على قناة التلفزة الوطنية إلا

 الإدارة العامة للحرس الوطني.إلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  192
 الإدارة العامة للحرس الوطني.إلى  موجه من الإدارة العامة لأمن رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية 27/02/2011بتاريخ  92مكتوب عدد  193
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  20:30الساعة  •

مغادرة فوج مجابهة الإرهاب والوحدة المختصة للحرس الوطني والفوج الوطني للتدخل السريع  -

 جيش الوطني. لوحدات ال بن عليوالطرابلس ي مطار تونس قرطاج بعد تسليم أفراد من عائلتي 

 22:50الساعة  •

 .194وصول الطائرة الرئاسية بمطار جدة بالسعودية -

  23:00الساعة  •

من مقر وزارة الداخلية وانعقاد اجتماع بحضور كل إلى  محمد الغنوش يوصول الوزير الأول  -

وآمر اللواء  رشيد عماروالفريق الأول  رضا قريرةووزير الدفاع  فريعة أحمدوزير الداخلية 

 وقيادات أمنية.  عادل التيويري والمدير العام للأمن الوطني  بيرشا أحمد

  2011جانفي  15صباحا من يوم  02:00الساعة  •

 قلاع الطائرة من مطار جدة باتجاه تونس. إ -

 3:00الساعة  •

 نهاية الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الداخلية. -

  06:15الساعة  •

تونس. )دون أن يكون على متنها رئيس الجمهورية إلى  عودة الطائرة الرئاسية القادمة من جدة -

 وأفراد عائلته(. 
 

 195الاتصالات المجراة من الهاتف المركز للطائرة الرئاسية

 دقيقة: 137مدتها 

 18:03مع  بمحسن رحيميتصل  بن علي •

 رضا قريرة و بن عليدقيقة بين  13مكالمات دامت  03 •

  06تم الاتصال  •
  اس ي بقرطاجبالقصر الرئع الهاتف مرات بموز 

  كمال اللطيفو بن عليدقائق بين  5دامت  18:51مكالمة مع الساعة  •

 20:17والثانية  20:16: الأولى على الساعة رشيد عمارو بن عليمكالمتين بين  •

 

  

 
 .05/04/2011مساعد قائد الطائرة الرئاسية لدى الفرقة المركزية الأولى بالعوينة بتاريخ  باللهياسين أولاد جاء تصريحات  194
ة  شركة الخطوط مكتوب 195 للاتصالات الهاتفية من المؤمنة  Satcom Direct المتضمن لإجابة شركة الاتصالات الأمريكية 06/05/2011بتاريخ  3200عدد التونسي 

 وإلى الطائرة الرئاسية.
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 ______________________________بسليانة الرشّ  أحداث
 

 مـــــــــقدّمة

زت مرحلة ما بعد ثورة  وضع إلى  م الاستقرار السياس ي والاجتماعي إضافةبعد 2011جانفي  14تمي 

ل إحدى ولايات 
 
اقتصادي هش  كان له الأثر السلبي على الجهات المحرومة لاسيما ولاية سليانة التي تمث

 الهامش.
 
 خط

م الأوضاع وارتفاع وتيرة  ة التي تمحورت أساسا حول التشغيل هذا الوضع ساهم في مزيد تأز  المطلبي 

تباعتبار حالة  ي والتي أد 
 
ي إلى  الفقر والتهميش التي يعاني منها المجتمع المحل جملة من الاحتجاجات الت 

ات التي استعملت سلاح الرش  الذي كانت آثاره بليغة على الأمن  كان مآلها رد  فعل عنيف من قبل قو 

 المدنيين.

ل انتهاكا في في هذا الإطار 
 
ة بالغة وباعتباره مث ت ولما للحدث من أهمي 

 
حق  المواطنين فإن  الهيئة تول

ت  أجلالبحث فيه من    ملفا 22الكشف عن ملابساته حيث تلق 
 

لضحايا افراد هذه الحادثة منها ملف

م به الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة ممثلا في شخص الكاتب العام للاتحاد. كما كما تلقت  جماعي  تقد 

 في جهة سليانة. ملف منطقة ضحية 15الهيئة 

الرش بالاستماع للضحايا الذين  أحداثت هيئة الحقيقة والكرامة في إطار التحر ي في ملفات قام

ة 
 
لعت على تقرير "اللجنة المستقل

 
أودعوا ملفاتهم، كما استمعت للشهود الذين لم يُودعوا ملفات... واط

امية لحقوق الإ أحداثفي  ة الس  لعت على تقرير المفوضي 
 
ش" كما اط ... غير حداثه الأ حول هذ نسانالر 

ن الهيئة من النفاذ لتقرير وزارة الداخلية بعد الأ 
 
ه لم تتمك

 
هة  حداثأن رغم عديد المراسلات الموج 

 للوزارة في الغرض...

بِلَ عديد الشهود الإدلاء بشهادتهم
َ
ي باله أمام ق يئة وهو ما ساهم في الكشف عن جزء هام  فرق التحر 

ل ا سج 
ُ
ه ت

 
سليانة الإدلاء بشهاداتهم  أحداثلهيئة رفض بعض الفاعلين في من الحقيقة... غير أن

ل 
 
وبالخصوص الأمنيين والنقابيين )وخاصة الكاتب العام الجهوي( وبعض السياسيين... وهو ما يمث

هيئة  أمام لذي ينص  على واجب الإدلاء بالشهادةمن قانون العدالة الانتقالية ا 66خرقا للفصل 

 الحقيقة والكرامة...

 رات التهميشمؤش .1

ورغم ما تزخر به المنطقة من ثروات وموارد طبيعية ومناطق أثرية، فهي تعاني من التهميش السياس ي 

 ...2012والاجتماعي والاقتصادي، حيث جاءت في أسفل مؤشر التنمية الجهوية سنة 
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سم الوض
 
بالمائة.  17قت ع الاجتماعي بسليانة بارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت المعدل الوطني وفاإذ يت

ى الفقر   1994ألف سنة  245ارتفاع هجرة ونزوح سكان الولاية حيث تراجع عدد السكان من إلى  وأد 

تعليم غياب أدنى مقومات العيش الكريم من إلى  . وتعود هجرة سكان الولاية2014ألف سنة  223إلى 

 وصحة وبيئة وبنية تحتية.

ة في سليانة  بالمائة في كسرى والروحية فيما  40إلى  المائة، وترتفع النسبةب 32من  أكثر تبلغ نسبة الأمي 

 تحتوي الولاية على معهدين عاليين فقط.

عد  المؤشرات الصحية بسليانة ضعيفة مقارنة بالمستوى الوطني. حيث تفتقر الولاية للتجهيزات 
ُ
وت

 31إلى  2011نة طبيب س 42لضرورية فضلا على تراجع عدد أطباء الاختصاص في القطاع العام من ا

م... 2015طبيب سنة   على مركز واحد لتصفية الد 
 
 ... ولا تحتوي إلا

ة بالولاية غير  80من  أكثر وعلى مستوى شبكة الطرقات، فإن  ألف كم من الطرقات الجهوية والمحلي 

دة... بالإضافة  طاع كم من الطرقات الفلاحية وذلك رغم أهمية هذه المسالك في دفع الق 2000لنحو معب 

الفلاحي... كما إن  ربط سليانة بالولايات الأخرى كجندوبة يتم  عبر المرور بولاية الكاف وهو ما يعد  من 

 نقائص البنية الأساسية في سليانة...

ث مياه الأودية التي أصبحت  معتمديات. هذا وتشكو  8كما لا توجد محطات تطهير في  سليانة من تلو 

ا للمياه المستعملة، فيما  ر مصب  دة بالانجراف والتصح   بالمائة... 72بلغت نسبة الأراض ي المهد 

لات الفقر تعود من جملة أسبابها لارتفاع نسبة البطالة التي بلغت  بالمائة  17.6ولا شك  أن  ارتفاع معد 

ه يعود ذلك لعدم الأخذ بعين  27 ، وتتجاوز هذه النسبة2015سنة 
 
بالمائة في معتمدية الروحية... ولعل

تبار للخاصيات الجهوية للمنطقة لا سيما في المجال الفلاحي والصناعي عند رسم الدولة لخياراتها الاع

 ومخططاتها التنموية...

الصالحة للزراعة،  ألف كم من المساحة 431رغم أن سليانة تعد منطقة فلاحية بامتياز وهي التي تضم  

ة  شا وضعيف المردودية لعد  أسباب منها المردودية الضعيفة للأراض ي فإن القطاع الفلاحي ظل  مهم 

ة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية...  الفلاحية الدولية الموضوعة على ذم 

ة لضعف شبكة الطرقات التي تربط  الولاية كما يعد  القطاع الصناعي ضعيفا ويعود ذلك خاص 

ى ا جعل مواقع الإنتاج تعيش عزلة وهو ما أد  ضعف جذب الاستثمارات  إلى بالأقاليم المجاورة مم 

 بالمنطقة...

ورغم ما تزخر به سليانة من معالم أثرية ومحميات طبيعية، فإن الاستثمار في مجال السياحة ظل  

 0.3ز نسبة استثماره في هذا المجال من القطاع الخاص  الذي لا تتجاو أو  غائبا سواء من القطاع العام

 بالمائة...
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لة .2
ّ
 مشاريع عموميّة معط

شاكل التنموية في جهة سليانة للمركزية المفرطة ولصعوبات مختلفة. حيث بلغ عدد هذه تعود الم

مليون دينار  222مشروعا بكلفة جملية تقدر بحوالي  346لفائدة سليانة  2012المشاريع المبرمجة سنة 

ها: غير أن  عدد  هام  منها واجه صعوبات أهم 

 عن طلب العروض. عراقيل إجرائية مرتبطة أساسا بإجراءات الإعلان •

 في انجاز المشاريع. بطيء •

ى مثلا لتوقف  •  متحف أثري. أحداثعدم توفير الاعتمادات وهو ما أد 

 الصعوبات المتعلقة بحل  الإشكاليات العقارية. •

ىصعوبات متعلقة بتوقف بعض  • فسخ العقود وإعادة إلى  الأشغال من قبل المقاولين مما أد 

 طلبات عروض جديدة.

 ن عن انجاز بعض المشاريع.عزوف المقاولي •

 وذلك بالإضافة للعراقيل المرتبطة بالوضع الأمني. •

نوفمبر  7ولمواجهة هذه الصعوبات، لم يكن من قبيل الصدفة أن تنعقد بمقر  ولاية سليانة بتاريخ 

 جلسة عمل لمتابعة سير ونسق إنجاز المشاريع العمومية. 2012

 ألف دينار. 51760مشروعا بكلفة  27ينها حيث بلغ العدد الجملي للمشاريع المعطلة ح

ج الاحتجاجات وانفلات الوضع في سليانة في نوفمبر  ...شعور عام  2012ساهمت عديد الأسباب في تأج 

بن ودعوات دائمة بتحسين الأوضاع ا
ُ
لتنموية...تجاذبات سياسية... واحتقان بسبب اعتقال شباب بالغ

 ...206والتي تعرف بالقضية  2011أفريل  دون محاكمة من الجهة على خلفية احتجاجات

ان حاول القضاء العسكري التصدي لهذه  . والجدير بالذكر جلسة استماع علنيةخصصت الهيئة 

اعتبرت فيه  2017أوت  24كالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري بلاغا بتاريخ و الجلسة وأصدرت 

ه وكيل  أحداثقد الهيئة جلسة استماع علنية حول أن ع ة التحقيق" ونب  الرش هو "خرق لمبدأ سري 

لعام بالقضاء العسكري بأن مبدأ استقلال القضاء "يقتض ي امتناع كافة السلط ومختلف الدولة ا

نون الهيئات عن التدخل في الملفات المعروضة على أنظار المحاكم" و ذلك في مخالفة صريحة لاحكام قا

وسنعرض في  حداثالعدالة الانتقالية. ورغم ذلك انعقدت الجلسة وقدم خلالها شهود رواياتهم للأ 

 .الشهاداتنهاية هذا التقرير هذه 

 حداثالأ  .3

  2011أفريل  26يوم  .3.1 

مقر ولاية سليانة وطالبوا بإقالة بعض المسؤولين  أمام شخص من المواطنين 800من  أكثر تجمهر 

 متظاهرا. 53القاء القبض على  على إثرهاتمَّ  بأعمال شغب، حداثوانتهت هذه الأ 

http://www.ivd.tn/timeline/جلسة-الاستماع-العلنية-الثانية-عشر-حول/
https://www.babnet.net/cadredetail-146873.asp
https://www.babnet.net/cadredetail-146873.asp
https://www.babnet.net/cadredetail-146873.asp
https://www.youtube.com/watch?v=4hx4TKp1i5c
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بعديد التحركات الاحتجاجية في بعض الجهات من البلاد مثل سيدي بوزيد  2012نوفمبر شهر  تميز 

 ها بالتهميش والبطالة والفقر الذي تعانيه هذه الجهات. والقصرين والكاف ارتبطت جميع

  2012نوفمبر  21يوم  .3.2

ي إبراهيم الزنايدي والكاتبة العامة للنقابة الأساسية لموظفي نشوب خلاف حاد بين الكاتب الخاص للوال

ر 
 
ا وت العلاقة بين الاتحاد ولاية سليانة سميرة الفرجاني حول توزيع المساعدات بودادية الموظفين مم 

 الجهوي للشغل بسليانة ووالي الجهة.

  2012نوفمبر  27يوم  .3.3

لعام للمطالبة بالتنمية والتشغيل وإقالة الوالي وإطلاق أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة الإضراب ا

ين
 
بسليانة(  2011أفريل  26 أحداثاعتقالهم منذ عام ونصف دون محاكمتهم )تمَّ  سراح الموقوفين الذ

مقر الاتحاد الجهوي للشغل في اتجاه الولاية بلغ عدد   أمام لتنتظم مسيرة احتجاجية انطلقت من

اتالمشاركين فيها قرابة خم الغاز المسيل للدموع والهراوات الأمن  سة آلاف متظاهر استعملت فيها قو 

كثف وإلقاء القوارير الحارقة )مولوتوف( لتفريق المحتجين الذين من جهتهم استعملوا الحجارة بشكل م

 حسب ما ورد في تقرير وزارة الداخلية.الأمن  أعوانفي اتجاه 

الولاية ولا في المواجهات  أمام يشاركوا قط في التجمع المنتظم لكن الاعتداءات الأمنية شملت أنفارا لم

ب في حالتي إجهاض )ناجية شعيلة، هادية البر الأمن  مع رجال ا تسب  قاوي( نتيجة الاختناق بالغاز مم 

 المسيل للدموع.

دفي نفس اليوم 
 
 يانة.الوطني بسلالأمن  ت مصادر وزارة الداخلية أن المتظاهرين قد قاموا بحرق مركز أك

بصفة  الرش استعماللأول مرة في الأمن  أعوان بدأ 2012نوفمبر  28و 27في الليلة الفاصلة بين 

 محدودة.

 2012نوفمبر  28يوم  .3.4

تواصل الإضراب العام الذي وقع اتخاذه من طرف الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة مع تجمع عدد كبير 

ما  مقر الولاية احتجاجا على  أمام من المواطنين الحملة الأمنية التي استهدفتهم في الليلة الفارطة م 

ة جهات البلاد إرسالاستوجب  ة  تعزيزات أمنية كبيرة من عد  على غرار تونس العاصمة وباجة التونسي 

 عوانالعمومي وبعض الأ الأمن  وقفصة والكاف وضمت عدة فرق أمنية أساسها وحدات التدخل وفرق 

سلاح الرش الأمن  أين استعملالعامة للمصالح المختصة بفرق الإرشاد  الإدارةإلى  الراجعين بالنظر 

نفرا من المتظاهرين في مناطق حساسة من الجسم  60فأصيب حوالي  ثافة لتفريق المتظاهرينبك

 وخاصة على مستوى الوجه والعينين. 

لت إصابات في صفوف قوات ني( )أمن عمومي، وحدات التدخل، حرس وطالأمن  من جهة أخرى سج 

 كسور. 03كدمات و 131
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خلال تصويره  24الاعتداء على الصحفي دافيد طومسون مراسل قناة فرانس تمَّ  في نفس اليوم

ى على  حداثللأ  ا أد  حبة استقرت معظمها بظهره، والصحفي عبد السلام  60بالرش بنحو  إصابتهمم 

اء ضربه من طرف عون أمن بالزي النظ سرت يده اليمنى جر 
ُ
 امي.السمراني ك

لس الوطني التأسيس ي عن جهة سليانة إياد الدهماني في دخل النائب المعارض بالمجفي نفس اليوم 

جانب اقتحام إلى  إضراب جوع مفتوح على خلفية التدخل الأمني العنيف ضد المتظاهرين بالجهـة

شبه طبي سيارات أمنية على خلفية مشادة كلامية بين إطار  06المستشفى الجهوي بسليانة من قبل 

 "مصاب".الأمن  أعوانوأحد 

دالناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد طروش 
 
الأمن  )مركز مراكز للمن والحرس الوطني  03حرق  أك

الوطني بمكثر، مركز الحرس الوطني ببورويس(، وكذلك حرق جزء من الأمن  الوطني ببوعرادة، مركز 

ب محتوياتها )سجائر ...( ومحاولة اقتحام القباضة معتمدية مكثر، اقتحام القباضة المالية بمكثر ونه

عن طريق سيارة  بدهس مواطن يدعى هشام الكافيالأمن  قامت قوّاتالمالية ببوعرادة. في حين 

 ( بيضاء اللون.17752)رقم اللوحة المنجمية تونس  شرطة كبيرة الحجم

  2012نوفمبر  29يوم  .3.5

ليوم الثالث على التوالي مع التنديد بالتصريحات الرسمية تواصل الإضراب العام في ولاية سليانة ل

الجارية في الجهة والتي اعتبرها الأهالي استفزازية ومهينة، وتجمع مئات  حداثوالحزبية ذات العلاقة بالأ 

 مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، وطالبوا بنفس المطالب. أمام من المواطنين

  2012ديسمبر  01يوم  .3.6

كانت تعمدوا الاعتداء بالهراوات على سيارة الإسعاف التي الأمن  أعوانطبية تؤكد أن  بعض  مصادر 

تعمل بنسق متسارع على إسعاف المصابين ونقلهم في اتجاه مستشفى الهادي الرايس ومستشفى شارل 

 نيكول بتونس العاصمة.

 نوع الأسلحة المستعملة .4

ة )fusil de chasseالسلاح المستعمل: بندقية صيد ) ( / شوزن fusil à pompe( / بندقية بالمضف 

(shootgum) 

بطاتة )وهو سلاح ناري أملس  ( عموما، أي تجويف ماسورة السلاح )السبطاتة( غير canon lisseالس 

الرش هو النوع النصف آلي والتلقيم بالمزلاق  أحداث( والنوع المستخدم في n’est pas rayéمحلزن )

ن معظمها على ورصاصات هذا السلاح متن عة وتختلف في العيار والسرعة والمدى ولكن اجمالا تتكو  و 

الرصاص )يتفاوت حجمها وعددها حسب نوعية الاستخدام كما يمكن استخدام كرات من 

 متر كرات الرصاص تكون مجتمعة عند اطلاقها. 04إلى  03من  الرصاصات الأحادية.
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 رسم توضيحي لانتشار كرات الرصاص حسب المسافة

 

 

 صم120                 صم90           صم76            صم50             25               0          

 

3      5      10         15        20             40 

 صم. 120متر يكون انتشار الر صاص ضمن دائرة قطرها  40على مسافة -

 صم. 120ضمن دائرة قطرها متر يكون انتشار الر صاص  40على مسافة -

 صم مربع. 20x25مسافة الوجه هي -

 متر: الانتشار يكون ضمن قطر طوله: 27مسافة على -

 صم90        متر  20

 صم 100=                               صم120       متر  40

 صم  105       متر  30

 

 صم100=                              

 مساحة دائرة انتشار كرات الرصاص. 1/20مساحة الوجه = 

(20x 5) x (25x4) = (20x25) x (5x4) 

100  x 100    = (20x25) x   20 

 مساحة الوجه       مسافة انتشار  

          م 27لـ     

ة مساحة الوجه 20مساحة الانتشار =   مر 

 كرة رصاص x 20 = 280 14عدد الكرات = 
 

 اية المدنيّة الذين تدخلوا على الميدانالحم أعوانتصريحات بعض . 4.1

ه كان في شهر نوفمبر حقق الشاهد ت. ز. 
 
ة رئيس فرقة الحماية المدنية بسليانة  2012ان

 
يشغل خط

ت بمدينة سليانة أيام  عوانوكان يشرف على الأ   28، 27الراجعين له بالنظر خلال المواجهات التي جد 

 وقد قام بنقل عدد من المصابين بمادة الرش  الأمن  أعوانو  بين عدد من المتظاهرين 2012نوفمبر  29و

ة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانإلى  الغاز المسيل للدموع والمغمى عليهم من المتظاهرينأو 

ي الإسعافات الأ  ة اللازمة.لتلق   ولي 
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ه في شهر نوفمبر صرّح الشاهد ح.ب. 
 
ان خلال المواجهات كان يعمل عون حماية مدنية وقد ك 2012ان

ت بمدينة سليانة أيام  الأمن  أعوانبين عدد من المتظاهرين و  2012نوفمبر  29و  28، 27التي جد 

ة نوبتين واحدة عمل فعلي والأخرى تعزيز، حيث قام مكلف بمهام سياقة سيارة اسعاف وأنه عمل  لمد 

قسم إلى  مى عليهم من المتظاهرينالغاز المسيل للدموع والمغأو  بنقل عدد من المصابين بمادة الرش  

الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وان  اخطر الحالات التي قام 

الإصابات المباشرة بمادة الرش على مستوى الوجه والعينين والصدر، كما قام بنقل بنقلها كانت حالات 

ة بسليانة أين إلى  بعض المصابين بالحجارة من وحدات الشرطة مقر الإدارة الجهوية للحماية المدني 

ة اللازمة على عين المكان.  تلقوا الإسعافات الطبي 

 تصريحات الإطار الطبّي والإداري . 2.4

د
ّ
شخصا )نساء ورجالا وأطفالا تتراوح  250مدير المستشفى الجهوي بسليانة، أن المستشفى استقبل  أك

مع تسجيل عديد  2012نوفمبر  28استقبالهم خلال يوم تمَّ  188بينهم سنة( من  15و 13أعمارهم بين 

ة اللازمة واستئصال حبات الرش  م ، بعد تقديم الإسعافات الأولي  ن أجساد المصابين، الإصابات بالرش 

قسم أمراض إلى  شخصا يعانون من إصابات خطيرة على مستوى العيون  20قام المستشفى بنقل حوالي 

دلهادي الرايس لأمراض العيون بالعاصمة. وقد العيون بمعهد ا
 
أيضا أن  عددا كبيرا من المصابين  أك

بدن نتيجة الرش كما أصيب مشاكل في التنفس وكسور وإصابات في كامل أنحاء الإلى  قد تعرضوا

 الأمن. أعوانالبعض الاخر بكسور نتيجة ضربهم "بالماتراك" من قبل 

 27مراض العيون بتونس في شهادتها، أنه في الليلة الفاصلة بين مديرة معهد الهادي الرايس لأ بيّنت 

مصابين على مستوى العين وإخضاعهم للجراحة. كما صرحت كذلك أنه  02إيواء عدد تمَّ  نوفمبر  28و

دنوفمبر، وقد  28إصابات أخرى خضعت لنفس العلاج يوم  08وردت على المستشفى 
 
لات ت أن الحاأك

متفاوتة الخطورة نتيجة وجود أجسام غريبة من الرصاص بالعين استوجبت قبولها كانت تمَّ  التي

أن  بعض الحالات التي اخترقت فيها حبات الرصاص كامل إلى  تدخلا جراحيا دقيقا، هذا بالإضافة

ي  فقد البصر تماما.إلى  حدقة العين قد تؤد 

ون بتونس، أن الحالات بمعهد الهادي الرايس لأمراض العيرئيسة قسم أمراض العيون حت كما صرّ 

معهد الهادي الرايس أغلبها حالات خطيرة وأن أماكن إلى  التي أرسلت من المستشفى الجهوي بسليانة

الإصابة كانت على مستوى الوجه وخاصة العين وباقي الجسم بواسطة جسم غريب يرجح أنه من 

دالرصاص كما 
 
 عمليات جراحية.إلى  ن سوف يخضعون ت أن  أغلب المصابيأك

هت الهيئة بعديد المراسلات الرش، ولكن  أحداثوزارة الداخلية لإدلاء الأمنيين بشهادتهم حول إلى  توج 

 رفضت الوزارة الاستجابة لذلك...
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ن للهيئة أن قوات رة ودون احترام قانون الأمن  تبي  استعملت في عديد المناسبات العنف بطريقة غير مبر 

. ومن الناحية السياسية أخفقت الحكومة في التعامل مع حول التدرج في مواجهة الاحتجاجات 69

 الاحتجاجات ومحاولة نزع فتيلها قبل تأججها.

لائحة اتهام متعلقة بالانتهاكات  2018ديسمبر  28أحالت هيئة الحقيقية والكرامة بتاريخ وحيث 

ة الرش بسليانة على الدائرة القضائي أحداثالجسيمة التي تعرض لها الضحايا في سياق 

 المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف.

 شهادات الضحايا .5

 شهادة الطيب كرامط. 5.1

كنت قدام داري. داري قريبة لمقر الولاية ما  28سنة يوم الواقعة  52أنا الطيب الكرامطي عمري  

قدام داري اللي  presqueالكل  حداثمتر ماكسيموم وكانت الأ  200أو  متر  150تبعدش ياسر قرابة 

هارب والواحد والشرطة واللي تحاز، واللي يضرب بالسلاح واللي يضرب بهاك القنابل المسيلة للدموع 

المنزل متاعي كان مستهدف للضرب بهاك القنابل المسيلة  كانت مناظر من الفزع، مرعبة جدا، حتى

أنا قاعد البرة، ثمة ناس جاية  ثناءالأ للدموع اللي الواحد ما ينجمش يقعد لحظة في داره فهمتني. في

تجري هاربين والشرطة تحاوز فيهم أنا قدام داري بالضبط، مشوا الناس وهاك الشرطة تقرب. ثمة 

متر جاء وراها وبعد بدا يقدم وقت أنا ريته  15ة داري تبعد على داري يمكن خزنة متاع ماء جاية مقابل

وضربني كي طحت، طحت في الدروج، حتى عندي أثار  درجات في الدروج 3درت داخل لداري، طلعت 

درجات كانت  3متاع عنف في ساقي من القدام وآثار الرش الكلوا في الشيرة الخلفية من اللوطة هاكة 

درجات جاتني اللوطة الضربة الكل جات على ساقيا الزوز من تالي  3الفوق وقت طلعت  الضربة تجيني

الن باش نوصفه. في اللحظة هاذيكا منعرفش إلى  شعورمنجمش حتىفي وقتها ثمة ألم كبير ياسر ثمة 

كيفاش أنا دزيت الباب بساقي زدت سكرتو قلت يدخلوش ي علي قعدت مطيش في الدروج. مشوا اللي 

من بعيد هاك اللي هاربين يشوفوا كيفاش تضربت جايين يدقوا عليا. حاصيلو أنا ما فزيت وحليت 

ة وجيعة والدم يجري من اللوطة. لحظات جات يفاش بالحق. الحرار الباب وخرجتلهم منعرفش روحي ك

كرهبة الحماية منعرفش شكون طلبها. هزوني الحماية للسبيطار استقبلونا غاديكا وقع التصوير متاعي 

كعبة ما نجموش ينحوها. عملوا محاولات أول حاجة  100عندي كمية من الرش تتجاوز نجم نقلك 

مترو هكاكة معناها الكمية متاع الرش الكل جات فيا أنا.  12- 10ربني قريبة المسافة بيني وبين اللي ض

ثمة جمعية بعدها تكفلت، جابوا فيها الدكتور ديقزلي، هذا من سوسة يخدم أستاذ جامعي، عدى 

عليا حاول باش ينحي ما نجمش. قالي ننصحك ما تخلي حتى بشر ينحيلك وإلا يمسك، راك مهدد باش 

 والعروق وراهو الأعصاب كان تضروا ماعادش تمش ي. هذاكا مس الأعصاب  تتشل، خاطر الرش
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Bon  هذا بروفوسور معناها ما عندكش وين تمش ي. حتى اتصلت بيه قداش من مرة قالي ما ثمش حتى

دواء اللي يسكن الوجيعة. لتوة تحرق، ما تتصوروش الألم، أنا كي نتذكر بالحق ش يء رهيب. بعد المدة 

مشينا لاتحاد الشغل هزينا شهادة طبية أولية قدمناها قالوا  باش نمشوا للاتحاد.هاذيكا طلب منا 

من غدوة مشيت لمصور صاحبي صورني معناها عندي تصاور موجودة  périodeتعطونا الأصل وأنا في ال ـ

 هنا الثار والكمية متاع الرش المسلطة عليا بصفة غريبة ياسر.

القضية هذي توة نادولكم فردا فردا. كل  تعهدوا باش ياخذوا مشينا فهمتني قعدنا هاو ثمة محامين

مرة نمش ي، توة نادولكم. آخر مرة قالو باش يعرضوكم باش تمشوا تدلوا بالأبحاث متاعكم في المنطقة 

متاع الحرس. مشيت ثمة شكون نعرف غادي قالي يلزمك تجيب الشهادة الطبية الأصلية نأخذ منها 

photocopie  اعت، انت قدمتلنا؟؟ قتلهم قدمنالكم الكل قالولي ما عندناش ضرجعت للاتحاد

قدمنالكم لكم من نهارت اللي جينا قدمنالكم الشهادة الطبية طلبتوا الأصلية عطيناهالكم مادام أنتم 

سلطة في البلاد عطيناهالكم مش ى. قلت تمشوا تعاودوا تعملوا شهائد أخرى أي كيفاش؟ مشينا 

من عند رئيس المحكمة يعطيكم. مشينا للمحكمة للمحكمة تأخذ إذن  للسبيطار قال لك لا تمش ي

عطانا إذن واحد مشيت. قلك راهو رجعت للسبيطار الطبيب المشرف ثمة اللي علاهم قالي راهو ماعادش 

راهو قالو لنا ماعادش تعطيهم حتى شهادة راهم طلبوا منا باش نحينولهم قائمة اسمية بالتواريخ حسب 

ع القسم الاستعجالي. مشيت هزيت النسخة اللي عندي وحاولت متا registreيد في كل واحد الي مق

قالوا راهو وقفنا ماعادناش نعملوا في الأبحاث خذوا كعبات من الأول نهار الأول الأمن  مشيت لمنطقة

 50 40 30نهار الثاني خاطر الناس برشة قالوا ما نجموش ناخوذهم الكل يلزم ياخذوا كل يوم مثال 

ب الاستطاعة ش ي نجموا يبحثوا قالوا راهو وقفنا ماعادش نطلبوا ناخذوا أقوال حتى واحد شكون حس

حد الساعة ما إلى  الفريق؟ مشينا لمكتب الأستاذ بن موس ى، الفريق ثميكة مشينالهم تو نبعثولكم،

هذا  91قم ر  tableauابعثلنا حتى حد. نمش ي للاتحاد اسمك هاو موجود هاو في القائمة شفتها عاملين 

حد الن لا عملونا ش يء لا بعثولنا لا حتى ش يء لا خذوا أقوالنا، هذي أول مرة إلى  مسجل في الاتحاد

ندلي بأقوالي على الملأ. أحنا أولاد سليانة مناش طالبين ومناش متاع مشاكل، أحنا طالبين المصالحة 

لبوا التعويضات كان البدنية وإلا ونطلكن أعطينا شكون المتسبب؟ شكون اللي ضرنا؟ نطلبوا المساءلة 

اللي حصلت لنا، لأنه ديما في ذكرى الرش في سليانة يجي شكون من أحزاب من سلط، ايه أتوة 

 5للتو   2012نشوفولكم وضعيتكم، وما ثمة حتى ش يء يجي العام الخر نفس الش يء. توة أنتم من 

استدعتنا ردت اعتبارنا ولا حتى مة سنين هاي الذكرى جت متاع الرش ما ثماش حتى ش يء، لا حكو 

 هونت علينا وإلا تبطبط عليك واحد. 

حكاية بالله باش نحكيها طفل صغير بوه داخل عرض له دزوا طاح الطفل وبدا يبكي جاء في تركينة 

وقعد يشهق قعد هاك الطفل يشهق بوه قعد وقت اللي بعد خزر لولده قعد يشهق قالوا ايجى الطفل 

رسالة في حد ذاتها، كون الأب يظلم والولد يسامح. أحنا ما حناش ضد التسامح ذي مشاله يجري هنا ه
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وضد رد الاعتبار مع المساءلة شنوة ضحية أهالي سليانة ديما ضحية من عهد البورقيبي لعهد الزين 

 للتوة؟ من البلدان المنسية تكاد تكون معدومة منيش باش نحكي ثمة حوايج طرائف على الملأ في التلفزة

عت يا رئاسة الحكومة مانيش بش نذكر أسماء. الناس الكل تعرفها وتستشهد بيها للتوة. احنا هنا وق

شنوة؟ أنا واحد من الناس نتساءل على مصيري شنوة؟ أنا عمال حالتي تزيد تتعكر ماعادش نجم 

مراياتي وهرب لي نمش ي المرة اللي فاتت أنا نمش ي وواحد كلمني من تالي تلفت له نحالي المرايات من.. نحا

يجري سرقهالي منجمتش نجري في جرته ما لقيتش ساقي ما لقيتهاش والله صدقوني نبكي منيش على 

مراياتي نبكي على الصحة اللي خانتني، ساقاي اللي تضربت وخسرتها أنا ما لقيتهاش وقت اللي حاجتي 

تنا ما تردش لينا اعتبارنا دولوقت اللي حاجتو بيها ما يلقاهاش وقتاش؟ إذا كان  نسانبيها صحته الإ

وما تعتذرش شكون بش يعتذر لينا؟ ماهي جزء منا وأحنا جزء من الشعب هذا وجزء من الحكومة 

والحكومة احنا اللي انتخبناها واحنا اللي نصبناها واحنا اللي نساندوا فيها. نتساءل ثانا على مصيري، 

التصاور، شنو مصيرها؟ شنو الأضرار اللي تنجم في كعبة في بدني وشفتوها  100الرش اللي لتوة فوق الـ 

 des laboratoiresتضرها بي؟ هاك المادة اللي يسيبها الرصاص هاذاكا شنوة؟ مشيت حتى سألت فماش 

spécifiques  يعملوا تحاليل للواحد. طبيب مشكور يرحم والديه قال لازم نعملولكincision  نحوا

خذوا طرف من اللحم باش يتحلل هاك الكعبة مناش متكونة نا biopsieنعملوا  en même tempsكعبة 

وهاك اللحم اللي داير بيها ثمش ضرر ثمش إفرازات قاعدة تسيب فيها باش نجموا نقيموا الضرر؟ هنا 

في تونس ممكنة؟ مش ممكنة. شكون بش يداويني أنا؟ الواحد إمكانياته محدودة الناس الكل تعرف 

دة باش تعالجنا وباش توفرلنا سبل الراحة والواحد حتى كي يرقد ستعهنا نتساءل هل الحكومة هي م

يشوفني نحك يقلك  بالحكان، اللييرقد مرتاح. أنا نرقد نحك أنا كان نوريكم ساقي تو تجري بالدم 

هذايا مسخ حاشاكم وإلا أجرب وإلا بيه حاجة وهو من هاكة الحرارة من داخل التوة تاكل. هنا مناش 

ضد أي حاجة فهمتني الطلب اللي نطلبوه هو أن  الحكومة ترد لينا اعتبارنا ضد المصالحة ومناش 

 ض الأضرار اللي حصلت لكل متضرر. تقدملنا الاعتذار متاعها وترد لنا شرفنا وكرامتنا واعتبارنا وتعو 

 شهادة سعاد طعم الله والابنة صابرين السلامي .5.2 

ن سليانة حي الطيب المهيري بعيد شوي على الولاية أهلا. على سلامتكم. أنا سعاد طعم الله ساكنة م

نا ما لا محال أنا نهارتها زوجي موش هنا خرج البرة في جنازة عنده شكون مات، خرج للريف. بقيت أ

عنديش حتى ش يء في الدار لا عندي مقرونة لا عندي سميد لا عندي خبز معناها العطارات الكل 

الكريدي في الخبز مسكر. هزيت بنتي من يديها مشينا نشروا مسكرين اللي نتعامل معاهم معناها في 

، يمكن بيني الخبز. قربنا شوية مازلنا في الزنقة، مازلنا هكة شادين بعضنا هبط من الكرهبة طول 

متر، ضربني طول. كي ضربني جت بنتي يعني كي شفنا نحنا المكحلة هكايا لفتنا وجوهنا للخلا،  10وبينوا 

خلا بنتي جاها في العروق متاع كرومتها، ناي جاني في صدري جاني في ساقي وجاني كي لفتنا وجوهنا لل

تراغوا الزوز وطحنا دخنا ما فقناش شكون في يديا. طحنا الزوز ثميكا ما فريناش. بدا الدم يجري منا ون
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ية متاع العش 6فقت الـ  11من الـ  6جاء هزنا وشكون ما هزناش. فقنا نلقوا رواحنا، أنا فقت الـ 

نلقاهم  6خاطرني أنا عندي فقر الدم وعندي تهشهيش العظام بنتي تحت العملية معناها ناي فقت الـ

ونصف متاع  9وبنتي ينحولها في الرش من كرومتها. مع الـ ينحولي في الرش ويداووا فيا على فقر الدم

لا جانا حتى وفد باش  الليل روحوا بينا للدار كي روحوا بينا للدار لا جبنا دواء لا عطونا حتى ش يء

يعالجنا وإلا يعطينا دواء. بقيتش ناي من حالة الرش كنت نخدم معينة منزلية كنت نغسل صابون 

ل بالمسحاة كنت معناها نخدم كل ش يء نقلع البصل نقلع البطاطا نعمل كنت نمش ي للفلاحة كنت نعم

دي يقروا الزوز عندي وليد ي ضرير عنده عين وحدة يخزر بيها. أولا أجلكل ش يء على أولادي خاطر ر 

سنة يقروا من نهار اللي تضربت بالرش توة منجمش نعصرش حتى منديلة متاع  18وبنية عمرهم 

كوجينة منجمش نعصرها منجمش نمش ي في الليل ما نرقدش تعبني في ساقي في كرومتي في بدني معناها 

يدي بالرش منجمش نقض ي حتى  في الجهة اليسار، بدني الكل معبي بالرش كابسة علي ساقاي وكابسة

بوا، أولادي الزوز معناها هذي اللي تقرا في الفاك والخر مستوى باك وقعد ماعندوش ش يء. أولادي تع

تحت الحيط لا  أجللا خدمة لا ش يء. أنا حالتي تاعبة يعلم بيها كان ربي فقيرة ماعندي حتى ش يء الر 

س انات، لا جاء حد سجعنا لا قال معناها لابايخدم لا يقدم. اليوم ماعندي حتى ش يء، لا جاتني إع

ي معاق حامل شهادة عنده إعاقة أجلولا قال ميسالش حتى حد ما اتصل بينا ورى ظروفي ناي ور 

 بصرية من عينيه والحال حال الله ما عندي ش يء.

باهي أنا كيما كنت تحكي انت طالبة في سوسة في جامعة كلية العلوم والتصرف  :صابرين السلامي

كيف ما كانت  17يتش للفاك مازلت صغيرة وعمري الاقتصاد باهي وقت اللي تضربت مازلت ما مشو 

اها ماشين للكوشة باش نقضيوا باش ناخذوا الخبز مازلنا مناش في وسط  تحكي ماما خارجة أنا وي 

 البلاد في وسط الحومة الداخل ثمة شجرة متخبي وراها وإلا درى كيفاه؟

 الكرهبة. هبط من :سعاد طعم الله

متر ، حاجة كيما هكة ما  ême pasm 40ا وهو ضربنا ما بيناتنا احنا دوبة طلين صابرين السلامي:

ش باهي وقت تضربت أنا بالوقت ما حسيتش معناها بالضربة نخزر لماما يدها منفخة ومن هنا أكثر 

غاديكا هزنا للسبيطار.  بكلها بالدم في بالي كان هي وبعد منعرفش كيفاه دخنا الزوز، واحد من الجيران

بيب ونص ط 11حالة مضروبين الصباح هذا. الـ 30كان طبيب واحد نهارتها يخدم تصورانت يمكن 

نحالي كعبة وإلا كعبتين والباقي اللي  opérationواحد يخدم على قداه من واحد. باهي اوك عملت أنا 

الجمعة الأولى تعدات ما نحكيلكش  في بدني بقي ما بقالي حتى ش يء يدي بقات منفخة لين روحت للدار 

ا بالحق حالة. على أساس بعد باش يجي شكو  ن يحكي معاه منعرفش بالوجايع واللي صار فينا أنا وأم 

نمش ي أنا نعدي على يدي نشوف شنوة التبعات متاع اللي بقي في بدني ما ثمة حتى ش يء لحد توة ما 

عتبار، متاع حكومة باش تعتذر، باش نعرفوا جاء حتى حد، التوة ما حكى معانا ما ثماش حتى رد ا

 شكون اللي عمل هكة ياش يحاسب اللي عمل.
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نا بالمحاسبات. ميسالش نحن نعانوه الفقر مهما تكون أما حاجتنا الإهانة : نحنا حاجتسعاد طعم الله

هذي اللي أهانونا بيها نحب نعرف شكون اللي ضرب حاجتي بالمحاسبة، حاجتي اللي ضربنا. القسم 

عند الله، حاجتنا نعرفوا شكون جاء وضربنا وشكون بعثنا الرش وشكون؟ حمام يقتلوا فينا؟ فروخ 

وأولاد هكاكة علاه؟ داخلين علينا للديار راهم يضربوا فينا في وسط الديار، ناي شباب صغير بنات 

 الكرتوش في وسط الدار. علاه نحن شنو عملنا؟ مشنا أولاد تونس؟ 

حق معناها الواحد يتسمى جاته باللطف ما تضربش في عينو في وجهه جات بال :صابرين السلامي

سنة، نقص على قرايتي،  17اللوطة شوية. في رقبتي تصور كان تضربت أنا في عيني معناها عمري 

مستقبل كامل يتحطم ما تلقى حتى تعويض بعد لا مادي لا معنوي لا رد اعتبار لا حتى عرفنا شكون 

ربوا بالرش هذاكا اللي هو في بالي قانونيا يصطادوا بيه معناها حيوانات بالرخصة ش يضبا l’ordreأعطى 

باش يضربوا  l’ordreزادة مش هكاكة حاجة تتسيب بالحق احنا توة طالبين نعرفوا شكون اللي أعطى 

 بالرش ويتحاسب ويعتذر. رد اعتبار لولاية كاملة أنا جاية نحكي بصوت مش كان طفلة تضربت.

مش كان احنا تضربنا راهو ناس ماجتش، ناس في الجبولات ، تضربوا وقعدوا في  الله:طعم سعاد 

الجبولات. جوا مساكين يتسوقوا باش معناها يشروا حاجة، خضرة. ناي نخزر فيهم قدام الدار واحد 

 جاء ضيف لجارتي جابوه يكركروا فيه بالرش من راسو للقاعة علاه؟ نحن شنو عملنا؟

 معناها على بعضو يضربوا بالرش راهو مش نهار واحد. jours successives 3 :يصابرين السلام

ي عامل، ما عنده ش، نمش ي لامرأة باش أجل: ناي امرأة ما عنديش، الحال حال الله، ر سعاد طعم الله

نغسل باش نسيق باش نمش ي نحي شوي سفنارية باش نوكل أولادي هذي تقرا في سوسة هذاكا يقرا 

ي سليانة الكل تشهد بيه شني يخدم أجلي ما عنده ش سليانة الكل تشهد بيه ر أجلر الليساي هناي في 

 دينار. 150المخلوق هذا يأخذ في 

فرنك نجيبهم باش نشري  8000فرنك  7000ناي نمش ي من الصباح لليل نمش ي للفلاحة نمش ي للفلاحة 

ار ، أولاد الحلال يسخفوا وأنا شادة الدسنين  7بيهم خبز ومقرونة وزيت لأولادي وزيد اليوم عندي 

ي فين أجلعلينا في الصيف يعطينا قلبتين قمح هذا يعطينا شكارتين قمح والناس الكل تشهد بيه ور 

يمش ي وفين يطلب وفين يمد يديه ما عنديش. علاش؟ شنو عملنالهم نحن أنا شني ذنبي؟ مشيت نشري 

اني محملة حاجة؟ هازة بنيتي ونمش ي حملة حجرة؟ لقفي الخبزة شوفني الساعة اسالني تضربني لقاني م

نا وبنيتي ماشين نجيبوا في الخبز جواعة في كروشنا نهارين الحوانت مسكرة علينا منين الواحد ماش 

 يأكل وأنا مريضة عندي فقر الدم لازمني نأكل.

 شهادة علي البراري  .5.3 

ى سليانة: سليانة بلاد مهمشة السلام عليكم أنا على البراري خو حمدي البراري حبيت نحكي كلمتين عل 

محقورة منكوبة عملونا حقل تجارب والشباب متاعها فئران تجارب يجربوا فينا في الأسئلة متاعهم 
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لمجة كعبة ياغورت نرجعوا للواقع في نهار الأربعاء خويا مش ى يقرا جاء بحذايا كي هاك الصغار الكل 

ي علي رانا ما قريناش قتله: حمودة مالا اقعد سويعتين رجع لي قال Même pasومش ى يقرا على روحوا. 

بحذايا. خويا ما ثماش قراية اقعد بحذايا. بعد عالدنيا الكل النصبة منجمش نخليها نبيع في شوية غلة 

قعد بحذايا شوية ووفات على الساشيات واحنا الغلة تفسد منجمش نغطيها النصبة تفسد. قالي باهي. 

متر على المارش ي، قتلوا جيبلي استيكة ساشيات وايجاني قعد  même pas 200وانت ماك تعرفهم )..( 

"قتلوا يا دقايق، ما جاش متعدي خويا اللي أكبر منو بعامين  10دقايق وهي ما تستحقش  10يمكن 

" زدت بعثت خويا الخر زاد ما رجعش. ما جانيشهاني برا امش ي شوف على خوك راهي الدنيا خايضة و 

Même pas  احد ولد حومة قالي اجري راهم خواتك في الإيرجونص مشيت نجري نلقاهم درجين طلبني و

يوم مع اخواتي مع سليانة كاملة غادي وربي  23عدوهم لتونس من غادي بدت القصة. لتونس نقعد 

مع الأولاد اللي تضربوا مشوا لفرنسا ومن بعد زاد عالم بيها. مش ى عمل زوز عمليات ومن بعد مش ى 

عمليات ومن بعد روحوا بيه سليانة لاباس، نبدوا ساهرين في الصالة كيما  4كن رجع لبلجيكا عمل يم

يشد عينيه  cavaهكة يشد عينيه اليسار المضروبة يعمل كيما هكايا ) واضعا يده على عينيه اليسرى ( 

هكة ) واضعا يده على عينه اليمنى ( يعمل كيما هكة هاني شفت شوي اللي لاباس عليها يعمل كيما 

كيف يشوف هو شوية ضوء نعودوا احنا فرحانين. غدويكا يعمل كيما هكة يولي ماعادش يشوف  ضوء.

الضوء تولي عبارة ميتة في الدار. باهي نهار من نهارات نفارع في أوراقه شنوة حمدي هاذوما جبدتهم 

خويا  متاع الطبيب. باهي أنا بحكم rapportا الأوراق هذوما؟ قالي هذا راهو معاك من فرنسا شنوم

سنين يعيطلي "بابا"  10نفسيتو تعبت هزيتو ومشيت لتونس نعملوا دورة يعيطلي بابا أنا أكبر منه بـ

السلام عليكم قلت  –يقراهولنا الطبيب.  rapportمربيه أنا. مشينا ثمة طبيب قلت خلي نشوفوه هالـ

في ظرف  rendez vous ية راهو خويا كذا وكذا قراه. قالي خوك راهو عاطيهإنسانيب راهي أمور للطب

صورة شقيقه إلى  كيما تشوفو )مشيرا à partيوم يلزم يعمل عملية استئصال لعينه خاطر دخلت  20

الرش الكل جاء في بدنو وجاء في وجهه من مسافة قريبة راهو  à partالمصاب في جسمه وووجه بالرش( 

بابا راهو كذا وكذا جرينا مشينا منا  يلزموا يعملوا استئصال لعينه. روحت لبابا ماني فاهم ش يء قتلوا

جرينا منا ما حب يسمعنا حد باش يعاونونا في العملية ما سمعنا حد تلز بابا وبعنا دارنا تصورها انت 

للي عملوا بابا مش ى باع الدار. الناس تبيع ديارها باش تقعد أولادها واحنا بابا باع الدار باش الاستثمار ا

عينيه. خويا يفهم شوي كي يحكوا الطبة في بيناتهم ونحولوا الفاصمة قالوا عملنا عملية لخويا نحولوا 

 10أو  même pas 7و هذايا بحكم الرش عملوا المادة في عينيه راهي عينيه الأخرى تمست بالمادة راه

نقصت في النظر. الطفل كي سمع الكلمة هذيكا نفسيته تحطمت  déjàسنين تكمل عينيه تسقط هي

سنة الأيتام هاذوما اللي ما عندهمش سند  mineur 16متاع الأيتام بحكم هو  centreجملة، هزوه لـ

يد دخل وخرج في الحلة موالف اللي ما عندهمش شكون يتولها بيهم مجهولي الهوية باش يتلها بيهم. الول

وبعد  يحكي معانا بالتليفون وهم يقروا فيه لاهين بيه فهمتني كذا périodeيحكي معانا بالتليفون قعد 

سنة ما شاف ش يء من الدينا عينه شحمة هاي  16حسيتو تبدل. اخزر انت حط روحك عينه كيفاش 
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باهي عملنا المستحيلات معارفنا أقاربنا  .المصابة(صورة عين أخيه إلى  )مشيراالصورة من هنا أوضح 

اللي  choqueجروا في جرتو حبوا يحيطوا بيه نفسانيا كذا الطفل خاطر ما قبلهاش ما قبلش الشوك 

سنة ماعادش يخزر بعينيه. عندنا توة عام بالضبط كل مرة يجينا واحد يقول  22باش يوصل مثلا 

الفلانية شفته في القهوة الفولانية بحكم أحنا سليانة  راني شفته في البلاصة الفلانية شفته في المحطة

مد رسول الله، آخر مرة راقد في محطة يتها تعيش في فرنسا أولاد عمتي وكذا. باهي لا اله إلا الله محأكثر 

متاعه فيه باسبوره فيه تليفونه فيه فليساته ما عنده حتى ش يء،  sacocheمتاع التران جوا سرقولوا الـ

عندنا عام ما نعرفوا عليه حتى ش يء. أنا نطالب الدولة هذي جيبولي خويا، خويا لا يزي تحطم في 

 auكي اتضر وضريتوه  au moinsى ش يء ونطلب منهم عينيه وتحطم في نفسيته ما نعرفوا عليه حت

moins ة عباد عطت عينيها ثمة عباد راهي ما تخزرش ثمة عباد راهي ما ترقدش. صلحوا شوية خاطر ثم

انت زعمه يا مسؤول يالي قاعد في الصالة وتتفرج ووليداتك بحذاك كي تشوف خوك كيما هكة زعمه 

رت بالضربان وإلا ما ضربتش وإلا كذا، انت كمسؤول وتنجم يجيك النوم وترقد؟ زعمه ضميرك يالي أم

ة وتفيد الوليدات اللي تعمت؟ ما ظهرلي كان ثمة حاجة أعز من النظر، الناس راهي تفيد ولاية سليان

عيناها مشت احنا رانا عائلة منكوبة أصبحت. أنا نعاني في قضاء ربي ونعاني في قضاء خيوتي ونصرف 
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